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محور خاص: الاوضاع الصحية في الوطن المحتل: 
5ل حوال الصحية للحي الفلسطينون 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة اا ا ا 10 
- دراسة ميدانية للأوضاع الصحية 
متاطق الصفة الفريية ل ا ل ل 0010 
-قراءة احصائية في الأوقناع الصحية 
للفلسطينيين 3 افلسطين اكتدقلة لست عليه بج 00 :0 عمل سعلذة /53 
- الصناعات الدوائية في الضفة الغربية ا ا ا 2 1 و 
دراسات: 
عازقة انراشتل بالقارة الافريقية: 
الابعاد والمخاطر لل 0.000٠‏ ك. مكمل عبد العزيز ربيع 11 
-العوامل الاقتختاتية:ق سكاسة 
الولانات العم ة الأمبركنة باقريفنا م 6 2 ...ا امهل الفيشاو 1 011 
- المجموعة الاوروبية وقضية فلسطين: 
الظالف العربية والمواقف الأورويية ل اويا ب محم حال رهن 1110 
بحث في التعليم المقارن بين الفلسطينيين 
الو فعا جو 1-1 جما لتك محيسن كا 


معنب ااوءة لدم لجل اناد الدرعوتي / حسين احمد يوسف ١7037‏ 
الاوضاع الديمغرافية للاقليات اليهودية في العالم ...0.000.060 دك عيدالوهاب المسيري ١1778‏ 
- تزوير عقود ملكية الأراضي الفلسطينية ا عم ل ارد مص ل 101 1ت 1 دا 


- تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 


حول الأحوال الصحية لسكان الأآراضي المحتلة ل ا ل 
مشاكل الصناعات الدوائية في الوطن المحتل 

وآفاق تجاوزها ا رم مو ا 1 
- شركات الانتاج الدواتي في المناطق المحتلة: 

الواقع والمعوقات دم موه داك بحسل يي نط لاد مورك ولي للا ا اق محمد مسيروحي 5155 
- تطورات القضية الفلسطينية 

خلال النصف الأول من عام 1١9/457‏ ا لسن 
وثائنق: 
- تقرير بنفنستي: حول التطورات الديمغرافية والاقتصادية 

والقانونية والاجتماعية والسياسية في الضفة الغربية الم مود ري المع 11982 
كتب: 
- عبد الجواد صالح ‏ د. عبد العظيم سلهب «حوادث التسمم الجماعي 

في الاراضي المحتلة: هل تحدث مرة اخرى؟» ل ووو دوه وم عدن عن عل عفن القادن احخمد 1 
ملف صامد: 
- علاقات اقتصادية . ا سو ل 


مؤتمرات وندوات . 
- قرارات ادارية اذ[ 1[ 1[ 111111111 


ه الآراء المنشورة لاتعبربالضرورة عن| تجاهات لدى مؤسسة صامد 
2 المحلة ميرم لزمة بإعادة المواداليي لاتنترالى اصحابها 


تشيرتقارير لجان الخيراء الخاصة المعنية بدراسة الأحوال الصحية لشعينا في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة. والتي تقدم عادة الى جمعية الصحة العالمية: الى الارتباط الوثيق بين 
اتردي الأوضاع الصحية قٍْ المناطق المحتلة وتردي الاوضاع الاقتصادية فبها. 

مثل هذه الحقيقة, والتي اكدتها العديد من الدراسات العلمية والموضوعية. قد تساهم في 
تعديم الاخاية للتساؤل الذي تثار حول ميرر وحَدوى تكريس مكو رخاض من مجله تعدى 
بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية: من أجل بحث ودراسة موضوع الواقع الصحي.. والذي 
قد يبدو للوهلة الاولى ‏ يعيداً عن الاهتمامات الأساسية المعلنة لمجلتنا. 

باديء ذي بدءء علينا أن نؤكد أن موضوع محورهذا العدد هو تواصل مع مشروع 
عريض وضعته «صامد الاقتصادي, على عاتقها. وهو التصدي بالبحث والدراسة والتحليل 
لمجمل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا ف أرضنا المحتلة. بكل جوانيها ومظاهرها 
وتفترعناتهناء في متحاولة منا لوضع الحقائق والارقام والتصورات التي تسهم يدو رها ىرسم 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح وتعمل على دعم الصمود الوطني لشعبنا 
الفلسطيني فوق أرضه ال محتلة. وفق رؤية واعية وتخطيط علمي سليم ينطلق من معضلات 
الواقغ ونتقدم تسل اللعادج : 

وعليه. فان ما يعنينا ونحن نبحث في ,الاوضاع الصحية في الوطن المحتل. ليست 
تفاصيل الاشكاليات الصحية بابعادها البيولوجية والفسيولوجية العلمية والدقيقة. ان أنها 
- على أهميتها -تدخل في اطار علمي آخرلا يتداخل مع حدود اهتماماتنا. غير أن ما يعنينا في 
هذا المجال هو دراسة الظاهرة الصحية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي وسياسات العدو 
الصهيوني تجاهها وكونها افرازاً طبيعياً لشروط احتلال بغيض يمارس ضد شعينا شتى 
اشكال القهروالاستلاب والتمييز. ويستجمع كل ادواته من اجل تدميربنية هذا الشعب.. 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإنسانياً 


افتتلديةأ 


خا 


ودون الخوض في حيثيات الحالة الاقتصادية المتردية التي يعاني منها الشعب 
الفلسطيني تحت ظل الاحتلال. والتي استآثرت بكل جوانيها ومظاهرها باهتمام «صامد 
الاقتصادي منذ عددها الأول وحتى الآن. فان هذه الحالة الناجمة عن وجود الاحتلال 
وتواصل مخططاته وممارساته التدميرية. تعكس ترديها على الكثير من جوانب الحياة لشعبنا 
الرازح تحت نير الاحتلال.. ومنها حياته الصحية التي تتهددها الأمراض والآفات ومؤامرات 
التسميم الجماعي. وصحته النفسية التي تشهد تدهورا متزايدا يتجلى في تزايد الحالات 
العصابية والذهانية الناجمة عن ضغوطات الاحتلال وممارساته. 

ان شروط العمل المجحفة. وشروط السكن غير الصحي ‏ وخاصة في الاحياء الشعبية 
والمخيمات -وضآلة أو انعدام المرافق الصحية للمسكن ونقص الخدمات العامة فيه. وتدني 
مستوى الدخل العام. وفقر مستوى التغذية. وغياب الضمانات الاجتماعية والصحية التي 
توفرها السلطة الوطنية في الدولة المستقلة لرعاياها. والارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج في 
العيادات الطبية والمستشفيات. كلها. مظاهر تعبر عن جوانب من الاشكالية الاقتصادية - 
الاجتماعية تحت ظل الاحتلال. وهي في الوقت نفسه تعكس نفسها سلباً على المستوى 
الانساني والعناية الصحية للمواطنين في الأراضي المحتلة. 

وتتبدى مظاهر المشكلة الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في تزايد الحالات 
المرضية تزايداً ملحوظاً عمًا كانت عليه قبل الاحتلال. وانتشار العديد من الأمراض والاوبئة 
التي لم تعرفها هذه المناطق من قبل. يترافق ذلك مع التدهور الملحوظ في مستوى الخدمات 
العلاجية المقدّمة والتي لا تستجيب كماً أو نوعاً للاحتياجات الفعلية للسكان. وتقادم الأجهزة 
والمعدات العلاجية المستخدمة. وتناقص الكادر الطبي والتمريضي المتخصص. وغياب برامج 
ومراكز الوقاية الصحية التي من المفترض أن تقوم بمهماتها في درء الأمراض والأوبئة قبل 
وقوعها وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي الصحي بين المواطنين. 


وتسهم سلطات الاحتلال بدورها في تكريس هذا الواقع, بل ودفعه نحو الأسوأ ضمن 
سياسة مدروسة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم خلال ربط المؤسسات الصحية في 
الارض بقوانين الاحتلال الجائرة. وانتهاج سياسة تعمل على محاصرة مراكز الرعاية الصحية 
وتقليص عددها أو فعاليتها. واختلاق الذرائع من أجل اغلاق المستشفيات التي تعمل على 
تقديم خدماتها العلاجية لابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة, كما حدث منذ شهور 
لمستشفى «الهوسبيس, في القدس القديمة. وقبله لمستشفيين في رام الله ونابلس وقبلهما 
لمستشفى الحكومة في الشيخ جرّاح الذي تحول بعد اغلاقه الى.. مركز للشرطة!! 


ه٠‎ 

وتحتل الصناعات الدوائية في الأرض المحتلة قسماً كبيراً من اهتماماتنا ف هذا المحور, 
كونها تشكل رافداً من الروافد الاقتصادية ‏ الصحية لشعبنا في الأرض المحتلة, وكون 
المشكلات التي تعاني منها هذه الصناعات تشكل جزءاً من مظاهر الأزمة الاقتصادية والصحية 
التي يعاني منها شعبنا في ظل الاحتلال. 

فالصناعات الدوائية في الأرض المحتلة. تعاني من مجمل الأوضاع التي تعاني منها 
الصناعات الوطنية الاخرى في واقع غياب سياسات وبرامج توجيهات الدولة الوطنية 
المستقلة عن الأرض الفلسطينية. 

فهي تعاني من ضاآلة رؤوس الأموال التي كان من الممكن ان تُستثمر في مثل هذه 
الصناعات الحيوية الهامة, كما أنها تعاني من مشكلات التسويق في الاقطار العربية بحكم 
شروط المقاطعة العربية وقوانينها التي عفا عليها الزمن والتي لا تضع بعين الاعتبار ان مثل 
هذه الصناعات قد أصبحت الآن تصنع يأيد عربية وبرأس مال عربي. وأن القوانين التي 
كانت صحيحة قبل العام 1451, لم تعد صالحة الآن آملين أن نتمكن ف محور عدد قادم؛ كما 
خططنا ووعدناء من أن نتناول مثل هذا الموضوع الهام بالدراسة والتحليل. 


500 


فيكفي للصناعات الدوائية في الأرض المحتلة -ولكل الصناعات الوطنية فيها من 
المعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال في طريقها. يكفيها فخرا أنها ما زالت واقفة على قدميها 
تعمل وتنتج وتتحدى. وتخوض معركة المنافسة غير المتكافكة مع الصناعات الدوائية 
«الاسرائيلية» المدعومة من السلطات الصهيونية بكل طاقاتها بهدف اعاقة انتاجنا الوطني 
وتطوره. وتبديد جهدنا.. وعرقنا.. ودمنا. 


ههه 

اننا ندعو الى العمل على فتح الأسواق العربية أمام الصناعات التي ينتجها شعبنا في 
الأرض المحتلة, بل وكل الصناعات الوطنية فيها. وتقديم الدعم للأجهزة والمؤسسات الصحية 
التي تواجه ببسالة كل الأمراض والآفات, وتعمل على وقف حالة التدهور الصحي للمواطنين 


الفلسطينيين الذين يعانون في ظل آفة الاحتلال البغيض. 
ان صمود شعيبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته. تقتضي من مجمل ما تقتضيء امتلاكه 
البنية الصحية السليمة والقادرة. وان الفعالية النضالية والانتاجية لهذا الشعب تظل 
بحاجة الى الصحة البدنية القادرة على تحقيق مثل هذا الفعل الهادف الى الوصول للوطن 
المحرر. الذي تنتفي فيه كل أشكال القهر والاستلاب.. وكل أشكال الجهل والجوع.. والمرض. 


هخ سسة ر 


الأحوال الصعدّ للب الفلسطبنيين 


شّالأراضي الفلسطينيي المصسحلن 


الصحة هي حالة اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجزء والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي لشعب ما ذو صلة وثيقة بحالته الصحية التي لا تعتمد على التنمية الاجتماعية 
الاقتصادية تأحطتب : يل قتوع عسافمةة حظومنة فيها كل ا العالم على تحسين الاوضاع 
الصحية للمواطنين من اجل بلوغ هدف الصحة للجميع عام ,٠٠٠٠‏ وهذا الهدف لا يمكن ان يتحقق الا 
بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاع الصحي وقطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الاخرى بما فيها التعليم والزراعة وموارد المياه وحماية البيئة والاسكان والبناء.. الخ. 

وينص تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج57/ 5 )١‏ على انه من أجل متابعة الاحوال الصحية في 
الاراضي العربية فانه من الضروري استخدام المؤشرات الخاصة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية 
لمراقبة التقدم نحو الوصول للصحة للجميع عام ١٠٠2؛‏ وبهذا فان المشاكل الصحية يجب ان توضع 
ضمن الاطار العام للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية: اذ لا يمكن فصل كل هذه الاوضاع عن بعضها . 
وهذا يؤكده ايضا تقرير اللجنة (ج71/؟١):‏ «ان اللجنة تعالج مشكلات صحية غير محددة فقط من 
حيث الاحوال المادية للفرد بل تشاهد ضمن اطار اجتماعي اقتصادي عام وكل شيء يؤثرفي هذا الاطارله 
مضاعفات تلقائية على السكان كأفراد وكمجتمع على حد سواء». واما التقرير (ج1/575١)‏ فيشير الى ان: 
ثمةعلاقة لا يمكن انكارها بين الصحة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية ولذلك رأت اللجنة ان من المفيد 
دراسة الوضع الاجتماعي الاقتصادي للاراضي المحتلة قبل بحث الوضع الصحي. 

ولنلق نظرة فاحصة على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب في الاراضي المحتلة . 


الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية: 
تشير تقارير اللجنة الخاصة للخبراء الى ما يلي: 


* اجزاء من دراسة قدمتها جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الى منظمة الصحة العالمية: 


ست تت ا شه سس جومت حت حك الأخؤال المتحكة لعزن الللتطينيون ست 

ج/١:‏ (ومن المؤكد ان الاضطرابات ذات الاصل الاجتماعي التي تظهر عند التعرض للحرية 
الوطنية لشعب من الشعوب مهما كان السبب تجد التعبير النفساني عنها في ظهور الاضطراب العقلي في 
مستوى القفرد والمجتمع على السواء) . 

ج ١7/75‏ : (ان اللجنة تعتبر ان الحياة الاجتماعية في الاراضي المحتلة عندما لا تتقدم بصورة 
طبيعية تكون لها آثارها على الصحة بسبب التغييرات التي تحدث في البيئة المادية والتي تغيربصورة 
جوهرية بين العلاقات المتبادلة فيما بين المحيط الطبيعي والمحيط الذي يصنعه الانسان من جهة: وفيما 
بين مختلف النظم الاجتماعية من جهة اخرى: وهذه التغييرات التي تأتي من الخارج والتي تؤثر على 
التطور الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع سكاني في اتجاه مخالف للاتجاه الذي كان هوّلاء السكان 
انفسهم يرغبون في اتباعه قد تمثل ضغطا على هؤلاء السكان له آثاره على صحة الناس) . 

ج7/51؟: (فانه لا يمكن بلوغ حالة من الرفاهية البدنية العقلية والاجتماعية التامة عندما يضطر 
السكان الى الحياة تحت سلطة قوة محتلة . ونرى ان المشاكل الصحية للمناطق المحتلة لا يمكن خلها الا 
بالقدر الذي يمكن فيه حل المشاكل السياسية) . 

ا (انه على اللجنة ان تبين بوضوح 
الاراضى المحتلة ليست مواتية لتحسين الحالة الصحية للسكان المعنيين او التنمية الكاملة للخدمات 
الرامية للنهؤض برقاهية.الانسبان): 

ج75/:: (ان اسلوبي معالجة المشكلات الصحية ينطوي على عمل سياسي وعلى جهود تبذلها 
قطاعات انمائية اخرى. والاسلوب الذي يفسريه عادة هذا العمل يستوجب بالضرورة التصدي 


انها تعتبر الحالة السياسية الاجتماعية القائمة في 


للمشكلات الاجتماعية الاقتصادية المعنية واعطاء دفع سياسي جديد للانشطة الصحية؛ وهذا يفترض 
مسبقاً توفر السلم والعد الة والتوزيع المنصف للرعاية الصحية والحرية واحترام الكرامة والحالة السائدة 
اليوم في الاراضي المحتلة تشهد بأته لم تتوافر جميع الشروط حتى الآن لتحقيق النهوض بصحة السكان 
المحليين بالمفهوم الذي ورد تعريقه اعلاه) . 

ج07 17: (ومن دواعي اسف اللجنة الشديد. وبالرغم من جهوبها المتواصلة, فانها لم تتمكن من 
تقديم اجوبة ذات صلة على الاستلة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية والتي تتعلق بامكانية تطبيق 
الاستراتيجيات الوطنية لتوفير الصحة للجميع على الاراضي المحتلة. وبعد ان اتضح للجنة ان هذه 
الاسئلة غير قابلة للتطبيق في الاوضاع السائدة في الاراضي المحتلة.. فانه لا يمكن النهوض بالصحة 
بشكل حقيقي بدون سلم وحرية وعدالة) . 

ان سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالنسبة للاراضي العربية المحتلة لا تقوم ولا تلتزم بحل 
اللشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاراضي العزبية المحتلة, بل على العكس من ذلك. فانها تتبع خطة 
محكمة لخدمة الاهداف العسكرية والتوسعية الصهيونية باقامة دولة اسرائيل الكبرى على حساب 
الارض العربية؛ وتحقيقاً لذلك فانها تقوم بكافة الممارسات التعسفية واللا انسانية في مختلف الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية ضد المواطنين العرب في الاراضي المحتلة بهدف تضييق الخناق عليهم لطردهم 


3050 


صايل الاقتصادي 


وتشريدهم من الارض التي عاشوا فيها آلاف السنين. فسلطات الاحتلال الاسرائيلي في سياق مع الزمن 
لتغيير الخريطة السكانية في الاراضي المحتلة واقامة المستوطنات عليها حول المدن والقرى العربية. فهى 
ل أ وتيت مدينة القدس عام حدقا والجولان عام ١540١‏ شرعت الآن في محاولات الاستيطان داخل 
المدن العربية كالخليل ونايلسء مع ما يترافق بذلك من الممارسات والاجراءات التعسفية الارهابية كالقتل 
والتعذيب والاعتقال وفرض الاقامة الجبرية وحظر التجول والتنقل وقمع كافة الحريات ومحاولات 
التسميم الجماعي والتضييق الاقتصادي وفرض الضرائب وهدم المنازل الخ.. كما سنقصل فيما بعد» 
قدي لجا > اللا انسانية والتي ادانتها كافة لجان حقوق الانسان والمنظمات الدولية 0 
2 الى تهجير المواطنين العرب لاحلال المستوطنين مكانهم مما يخل بالخط الديمغرافي للمناطق 
المحتلة» فيصبح العرب اقلية وسط اكثرية استيطانية. 


الوضع الديمغرافي ‏ التركيبة السكانية في الاراضي العربية المحتلة عام /1951: 


عند الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 15717: كان عدد السكان الفلسطينيين 
يصسل الى : :.:.:.::1,1 نسمة» كانوا يشكلون تقريباً نص ف عدد السكان القلسطينيسين في العالم 
(1,30.0) وقبعاغ 147.كان عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
٠‏ نسمة, وهؤلاء يشكلون الآن نسبة 35/ من الفلسطينيين في العالم؛ هذا على الرغم من ان 
نسبة تزايد عدد السكان الفلسطينيين هي من اعلى النسب في العالم وتبلغ كما يشير تقزير اللجنة 
الخياصسة للخبراه (ه 4/13 5.)1,/: ونن المفروض ان ديلغ عدد السكان يدون الامتلال )1ل 
مليون نسمة: وبهذا فان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة مسؤول عن تهجيرما يبلغ من 
مليون فلسطيني من الاراضي المحتلة. والجدول التالي يبين تطور عدد السكان الفلسطينيين في الضفة 
العجزبيدة وقطباعرعرة تحت الإجثلالالاسرائيلي: حسب مكتب .الاحصاءا جا لاسرائيلية الموكرية وذقا ريق 
وزارة الصحة الاسوائياية: : 


ويهذا نجد أن هناك توققاً في زيادة عدد السكان العرب في ظل الاحتلال الاسرائيليء وذلك على الرغم 


من المعدل المرتفع جداً للزيادة السكاتية. واذا استعرضنا الاحصائيات الاسرائيلية المتعلقة بمعدل 


الزيادة السكانية ومعدل الوفيات العام ووفيات الاطفال فاننا نجد التالي: 


قطاع غزة الضفة الغربية 
.موا ١مؤ١طا‏ 45ىؤو١ا‏ مدو 44لاو -مؤطل ١41كل‏ 5م١5١‏ 
معدل المواليد / ٠٠٠١‏ من السكان 


معدل الوفيات رمن التمكان 


وفيات الاطفال / ٠١٠٠١‏ ولادة حية 


وكما يشير تقرير اللجنة الخاصة بالخبراء (ج1/75): فان اكثرمن 5 4/ من السكان في الاراضي 
المحتلة هم دون سن الخامسة عشرة, واقل من 1,5/: فوق سن الخامسة والخمسين. وبهذا فانه اذا 
كانت التقديرات الديمغرافية واحصاءات الوفيات دقيقة فان الاحتمال الآخرهووجود معدل مرتفع عم 
لمر من الشيقة الغريية وخر فدند سنة 131/1 حت -144 هاجر جوآلي ١-٠١‏ شخص من غزة 
ولم يعودوا وفي الضفة الغربية وغزة تراوح عدد المهاجرين بين 14,0٠03 117,٠٠٠‏ شخص سنويا في 
القترة من 161/17 حتى : ويبدوان هذه الهجرة الضخمة قد تعزى اساساً أما الى الوضع 


الاجتماعى الاقتصادي المتدهور او الى اسباب سياسية. 


الاوضاع الصحية: 

أكدت لجنة الخبراء الخاصة في تقريرها (ج17/74) أنها تعتبر الحالة الاجتماعية والسياسية 
القائمة في الاراضي المحتلة ليست مواتية لتحسين الحالة الصحية للسكان المعنيين أو التنمية الكاملة 
للخدمات الرامية للنهوض برفاهية الانسان: وجاء تقريرلجنة الخيراء الخاصة (ج1/575١)‏ «ان الوضع 
الاجتماعي الاقتصادي ليش أفضل منه في العام الماضي» وتؤكد اللجنة من جديد تحليل البيانات 
الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الصقحات 1:5 7 من تقريرها السايق (الوثيقة ج 5 ”/ )١١/‏ حيث 


ععلااة 


لصابر الاقتصادي 


لاحظت ان الحياة الاجتماعية في الاراضي المحتلة لا تسير بصورةطبيعية وان آثارذلك تنعكس على الصحة: 


بسبب التغييرات في البيئة التي غيرت يصورة جوهرية العلاقات القائمة بين البيئة الطبيعية والبِيئة التي 
من ملشتع ا لاسكا :]انيب تعطق على الشكان الفلسطيذيين. والعواقبٌ الاجتماعية الاقتصادية 
الفورية لهذ! الوضع يمكن ان تؤثر على صحة السكان. وآما التقرير (ج51/ ١4‏ فقرة 7 ]) فيرى ان 
الندميه الاقتصادية والاجتماعية قد تعثرت نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال ستواء باقامة 11 قلات 
والاستيلاء على مصادر المياه وغيرها من الممارسات التي لها انعكاسات سلبية على صحة السكان 
المعنداين. 

ان الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين العرب في الاراضي المحتلة هي في تدهور مستمرء شأنها في 
ذلك شأن باقي الخدمات الاخرىء ذلك ان التخطيط الاساسي لسلطات الاحتلال لا يقوم على تطوير 
الخدمات بل على العكس من ذلك ان يعمل على وضع كافة الصعوبات والعراقيل امام صمود المواطنين 
العرب لاجبارهم على ترك الارض القلسطينية واقامة المستوطتات عليها. 

ولتنفيذ هذا الهدف الاساسي لسلطات الاحتلال. شهدت الأعوام الاخيرة بعداً جديداً في العلاقة بين 
سلطات الاحتلال والمواطنين العرب هدفه التصفية المباشرة لحياة المواطنين: سواء بالسلاح كما يحدث 
كل يوم حيث يستشهد العشرات من المواطنينء اوبالحصار ومنع تقديم الخدمات الاساسية بما فيها 
الخدمات الصحية؛ كما حصل في حصار بعض المخيمات مثل الجلزون والدهيشة. وبعض القرى. مما 
نتج عنه تردي كافة الاوضاع بما فيها الاوضاع الصحية . وقد حدثت وفيات عديدة نتيجة لذلك: ثم أخيراً 
بمحاولة سلطات الاحتلال والمستوطنين تسميم المواطنين العرب. سواء عن طريق مياه الشرب او الغازات 
السامة. 


التسمم الجماعي في الأراضي العربية المحتلة أو «الوباء الغامض, 


قامت مجموعات صهيوتية أرهابية تحني ا لشلطات الاحتلال بتكثر ماذة سامة في مخطق التجمفاك 
الفلسطينية يعتقد ان تأثيرها يتم عن طريق الجهاز التنفسي . وقد بدأت هذه الاصابات في مد ارس منطقة 
جنين حيث ظهرت اعراض التسمم الجماعي على طالبات مدرسة عرابة ومدرسة الزهراء الثانوية وبنات 
جنين الثانوية والاعدادية ومدررسة ميثلون وبرقينء وقد نقلت الاصابات الى مستشفيات جنين والشقاء 
وطولكرم ونابلس والمقاصد وغيرها.. وبلغ عدد الحالات حتى ؟/ 85/5 )١١٠١(‏ حالة؛ وفي ؟/ 785/5 
انتشرت الاصابات لتشمل مناظق'غديدة في الازاضي العزبية المحتلة ولتضيتٍ حو الي ستمائة طألبة في 
مدرمنة يطا.الثانوية بمنطقة الخللقة :ها افتذتالاصناباك. ل دلولكرم معتيتا مت يلقت عرد الاضابات 
" 

وقد قام قسم الادوية والسموم في الجامعة الاردنية باجراء الفحوصات الكيماوية والمخبرية على 
ثلاث عينات من دم الطالبات:اللضنابات وصلت اليه محفوظة في صندوق عازل:وتم اخذ ثلاث عينات من 
طالبات مقيمات في عمان للمقارنة. ويعد فصل البلازما تمت عملية الاستخلاص بواسطة مذييات عضوية 
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يا ل سس هتتسسسستت. ...ضمت امول المف الا سوست 


ثم اجريت تحاليل خاصة على جهاز الصفائح الملونة الرقيقة (0مة:وه:05:02 ,هيرها 1510)لجميع العينات» 
وعند فحص هذه الصفائح تحت الاشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة وجدت بقع مادة غريبة 
في دم المصابات مقارنة بالعينات من الفتيات غير المصابات, وبعد ذلك استخلصت هذه البقع من المادة 
الغريبة بواسطة مذيبات عضوية اخرى واجريت عليها التحليلات المناسبة بواسطة 
(معاع مه مم5 1655 الإجامة/وهئ2 ممم بت تع برها مط ,لإحامقء ومته م00 لأناوتا 625 ) دأدزاهمم عأحامة 21000169 

مزودة بالكمبيوتر: وبناء على النتائج المستخلصة وجد ان المادة القريبة بدم المصابات تتوافق مع مادة 
الازيريدين .ومع (72ابرطاع - ابرطئعاة - 1) 3 الإطاعالة - 2 وهذ د المادة السامة تعطي أعراضا تتوافق مع الاعراض 
التي ظهرت على المصابين. 

ومادة الازيريدين تستعمل في تحضير ادوية علاج السرطان وتحضير مواد كيماوية لتقليل تكاثر 
الحشرات كما تستعمل كمواد لاصقة في تحضير البلاستيك والورق واستعمالات اخرى. 

وهناك مادة 56زه21:1ى الإطاءا/ة -2 التي اذا استعملت يكميات كبيرة تسيب الموت السريعء واذا استعملت 
بكمنات اقل تسيب السرطان وَعقَم الكخزاات 

ومادة الازيريدين يمكن شراؤها من الدول الصناعية المتقدمة على شكل مواد اولية اومصنعة» 
وسلطات الاحتلال قادرة على تصنيع مادة الازيريدين التي من المحتمل ان تكون على شكل مادة متطايرة 
حيث يسهل نشرها في البيئة. 

هدازو اشن من المستبعد ان تكون سلطات الاحتلال قد قامت باستخد ام موادسامة اخرى في المناطق 
المختلفة: حيث ان العينات التي وصلت مختبر كلية الطب بالجامعة الاردنية كانت من منطقة واحدة ولم 
تشمل كافة المناطق التي ا لخرئمة التصفتهة: 

وقد قام فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية وفريق آخر تابع لمراكز مكافحة الامراض باطلانطا - 
جورجيا بالولايات المتحدة الامريكية باجراء استقصاءات اكلينيكية ووبائية وبيئية وقدموا تقاريرهم 
2 وج57/١٠)‏ الى الاجتماع السادس والثلاثين لمنظمة الصحة العالمية: ولم يتمكن احد 
الفريقين من التغرقف علق المادة السامة المسببة لهذا الوياء لعدة اسبابء منها التأخيرفي اجراء 
الاستقصاءات مدة اسبوعين من بداية هذا الوباء. اذ ان التأخيريؤدي الى تكسر المادة السامة في 
الجسم وبالتالي يصعب 5< ديدها. وكذلك فاته لا يمكن ان يكون التسمم ناتجا عن غاز كبريتيد 
الهيدروجينء ذلك ان تركيزه كما ذكر الفريق الامريكي أقل خمسمائة مرة من التركيز السميء كما ان هذا 
الفازيتفاعل مع الدم ويَعطي لوناً مخضراً في حين ان الدم كان طبيعيا حسب ما أشار تقرير الجامعة 
الاردنية. واذا تعمقنا بدراسة 575 الموضوع فإننا تنجد أنه ينتج عن أحد سبيين رئيسيين: 
السيب الأول: تعرض المواطنين لمادة سامة سببت الوياء: فعلى الرغم من عدم الاعلان عن التعرف على 
هذه المادة السامة في التقارير السابقة» فإن هناك اسيابا موجبة للاعتقاد يوجود هذه المادة السامة 
كسبب للوياء منها: 
١‏ - اعراض المرض والفحوصات الطبية التي اجريت: ان اعراض المرض كانت ثابتة ومحددة ومتشابهة 
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صامد الاقتصادي 


عند كل المصابين وكما ينص تقرير لجنة الخبراء الامريكيين (ج57/ )٠١‏ فان هذه الاعراض كانت 
حقيقية وغيرمفيركة وغيرمدّعاة؛ ومن هذه الاعراض : توسع حدقة العينء زرقة في الاطراف, اختلال في 
التوازن» خفقان في القلب الخ.. وهذا لا يمكن ان ينتج عن عوامل عضوية . 

كما اثيتت نتائج الفحوصات الطبية كما جاءفي تقريرلجنة الخبراء الامريكيين (ج7؟/ )٠١‏ ولجنة 
منظمة الصحة العالمية (ج77/ )١4‏ وجود زلال في البول: وتغييرات بالشوارد الكهربائية للمصل وزيادة 
قلوية المصلء وارتفاع نسبة الكالسنيوم في الدم؛ وانيميا. 

ان هذه الاعراضء وهذه النتائج للفحوصات, تدل على التعرض لمادة سامة: ومن المستبعد ان تكون 
نتيجة عوامل نفسية. 

هذا وتشير التقارير السابقة الى انه عند التعرض لتلك المادة فقد كانت هناك رائحة غيرمريحة واشتم 
افراد الفريق الصحي رائحة كريهة واحسوا بتهيج عابر للعينين والحلق» (ج1”/ 4 ؟). 
* اظْتَابِتَ اعراقن المرضن :نالاضاقة الى المواظتين الفلسطيتيين, عضرة حنود اسرا تلد ين ميا بد ل كرا 
تعرض الجميع لمادة اوغازسام في الجو المحيط. 
٠١‏ - ممارسات سلطات الاحتلال للتغطية على الحادث: قامت سلطات الاحتلال عند بدء وقوع هذا الوباء 
بفرض حصا مطبق على المناطق المصابة واغلقت جميع المداخل ومنعت الدخول والخروج منها واليها. 
كما منعت الضدقيِين الاجانب .من دخول المستشقيات التى حولت الها الحالات. واخاظت عملنات 
التكتكلات الكت عن" امنود الستافة بالكتفان اديه وسكت اخذ العينات"من المؤاك التضامة الدى 
شوهدت على ستائر النوافذ واسطح المنازل.. واعلنت سلطات الاحتلال بآن هذه الاصابات الجماعية هي 
عبارة عن وباء مجهول اوحالة نفسية جماعية للسكان العرب. 

ثم بعد ذلك قامت سلطات الاحتلال بقصل عدد من الاطباء العرب تعسفياً بسبب موقفهم من ظاهرة 
التسميم؛ فقد تم فصل الطبيب العربي رئيس لجنة التحقيق في القضية ورئيس مكتب الصحة بمدينة 
جنين؛ حيث اعلنوا عن وجود غازات سامة تسببت في اصابة المواطنين بالوياء الغامضء» وهي نفس 
النتيجة التي توصل اليها اطباء اسرائيليون في مستشفى رامباح الاسرائيلي الذي وصله 1 من 
الحالات. 

ان هفك ستلطات الاحتلال من هذ! الاشَترارالمباشتزبصضحة الشكاناهى: 
١‏ ارهاب السكان لاجبارهم على الهجرة عن الارض ال محتلة. 
” - ان هناك مؤشرات وتقاريرتفيد بأن هذا النوع من السموم يؤثر على خصوية السكان ويؤدي الى 
العقم, وذلك لمنع التكاثر السكاني العربي في الاراضي المحتلة. وهناك تقارير تفيد بأن سلطات الاحتلال 
تقوم بوضع بعض المواد التي تؤثر على خصوية السكان العرب في مياه الشرب. ففي ١187/5/1‏ وردت 
تقارير عن تلويث مياه الشرب في نابلس والخليل وتم تحذير السكان من استعمال المياه بعد حصول عدد 
"قليل من الاصابات. 

ان مساعي سلطات الاحتلال الرامية الى الحيلولة بكل الوسائل دون تسرب المعلومات عن الاسباب 
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ا ‏ سنسلتت آحوال الصص للا طحتب 


الحقيقية التى ادت الى تسمم مئات الفلسطينيين تشير يكل وضوح الى محاولة سلطات الاحتلال التغطية 
على مخططاتها بتجاريها لاستخدام السلاح الكيميائي: فهي لا تنوي استخدامه في العمليات الحربية 
فقط كما استخدمته في حربها البشعة في لبنان عام ١1/7‏ ضد الشعب الفلسطيني واللبناني وخاصة 
عند احتلال قلعة الشقيفء بل ان هناك مخططات اوسع لاستخدام السلاح الكيميائي من اجل قمع 
صمود الأهل في وطنهم . ويرى الملتخصصون ان استخدام هذا السلاح يعد ذوفاعلية قصوى بحيث انه 
لا يؤدي بالذين يتعرضون له الى الموت حتماً بل انه يثيرتغييرات في جهاز الانسان الوراثي ويقضي على 
عقلية الانسان ويؤّدي الى عقم النساء. 

السبب الثاني: الوياء الغامض مرض نقسي اصاب 
يلاقيه هؤلاء من قهرواضطهاد وتوتر نفسي بسبب ممارسات 
استنتجه تقريرلجنة الخبراء الامريكيين (ج7/ )٠١‏ وما اكده ممثلودول السوق الاوروبية المشتركة في 
اجتماعات منظمة الصحة العالمية. ومهما كان تشخيص الوياء الغامفض فان عدم اكتشاف المادة السامة 
لا ينقى التعرض لها ولا ينقي مسؤولية سلطات الاحتلال عن هذا الوباء الغامض: ذلك ان الاحتلال 


المواطنين في الاراضي المحتلة كنتيجة للاحتلال لما 
سلطات الاحتلال التعسفية. هذا ما 


الاسراتيلي اصاب المواطنين العرب جسديا ونقسيا وعقليا وهذا اخطرمن مجرد التعرض الجسدي لمادة 
سامة ذلك انه ما دام الاحتلال الاسرائيلي موجودا فلن يكون هناك اي حل للمشاكل الصحية التي يعاني 
منها السكان العرب. 

ان انتهاك حقوق الانسان قد فاق كل الحدوب في الاراضي العربية المحتلة؛ وكما اشارت تقارير حقوق 
الانسان» فان هذه الانتهاكات تتمثل في مستويات ثلاثة : 
١‏ انتهاكات الكرامة الشخصية بالسجن والتعذيب والقتل والتهجير والابعاد . 
” - انتهاكات الحقوق الانسانية. 
 *‏ انتهاكات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعيةلسكان الاراضي العربية المحتلة بما فيها غلق المؤسسات 
واخفاق سلطات الاحتلال في توفير الخدمات الصحية للسكان العرب. 

وكما تستنتج اللجنة الخاصة للخبراء في تقريرها (ج11/15) «فان اسلوي معالجة المشكلات 
الصحية ينطوي على عمل سياسي وعلى جهود تبذلها قطاعات اغاثية اخرى». وهذا ما يستوجب 
بالضرورة التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية واعطاء دفع سياسي خدمة للانشطة 
امسق 

ان الحالة السائدة اليوم في الاراضي العربية المحتلة تشهد بأن الشروط لم تتوافرحتى الآن لتحقيق 
النهوض بصحة السكان المحليين. وفي دراستنا للاوضاع الصحية في الاراضي العربية المحتلة علينا ان 
نعتمد على المؤشرات المقدمة من منظمة الصحة العالمية. 


السياسة الصحية: 
ان المؤشر الرئيسي للسياسة الصحية هو وجود التزام سياسي بتحسين صحة جميع الناس «ويجب 


2-1١65 


--- ضاف الاقتصادي 


أن تقوم آينةسنياسة للنهوهن بالضحة عق ,المقهوم.الشامل للضخة كما جددته:المنظمة. و11 77 009 
بلوغ الهدف الاجتماعي المتمثل في توفير الصحة للجميع بحلول عام )2١٠٠١(‏ ويتعين على هذه السياسة 
امجلاك امتذواكافحنات لتحقرق رذلك اليد قي 

ولاحظت اللجنة الخاصة للخبراء ان السلطات القلسطينية المسؤولة في الاراضي لا تعلم بوجود وثيقة 
مكتوبة تحدد السياسة الصحية:. وأن اللجنة ترى أن وثيقة وزارة الصحة الاسرائيلية عن الصحة 
والخدمات الصحية 15/651581 الااتشكل وقيقة عن السياسة الصتلحية..واما تقرير لحت الك 
(ج51/ ١4‏ فقرة؟/١)‏ فيشيراى ان تحديد السياسة الصحتة والالدزاة الشنيادي للوضو ا !ف 
للجميع ليست يمتناول السلطات المحلية القاء طيدية.ولا يمكن. التحدات عن بالتزام ياش 000 
لتحسين الصحة على ضوء الاوضاع السائدة في الاراضي المحتلة. 

ان السياسة التي تلتزم يها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المجال الصحي تقوم على 
أ- ابقاء المؤسسات والخدمات الصحية على ما هي عليه قبل عام 15717: وعدم العمل على وضع اية 
خطط اوبرامج من شأنها تطوير الخدمات الصحية سواء في مجال الرعاية الصحية الاولية اوتطوير 
الخدمات العلاجية لكل المؤسسات. فمنذ عام 1171 لم يطرأ أي تطوير على هذه المؤسسات, بل على 
العكس من ذلك فقد:تم:.اغلاق مؤمسيعات كثيرة,منها ستة مستشقيات ف الضفة:الغربية وغزة 0 
الى عدة مراكز عيادات وطب وقائي والمختبر المركزي في القدس ومركز مكافحة التدرن في القدس ومدرسة 
التمريض في الخليل.. الخ» فيما سيرد تفصيله فيما بعد. 

ان اغلاق هذه المراكز الصحية هوخرق للمادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة» يتراقق معها عدم 
تجديد اوتطوير المراكز الصحية الاخرى التي تسيرمن سيء الى اسوأ مع مرور الزمن» بحيث اصبحت 
هذه المؤسسات والمراكز عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية وتطويرها لتتماشى مع التقدم العلمى في مجال 
الطب اومع الزيادة المستمرة في عدد السكان: اذ ان معدل النمو السكاني يتراوح بين 4/ في الضفة 
الغربية وقطاع غزة و4,1/ للفلسطينيين القاطنين داخل الارض المحتلة عام /155. 
ب امام عجز المؤسسات الصحية الحكومية عن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في الاراضي العربية 
المخقلة: تحاول المؤسسنات"ااهتكيكة"الكيؤية'والأهلية تقديم عض الرغاية الصنهية :+ أي ااتسلطافا 
الاحتلان تقوم بمنعااي تظويز للقتؤيششنات" القائمة او انشناءمؤشنتتات 'ضصحكة اهلئة اوحيرية. رقنا اكذك 
ذلك مرارا تقاريز اللجنة الخاصة للخبراءء فالتقرير ((ج17/155١)‏ يقول: «وقد ابلغت اللجنة باعمال 
المتكؤيفة والعرقض مك عافن الطلاط اا «الآشراكيلة"ازرعطايعاك :امكل امتادي طب قدمتها 
الجمعيات المحلية للمساعدة في تطوير الخدمات الصحية؛ ولا تزال مشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية 
للنهوض بالصحة في الاراضي المحتلة ضعيفة للغاية: وربما تؤدي المعرفة الافضل بالمتطلبات والبرمجة' 
الرشيدة لهذه المتطلبات الى التشجيع على تقديم العون والتعاون الدولي. ولكن يلزم ان تكون الحكومة 
الاسراكتانة نضا متفتحة في هذ الصندى, والأمر لسو كذلك عل ماني و لاالآن بلدانا كتيرة متهادول 
الخليج تريد المساعدة في تنمية الخدمات الصحية في الاراضي المحتلة» ولكن لأن اسرائيل ترفض ذلك». 


اكه 


الأحوال الصحية للب الفلمطينينب 


ج - تحاول سلطات الاختلال الاسراتيلي كما في المجالات الأخرى ربط المقسسات الصحية الفلسطينية 
والمواطنين العرب بالمؤسسات الاسرائيلية مستهدفة بذلك اذابة الكيان العربي المستقل والحاقه بنظام 
الاحتلال. 

اما في الجولان: وخرقاً للقوانين الدولية» فقد تم ضم هذه المنطقة العربية المحتلة للكيان الاسرائيلي. 
وقد جاء في تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج7/125١):‏ «وقد لاحظت اللجنة في تقريرها بتاريخ ١‏ مايو / 
ايآر 1141 الوثيقة ج7/554١‏ ان هدف سياسة اسرائيل تمثل في اقامة النظام الصحي في مرتفعات 
الجولان على نمط النظام الاسرائيلي ودمج النظام في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة. وقد أكدت 
الاحداث اللاحقة صحة هذه الملاحظات». 

وأما تقريرلجنة الخبراء الخاصة (ج57/ ١5‏ فقرة 7/ )١‏ فيشير الى أنه ليس من المستغرب تطبيق 
النظام الاسرائيلي بكامله على الضفة الغربية على المدى الطويل. 
تحديد السياسة الصحية: 

تخطيطا لتنقفيذ سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المجال الصحيء فإنها تتبع تخطيطا 
وسياسة ادارية ومالية متميزة. فتنظيم الخدمات الصحية يقع تحت السلطة المباشرة للسلطات المحتلة 
التي تنفرد بتحديد السياسة الصحية في الاراضي المحتلة (ج 5 7/ .)١7‏ وقد جاء في الوثيقة (ج 37 )١7/‏ 
دان ادارة البرامج الصحية في الاراضي المحتلة مهمة موكولة الى السلطات الاسرائيلية» وفي الوثيقة 
(ج11/55١)‏ «ويكمن التعليق الاساسي في ان الاراضي المحتلة لا تملك أمر خدمته ا الصحية بحيث 
تستطيع اتخاذ القراربشأن انشاء ما تراه ضروريا من الخدمات المتخصصة». وفي الوثيقة (ج5/517١)‏ 
جاء أن تحديد السياسة الصحية والالتزام السياسي الحقيقي للوصول للصحة للجميع ليس بمتناول 
السلطات المحلية العربية. واشارت الوثيقة (ج71/ ١١‏ ) الى ان «النهوض الحقيقي بالصحة أمر عسيرما 
لم تتحمل المجموعات السكنية المعنية بنفسها المسؤولية عن وضع خطط اجتماعية اقتصادية تتفق مع 
مصالحهاء تدعمها استراتيجية ملائمة لتعبئة المجتمع المحلي يرمته». 


التخطيط الصحي: 

وهذا الأمريخضع للاشراف المباشر لسلطات الاحتلال: ولا يسمح لأي من المواطنين العرب المشاركة 
فيه او ابداء الرأى, وعليه لا يمكن القول بأن هناك تخطيطاً صحياً هدفه رفع المستوى الصحي للسكان. 
نا سه رهها تقارير اللجنة الخاصة للخبراء (ج١5//ا3,‏ ج55/ 257 ج55 /لاااج 5 ك5كك 
ج51 »)١15‏ قاننا نجد أنه ٠لا‏ يوجد هناك تخطيط متوسط اوطويل الاجلء فالقيام بالانشطة الصحية 
مبني على فكرة البرمجة القصيرة الاجل. اذ يبذل موظفو الصحة المحليون جهوداً لتقييم وتحليل الحالة 
الصحية بناءعلى اعداد قائمة بالخدمات وتقارير بالاحتياجات الصحية اللازم تلبيتهاء مما يؤسف له أن 
تقييم احتياجات السكان لا يدعمه نظام واف تماما من المعلومات الاحصائية كما أنه لاايقوم على 


لا - 


ماد الاقتصادي 


دزاشنات وبائية او اجتماعيبة تتعلق بالاشنتفادة.من اللخدمات. اومواقف الاطباء اورالسكا ف اليل 
الاحتياجات: الملوسة حسيما يقززها الاطباغ الذين :لا يسمح لهم بايداء الراي ,ان المشاركة :لك كل 
لكككد كد:الافلويات:والسياسبة: الصحية للاراضى المحطة: ونظرا لعدم توفي نظل] 3 11 
والاكه عاك اخوالطبعة ومشيفق للمخدلزله فانة من لامو البالخة الصعوية: ابذراء تخليل للخال الففخية 
وتحديد الاهداف الممكنة والوسائل المختاقة لبلؤغهاء ؤهذه زالصبعوية واضحة بشكل خاصن في تخطيط 
الخدمات الصحية الهادفة'الى تقديم رغاية متخصصنة غل المستوئ الاقليمي والوطنئ واديخالهارف | الفرم 
التنظيمي. وفي عام 151/4 اتشاكت اكه تخ طبظ ولامهات عددية قاذ توصفات اللجنة لم تعلن اوتنقن 
قطء كما انه لم تحدث اية تغييرات اوتحسينات تذكر في الخدمات الصحية فيما يتعلق بانشاء وحدات 
صحية اوفرز الموظفين الطبيين» كما ان مركزية النظام الصحي لا تشجع المجتمع المحلي على المشاركة في 
حوون الح العامة ولا فترك للسلظات. الطلبية المحلفة سوط مال عن نا للعدا درق 

ويشير التقرير (ج77/ )١5‏ الى انه «في الاراضي المحتلة لا توجد خطة لتطوير ورعاية القوى العاملة 
في المجال الصحي وخاصة الاطباء». كما أكد التقرير (ج/51/؟1) على الحقيقة نفسها. 
الميزانية الصحية: 

يشير التقنويثز (ج/7/1١)‏ بأن «ادارة ميزانية الصحة في الاراضي المحتلة هلي في اندي السلطاك 
الزكوية نول ةاسشناركة من :فيل .اولنك الذي تهمهم مباشرة». : 

كما تسح زتفازيتن اللجحة الخاصة للخبراء (ج ١١‏ / لاوج ؟؟/ اولع ١2/11 ١1/4‏ 
وج 1١/77‏ ) الى «أن الاموال اللازمة لتنمية الخدمات الصحية والانفاق عليها تستمد من ميزانية مركزية 
للصحة تقسم بين مختلف المناطق. ولا يسمح نقص الأموال اللازمة في اجراء التطويزات المرغؤبة في 
الخدمات الصحية وشراء الاجهزة والمعدات والعقاقير. وبالرغم من هذا النقص في الاموال» فان سلطات 
الاحتلال كشيرا ما ترفض موارد من خارج الميزانية تأتي من المنظمات غير الحكومية اوالمؤسسات 
والجمعيات الخيرية أومن المجتمع المحلي بهدف تطوير الخدمات الصحية». وتشير الوثيقة (ج )١7/59‏ 
الى انه «قد استرعت السلطات المحلية انتباه اللجنة الى انه يمكن فورا تعبئة اعتمادات ضخمة لانشاء ما 
يفتقر اليه الجهاز الطبي من خدمات طبية وهياكل اساسية؛ ولكن الطلبات التي قدمت الى الاسرائيليين لم 
يتحقق لها التجاح». 

ويشير التقرير (ج77/ ١5‏ فقرة ؟/ 5/ ؛) الى أن سلطات الاحتلال تفرض خصم ٠‏ ”/ من الهبات 
المقدمة للتتمية المححدةءرفذ| :آمو غار متسيم: 

ان الميزانية التي تقدمها سلطات الاحتلال للخدمات الصحية ضئيلة جداً وتكاد لا تكفي لصيانتها 
فقطء ولقد قدر أن الميزانية يجب ان تزد ادعشرة اضعافها لتصل بالخدمات الصحية الى مستوى مقبول. 
على الرغم من ضآلة الميزانية فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تخفيض هذه الميزانية سنوياً 
بدلا من زيادقها لتفي بالتطور الطبيعي ٠:‏ مطلوب #وقفاتكون هناك ؤيانة :قي المززانية اذا ما قدرت بالليرة 


ات 


سات سس ١‏ ل ا لك لس »...شتكس الأخوال الضحرة للعرن الفلنظرنين تحت 
الاسرائيلية: ولكن: ونتيجة التدهور المستمر بقيمة الليرة الاسرائيلية فان الميزانية اذا ما قدرت بالدولار 
فان معدل النقص قيها كل عام عن العام الذي يسبقه يصبح كالتالي: 


والجدول التالي يبين معدل انخقاض الميزانية: 


١١8 يدا‎ 15/5 1١1574 


وهذه الارقام مستمدة من قرارات سلطات الاحتلال بتخفيض الميزانيات بما فيها ميزانية الصحة 
نظراً للأحوال الاقتصادية السيئة. 

ومما يزيد في ضآلة هذه الميزانية هو أنه يتم خصم ما يقرب من 23٠‏ منها لتدفع الى المؤؤسسات 
الصحية الاسرائيلية: وذلك مقابل علاج اواجراء فحوصات للمواطنين العرب الذين يتعذر علاجهم في 
المؤسسات الصحية العربية لضعف امكاناتها. 

هذا وتبلغ ميزانية الخدمات الصحية في الضفة الغربية ”2 من ميزانية الخدمات الصحية 
الاسرائيلية: وهذه الميزانية تتركز في أيدي سلطات الاحتلال » وليس هناك من الموظفين والمسؤٌولين المحليين 
سواء من الاطباء اومديري الصحة اومديري المستشفيات من هوضالع بصفة مباشرة بالميزانية او 
ادارة الخدمات الصحية (ج51/ ١5‏ فقرة 2/5/5). 

ويشير التقرير (ج7/517١)‏ الى أن «التضخم الجامع في اسرائيل له آثارواسعة النطاق على ميزانية 
الصحة الخاصة بالسكان. وفي الوقت ذاته فإن الاعتبارات السياسية تحد من الاعتمادات الخارجة على 
الميزانية والمقدمة من مصادر خاصة: مما يؤدي الى اصابة الموظفين الصحيين والجمهور بالاحباط» . 


ادارة الخدمات الصحية: 


تشير تقارير الاجنة الخاصة للخبراء (ج71/ 51 وج557/ ١١‏ وج77/؟1) الى ما يلي: «الادارة بما 
فيها الخدمات الصحية في المناطق المحتلة تحت السيطرة التامة للسلطات العسكرية الاسرائيلية وليس 
هناك من الموظفين المسؤولين المحليين من هوضالع بصفة مباشرة بادارة خدمات الصحة العامة فكل نيء 


2-1942 


صابد الاقتصادي 


متمركز في أيدي السلطات الاسرائيلية؛ وحينما أرادت اللجنة معرفة التد ابير المالية المقررة بتوسيع 
الببرامج الصحية فإنه لم يكن من الممكن.الحصول على معلومات على المستوى المحل. ومن 010171 
مكل هده الكالة ان,يقوم-اي:مدين مستشفى:بادارة مؤسسته عن التحو السليم» ل" 

كما تشير الوثيقة (ج575/١1)‏ الى أن الاراضي المحتلة لا تملك آمرخدمتها الصحية بحيث تستطيع 
اتخاذ القراربشأن انشاء ما تراه ضروريا من الخدمات الملتخصصة» و«لاحظت اللجنة كما فعلت في 
تقاريرها السابقة ان درجة مشاركة الاطباء العرب لم تكن كافية؛ كما لاحظت على سبيل المثال ان 
الاسرائيليين لم يبلغوا بعض مديري المستشفيات بمشروعات تتعلق بخدماتهم وتنفيذ ميزانية 
مؤسساتهم الا اثناء اللناقشات التي دارت مع السلطات المحلية المسؤولة». 

والوثيقة (ج51/ ١5‏ فقرة ؟/ه) تشيرالى «أن مشاركة المجتمع والمسؤولين الصحيين المحليين 
بالتخطيط وادارة وتنظيم الخدمات الصحية وتوزيع الميزانية غير موجودة: وتقررلجنة الغلاء الخاصة كما 
قررت في تقاريرها السابقة ان هذه المشاركة تتم فقط في ظروف غيرمتوفرة في الاراضى المحتلة نتيجة 
للاختلال» ويشيزالتقري ر(ح9؟/ )١١‏ الى ان دادارة الجراممج الضكدة منهمنة مؤكلة الى السلطات 
الاسرائيلية.. ولايمكن في الاطار الحالي التوصل الى تنفيذ العملية الاد ارية: وصياغة سياسة وخطط 
ملائمة؛ والتعاون مع القطاعات الاخرى المعنية ووضع ميزانيات البرامج: أي في ايجاد ديناميكية عملية 
التنمية برمتهاء الا الىحد ماء ولذلك فلا غرو اذا تعذرتطبيق مجموع المبادىء التي وضعتها منظمة 
الصحة العالمية فيما يتعلق بالاستراتيجية العالمية لتوفير الصحة للجميع في الاراضي المحتلة». 

وقد قام الحاكم العسكري في الضفة الغربية بتشكيل لجنة برئاسته تتولى الشؤون الصحية 
والاشراف عليه وقد طالب من بعض الاطباء العرب الاشتراك بها لوضع سياسة صحية تتماشى مع 
أهداف سلطات الاحتلالء الا ان الاطباء العرب رفضوا الانضمام لهذه اللجنة. 


تحليل الوضع الصحي: 
الهيكل الأساسي: 
تشير تقارير اللجنة الخاصة للخبراء (ج١5/‏ ا وج55/ 7١‏ وج54/ ١7‏ وج50/ 17 وج7؟/؟١‏ 
وج14/77): انه في ظل الاحتلال الاسرائيلي لم يتم اي تقدم يذكرفي تطوير الهيكل الصحي الأساسي 
سواء فيما يتعلق ببناء المستشفيات اوزيادة عدد الأسرة أو انشاء وحدات صحية أوفرز الموظفين 
المحليين. كما أن هناك نقصاً في المعدات والعقاقير الاساسية. ويشير التقرير (ج11/55١)‏ الى ما يلي: 
«يستحق الهيكل الاساسي الصحي بعض التعليق. فيمكن ان نذكردون خشية الوقوع في الخطأ أن 
عدد أسرة المستشفى لم يظهر أي تغير حقيقي ملموس خلال العشرسنوات الاخيرة» ويقتضي تطوير 
خدمات المستشفى ما هو أكثرمن مجرد تخصيص عدد معين من الاسرة للخدمات المنشأة حديتا 
بالمستشفى. فخدمة المستشفى باعتبارها نقطة احالة فنية تتطلب فريقا من الاخصائَيين وتوفير الموارد 
الكافية بما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات خدمات الصحة الأساسية التي يفترض تلبيتها؛ غير ان 


.هاف 


ااا لت سسسصصست اهالص لاي اطي د 
ذلك ليس الحال في الاراضي المحتلة. ولو آنه حدث شيء من التقدم فهو مجرد تقديم يعض المعدات الفنية 
وليس في اتجاه توفيرفريق طبي وجراحي حقيقي من النوع الذي يوجد في أصغر المستشفيات 
الاسرائيلية». ويشير التقرير (ج77/ ١5‏ ققرة */ ؟ و )١/5/5‏ الى انالوضع لم يتغيرولم تزد د عدد اسرة 
المستشقتات كلؤال خوك المكتلزز 

كما يشير التقرير (ج/18/50) الى أنه «لم تحدث جوهريا أية زيادة هامة في عدد الاسرة والوضع 
المالي يشكو من تشغيل النظام لكافة المستويات نظرا للتقييدات العديدة التي تمنع مختلف الوحدات من 
تحسين مستواها المتواضع من حيث النوعية مما يضظر المرضى انفسهم الى الذهاب الى المستشفيات 
الاسرائيلية. وفي بعض الحالات الى المستشفيات الاردنية؛ وعلاوة على ذلك يحدث أحياناً ان تقوم' 
المستشفيات في الاراضي المحتلة -وهي تدرك استحالة اضطلاعها بتقديم الخدمات اللازمة ‏ بارسال 
كرضي المستشفيات الخارجية حيث لا توجد في اظار نظامها الهرمي التدريجي في الاراضي المحتلة أية 
وحدة احالة قادرة على تزويد السكان بالخدمات التي يحتاجونها على مستوى ملائم من حيث النوعية». 

أما عن أوضاع مؤسسات الخدمات الصحية منذ الاحتلال عام /15717, فاننا نعرضها حسب 


التوزيع السكاني التالي: 


القدس المحتلة: 
قامت الادارة العسكرية بفصل مدينة القدس عن باقي الضفة الغربية التي قسمتها الى ست 
مناطق صحية هي رام الله - بيت لحم نابلس - طولكرم - جنين - الخليل. 
أما بالنسبة للقدسء فان سلطات الاحتلال تتبع سياسة هدفها محاولة طمس الوجود العربي وتهويد 
كافة المؤسسات فيها. ففي المجال الصحي قامت سلطات الاحتلال بما يلي: 
١‏ فصل الوستشات الحدت ةي القدس عنها في الضفة الغربية. 
" - منع سكان القدس من الانضمام الى مشروع التأمين الصحي في الضفة الغربية. 
الاستيلاء على المستشفى الحكومي الجديد في حي الشيخ جراح بالقدس وتحويله الى مقر للشرطة 
الاسرائيلية. 
؛ - اغلاق مستشفى سبافورد للاطفال ومديرية صحة محافظة القدس وعياداتها. 
اغلاق مركز مكافحة التدرن, وهو احد ثلاثة مراكز في الضفة الغربية تقدم خدماتها لحوالي : ؟/ من 
المرضى. هذا وقد علقت اللجنة الخاصة للخبراء على هذا المركز في تقريرها (ج77/١؟)‏ «أن المركزيعاني 
من نقص حاد بالمعدات والعاملين الأمر الذي يحول دون تغطية جميع امراض الجهاز التنفسي: ولاحظت 
اللجنة ان جهاز الاشعة السينية قديم جد١»‏ واوصت اللجنة بتطوير المركزء ولكن بد لا من ذلك قامت 
سلطات الاحتلال ياغلاقه. وتقول اللجنة الخاصة للخبراء في تقريرها (ج 5”/ )١17‏ «اضر اغلاق مركز 
مكافحة التدرن في القدس بمصلحة المرضى من رام الله الذين عليهم ان يقطعوا مسافات طويلة الى نابيلس 
دون أن يضمنوا ان مشكلاتهم ستحل». 
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ل صاب الاقتصادي 


5 - اغلاق بنك الدم في القدسء وهو الوحيد في المدينة والرئيسي للمنطقة: وكان يقدم خدماته لمستشفيات 
القدس والضفة الغربية. وكانت اللجنة الخاصة للخبراء قد وصفته بتقريرها (ج١7/‏ 1؟) بأنه «عبارة 
عن بناء متداع ولا يبدو أنه يفي بالمعايير الفنية الحالية لا من حيث المبنى ولا من حيث التجهيزوخاصة 
بالنسبة لجمع الدم وتخزينه»؛ وبدلا من تطوير البنك قامت سلطات الاحتلال ياغلاقه. 
مستشفى الهوسبيس هو المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة القدس العربية؛ ومنذيدء الاحتلال 
والسلطات المحتلة تقوم بمحاولات لاغلاق المستشفى. وقد تم تقليص عدد اسرته من ٠١7‏ الى ٠‏ 5 سريراً 
فقطء فيعد ان اغلقت قسم الأنف والاذن والحنجرة؛ تم تخفيض 5" سريراً بحجة ان البناية غيرصالحة: 
واخيراً جاء قراروزارة الصحة الاسرائيلية باغلاق قسم الجراحة في المستشفى واغلاق الطايق التالث 
الذي يحتوي على ١١‏ غرفة وتزيد على مجموع الغرف في الطابقين الاول والثاني. وكانت حجة سلطات 
الاحتلال هي عدم وجود جراحء مع العلم انه تم تعيين جراح جديد في المستشفى. والحجة الاخرى هي 
ان البعتة النمساوية صاحبة المبنى قد طالبت به وقد قامت البعثة بنفي مطالبتها بالمبنى مما فضح هدف 
سلطات الاحتلال باغلاق المستشفى بعد اغلاق قسم الجراحة. واذا ما تم ذلك فان سلطات الاحتلال 
ستقوم بخطوات اخرى لاغلاق مستشفيات ومؤسسات عربية اخرى ضمن اطارسياسة التهويد التي 
تتبعها سلطات الاحتلال. وفي سبتمير ١585‏ ابلغت وزارة الصحة الاسرائيلية ادارة المستشفى باغلاق 
قسم الولادة نظرا لغياب اخصائي الولادة مع العلم بأن زميلاً له كان على استعد اد لتغطية العمل في 
المستشفى . وفي نوفمير ١585‏ اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عزمها على اغلاق هذا المستشفى 
وتحويله الى عيادة وحدد ١185/5/١‏ موعداً للاغلاق. هذا في الوقت الذي لا تقدم سلطات الاحتلال 
لهذا الممستشفى اي دعم وتمنع تطويره؛ كما تحظر عليه تلقي اية مساعدات مالية من مؤسسات خيرية في 
الداخل او الخارج تضمن له استمراره في أذاء رسالة الانسانية للمواطنين العرب. وقد تم الاستغناء عن 
© موظفاً من الاستشفى عام 5» وتقلص عند موظفينة من ١٠٠١‏ إلى:10 موظفا امنا كلاه 
للميزانية فتقلصت من ١١.٠١٠١‏ دولار عام 1987 الى 8,5٠١‏ دولار. 

ان المستشفىء هو الوحيد الذي يخدم سكان مدينة القدس العربية حيث يقدم خدماته باسعار 
رمزية للسكان الذين لا يشملهم التأمين الصحي والفقراء الذين لم يتمكنوا من التوجه الى المستشفيات 
الاسرائيلية او الخاصة نظراً لتكاليفها العالية, مما يشكل ضغطاً على صمود هؤلاء المواطنين العرب ضد 
ممارسات سلطات الاحتلال. 

والجدول التالي يبين حجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين العرب عام 15/815* . 


هذا وقد بلغت نسبة اشغال الاسرة عام ١11/1‏ من 337,8/ الى /١١17,7‏ عام 15/45١»ء‏ وبلغ عدد 
العمليات ١155‏ والولادات ١1١”‏ مما يبين مدى خطورة اجراء سلطات الاحتلال من وراء حجر 
الخدمات التى يقدمها المستشفى للمواطنين الفلسطينيين. 
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ل ا اش ل ___ سا ترل لض ةلب اشششنب 


الامراض الد اخلية 
عدد الحالات 


8 -اغلاق المختبر المركزي بالقدس: ويشيرتقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج )١7/75‏ «بأنه لم يكن 
لاغلاق بنك الدم والمختبرومركز مكافحة التدرن في القدس وقع طيب سواء لدى الاطباء العرب او السكان 
المحليين الذين يرونه تفاقماً لسياسة دمجهم في نظام يقلل من الفرص التي كانت متاحة لهم من قبل في 
اللجوء الى خدمات متاحة محلياً وفي المتناول». 

ان كل هذه الاجراءات هدقها عزل القدس عن الضفة الغربية ضمن الاجراءات الاسرائيلية الهادفة 


الى تهويد مدينة القدس. 


منطقة رام الله : 
عدد سكاتها ٠‏ تسمة قيل الاحتلال الاسرائيلي عام 1171 وكان في منطقة رام الله اربعة 
مستشفيات هي: 
١‏ المستشفى الميداني وسعته 17 سريرا. 
" - المستشفى الحكومى القديم وسعته 0/4 سريرا . 
©" - المستشفى الحكومى الجديد وسعته 08 سريرا. 
: - مستشفى الامراض السارية في رام الله. 
لقد قامت سلطات الاحتلال باغلاق المستشفى الميداني وحولته لادارة الحكم العسكريء كما اغلقت 
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صاب الاقتصادي 


مستشفى الامراض السارية ودمجت المستشفى الحكومي القديم بالجديد عاء 29715176 00000 
سياسة دمج المستشفيات التي تتبعها سلطات الاحتلال تقليص مجموع الاسرة وعدد العاملين والغاء 
بعض الاقسام كالتالي: 


المسنة عدد الأسرة عدد الأطياء عدد العاملين 


وكان المستشفى الميداني يحتوي على ٠١‏ سريرا للاطفالء والمستشفى القديم على 77 سريرا 
للاطفالء ويعد الدمج اصبح قناك ”5 سريرا للاطفال من أصل ”5 سريرا. وتناقص عدد ممرضات 
الاظفال من 1112 ممرهنات: 

ويعتبر مستشفى رام الله الجديد بعد الدمج أفضل المستشفيات تجهيزاً ان يحتوي على ١١‏ سريرا 
للامراض الباطنية و 5" سريرا للجراحة و5 ” سريرا للاطفال و 5 ” سريرا للتساء والولادة و؛ للكلى وا 
للعناية المركزة. وتجدر الاشارة الى أن مباني المستشفى هي ملك لجمعية خيرية وأن ما في المستشفى من 
اجهزة متطورة مثل الكلية الصناعية وبنك الدم هي من تبرعات المستفيدين والمواطنين العرب في الضفة 
الغربية (لجنة رام الله)» كذلك فان ما تم بناوؤه من غرف اضافية وطابق علوي للمستشفى هو ايضا على 
حساب لجنة رام الله. وقد اعلن التلفزيون الاسرائيلي ان سلطات الاحتلال قد افتتحت قسم الكلية 
الصناعية بالمستشفى على اعتبار ان ذلك جزءاً من الخطة التطويرية التي تقوم بها الادارة العسكرية 
للخدمات الصحية في الضفة الغريية. في حين أكدت التقارير الدولية انه قامت بتمويل كافة المعدات 
الجديدة والترتيبات جمعيات خيرية محلية اوبرنامج الامم المتحدة للتنمية (ج1/55١).‏ 

وتنص الوثيقة على ان احتياجات السكان لم تلب نظرا لعدم توف بعض الوحدات التشخيصية: مثال 
ذلك لزوم احالة المرضى الى المستشفياتالاسرائيلية لاجراء الفحوص الأكلينيكية المساعدة: مما يلقى 
خينا عن سرامن | لستففى ‏ وا لظ ليام للمستشفى بعتا الى يقد التي و آل 1ل 
استخدام المختيرات الخاصة أو شراء بعض العقاقير بانفسهم رغم انهم منضمون الى خطة تأمين 
مع ما يترتب على ذلك من شعور بخيبة الأمل». ويشير التقرير في الفقرة )١7/55(‏ الى انه يتم اعادة 
تنظيم المختبرهالا ان مشكلة الموظقين الفنيين ستنشاء ان يمكن ان يوثرنقص ومستوى تدريتٍ هؤلاء 
الموظفين على نتائج الاختبارات» ويورد التقرير (ج1/755١)‏ «أنه تم تزويد المستشفى بمختير ولكنه لم 
يكتمل بعد». واشار أحد الاطباء المحليين أنه قد تم التوضيح من الدكتور فارادي رئيس اللجنة الحكومية 
لدراسة الاوضاع الصحية في الضفة الغربية حول رسوم الفحوصات المختبرية التي تدفع للمستشفيات 
الاسرائيلية لمدة ستة شهور والتي تكفي لشراء الجهاز اللازم للتحليل: ولكن المسؤول الاسرائيلي أجاب 
بأن هذا حلم غير معقول. 


اوت 


ااا اللللتتْسسسصت ست الخرل لالد الوحت 


وتشير الوثيقة (ج11/55) الى ان «المشكلة الاساسية لمستشفى رام الله ناجمة عن التكاليف 
الباهظة للعلاج في المستشفى: فقد ارتفعت تكاليف البقاء بالمستشفى لليوم الواحد من "١‏ شيكل عام 
الى ١9٠١‏ شيكل عام 11/7: وهي باهظة جداً بالنسبة للمرضى غير المؤمن عليهم (حوالي 7/7١‏ 
من السكان) الذين يقضلون البقاء في منازلهم او الذهاب الى المستشفيات الاردنية حيث يتم علاجهم في 
الغالب بلا مقابل اوبتكاليف أقل بكثير. ويعاني مستشفى رام الله من مصاعب كثيرة ذات طابع فني» 
فنا بط تامف الى نقص الموظفين المرتبط بمشكلات الرواتب غير الكافية والغاء العمل الاضافي باجرء هناك 
حالات تعطيل معدات الاشعة في كثيرمن الاحيان مع تكاليف الاصلاح الباهظة. وفي بعض الاحيان لا 
يمكن الحصول على قطع الغيارمن السوق المحلية ويدفع مرضى المستشفى ثلث ثمن العقاقير». وتشير 
الوتيقة (ج+5/ )١‏ الى «أن مستشفى رام الله ما زال يععاني نفس المشاكل السابقة بالرغم من بعض 
الاضلاحات ولا توجد آية احصائيات في المستشفئ منذ عام 21575: 

وحسب دراسات لجنة الاغاثة الطبية الفلسطينية فإن /١١.85‏ من الاطفال في منطقة رام الله 
يعاتون من سوء التغذية, ويعانى الاطفال من الامراض التالية: التهاب اللوزتين والاذن» التهاب الغدة 
النكفية. الاسهالات المختلفة؛ الحصبة:؛ التهاب القصبات الهوائية: الروماتيزم: اليرقان» التيفوئيد, 
الحمى المالطية؛ ثم الامراض المزمنة مثل الضغط, القلب السكري؛ وكذلك امراض اللثة والاسنان. 


منطقة نابلس: 
يبلغ عدد سكانها حوالي ١5١.٠٠٠‏ نسسمة وفيها: 


المتتتسفيل الحكومى القديم الذي كانت سعته عام 11717 ١577‏ سريراً أصبحت بعد الاحتلال 457 
سريراً. ٠‏ للباطنية و٠7‏ للاطفال و١٠‏ للانف والاذن و؛ للكلى و؟ للعناية المكثفة و4 للعلاج الطبيعي 
والنقاهة. 
" - مستشفى رفيديا الميداني» وقد اغلقته سلطات الاحتلال وصادرت منه الاجهزة والمعدات الطبية . 
© دمستصيف] رفكدينا ا وقد تم انشاؤه قبل عام 1971 وكان على وشك الافتتاح عام /1571؛ 
ويتآلف من ستة طوابق افتتحت سلطات الاحتلال عام 19175 طابقين منهاء ويحتوي الآن على ١١4‏ 
سريرا منها ٠‏ 5سريرا للجراحة و58 للنساء والولادة و١٠‏ للعظام و١٠‏ للأنف والأذن» وقد تم دمج اجنحة 
المستشفى مما نتج عنه تقليص الأسرة والكوادر الفنية. وتقول اللجنة الخاصة للخبراء في تقريرها 
جام «ان المستشفى بحاجة للصيانة تلافياً لتدهوره بسبب نقص اعمال الصيانة». 

ويشير التقرير (ج 17/75 ) الى أن المشكلات الرئيسية هي في الغالب ذات طابع اداري: خدمات 
وأشعة غيركافية (جهاز بسيط متنقل)؛ والحاجة الى تحسين خدمات طب القلب (وهناك فكرة لاستعمال 
رسام للقلبيصدى الصوت) » سيارة الاسعاف معطلة لمدة شهور وخطوط الهاتف الخارجية لا تعمل. وقد 
عرض بعض الافراد في نايلس تركيب مصعد للمرضى الا ان التصريح لم يصدر بعد؛ ويشير التقرير 


؟ 2 


ماد الإقتفلاي سس لل ل سس حت 


)1١/737(‏ الى أن اللجنة قد 
مكنا !الل تحسيكات قاكلة: 


لاحظت بشكل خاص أن مستشفى نابلس القديم الذي زارته هذه السنة 


منطقة طولكرم: 


عدد.سكاتها حوالى ٠‏ 1 
أصبحت بعد الاحتلال ٠١‏ سريراً موزعة بالتساوي على الجراحة والباطنية والنسائية والاطفال. 
وامكانيات المستشفى ضعيفة جدا وخاصة الاشعة بسبب عدم وجود اخصائي (ج7/575١)»‏ أما المختبر 
فلا يمكن ان تجرى فيه الا الفحوصات البسيطة جدا وتنقصه مواد الكشف الاختباري (ج؟7/5١١)-‏ 
ويعتبر معدل اشغال الاسرة منخفضاً بسبب أن بعض الاقسام لا تعمل أولعدم توفر الامكانيات اللازمة. 
وينص التقرير (ج17/55١)‏ على «أن لا غرابة ان يذهب السكان الى نايلس للحصول على عناية افضل. 
وتستحق منطقة طولكرم عناية افضل بالنظر الى الامراض المعدية السائدة خلال عام ١17١‏ وهي شلل 
الاطفال والتهاب الكبد الفيروسي (أ) والنكاف والجديري». ويشير التقرير (ج57”:/ )١5‏ الى «أن معدل 
اشغال الاسرة 75٠‏ نتيجة لارتفاع تكاليف المستشفى». 


++ 5 اانقسمة:؛ وفيها مستشيفى واجن كانت سبعته عاء/101 1 


نطقة جنين: 


وعدد سكانها يبلغ حوالي ١1٠٠٠٠١‏ نسمة موزعين على خمس مدن صغيرة و04 قرية؛ وفيها 
مستشفى واحداً تقلصت اسرته من ٠‏ سريراً عام 157177 الى 05 سريراً الآن» ١7‏ للجراحة و7١‏ للنساء 
و١٠‏ للاطفال و7١‏ للباطنية. ان ظروف هذا المستشفى ليست بأفضل من المستشفيات في المناطق 
الاخرى: وبنص تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج5؟/7١)‏ فإن «المستشفى يعاني من نقص في 
الموظفين والاخصائيين الطبيين وفنيي المختبرات والاشعة السينية والخدمات المختبرية الواقية وكا 
العظام والأثف والآذن.:ان منستؤى العت ايه المكفول للسكان لا يتعدى ٠.‏ 1/إمن المستوى في اليلذان 
المتقدمة الاوروبية واسرائيل». 


منطقة الخليل: 


وتضم حوالي + ١6١٠٠‏ نسمة: والمستشفى الوحيد فيها انشىء عام 1915 وسعته ٠١ ١‏ سرير, 
للباطنية و؟ للجراحة و6 ١‏ للنساء و7١‏ للعيون (أدخل عام .)١19174‏ وتشير الوثيقة (ج55/١5)‏ الى 
ان «المستشفى بحاجة الى التجديدء وهنالك نقص في التدقئة المركزية والمياه لا تصل للادوار العليا وكثيراً 
ما ينقطع التيار الكهربائي بالاضافة الى عدم توفر مصعد لنقل المرضى». أما الوثيقة (ج 754 / )١١‏ فتشير 
الى انه «لم يحدث تجديد رئيسي في المبنى ولم تتم بعد تسوية مشكلة الغسيل؛ .وقد وجدت اعتمادات مالية 
ليتاء معسلة حديقة الا ان الحكومة الآ سرائيلية لم ترخص بذلك وترفض السلطات الاسرائيلية حتى الآن 
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0س لجرا للحي للعرى اللسطي ‏ 


اعادة تخصيص هذه الاعتمادات المالية لاغراض فنية اخرى في المستشفى». وقد تم اغلاق مدرسة 
التمعريض في الخليل. هذا ويشير التقرير (ج ١1/55‏ ) الى انه «ما زال المستشفى يعاني من مشكلات 
التفردض والغسالة ومعدات التصوير بالاشعة والمصعد الكهربائي وبعض الادوية. ولكن هناك وحدة 
دبلزة جديدة وجهازلرسم القلب يمصدئ الصوت قدمها برنامج الامم المتحدة للتنمية. وقد رفضت 
السلطات الاسرائيلية الطلب الذي قدمته جمعية محلية في الخليل لبناء مستشفى آخر». ويشير التقرير 
) ج81/ 15 فقرة 4/7/5) الى ان مشكلات المستشفى تبقى كما هي من نقص بالقوى العاملة والادوية 
والتبانالكهورياني وامدادات المياه وتصريف المجاري والصعوبات التي يواجهها ناتجة عن نقص 
الدراته ب ت لم يصل بعد. وأما الطلب الذي تقدمت به السلطات 
المحلية لانشاء مستشفى خيري فلم يوافق عليه. 

راسات الوبائية التي اجرتها لجان الاغاثة الطبية الفلسطينية وجد أن الامراض المعدية 


از الاشعة الذي طلب منذ خمس سنوات 


وحنيدن الد 
تنتشر بشكل ملحوظ: التهاب اللوزتين والاذن الوسطى» الأمراض الجلدية المعدية: الاسهالات المختلفة: 
الديدان والطفيليات: التهاب الغدة النكفية. جدري الماء والحصبةء الحمى المالطية (نظرا للتأخير الذي 
يهيمن على الاساليب الزراعية وعدم وجود عناية طبية وقائية) . كما لوحظ ازدياد سوء التغذية, اضافة الى 
ان مقاييس نمو الاطفال تعتير متدنية . كما تكثر آمراض, الام المقاصل والروماتيزم عند الكبار وذلك يعود 
للظروف المعيشية السيئة في البيوت المتراصة والرطبة وعدم توفر الرعاية الصحية الاساسية والفقر. وقد 
سجلت امراض قرحة المعدة والاثنى عشر والتهاب القصبات الهوائية وضغط الدم والسكري وامراض 
القلب والعيون. 


منطقتي بيت لحم واريحا: 


وتشممل بيت لحم وبيت جالاً واريها حوالي ٠١١.٠١١‏ تسمة يوجد فيهاا 

- مستشفى بيت جالا: تملكه جمعية سويدية خيرية وتعمل على تطويره. وقد كانت اسرته عام ١101‏ 
5 سريواء تقلصت الى 54 سريراً: ١‏ للباطنية و"١‏ للجراحة وه للنساء؛ و14 للعظام و" للسرطان. وقد 
5 الغاء اسرة جراحة الاعصاب أما اسرة السرطان (للعلاج الكيميائي) فقد تقلصت من الى " اسرة. 
ويشير التقرير (ج7/554١)‏ بآن هناك خطة لاقامة مركزلتشخيص وعلاج السرطان من جمعية دينية 
امريكية ونتيجة للخلاف بين الحكومة الاسرائيلية والجمعية فيما يتعلق بصياغة عقد طلبته اسرائيل لم 
يمكن تنفيذ الخطة وتضرر بالتالي المرضى في الضفة الغربية. كما يشير التقرير (ج ١11/75‏ ) الى ان 
المستشفى نقئط جدا ولكن مشكلاته كالمستشفيات الاخرى: نقص سيارات الاسعاف وقلة الموظفين 
وخاصة موظفي التمريض وانعدام التنسيق على المستوى المركزي في توزيع الادوية. 
" -مستشفى اريحا: يخدم منطقة الاغوان ؛ وقد تقلصت اسرته من :”7 الى © سريزة - 7 للباطني»: 5 
للجراحة: ة للاطفال. ١6‏ للعلاج الطبيعي: ويشير التقرير الى ان «جهاز خدمات الاشعة قديم وهناك 


مختبر صفي ريسم باجراء الاختبارات الاساسية ولا يوجد بنك للدم ويدعو انتشارمرض اللشمانية 


لوا 


صابد الإقتصادي 


الجلدية في المنظقة :الى ضرؤرة تحسين المراقية ولا يوجد للاسق موظفون مؤهلون لعال: 1 7١‏ 07». 
كما يشير التقزير (ج/1:*/5317) ألى انه «من المزمع تحويل ممنتشفئ: اريخا الى فرك للك الكامة 
وتخصيص عدد قليل من الاسرة لحالات الطوارىء. 
وحسب الدراسات السابقة؛ تعاني منطقة اريحا من انتشار الامراض الجلدية والمعدية والليشمانية 
والديدان والطفيليات بشكل ملحوظء وقد يعود هذا لطبيعة الاحوال الاقتصادية والمناخية. كما لوحظت 
امَاض شو التغذية بين الاطفال والتهايات اللوزتين والاذن. ثم يأتي بعد ذلك امراض المفاصل. 
* - المستشفى العقلي في بيت لحم: وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم الضفة الغربية؛ وقد تقلصت 


اشرتة تددريجيا كالتالي: 
و١‏ ؟لاو١ا‏ دلاو١‏ 4لاؤ١ا ١58٠١‏ 
ا ل ا د شمر 


هذا وكانت قد اعدت خطة لتوسيعه قبل الاحتلال العسكري الاسرائيلي» ولكن سلطات الاحتلال 
العسكري قامت بالفاء هذه الخطة. ان سوء الاحوال النفسية نتيجة للقهر والظلم اللذين يعاني منهما 
السكان تحت وطأة الاحتلال يجب ان تدفع الى الاهتمام بالناحية العقلية والنفسية للسكان العرب؛ 


والاهتمام بتطويره علماً انه المستشفى الوحيد الذي تزيد نسبة اشغاله عن /٠١١‏ كالتالي: 


/ا/ا 1١154 1١1‏ لا 


و + ا ا / 


هذا وينص تقرير اللجنة الخاصة لخيراء (ج ١17/١4‏ )عل وان المستشفى قد تشرد 0 114 
عن الماع الالية التى تعرضبت لها اسرائيل وحدت من تطويره» فتحسين الخدمات يسيرببطء» بل 
اخذات تتدموربعض الاقساء ويرى مديو المستشفى إن الذزمات النفسيه يدرك مالع يجح الوص 
المالي». 

والمبانى الحالية للمستشفى قديمة عفا عليها الزمن: فالغرف المزدحمة لا تسمح بالفصل بين انوا ع 
المرضى. ويشبر التقرير (ج1/75) الى انه ما زالت هناك مشكلات مثل وضع الموظفين الصحيين والتدريب 
والتخفيف في عدد العاملين الى مستوى غير مقيول بسيب الحالة الاقتصادية وصعوية الحصول على 
اعتراف من الحكومة بجمعية وطنية للنهوض با لصحة العقلية من النوع الموجود في عدد كييرمن الدول 

5 00 لتر عو 2 إ(كتاء الكنتاء. 
الاخرىء وأخيراً عدم وجود تدفئة في المباني مع ان درجات الحرارة في المنطقة منخفضة اثناء الشتا 
هذا ونود ان نشير الى انه عام 111 تم اغلاق عشرة مراك وعيادات ومراكز امومه في 0 
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تج تت الأخوال افيح الزن لازن 


الاتوجد عيادات او مراكز وتم اغلاق الختبر المركزى 


5 ومركز مكافحة التدرن 


على وشك الافتتاح ه1١‏ 


الغربية. ونجد انه بالاضافة الى اعلان بعض المستشفيات والمراكز الصحية عن تقليص عدد اسرة 
المستشفيات فان هناك تناقصاً مستمراً سنوياً في عدد هذه الاسرة والمراكزيعود الى: 

١‏ - الزيادة السنوية في عدد السكان حيث ان معدل النمو السكاني هو 5 51 /: وبذلك فان عدد الاسرة 
تقلت إن لكل الق.من غدى السكان كماايلي: 


2 


امسا مامد الإقتصادي 


ا ا الول 


اله 


وهذه النسبة تقل اكشرنتيجة للتخفيض المستمر بعدد الاسرة والجدول التالي يبين تطور الاسرة 
بالنسفة لعرن السكان: 


اال 1 
0 1 


عدد الاسرة كا 


نسية الزيادة يعدد السكان 


- الزيادة المستمرة بعدد حالات الدخول وعدد المترددين على المستشفيات فمثلا: 


ا 205 


عدد حالات الدخول 
لكل الف من السكان 


عدد العمليات الجراحية 


ا 2 ان 


ا 


عند خالات الدكول 174 1١5/4‏ 1574 15 


انا 


عووعع ا 


لل ا سات الإقوال الميحية للعرى لطبي حت 
والجدول التالي يبين عدد حالات الدخول وحالات العيادات الخارجية بالنسية لعدد اسرة 


المستشفيات عام :194١‏ 


الخارجية 


الأرحان ٠ ١‏ العمادات 


ان هذه الاحصائيات يجب ان تدل على زيادة موازية باسرة المستشفيات» وتطوير افكانياتها ودعمها 
بالاجهزة الطبية وتطوير هياكلها الفنية والادارية. وان زيادة عمل المستشفيات دون تطويرها يدل على ان 
إخدمة المرضى تزداد سوءا وانها في تدن مستمر. 

هذا ونود ان نشير الى ان مستشفيات الضفة الغربية تفتقر الى الاجهزة الطبية الضرورية؛ منها 
الاجهزة الحديثة لتشخيص امراض القلبء أجهزة اشعة مع تليفزيون: اجهزة شعاعية لامراض 
السرطان والاورام السرطانية والاجهزة فوق الصوتية؛ التخطيط الشعاعي: بعض الاجهزة المخبرية 
واجهزة العلاج الطبيعي.. الخ. . 

كما نود ان نشير الى ان الكثيرمن الاضافات الجديدة في المستشفيات هي اضافات شكلية ومؤقتة, 
مثل افتتاح قسم امراض الجهاز الهضمي فقط باضافة جهاز تنظير المعدة والذي اصابه التلف بعد 
سنتين دون ان يجري اصلاحه: او افتتاح وحدة العناية القصوى بالقلب بثلاثة اجهزة تخطيظ قلب تبرع 
بها المواطنون دون توفيرما يلزم من اطباء وممرضات.. الخ. 

يرالتقرير(ج7”17/١١)‏ اي 5 «المعدات التشخيصية لا تزال اجمالا قديمة ولا تزال المباني 

الك 2 ل للكرم والحليق» اودكساء نانس ).ماني من مشكلات تتعاقبيالعد اك الكوربائنة دل كله 
ومرافق الغسيل ولاحظت اللجنة بشكل خاص ان مستشفى نابلس القديم الذي زارته يحتاج الى 
تحسكتات علطقة 


بط 


ب صاير الإقتصادي 
” -هذا ويجب ان نشير الى انه نتيجة للاحتياجات الملحة وللضغوط التي مارستها المهن الطبية فقدتم 
ادخال بعض الخدمات الجديدة لا عن طريق زيادة الاسرة في المستشفيات بل عن طريق اعادة توزيفهاء 
ممانتج عن ذلك نقص في عدد الاسرة المخصصة لتخصص معين. واذا استعرضنا توزيع اسرة 
المستشفيات في الضفة الغربية على التخصصات المختلفة فاننا نجد انه لا يكفى مطلقاً بالنسبة لعدد 
السكان الذي يقارب المليون نسمة كالتالي/ (عام ١ .)١154١‏ 


ا 
النساء والولادة 
الاطفال 


الانف والاذن 


العظام 
علاج طبيعي 


وبهذا نرى ان عدد الاسرة المتتاحة لتخصص معين لا يكفي مطلقا بالنسية لعدد السكانء واذا 
اضفنا بعد المسافة التي يجب ان يقطعها المريض ادركنا مدى ما يعانيه المواطن من مشقة للوصول الى 
مكان العلاج المناسب. : 

هذا بالاضافة الى انعدام بعض الخدمات الصحية: فمثلاً : لايوجد سرير واحد للحميات او 
الامراض الصدرية في الضفة الغربية» كما ان خدمة الاصابات والحوادث معدومة؛ وكذلك التخصصات 
الجراحية الدقيقة. 

ويجب ان نشير الى انه على الرغم من زيادة عدد حالات 


الاسرة ما زال منخفضاً عدا المستشقى العقلي بيت لحم كما يلي 


الادخال للمستشفيات الا ان معدل اشغال 
(عام 1541): 


سورت 


الأحوال الصحية للعرن الفلسطينين ب 


رفيديا نايلس امار 
رام الله ح نالا[ 
بيت جالا ."1 
اريحا 1001 
الخليل 5 
القدس 1 


وترجع اسياب ذلك الى ما يلي: 

- عدم توفر الامكانيات سواء الكوادر الفنية من اطباء اختصاصيين اوممرضينء اولعدم امكانية اجراء 
الفحوصات او الاشعات اللازمة اوعدم امكانية تقديم العلاج المطلوب او اغلاق بعض الاقسام في بعض 
المستشفيات, فالمستشفيات تعاني من قدم الابنية وضعف الاجهزة والامكانيات الفنية» وهذه كلها 
موجودة:ومستعملة منقبل: عام 15717 : ومعظمها :اهتوآ؛ وما آَضَنِيفِمَن اجهزة يعتيرمحدود أ جد أ اغليه 
من التبرعات الأهلية وبعض الاجهزة التي قدمتها سلطات الاحتلال وهي اجهزة مستشفياتها القديمة 
والتي اعيد اصلاحها وترميمها. 

-ضعف الامكاتات المادية السكان؟ فيعن ان كات الخذتات اقيم نكنم فتكاناً قزل عام #1433 فون 
السلطات العسكرية فرضت بعد الاحتلال رسوماً باهظة على العلاج. ومع استمرارتدهور الوضع 
الاقتصادي المتعمد للسكان العرب نتيجة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة والتخفيض المستمر لقيمة, 
الليرة الاسرائيلية» فان المواطن العادي اصبح عاجزا عن سداد قيمة تكاليف العلاج. والجدول التالي يبين 
تطور اجرة السرير لليلة الواحدة في مستشفيات الاراضي المحتلة: 


1١54 


لاوا 


(؟دولارات) (2" دولارا 


ويشيرتقريرلجنة الخبراء (ج57/ ١54‏ فقرة )١/7/5‏ الى ارتفاع تكاليف المستشفيات: وهذا 
الارتفاع كان سبباً في انخفاض معدل اشغال اسرة المستشفيات في الاراضي العربية المحتلة» كما ويؤكد 
هذه الحقيقة التقرير (ج77/١١)‏ الذي يشير الى «ان الزيادة في الرسوم اليومية للاقامة في الممستشفى 
بالمقارنة مع العدد المحدود للخدمات الجيدة التي يمكن للمستشفيات تقديمهاء نظراً للحالة الراهنة 
لمرافقهاء تضع مستشفيات الاراضي المحتلة في وضع أدنى من وضع الوحدات من نفس المستوى في 
اسرائيل والبلدان المجاورة؛ وللحصول على فحوص شبه اكلينيكية اويعض العقاقير الموصوفة يضطر 
المرضى احياناً الى التوجه الى الوحدات الصحية الواقعة خارج هذه الاراضي». 
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صايد الاقتصلدي 
المؤسسات الصحية في قطاع غزة: 

يسكن قطاع غزة ما يقرب من نصف مليون عربيء؛ ووضع المؤسسات الصحية في القطاع ليس 
بافضل منه بالضفة الغربية: فلقد اغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستشفيين هما تل الزهور 
اكات وكراديما الى ادارات . واذا اسَتَعْرْظتُتا عدن الآشرة فإننا تجد انها نقضت من 51/5 زا عام 
17 الى 54 سريراً عام 5 وطبقاً كا شارف اليه الاجثّة الخاصة للخبراء في تقار يها 
(ج7/١5؟)‏ فان «عدد الاسرة غيركاف ويجب زيادته». ورغم ان مستشفى الامراض الصدرية هو 
الوحيد في المناطق العربية المحتلة كلها الا انه تم تخفيض عدد اسرته من "١١‏ سرير عام 11717 الى ٠١‏ 
عزيوا اع 5 

ان امكانيات المستشفيات في قطاع غزة ليست بافضل منها في الضفة الغربية» وكما يقول تقرير 
اللجنة الخاصة للخبراء (ج75/١١)‏ فان التسهيلات التشخيصية في معظم المستشفيات غير كافية . 
ويشكو الاطباء في خان يونس من نقص المعدات ولاسيما المعدات الجراحية: كما لا توجد وحدة اكسجين 
مركزية. ويخدم المركز 1120.٠٠ ٠‏ نسمة وهوالمركز الوحيد في المنطقة الذي يحتوي على قسم لجراحة 
العظام سعة سريراً من بين العدد الاجمالي البالغ 717" سريراً منذ عام 1941/4 . وينص تقرير 
(ج17/54) على «آنه اذا كان هناك شيء من التحسن في المعدات لخدمات الجراحة والمختبرات فلا يزال 
هناك الكثير الذي يجب عمله. وما زالت هذه الخدمات تعتمد على الخدمات الاسرائيلية ولا سبيل لمقارنتها 
مع الخدمات في قطاع غزة وبالمقارنة بالمستشفى الاسرائيلي في عسقلان باطبائه البالغ عددهم ٠١1‏ أطباء 
منهم 5 اخصائيونء وممرضاته اللواتي يبلغ عددهن 5651 ممرضة: ومعداته الحديثة: فان 
المستشفيات في قطاع غزة المحتل تعاني من النقص». 

بهذا نكون قد درسنا الهياكل الصحية في الاراضي العربية المحتلة. وينص تقرير اللجنة الخاصة 
للخبراء (ج7/55١)‏ انه «نظراً لنقص الموظفين المدربين والمعدات الملائمة وأحياناً العقاقيرفإن المرضى 
يحالون في كشيرمن الاحيان الى المستشفيات الاسرائيلية وهو امريبعث فيهم احساساً بخيبة الامل 
وعدم الثقة في خدمات مستشفياتهم». وفي بداية الاحتلال كانت السلطات الاسرائيلية ‏ لاغراض دعائية 
ولاثبات اهتمامها بالمواطن ووضعه الصحي ‏ تعرض المواطن المريض الذي يدخل مستشفى اسرائيلياً 
على شاشة التليفزيون عدة مرات» ولكن بعد انتهاء الغرض من ذلك اصبح الانتقال من مستشفى في 
الضفة الغربية الى مستشفى في «اسرائيل»:امراً معقداً بحيث انه اذا حصل ورفع مستشفى في الضفة 
طلبا بنقل حالة مستعجلة الى مستشفى اسرائيلي فان العملية تحتاج الى اشهر حتى تتم الموافقة. وهذا ما 
أشار اليه تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج77/١؟)‏ و(ج17/74) حيث «لاحظت اللجنة وجود عدد 
قليل جداً من المرضى العرب في المستشفيات الاسرائيلية». 
مقارنة بين الهياكل الصحية الاسرائيلية والهياكل الصدية في الاراضي العربية المحتلة: 

تشيرتقارير اللجنة الخاصة للخبراء (ج77/ #3:اج 137/154) «أنه لا يمكن فقارنة المرافق الصحية 


في الاراضي المحتلة بالمرافق الصحية الاسرائيلية من حيث معداتها الحديثة ونوعية الرعاية التي تقدمها 
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الحا لصبا لون المطينين 


على السواء». 
والجدول التالي يعقد مقارنة هذه المرافق بناء على احصائيات عام 1517/1 


ولمقارنة اوضح بين مستشفى اسرائيلي متوسط واحد هو (شعار ت تصيدق) ومجمل مستشفيات الضفة 
الغربية لعام /6131 نجد: 


عدد الاسرة 

مجموع الموظفين 

عدد الاطباء 

عدد الممرضات 
موظفوالمهن الطبية 
مرظتو الون عبن ا اسه 
تسب الوظفين لكل ب ار 
ممرضة لكل سرير 

معدل الانفاق على السرير 
الميرَافية 

معدل الاضاق غل التطروظن 


عدة اشيرة المسيتشفنات الاتتزائيلية 0 
عدد اسرة مستشفيات الضفة الغربية 


#0 


صاير الإقتصادي 
الشطة الخدمات الصحية: تنص تقارير اللجنة الخاصة للخيراء (ج55/١”‏ وج١07/75؟)‏ «بأن هناك 
تمييزا واضحا بين الخدمات العلاجية والوقائية حيث الفرعان لا ينتميان الى خط عامودي واحد في هيكل 
الخدمات الصحية» فلا يوجد تكامل للخدمات العلاجية والوقائية». 
الخدمات العلاجية: تقدم الخدمات العلاجية عن طريق المستشفيات والعيادات؛ وقد سبق واشرنا الى 
اوضاع المستشفيات حيث تم اغلاق عدة مستشفيات هى: 
١‏ مستشفى الشيخ جراح ومستشفى سافورد للاطفال في الفرنين, 
 "‏ مستشفى رام الله الحكومي القديم ومستشفى الامراض السارية. 
 "‏ مستشفى رام الله الميداني. 
؛ - مستشفى رفيديا الميداني. 
5 مستشفى تل الزهور بغزة. 
١‏ مستشفى الحميات في غزة. 

كذلك تم تقليص اسرة المستشفيات الاخرى كما فصلنا سابقاً. هذا بالاضافة الى ضعف الهياكل 
الفنية والامكانيات. وينص تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج؛ 5 / ١١‏ وج717// )١17‏ على ان «انشطة 
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بحكم القيود المذكورة» وهى: 

عدم كفاية المعدات الطبية والصحية بحيث تغطي كافة الحالات التي ينكق القيّاء نه وا الال أكلته 
بدلا من احالتها الى المستشفيات الاسرائيلية؛ ونقص التدريب للعاملين في المختيرات بحيث ان يعض 
الفحوص غير جديرة بالثقة؛ ونقص الاخصائَيين للقيام ببيعض التشخيصات ووصف العلاج ونقص 
بعض العقاقير. وجميع هذه النواقص في توفير الرعاية تخلق لدى. السكان شعوراً محبطاً طالما يشملهم 
التأمين وبالتالي يحق لهم المطالبة بخدمات جيدة النوعية: كما انها تثبط عزيمة الممارسين. اما بالنسبة 
للعيادات فهناك ١5 ١‏ عيادة في الضفة الغربية تم اغلاق عشرة منهاء واما في قطاع غزة فهناك "١‏ عيادة: 
اي بواقع عيادة لكل 5748١؟‏ نسمة:؛ كما ينص تقرير اللجنة,الخاصة للخبراء (ج57/١؟)‏ على ان 
«ظروف عمل هذه العيادات غير مرضء فمواقعها لا تتفق مع الاحتياجات الملموسة في المدن وبعض القرى 
التي يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نسمة» هذه العيادات يزورها الممارس العام حديث التخرج على 
الارجح مرتين اسبوعيا لمدة ساعتين ‏ واما باقي الايام فيوجد فيها ممرض غير مؤهل في اغلب الاحيان». 

وبالرغم من نقص العيادات فان عدد المترددين كبيرجداً ويصعب فحصهم بدقة؛ وأما الادوية في 
العيادات فشحيحة جدا والعقاقيرا لاساسية غيرمتوفرة في اغلب الاحيان بحيث ان المريض يضطر 
لشراء الادوية على نفقته الخاصة:؛ والمعدات الطبية الموجودة تعتبر غير ملائمة للعصر. 

وعيادات الاختصاص نادرة: يوجد خمس منها في الضفة الغربية» واثنتان في قطاع غزة: اي حوالي 
عيادة واحدة لكل 56٠.٠٠٠‏ نسمة. ان هذه الارقام تعبرعن مدى نقص الخدمات العلاجية في الاراضى 
المحتلة. أما بالنسبة للتسهيلات التشخيصية فهي بدائية جدا وضعيفة؛ ويشير التقرير (ج 717 / 5 )١‏ الى 
ان خدمات الاختصاص المقدمة لا تفي بالغرض فلا توجد اماكن خاصة لتقديمها بل انها تقدم عن 
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الأخوال الصحية للعرن اللسطشن_ 


طريق عيادات المستشفيات اوزيارات بعض الاخصائيين للمراكز الصحية . 

اما عيادات طب الاسنان فهي غير موجودة في الضفة الغربية» كما عمدت سلطات الاحتلال الى 
اغلاق العيادتين المتوافرتين في رام الله والخليل. 
المختبرات: يوجد في الضفة الغربية ١7‏ مختبراً واثنان في قطاع غزة. اما المختبر المركزي في القدس فقد 
تم اغلاقه وهذه المختبرات يمكن وصفها بأنها عاجزة ولا تجري فيها سوى الفحوص البدائية» اما باقي 
الفحوصات فيتم ارسالها للمستشفيات الاسرائيلية مرة كل يوم او اسبوع حسب المستشفى. 

ويشير التقرير (ج 7/751 ؟١)‏ الى «ضرورة تدريب الكوادر الفنية القادرة على تشغيل وصيانة المعدات 
واستخدام معدات وتكنولوجيا المختير والاشعاع. ولاسيما في مجال صيانة هذه المعدات» اذ لا بد من 
تدريب الموظفين الصحيين الملائمين». 

وما زالت المختبرات تعانى من قدم الاجهزة الموجودة وعدم امكانية شراء الاجهزة الحديثة القادرة 
عل دراك اسار وب التائسية الم صل 

ويشيرتقرير الخبراء (ج/5/717١1١)‏ الى انه على الرغم من ان «المختيرات تملك التقنيات اللازمة 
لتلبية الاحتياجات الاكلينيكية للمساعدة التشخيصية: ولاسيما دعما للرعاية الصحية الاولية» فان 
معدات التشخيص ومعدات الاستقصاء الوظيفي المتاحة للخدمات قديمة في معظمها رغم وجود معدات 
حديثة هنا وهناك». 
الاشعة: خدماتها متردية» وفحوصات الاشعة غيرمتوفرة ذلك ان الاجهزة المستعملة هي نقس الاجهزة 
التي كانت قبل 11717. وهي لا تصور في اغلب الاحيان سوى العظام والصدرء ولا يوجد سوى 
اممخاطة ا للاشعة في الارض المحتلة؛ ويعض وحدات جهاز الاشعة في الضفة الغربية يعمل منذ 
15 

وفي رام الله طلب الاهالي شراء جهاز على نفقتهم الخاصة عام 1177 الااان سلطات الاحتلال 
ابلغتهم بالتبرع بجهاز اشعة لمستشفى رام الله؛ تبين فيما بعد انه قديم ويحتاج للصيانة؛ وكان قد 
استخدم في مستشفى تل هاشومير الاسرائيلي الذي استغنى عنه لقدمه. 

وتجدر الاشارة الى ان تكاليف الفحوص المخبرية والاشعة التي تجرى في المستشفيات الاسرائيلية 
يتم خصمها من الميزانية المقررة للخدمات الصحية في الاراضي المحتلة. 
بنوك الدم: هناك البنك المركزي في القدسء وله ستة فروع في الضفة الغربية. وكما سبق وأشرنافقد تم 
اغلاق هذا البنك. اما في قطاع غزة فان الاهالي تبرعوا لتحسين اوضاع بنك الدم. 
الخدمات الوقائية: الخدمات الوقاتية بدائية غير متوفرة على الوجه الاكمل. 
الرعاية الصحية الاولية: تنص الوثيقة (ج11/575) بأنه «لا توجد فرصة لقبول الرعاية الصحية 
الاولية الا اذا أدخلت في نظام صحي شامل يعمل في اطار التنمية الشامل. ويعني هذا ضمن امور اخرى 
ان المستويات المختلفة في القطاع الصحي من الوحدة الصحية الاساسية الى المستشفى يجب ان تكون 
متكاملة ولا يصح تكامل الاختصاصات الا اذا كانت التسهيلات في مختلف المستويات جاهزة للعمل: اي 


لا 


ماي الإقتصادي 


مزودة فنيا باحتياجاتها من الموظفين والاجهزة الطبية والجراحية لمعالجة الحالات المحالة من المستوى 
الامساسي. والرعاية الصحية الأولية في الاراضي المحتلة من وجهة النظرهذه. ورغم الجهود اللدولة. 
فالنتائج المحققة بعيدة عن بلوغ هذا الهدف. 


رعاية الأم والطفل: توجه الرعاية الصحية الاساسية في المقام الاول نحو الأم والطفل؛ ومراكزعيادة الأم 
والطفل غير منتشرة بالشكل المطلوب للعمل على تحسين رعاية ومراقبة الأم الحامل من أجل رعاية الطفل 
ومراقبة نموه وتغذيته ومكافحة الاسباب الرئيسية للوفاة. 

ويوجد في الضفة الغربية 5٠‏ مركزرعاية امومة وطفولة وفي قطاع غزة 18 مركزاً. يجري فيها تقديم 
الرهاية الصحية الاساسية في العيادات على أيدي المعاونين الطبيين (المساعدون والممرضات المؤهلات 
والقابلات) وما زالت القابلات التقليديات يقمن بدورهن في اعمال التوليد في الكثيرمن الاماكن الريفية 
(ج75/١١).‏ وتشير الوثيقة (ج51/ )١5‏ الى ان هناك برامج لرعاية الأم والطفل ومقاومة الامراض 
المعدية ولكنها لا تسير يبساطة بسبب نقص الميزانية والقوى العاملة وسياسة سلطات الاحتلال. 
رعاية الاطفال: يشكل الاطفال 1,4 4/ من مجموع السكان في الاراضي المحتلة, ويبلغ متوسط عدد 
افراد الاسر الفلسطينية سيعة افراد؛ ومعدل التمى اتسكاني يتراوح بين + - /4.9/. كل هذه رركا رك 
ضرورة الاهتمام برعاية الأم والطفل؛ الا أن خدمات الاطفال ضعيفة في كل مستشفيات الضفة التى لا 
يوجد فيها سوى مائة وثلاثة وعشرون سريراً للاطفال كالتالي :)١5/5(‏ 


المستشفيات الحكومية المجموع الخليل اريحا بيت جالا بيت لحم رام الله رفيديا نابلس طولكرم جنين 


عدد الاسرة 


عدد اسرة الاطفال 


أي ان نسبة اسرة الاطفال هي /١7,7‏ من مجموع الاسرة لما يقرب من نصف عدد السكان. ويدير 
هذه الاسرة في معظم الاحيان ممازسون عموميون فلا يوجد لمستشفيات الضفة الغربية الحكومية أكثر 
من اثني عشر اخصائيا للاطفال معظمهم يحمل الديلوم. هذا ولا يوجد في المستشفيات عيادات طواريء 
للاطفال ا وخدمات رعناية مكثفة وخاصة للاطفال المولوداين لديا لاجد التجهيزات الحاحية الاارة 
الاطفال سواء التوصيلات الكهربائية اوتوصيل الاوكسجين. 
وقد كان هناك عشرون سريراً للاطفال مع اخصائي في مستشفى الميدان برام الله؛ وكان المستشفى 
مجهرزاً بتحدث الاجهيزة ولكن سلظاك الاحتلآل قامت باغلاقة: آنا مستفتفى رام الله القديم لقدّ كان 
يحتوي على "١‏ سريرا للاطفال عام :.1517١‏ وفي عام ١117‏ نقل ودمج بمستشفى رام الله الجديد 
وأصبحت اسرة الاطفال فيه 77 فقط حتى زيدت حديثاً الى ؟ سريراء كما أغلق بعد الاحتلال مستشفى 
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الأحوال الصحية للعرن الفلسطيئين ب 
الاطفال التابع للكولونية الامريكية في القدس القديمة. 

هذا وقد اجريت دراسة لمقارنة قسم الاطفال بمستشفى رام الله ومستشفى شعار تصيدق 
الاسرائيلي تبين بنتيجتها ما يلي: 


وتدل الدراسات ان معدل وقيات الاطفال بازدياد مستمرء فمثلاء وحسب الاحصاءات الاسرائيلية 
نجد أن: 


11 قاس اك 


عدد المواليد الأحياء ا 0 
وفيات الاطقال حتى سن الشبهر يه 6 
وفيات الاطفال من شهر حتى سنة ' “لاه /١٠7‏ 737 
مجموع وفيات الاطفال حتى سنة ١‏ :7عل4 94872-31085150 9157 


5 
كه 


هذا ونجد ان معدل وفيات الاطفال منذ الولادة وحتى سن الشهر حسب الاحصاءات الانسرائيلية 
كما يلي: 


وقد اجريت دراسة لوفيات الاطفال باشراف وكالة هيئئّة الامم المتحدة وكانت النتائج كالتالي: 
الوفيات لكل ألف من المواليد الاحياء: 


ابروا 
1 
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صامز الإقتصادي 


وفي دراسة اجريت بمستشفى رام الله وجد ان 17/ من الاطفال يعانون من فقر الدم. ويشير 
التقرير (ج5//57١)‏ الى أن 1,4/ من اطفال اللاجئين الرضع يعانون من نقص التغذية. وكذلك يشير 
التقرير (ج51/؟١)‏ الى ان سوء التغذية بالطاقة البروتينية يؤثر في 7 من الاطفال من صقر الى 7 
تمدواك. 
الصحة المدرسية: إن الانشطة الوقائية والفحوص الصحية لتلاميذ المدارس والمعافد ركنا دكا تقرير 
اللجنة الخاصة للخبراء ج55/ )5١‏ هزيلة وفي كثيرمن الأحيان غير موجودة. ويقرر التقرير (ج7/117١)‏ 
على انه «بالرغم من أن النظافة كانت فيما يبدوجيدة وكذلك حالة الاطفال الصحية فإنه تكاد لا توجد اية 
خدمة صحية مدرسية للقيام بمراقبة محددة لتطور الاطفال؛ ولهذا السيب لا توجد هناك اية مراقبة اواي 
تقيث لتم الاطفال»+ 
الرعاية الاجتماعية: ان الرعاية الاجتماعية مكملة للرعاية الصحية. والرعاية الاجتماعية للصحة 
العقلية وصحة الأم والطفل والمسجون غير موجودة؛ ويشير التقرير (ج717/١1١)‏ ان «التضخم يجعل من 
العسير على عامة الناس الحصول على الاغذية الاساسية (البروتين الحيواني)». كما انه لا يوجد برنامج 
منهجي للتثقيف يصدد التغذية. كما تشير الوثيقة (جه2/ 15) التي تفش انما كر ١‏ افع ان 
التثقيف العمحي هدوج ققائقة الاولويات إلا "أن درجة تطؤزة لانتعكس الرغية امكل" 

ويشير التقرير (ج510/؟١1)‏ الى انه لم يسن أي تشريع للطب المهني في الاراضي المحتلة لمعالجة 
مشكلات النظافة التي تؤثر في صحة العمال الزراعيين او الصناعيين وهي القطاعات التي يوظف فيها 
اكير هد من القوة العاملة التسلنة : 
الوضع الوبائي: تشير الاحصائيات الى ان امراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي (خاصة عند 
الاطفال) والامراض العقلية وامراض الجهاز الدوري هي الامراض السائدة اكثر. حيث تشكل امراض 
الجهاز التنفسي العلوي عند الاطفال4.5؟/ من اسباب دخول المستشفيات. ويشير التققرير 
(ج537/؟1) الى «ان امراض الجهاز التنفسي تأتي في مقدمة الاسباب للاصابة بالمرض والوفيات لدى 
الاطفال وخاصية ف رغرة». اما امراضى الاشتهال فشكل -1-:786/وهده تشتكل العسدى الرشتمطى لوقدات 
الاطفال: وريما كان حدوث امراض. الاشهال) نتشكة القخنور اوضاغ البيتة 000/5 1 

هذا ويتبين من تحليل الوضع الوبائي انه رغم الجهود المكرسة للتحصين فان هناك يعض الامراض 
ما زالت تبعث على القلق: وقد ظهر عدد من الأمراض السارية بشكل وبائي: فقد حدث وباء الذفتيريا في 
الضفة الغربية عامي 11175 و11 ووباء شلل الاطفال, وامتد في الضفة الغربية وغزة من 
عام 115 حتى عام :15/٠0‏ كما ظهر اخيراً وباء الحصبة في الضفة الغربية وغزة. ولا يمكن النظر الى 
هذه الاحداث بمعزل عن برنامج التحصين في الاراضي المحتلة كما يقول تقرير اللجنة الخاصة بالخيراء 
(ج7/55١)./‏ وقد وجدت هذه اللجنة مثلا في مرتفعات الجولان انه كان يجري نقل اللقاحات الى مراكز 
صحة الأم والطفل بطريقة غير ملائمة ولم تكن هناك ثلاجة في احدى العيادات التي زارتها اللجنة 


برك 


سس بس احوال الصديةللي اللسطشخ 

وبالتسبة لأمراض الاسهالء والتي تعتبرمن أهم أسباب المرض والوفاة في غزة والضفة الغربية, 
قان منظمة الصكة العتالد غلك ممكاةحتهاء الا انه وكما يقول تقريز اللجنة.الخاظ لحترا 
(ج1/85١)‏ فإن هذه الاستراتيجية لمكافحة امراض الاسهال تقلل من العواقب الخطيرة للاسهال الحاد 
ولكنها لا تتناول الاسباب المتنوعة جدا في هذه المنطقة. 

والامراض الطفيلية المعوية ما زالت على مستوى ثابت» وقد أجريت دراسة وجد ينتيجتها أن اكثر 
من 7٠‏ من طلاب المدارس يعانون من طفيليات معوية؛ وتعتير حالة اصحاح البيئة من اهم العوامل. 

وجاء في تقرير (ج/517/ )١7‏ انه «لا يزال الالتهاب المعوي يمثل احدى مشكلات الصحة العامة حيث 
تم في عام 15/7 في الضفة الغربية تسجيل 85 حالة من حالات حمى التيفوتيد و5157 حالة من حالات 
الرحار كما حدقت 177 حالة وفاة بالالتهاب المعوي. وفي غزة تم تسجيل ٠‏ 5 حالة من حالات حمى 
التيفوئيد و 5؟ حالة كوليرا. وهذه الامراض مرتبطة بالاصحاح البيئي ومياه الشرب والسلوك المجتمعي». 

وما زال حدوث الكزازلدى الاطفال حديثي الولادة مستمرا في الاراضي المحتلة» وكذلك فإنه موجود 
ايضا بين المسنين في الاراضي المحتلة. كما يمثل التدرن الرئوي مشكلة للصحة في الاراضي المحتلة. ورغم. 
ذلك فقد تم اغلاق مركزمكافحة التدرن في القدس . وتفتقر الضفة الغربية الى اي مستشفى للامراض 
الصدرية:؛ أما في قطاع غزة فقد تم تقليص اسرة مستشفى الامراض السترية من 111ل - ل سريرا: 
والليشمانيا والجلدية تمثل مشكلة في الضفة الغربية وكذلك تضخم الغدة الدرقية الذي يبدو أنه متوطن, 
وكذلك الملاريا في منطقة وادي الاردن. 

وأما الأمراض المزمنة فتتمثل بصفة رئيسية في حالات القلب والأوعية الدموية وامراض الكلى 
والسرطان وأمراض الدمء ولا توجد امكانيات في مستشفيات الاراضي المحتلة للاهتمام بهذه الامراض 
(ج11/755). ويشيرتقرير (ج717/؟7١)‏ الى «ان الامراض المزمنة آخذة في الازدياد من سنة لأخرى 
لتصبح السبب الرئيسي للاصابة بالمرض والوفاة بين البالغين». 

وأما مرض الكبد الوبائي الفيروس (1) فقد تفشى بشكل كبيرفي السنوات الاخيرة. وبالنسبة لسوء 
التغذية تشير الوثيقة (ج 1/5 الى ان سوء التغذية المرتبط بالسعرات الحرارية منتشر في الضفة 
الغربية وغزة وهذا المرض ناتج عن نقص التغذية او الجهل اوالامراض المعدية. ومع ان الاخصائيات 
الاسرائيلية تشير الى امدادات كافية من البروتين والسعرات الحرارية فقد اشارت مصادر اخرى الى ان 
الأسر لا تستطيع لاسباب اقتصادية أن تأكل اللحم إلا في مناسبات نادرة؛ ومن الطبيعي أن عدم المساواة 
في توزيع البروتينات يمكن أن تؤدي الى مشكلات سوء التغذية عند الاطفال والمواليد الجدد. 

وأخيراً فإن الامراض النفسية وحالات الانقباض النفسي والاضطراب العصبي في تزايد مستمر 
بسبب العنق الناجم عن تأثيرات الوضع السياسي والاجتماعي والممارسات اللاانسانية لسلطات 
الاحتلال. 

وأخيراً نود ان نشيركما جاء في تقارير اللجنة الخاصة للخيراء (ج 7١/75‏ ج ١7/7585‏ , ج13/786) 
أن أنشطة التثقيف والتوعية والاعلام الجماهيري للوقاية من الأمراض المختلفة ليست موجودة. 
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صابد الإقتصادي 
الاصحاح البيئي: يشير التقرير (ج71/ 1١‏ ) الى انه بالنسبة لمكافحة الامراض لم يطرأ اي تغييرذي 
بال على الحالة. 

كما يشير التقرير (ج50/١1)‏ الىما يلي: «أما الاصحاح البيئي فهو أبعد كثيراً من أن يحظى 
بالنرضا وف كثيرمن الأماكن مثل مدينة غزة ومخيمات اللإجكين ومدينة اريحا :. الخ, حية 177 للناه 
المستعملة وتغمر الطرقات. وفي بيت جالا احيانا تتعطل الصهاريج التي تضخ المجاري الممتلئة؛ الأمر 
الذي يخلق مشكلة للبلدية. وفض لا عن ذلك لا تجري بانتظام ازالة نقايات. المنازل في:اريها وكرة بوجه 
خاصء ويشير التقرير (ج77/ )١4‏ إلى أن «عدد المراقبين الصحيين قليل وبذلك فإن مراقبة الصحة 
العامة تسير بشكل غير موفق» . 

ويشكل السكان في غزة والضفة الغربية» حيث يعيش شطر كبيرمن السكان بمعدل يزيد على اربعة 
اشخاص ف الغرفة الواحدة؛ كما تمثل المطابخ والامدادات الكهربائية وتوفير المراحيض مشكلات اخرى. 
وقد لاحظت وكالةالامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ان عدد المساكن في الضفة الغربية 
التي يبلغ معدل الافراد فيها ثلاثة او اكثر في الغرفة الواحدة عام ١91/6‏ يبلغ 2,4 5/ بينما كانت هذه 
النسبة 258,1 في القدس. ويدل التنبوٌ لعام ١55٠‏ أنه سوف يحدث نقص يتراوج ما بين 51٠٠٠‏ الى 
4٠٠٠‏ وحدة بمعدل شغل ثلاثة افراد للغرفة, ولا تستطيع مشروعات الاسكان التي تقوم بها الحكومة 
الاسرائيلية ان تساير النمو السكاني, كما ان التكاليف عالية جداً بالنسبة للدخول البالغة التواضعءكما 
يشير التقرير (ج5/57١)‏ الى نقص الاسكان والى «ان 57/ من البيوت في الضفة الغربية تفتقر الى 
وحودا مر احتّضن طلحكة وال /زلا يوجد يها مطابخ صحية و 5/ من البيوت لا يلها التار الك 251 


ؤؤشرات الاسكان فِ الاراضي ١‏ لمحتلة 
أولا: الخدمات المتوفرة: 
أولا: الخدمات المتوفرة 


الكفة العرضة الَقدس 


١‏ بيوت بدون مراحيض 


"- بيوت بمراحيض خارجية 


"-بيوت بدون مطابخ 


؟- بيوت مطابخ مشتركة 


5 بيوت بدون كهرباء 
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الأحوال الصحية للعرن الفلسطيتين سب 


ثانيا: درجات الازدحام بالغرفة: 


ويقول التقرير (ج7/51١)‏ أن «نقص الموظفين في مجال مراقبة النظافة والافتقار الى خطة منهجية 
لمراقبة البيئة؛ وتواضع نوعية ومستوى مختبرات الصحة العامة القليلة العددء وضيق نطاق الخدمات 
التي تقدمها هذه المختبرات وسوء النظام التشريعي والمعلومات, تعد من المشكلات التي تنتظر حلولا 
ملائمة .. 
تالتاً: امدادات فياه الشرب: 

بالنسبة لاستعمال مصادر المياه النقية؛ فان كمية المياه ليست كافية على الدوام لتلبية احتياجات 
السكان. ويشير تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (17/55) الى ان «كمية المياه المتاحة للفرد غير كافية على 
الدوام لتلبية احتياجات السكان». ويشير التقرير الخاص للخبراء )١11/75(‏ الى ان «كمية المياه المتاحة 
للفرد غيركافية», وفي غزة فان مياه الشرب في المخيمات عالية الملوحة ولا تقدم بالمجان ولكنها تكلف ؟ 
شيكل للمتر المكعب )١11487(‏ ويشير التقرير (7؟/ )١5‏ الى ان مراقبة الموادالغدائية ومياه الشرب غير 
مرضية: فليس من الممكن اجراء الفحوصات البكيزيدلوجية والسمومية بمختيرات الاراضي المحتلة 
ومشكلة هذه المخيرات لا تزال بغير حل. 

ويشيرتقرير (ج57/؟1) الى «ان ملوحة المياه ونقص امدادات المياه تثيرقلق البلديات التي تود 
استخراء ميزانياتها لحفر الآبارء الا ان السلطات الاسرائيلية ترفض منحها رخصاً بذلك». : 


القوى العاملة بالمجال الصحي: 

تمثل القوى العاملة مشكلة ملحة في الاراضي المحتلة بسيب ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي الرامية الى تقليص عدد العاملين باستمرار نتيجة ضعف الميزانية المقدمة للخدمات الصحية, 
مما ينتج عنه تجميد كافة الوظائف والمراكز وعدم تعيين اي بديل لأي موظف يستقيل اويحال الى التقاعد 
وهذا يؤدي الى تدهور مستوى الخدمات الصحية. ويشيرتقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج )١١/78‏ الى 
انه «لايمكن تطوير الخدمات الصحية دون تركيز القوى العاملة اللازمة بالنوعية الملائمة». ولقد شدد 
التقرير السابق للجنة (ج 5؟/٠١)‏ على مشكلات التعيين والتدريب على كافة المستويات: بيد ان الوضع 
لم يتغير. فالرواتب ضئيلة: الى جانب ان قرار السلطات الاسرائيلية الغاء اجور الساعات الاضافية فاقم 
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صايد الإقتصادي 


الصعويات. ويسيب.المضاعب الاقتصادية لا يجد الكثيرون من الاطباء الفاسطبنيين رافك الخيلة 
من الميزانية في الخدمات الحكومية من اجل ان يزاولوا العمل. ويشير التقرير ( 016/572 0001 الا 
توجد خطة لتطوير القوى العاملة». ومن الممارسات التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي للضغط على 
العاملين في المجال الصحي لاجبارهم على ترك وظائفهم وبالتالي الهجرة الى الخارج: 


١‏ اغلاق بعض المراكز والموّسسات اودمجها للاستغناء عن بعض الوظائف كما سيق شرحه. 
 "”‏ تدني المرتبات مع ارتفاع مستوى المعيشة وفرض الضرائب وزيادة نسبة التضخم. 
* - الافتقار الى فرص زيادة التدريب او التتخصص وعدم وجود الوسائل والمتطلبات والتجهيزات اللازمة 
للعمل. 
 :‏ الافتقارالى الامان والاستقرار الوظيفى . وقد قامت سلطات الاحتلال ا لاسرائيلي بطرد عدد من 
الانقا والعاملت تاكون الطبية ويسكن واعتقال البعض الذكر : 
5 عدم السماح بجمع شمل الاسر اذا كان احد افرادها خارج الاراضي المحتلة وقت الاحتلال. 
1 محاولة التدخل في قوانين ممارسة المهنة مثل الأمر 5 5 /ا لسنة ١1977‏ الصادر ياسم جيش الاحتلال 
الاسرائيلي الذي ينطوي على بنود سحب ترخيص مزاولة المهنة الطبية من اي شخص خلافا لكل ما 
تقضيه الاصول المتعارف عليها في تنظيم ممارسة مهنة الطبء وكذلك محاولة التدخل في قانون ممارسة 
الصيدلة. ١‏ 
* - ان امكانية تدريب الفنيين بالمهن الطبية موجودة في الاراضي المحتلة» الا ان مدارس ألتمريض تفتقر 
الى المواد التتدريسية كما ان مبانيها قديمة ومزدحمة وتحتاج الى التجديد كما جاء في تقارير اللجنة 
الخاصة (ج ١7/55‏ وج17/55). وقد قامت سلطات الاحتلال باغلاق مدرسة التمريض بالخليل عام 
ده 

واذا استعرضنا عدد العاملين بالمهن الطبية قاننا نجد التالي: 


وبالنظر لعدد الأسرة فإننا نجد ان هناك 55 , - ممرض للسرير الواحد و, ٠‏ في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على التواليء بغض النظر عن الكفاءة والمؤهل. 

وإذا استعرضنا عدد العاملين في المستشفيات بالاراضي المحتلة بالنسية لعدد الأسرة قإننا نجد اقل 
من موظف واحد للسرير في حين أنه في اسرائيل يوجد ما يزيد عن ثلاثة موظفين للسرير الواحد. 

هذا وقد صدر أمر عسكري بتقليص عدد العاملين الصحيين ينسبة 7/: كل عام؛ كما انه بعد فترة 
ستغلق عددا من الوحدات الصحية. 

وفي استعراضنا لوضع الاطباء في الاراضي المحتلة. نشير الى أن نسبة الاطباء الفلسطينيين هي 
عل النسب بين شعوب المنطقة وعددهم يزداد سنة بعد سنة: وكان المفروض أن يزداد عدد الاطياء 
الملتواجدين والعاملين في الاراضي المحتلة بنسبة كبيرة جدا ولكن هؤلاء يواجهون المشاكل التي وضعتها 
سلطات الاحتلال ومنها: 
١‏ عدم السماح لهم بالعودة الى الاراضي المحتلة. 
 *‏ الاطباء الاختصاصيون العاملون بالاراضي المحتلة يواجهون صعوبات كثيرة في عملهم نتيجة عدم 
وجود الهيكل الاساسي كالاجهزة والادوات الطبية؛ فلووجد الطبيب الجراح فإن عدد الأسرة المتاحة 
وامكانيات غرف العمليات لا تمكنه من العمل بكامل طاقته. 
 *‏ الاطباء العاملون يواجهون مشكلة نقص امكانات التذريب العاليء ومعظم الاطباء عامون» وهناك 
نقص ذريع في الاطباء الاخصائيين؛ ففي قطاع غزة يقوم اطباء الاسنان بوظيفة اطباء الاشعة وفي 
الضفة الغربية لا يوجد أكثرمن اخصائي واحد للاشعة واثنين يمؤهل جزئي ولا يوجد اخصائي طب 
مخبري واحد كما لا يوجد اخصائي باثولوجي واحدء وقد رحل اخصائي امراض الاعصاب الوحيد بعد 
أن فقد القدرة على الحياة الكريمة: وبقي في الضفة اثنان من جراحي الدماغ يعانون من نقص وسائل 
التشخيص الشعاعية وغيرهاء ولا يوجد في الضفة او القطاع اخصائي لأمراض الدم اوالغدد الصماء او 
علاج الامراض الخبيثة كما لا يوجد اي طبيب اخصائي في التشخيص والمعالجة بالنظائر المشعة ولا في 
الطب الشرعي اوفي العلاج الطبيعي: ومثل ذلك جراحة التجميل؛ كما لا يوجد في قطاع غزة اخصائي 
تخدير واحد 0 الضفة الغربية يوجد اربعة اطباء تخدير فقط. 
-تدنى المرتيات: ويشيرتقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج1/55١)‏ الى أنه «طالما استمرت الاحوال 
الاجتماعي الاقتصادية الخالية للقوى العاملة في الحقل الصحي على ما هي عليه فإن الاخصائيين 
الذين يستكملون تدريبهم سوف يترددون في الاقدام على الخدمة في الاراضي المحتلة مفضلين عليهم ما 
يستطيعرن أن حضتاو عليه من الْظرُوَقة “الماناية 'الاقضل ف اماكن اخرى»: 
4 تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا العام يمحاولة تطبيق مبدأ «الالتزام» الذي حاولت تطبيقه في 
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لمصايبر الاقتصادي 
المجالات الاخرى, وخاصة في مؤّسسات التعليم العالي؛ مما نتج عنه طرد العديد من اساتدة الجامعات: 
وبهدا تحاول سلطات الاحتلال فرض ارادتها السياسية على العاملين في المهن الطبية مما سينتج عن ذلك 
طردها للعديد من هؤلاء العاملين. 

ونتيجة لهذه الممارسات الجائرة التي تتبعها سلطات الاحتلال من تدهور الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وتجميد فرص العملء فان هناك العديد من العاطلين عن العملء فمثلا بالنسبة للاطباء فقد 


تم توزيعهم كالتالي: 


ليب عامل بدوسسات الجكرية 
علي عامل بالؤسسات الخاصة والخيري 


طبيب عاطل عن العمل 


وهناك مائة طبيب يعملون في المستشفيات الحكومية دون مقابل» وكل شهر ينهي حوالي عشرة اطباء 
جدد تدريبهم؛ وهذا يعني انه بعد سنة سيكون هناك ثلاثمائة طبيب في الضفة الغربية عاطل عن العمل. 
وهم اسبيان النطالة لذدى"الاطاء: 
١‏ - عدم تطوير وتقديم الخدمات الصحية في الاراضي المحتلة. 
” - الصعوبات الشديدة التي يلاقيها طالبو التخصص بفروع الطب المختلفة . ويشيرتقرير اللجنة 
الخاصة للخبراء (ج57/ )١5‏ إلى انه لا توجد خطة لتطوير القوى العاملة؛ وخاصة الاطباء الذين لا 
يجدون فرصا للتوظيف في الخدمات الصحية؛ مما اضطر عدداً منهم الى العمل في مجالات أخرى مختلفة 
عن الطب وكذلك فإن رواتب الاطباء متواضعة مما لا يوفر حوافز لديهم. 

هذا ويعاني الأطباءء شأنهم شأن الفئات الاخرى, من فرض ضررائب باهظة عليهم . فمثلاً. تلقى 
الاطباء بمدينة الخليل مطالبات ضريبية من سلطات الاحتلال تتراوح من ٠ - ٠0‏ 5 آلف شيكل. ولا 
تستند هذه المطالبات على أي اسس اوحقائق ولا تملك اية مبررات قانونية لتحديد ما تطالب يه. 

ان وضع العاملين في المهن الطبية الاولى لا يختلف بشيء عن وضع الاطباء. ويعزو التقرير 
(ج77/١1)‏ المشاكل التي يعاني منها الكادر الصحي الى: «ظروف المعيشة والممارسة الخاصة للتدريب 
في فترة ما بعد التخرج في مواضيع التخصص والبطالة التي يعاني منها الاطباء. وتقديم المنح الدراسية 
وتدريب العاملين في التمريض والموظفين الفنيين وظروف العمل ولاسيما عدم كفاية الرواتب». 
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2 سس شخت ا لأجوال الضصة للقن الفلسلئين سسب 
اضراب الاطباء والصيادلة في قطاع غزة: 


لقد حدث أمرخطير خلال عام .154١‏ فبالاضافة الى تدهور الاوضاع الصحية في قطاع غزة وإلى 
ممارسات سلطات الاحتلال المستمرة لخلق واقع اقتصادي اجتماعي معيشي سيء ضد المواطنين العرب» 
فقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضرائب ياهظة على الاطباء والصيادلة في قطاع غزة. فرضت ضريبة 
اضافية تبلغ /1١‏ وهي ضريبة جمركية شبيهة بضريبة القيمة الاضافية المفروضة على التجار في 
الازاهى المحتلة روك وصلت قيْمة هذه الضريبة الى مبالغ باهظة فوق طاقة الاطباء والصيادلة؛ فقاموا 
: اجاً على هذه الممارسات اللا انسانية» وقامت سلطات الاحتلال باعتقال عدد من الاطباء 


باضرايهم احتجا 
والصيادلة منهم نائب رئيس الجمعية في قطاع غزة؛ كما قامت بمصادرة بعض الادوية؛ كما اتخذت 
سلطات الاحتلال الاجراءات التالية ضِدٍ الاطباء الصيادلة: 
١‏ -مصادرة الهويات وتهديد الاطباء والصيادلة وتركهم وقوفاً على اقد امهم ساعات طويلة دداخل مقر 
الحاكم العسكري. 
” - استدعاء كافة اصحاب الصيدليات وتهديدهم في حالة عدم فتح صيدلياتهم بقيام سلطات الاحتلال 
يفتحها بالقوة ثم اغلاقها لفترة طويلة؛ وقد رفض الصيادلة هذا التهديد وقامت سلطات الاحتلال بفتح 
الصيدليات بالقوةء الا ان المواطنين قاموا بحراسة هذه الصيدليات. 
-قامت سلطات الاحتلال بجمع الصيادلة من بيوتهم في ساعات الصباح الباكرواجبرتهم على فتح 
صيدلياتهم: إلا انه بعد انصراف الجنود الاسرائيليين قام الصيادلة باغلاق صيدلياتهم وعادوا 
للاضراب. 
؛ - استدعاء الصيادلة في الساعة الثامنة صباحاً الى مقر الحاكم العسكري بالقوة وابقائهم هناك حتى 
ساعة متاخرة من 'اللبل دون طعا اسلف 
اصدار الاحكام العسكرية ضد ١7‏ صيدلياً في غزة بغرامات مالية مقدارها 5٠٠‏ شيكل على كل 
واحد منهم او السكن لدة خلانه أشيهن: 
5 - اعتقال وفرض الاقامة الجيرية على بعض الاطباء. 

وقد استمر الاضراب ثلاثة اسابيع متتالية وكانت مطالب الجمعية الطبية في قطاع غزة لانهاء 
الاضراب تتلخص بوقف الحملات الشرسة التي يشنها رجال الجمارك ضد الاطباء والصيادلة والافراج 
عن المعتقلين والمطالبة بتحسين وتطوير هذه الخدمات. هذا وقد تظاهرت سلطات الاحتلال بالموافقة على 
هذه المطالب الا انها عادت ورفضت دراسة الاوضاع الصحية في القطاع ومطالب تحسينها. 


الصناعات الدوائية العربية وسلطات الاحتلال: 

تواجه الصناعات الدوائية العربية في الاراضي المحتلة صعويات كبيرة نتيجة للممارسات الاسرائيلية 
تجاه هذه المؤسسات الوطنية الانتاجية: ومن هذه الممارسات: 
١‏ -رفض سلطات الاحتلال ترخيص المصانع القائمة. 
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م صامر الاقتصادي 
" - الصعويات التى تضعها افام استيراد المواد الخام, فاستيراد هذه المواد عن طريق ميتاء العقية 
الاردني» ويعد ذلك مرورها على الجسور وتعريضها لحرارة عالية يعرضها للتلف خصوصاً ان بعض هذه 
الذلان مناشاين للغاية, وكذلك فان اجراءات التفتيش الدقيق والعبث بالمواد التي تدخل عبر الجسورمن 
قيتل السلطات المحتلة يعرضها للتلوث والضررء اضافة الى ذلك فان سلطات الاحتلال تمنع استيراد 
بعض المواد الخام باعتبار انها مواد كيماوية استراتيجية. 
* - فرض ضرائَيٌ وجمارك مضاعفة على انتاج الدواء مما يرقع تكلقة الانتاج والاسعار قتصبح سلعاً غير. 
مفافسة! 
: - الصعويات امام تسويق المنتجات فهي تسوق فقط د اخل الاراضي العربية المحتلة ويمنع تسويقها 
للدول العربية المجاورة. 
ونتيجة لهذه الممارسات فان شركات الادوية في الاراضي المحتلة تعاني اشند المعاتاة وهي بالكاد 
تستطيع الامنتمران: رغع:ان هذه الصتاعة:قن سدت ثفرة كبيرة من تاجات 11.11 . !رب ف الاراخي 
المحتلة: 
ويحدد تقرير (ج51/١١‏ فقرة 5/5) «ان هناك شعورا واضحا بالاقتقار الى قائّمة بالعقاقير 
الأساسية تقوم على توصيات لجنة محلية تتألف من أطباء يعرفون جيداً نمط الاصابة بالمرض 
واحتياجات الرعاية الصحية لغالبية السكان, وهذا يفسر الى حد ما غياب ادارة قعالة في مجالات توقير 
وتخزين العقاقير وتوزيعها بشكل عام: وليس هناك اي شك في انه لوتم انتقاء العقاقير الاساسية الملائّمة 
لنمط المرض في الاراضي المحتلة لكان في المستطاع تنظيم الانتاج المحلي بحيث يعوض اوجه النقص 
الموجودة»: 
التأمين الصحي: 
كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بادخال هذا النظام عام /111١؛‏ ويذكرتقرير اللجنة الخاصة 
للخبراء (ج*5/١؟)‏ ان اللجنة لم تكن بوضع يمكنها من الحكم على فاعلية هذا النظام. 
والمعروف ان معظم نظم التأمين الصحي في دول العالم تهدف الى تحسين وتأمين الخدمات الصحية 
للمواطتين: وقس قرضت السلطات هذا النظاء عر 11و الحكومة والمجالش الكلك؛ القروبة والتادية 
والمحالين على المعاشء, ويكون النظام اختياريا لباقي الفئّات. 
لكن هذا النظام لاا يحل مشكلة تدني الخد الصحية المقدمة للمواطنين العرب. ذلك ان هذا 
النظام يقوم بتقديم الخدمات الصحية من خلال المؤسسات الصحية الحكومية القائمة بالاراضي المجتلة, 
وهذه المؤسسات كما سبق واشرنا تعاني من النقص الشديد في التجهيزات والامكانات المادية والبشرية: 
وكان المفروض عند ادخال هذا النظام تطوير المؤسسات الصحية القائمة حتى تقوم بالاعباء الملقاة على 
عاتقها ولكن هذا لم يتم. فمثلاًء اعتبرت عيادات المستشفيات هي عيادات الاخصائيين. وهذا لم يضف 
جديداً ولا يحتاج الى ميزانية جديدة؛ فالاخصائي موجود في العيادة قبل النظام وبعده وكان المقروض 
فتح عيادات الطبيب العام في الفترة المسائية ولكن هذا لم يتم سوى في اربع عيادات في قطاع غزة, 
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الأحوال الضحية للعرن الفلسطيئين ب 
وبالنسية للادوية فهي غيرمتوفرة في معظم الاحيان: مما يضطر المواطن المؤمن الى شراء هذه الاذوية على 
نفقحته الخاصة. كذلك اذا احتاج الى قحوصات مخيرية او اشعة فانه يضطر الى اللجوء للمختبرات 
الخاصة: حيث التكاليف باهظة . وبالنسبة للمرضى الذين تنتفي امكانيات علاجهم في الاراضي المحتلة 
فانهم قد يحولون يصعوية بالغة للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية التى قد تعترف يبطاقات التأمين» 
فيقومون بدفع بعض تكاليف العلاج. اما باقي كلفة العلاج فتخصم من الميزانية المقررة للخدمات 
الصحية في الاراضي المحتلة. وكما اشرنا سايقاء فانه يتم خصم حوالي ثلث ميزانية الخدمات الصحية 
للاراضى المحتلة لتقديمها للمستشفيات الاسرائيلية. 


ويشيرتقرير اللجنة الخاصة للخبراء (17/5715) الى ما يلي: «لا تستطيع اللجنة ان تحدد مدى 
التغطية الحقيقية للتأمين الصحي ولاسيما بين العائلات المتدنية الاجور.. ولقد كشف عدد من التقارير 
ان كشيراً من الناس لا يستطيعون الاشتراك في نظام التأمين الصحيء عدا ذلك فانه بالرغم من ان لكل 
مريض موّمن الحق في الحصول على نوعين من الدواء مجاناء فان عليه ان يدقع مقابل كل دواء اضافي. 
ومن ناحية اخرى ذكر مدير مستشفى رام الله ان 7/١‏ من المرضى الذين يذهيون للكشف في المستشفى 
يضطرون لشراء ادويتهم: ويدفع الافزاد غير المشمولين بالتأمين تكاليف جميع الخدمات المقدمة لهم, 
وفي مثل هذه الحالات تكون تكاليف العلاج داخل المستشفى باهظة جدا (حوالي ١5١‏ دولارا امريكيا في 
اليوم) . ونستعرض هنا بعد الخدمات الصحية على سبيل المثال: 


مبيت ليلة المستشفى لغير الموّمن ٠‏ شيكل 
مبيت ليلة المستشفى لمن لا هوية له 6٠0٠‏ شكل 
جلسة علاج طبيعي ٠‏ شيكل 
طني المدر خارج القظاع :+ شيكل 
اجرة سيارة اسعاقف ٠٠‏ شيكل عن كل كم 
كنف للدريس اللحول للمسصف رح عنارة خاضة ا 
أخزة ائره بالحضل رشيكل 
هذا وقد كانت بعض الامراض قبل نظام التآمين معفاة من الرسوم ولكن بعد نظام التأمين اصبحت 
غير معفاة فمثلا: 
غسيل الكلية لمرة واحدة ٠٠‏ شيكل 
مريض السرطان الذي يعالج بالادوية ٠‏ شيكل لكل يوم 


واصبحت حوادث الطرق غير معفاة من الرسوم ولا تخضع للتأمين. كما ان يعض الخدمات». 
كالاسنانء لاتخضع للتأمين. وبموجب نظام التامين تدفع الاسرمبلغاً من المال يتم زيادتة بين فتوخ 
واخرى واذا اخذنا بالاعتبارتدني الايرادات وارتفاع مستوى المعيشة والتضخم فان المبلغ الذي يدفعه 


اللومن يعدكر فافظطا باحس ة لمرتبه الضئيل. وفي مايو ١11/0١‏ قامت سلطات الاحتلال بزيادة رسوم 
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صاب الإقتصادي 


الحامينالصحيء فمثلا: كان معدل الاقنتراك الشهري للاعزب يدون عائلة ‏ 4 ضيكل عتى بواب» الا لفون 
جام 0001 تكان هذ يساوي ف كيه ربمن اجر يوم عمل (8:5 ,زا لشسسكل) وآنام العمل ع ٠١‏ اق 
الشهرء وقد زاد هذا الى 4٠‏ شيكل شهرياً. ولكي نحافظ على النسية فان معدل الأجر اليومي يجب ان 
:اد حقين النسية ووصل 01/50 سكل دوعا وهنا لم ترك اسل 

وتقوم سلطات الاحتلال بيفرض زيادة على رسوم التآمين الصحي بشكل مضطرد وسريع » حيثت 
أصبحت رسوم التأمين للاعزب ٠١٠١‏ شيكل وللمتزوج ٠٠ ٠‏ شيكلء والجدول التالي يبين معدل الزيادة 
يكوه الثامين للاعزب على سميل المثال: 

وفي مايو”518١‏ تمت زيادة رسوم التأمين الصحي بنسية 5/. ولا بد من التنويه ان الاموال التي 
دم حمتها عن الْكَامَين الصحي لا تضرف عل تطوير الخدمات المنقية المؤمنن او الواطين 1١ ١‏ ادي 
المحتلة. وقد اشارتقرير اللجنة الخاصة للخيراء (ج١31/7؟)‏ الى أنه يجب استخدام الاموال التى يتم 
أحمعها تُموْحَت نظام التاحيق الحصحن تطتريقة مخططة لتحسين الخدمات الخحره لسكان الآراضي 
لحكل ومست اضافة هذه الاموال الى الميزانية العادية لتحقيق ذلك التحسين. 

ويدريقة حسائية يمكن حتفاب الاموال التي يدفعها المواطتون العرب للحامين الح ] 0 لق 
قطاع عَرْة يبغ عدد الأشخاص الذين يشملهم الدامين ٠١‏ “.51 قسمة آي .- +٠‏ 16 اكه وف لون 
من سكان قطاع غزة حسب احصائيات سلطات الاحتلال: فيكون معدل ما يدخل ميزانية السلطات 
الاسرائيلية من قطاع التأمين الصحي هو: 
٠‏ شيكل عد كمي الود الطووا لك رد ب ساون 
يتقساقك؟ الى هذا ما ولي؛ 
5 شيكل رسوم تأمين 
٠‏ شيكل ثمن دفتر التأمين 
١ ١‏ شيكل عن كل تذكرة دواء 

واذا اضفنا الى هذه المبالغ التي يدفعها غير المؤمن عليهم صحياً مقايل الخدمات الصحية فإنتا تجد 
الرقم النهائي عالياً جداً وهو أكثربكثيرمن الميزانية التي تقدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 
المحئلة,:فمكلا ميزاتة الخدمات الصبح > 3 :لا ع لناء 15 ١54/1‏ وموتقس العام الذي اجريت به 
هذه الدراسة هو 
٠,٠‏ شيكل + " مليون شيكل للتطوير. أي أنه بحسب نظام التأمين الصحي فان هناك 
فائضا يدخل ميزانية سلطات الاحتلال نتيجة نظام التأمين الصحي الذي يضيف الى كاهل المواطنين في 
الاراضي المحتلة مزيداً من العناء في جو اقتصادي متدهور ورواتب موتلقين متدنية ياستمرارمع استمرار 
تخفيض قيمة العملة الاسرائيلية والارتفاع المتلاحق في الاسعار ونظام ضرائب غير واقعي . ويشيرتقرير 
اللجنة الخاصة للخبراء (ج1/55١)‏ الى ما يلي: «ان الامكانيات الاقتصادية للحصول على الرعاية 
الصحية, اي قدرة الفرد على تدبيرتكلفتها؛ انعكاس ايضا للوضع الاجتماعي الاقتصادي ومؤشرحي 
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الأحوال المبحية للقن الفلسطيشين ب 
لتقديم الرعاية الصحية. وفي الاراضي المحتلة ارتفعت بدرجة كبيرة تكلفة اليوم في المستشفى». 

ونظرا لانخفاض قيمة الليرة الاسرائيلية المستمرفان سلطات الاحتلال اخذت تطالب الموظفين 
بتسديد ربسوم التأمين الصحي بالدينار الاردنى. 


الخدمات الصحية الاهلية الخيرية والخاصة: 

أمام عجز المؤُسسات الصحية الحكومية» يقوم المواطنون العرب بمحاولات لتحسين اوضاعهم 
الصحية بتأسيس الجمعيات الخيرية للقيام بالمشاريع الصحية التي تساعدهم على حل مشكلاتهم. فما 
ادخل من اجهزة ومعدات حديثة على كثير من المستشفيات مثل بيت جالا ورام الله وغزة هى من تبرعات 
المواطنين والمؤسسات الصحية والأهلية والخيرية والخاصة هى: 


المنطقة مستشفيات عيادات امومة وطقفوله 
القدس ك 10 5 
الخليل 5 7 1١١‏ 
رام الله - 148 1 
تابلس 3 . 7 
طولكرم ١‏ 5 
حنين 1١‏ 1 1 
بيت لحم واريحا ١‏ الك به :3 


وهناك جمعيات خيرية عربية وأجنبية بالاضافة الى جمعية الهلال الاحمر تحاول القيام بهذه 
النشاطات الصحية والانسانية لخدمة المواطنين؛ الا ان سلطات الاحتلال تتبع ازاءها السياسة التالية: 
تضع كافة العراقيل أمام تطوير هذه المؤسسات الخاصة وأمام ما تقوم به من اعمال ومشاريع لخدمة 
المواطنين. 
لا تسمح سلطات الاحتلال للهلال الاحمر بزيادة ميزانيته لتطوير مشاريعه. 
تمنع أى مساعدات خارجية مادية وعينية لهذه المؤسسات المستقلة ولا تمنح اية ميزات للشراء باثمان 
منخفضة >اللستقشفيات الاسرائيلية: كما اشترظت اقتطاع /5١‏ من قيمة المساعدات التي توافق على 
دخولها الاراضي المحتلة (ج55/ -)١5‏ 
تخضع هذه المؤسسات الخيرية الى فرض الضرائب عليهاء والجمارك على أية معدات او اجهزة تشتريها 
في حين أن المؤسسات الاسرائيلية الممائلة تعفى من الضرائب. 

وقد أفاد تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج1/55١)‏ بمنع سلطات الاحتلال جمعية دينية امريكية 
من اقامة مركز لتشخيص وعلاج السرطان, كما منعت بلدية الخليل من الاسهام في تطوير المستشفى 
الوحيد في المدينة. وبهذا فإن المتضرر الوحيد لرفض سلطات الاحتلال تطوير هذه المؤّسسات هو المواطن 
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لمصابر الإقتصادي 


والمريض الفلسطيني . ويشير تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج525/١١)‏ ان بلد انا كثيرة منها دول 
الخليج تريد المساعدة في تنمية الخدمات الصحية في الاراضي المحتلة ولكن اسرائيل تثيط همتها. كما 
المسو تر الى ها جل «أن الجن ة قد ايلعت باع أ الع وي و1 رو 1 
الاسرائيلية ازاء طلبات انشاء هيكل اساسي طبي قدمتها الجمعيات المحلية للمساعدة في تطويز الخدمات 


الك 
وعليه نرى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تعمل فقط على اهمال المؤسسات الصحية الحكومية 

بل تتعمد منع أي تطوير لأية مؤسسات صحية آخرى مستهدفة بذلك خلق كل الصعوبات امام صمود 

المواطنين على ارضهم في وطنهم لارهابهم وطردهم في سبيل تقريغ الارض من سكانها. وكل هذه الممارسات 

الاسرائيلية مخالقة للقوانين الدولية مثل المواد 45 و1 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بضرورة 

دعم الخدمات الصحية في المناطق المحتلة. 

خدمات وكالة هيئة الأمم المتحدة: 


من المفروض ان تقدم وكالة الأمم المتحدة خدماتها لما يقرب من سبعماتة الف فلسطينى في الضفة 
الغربية وغزة طردوا من ديارهم عام ١ .١5154‏ 

ان هذه الوكالة اصبخت الآن فدقا سياسيا للذؤل الكيترئ الذى تسنناف احخصارتا كر عن 
مكزاتيتياء كيت الخدت هلاه الذول:تحفاسن من ميزانيكها عاقاً يعد عل ولك الا 000000 
الانسانية المؤلة نتيجة جريمة تلك الدول الاستعمارية باسهامها بخلق كيان صهيوني على ارض 
فلسطين. ‏ ونتيجة لتخفيض الميزانية اصيحت الخدمات المقدمة يما فيهاأ:الخدمات الصتكية تتقلض عاما 
بعد عام. 

أما الخدمات التعليمية فهناك خطر بالغائها. وتهدد الوكالة المعلمين بالدمج في اي وقت مما يسبب 
قلقا وتوترا نفسيا أدى الى سفر العديد من الكفاءات المؤهلة والمدربة الى خارج مناطق عمليات الوكالة 
وبالتالي الى تدهور في مستوى العملية التربوية. 

وفي يناير ١1/85‏ أعلنت عن نيتها في اغلاق ثلاثة معاهد للتعليم في الضفة الغربية: آما الخدمات 
الصحية قهى ليست باحسن حال من الخدمات الاخرى. فقي نهاية عام ١1/١‏ اصدرت سلطات 
الاختلال امْرَا بحخفيض الخدمات التموينية والصنحية ينشية ره ؟ 751/ في كافة متاطق غمليات الوكالة. 
وفي قطاع غزة اوقفت الوكالة الصرف على بعض اسرة مستشفى المعمد اني التى تخدم المنتفعين 
الفستايية نكمتا" د زلتسفي الوحت للامراشس المندرية فق الإراضى العريتة المحلة فى لاع عزة 
والذي تشترك الوكالة بادارته مع الادارة الصحية: قد تقلصت اسرته من 5١٠١‏ الى 7١‏ سريراً. هذا 
وتعاني المراكز الصحية التي تديرها الوكالة في الضفة الغربية من ضآلة الامكانيات الفنية فيها وذلك على 
الرغم من أن الحالة الصحية لسكان المخيمات هي في تدهور مستمر. وآما الخدمات التموينية. فقد جرى 
عليها تخفيضات تدريجية كثيرة حتى قررت هيئة الوكالة قطعها عن ٠٠: .٠ ٠: ٠‏ ؛ فلسطينى مما يعتير 
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الأحوال الصحية للعرن الفلسطيت ب 


بداية لتخلى الامم المتحدة عن التزاماتها الادبية والمادية والاخلاقية نحو الشعب الفلسطيني. 
نقد امف تك الة فريسة لسياسات بعض الدول الكبرى التي تقف ضد قضية الشعب 
الفلسطينى العادلة. وفي نهاية يناير ١145‏ قررت الوكالة تخفيض ميزانيتها مليون دولارء مما نتج عنه 
تجميد الوظائف وتجميد زياذة عدد صفوف المدارس والمدرسين والغاء اتشاء مدّارس وعيادآت.. الخ. 
ان تخفيض الوكالة لميرانيتها إنما هو آمر سياسي يهدف الى الحد من نشاطات الوكالة القائمة على 
الخدمات التعليمية والتموينية والصحية: والعمل على تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه 
اللاجتين القلسطينيين. ويتزامن هذا الأمر مع المخططات والمحاولات التي تستهدف تصفية القضية 


الفلسطينية. 


وفي الوقت الذي تصرف فيه الوكالة قرابة مليون دولارلتنظيف المبنى في فينا. فإنها تهدد دائمأ 


بعجز الميزاتية وتقليص الخدمات المقدمة مما يثير الحالة النفسية والاجتماعية للفلسطينيين فتترك 
الشعور لديهم يعدم الأمان والاطمئنان الاجتماعي» وذلك ما يترك آثاراً سيئّة على الصحة العامة 


الاوضاع ١‏ لصحية في سجون الاحتلال ١‏ لصهيوني: 


بلغت الاوضاع الصحية في سجون الاحتلال الصهيوني حداً بعيدا من السوء. يتناف مع كل 
القوانين الدولية. ويتم ذلك مع بداية لحظة اعتقال المناضل بما تخلفه من اعاقات جسدية ونفسية حسب 
شهادات العديد من الأسرى وتقارير لجان تقصي الحقائق والصليب الأحمر الدوليء ثم نوعية الغذاء 
الشرب الا القليل والمياه اللازمة للنظافة والاستحمام:. 
أن تراها الشمس. والغطاء بالبطانيات 


الرديئة وغير الكافية كماً ونوعاً. وعدم توفر مياد 
والنوم على فرشات مضى على استعمالها سنوات عديدة دون 
المهترئة والقديمة. والازدحام القاتل في غرف السجون التي غالباً ما كانت تستخدم لخيول الجيش. وعدم 
رؤية الشمس لسنوات عديدة. والشبابيك القليلة المغلقة بالواح الاسبست او الشباك السميك؛ وما 
يسمى بعيادة السجن التي يديرها رجال المخايرات الصهيونية ويستخدمونها لمساومة المناضل المريض 
والتي لا يتوفر فيها الا حبة الاسبرين وقرص ال مخدر لكل الامراضء ناهيك عن رش المعتقلين بالغاز الخانق 
وا إستانقات النفسية:وعقاب., الؤنازين الاتفرادية: 

ان ذلك كله يشكل الحالة المرضية العامة التي يعيشها الاخوة الاسرى في سجون الاحتلال: واذا ما 
أخذنا بعين الاعتبارظروف معظم الاسرى قبل الاعتقال في بيوتهم وفي القواعد وتعودهم الحياة على شغف 
العيش ومشاقها فإننا ندرك ان حياة الأسير في السجن وما تؤول اليه صحته بعد فنرة من أسرة جا 
نتيجة لمخطط صهيوني رهيب يمثل أحد اركانه: القضاء على الأسير الفاسطيني نفسياً وجسديا رغم 
صلايته وتعوده على قساوة العيش. 
التغذية: وبعد الحصول على قائمة مفصلة لوجبات الطعام التي تقدمها ادارة العدوفي السجون للأسرى 
والأخذ يعين الاعتبار ما يستطيع المناضل شراؤه من سكر وحبات (ملبس) من الكنتين. شكلت لجنة من 
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مماير الاقتصادي 


الأطباء المختضين في مجال التغذية في شهر 3/ 85 للقيام بدراسة دقيقة وعلمية على هذه الوجبات والنظر 


قيما اذا كانت تكفي حاجة الانسان ام لا. 
وقد توصلت اللجنة الى نتائج مذهلة للنقص الشديد في الاحتياجات الضرورية اللازمة لجسم 
الانسان وكانت التتائج كالتالي: 


مابحتاحة الانسيان زر نقد لم الحا 


سعرات حرارية 0 114 ١‏ 
بروتين 5 غم ه56 د 
كريوهيدرات 1 ا 1-4 
حديد ٠‏ ملغم 1 1م 
فيتامين (أ) ١‏ وحدة دولية 2 وك 
فيتامين (ج) ٠‏ وحدة دولية ١‏ 5 
مواد دهنية غم 3 ”> 
كالسيوم لملغم 5 0 


مع العلم ان هذه القائمة قدمت في شهر ايلول ١5/4‏ وان القوائم التي كانت تقدم للأخوة المناضلين 
قبل هذا التاريخ لا تمثل هذه الكمية؛ وتدرجت في الزيادة من عام ١4717‏ حتى الآن تحت ضغط الأسرى 
ونتيجة لنضالات الأخوة في السجون واضرابات عديدة عن الطعام قدم الاخوة من خلالها عددا من 
الشهداء. وأهم الحقائق المتعلقة بموضوع الحياة الصحية للاسرى ما يلى: 

كان لاسر لاأيعصترن نالحد كاي البح اك الكرار ار لقانت وا ا كن 
الطعام الذي يقدم لهم؛ مما ينتج عن ذلك اصابتهم بأمراض سوء التغذية. ا 

؟ - عدم التنويع في الطعام مضر حيث انهم لا يحصلون على احتياجاتهم. 

؟ - ضرورة توفر اشعة الشمس اللازمة لتكوين فيتامين (د) في اجسامهم. 

؟ -نقص الخضار والفواكه الطازجة وهي ضرورية لامداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية 
اللازمة وهذا يساعد على التخلص من الامساك الذي يصيب معظم المعتقلين. 

4 معظم ما يتناوله السجين في الثلاث وجبات هي كربوهيدرات, ولا يأخذ الأسير احتياجاته من الدهون. 
الازدحام ف الغرف. والتهوية. واشعة الشمس: ويمثل الازدحام في غرف السجون احد ابرز المشاكل 
التي يعاني منها الأسرىء حيث الغرف ضيقة ولا تتناسب مع العدد الذي يزج العدويه في هذه الغرف. 
وتكمن خطورة الازدحام صحيا في التالي: 

١‏ - عدم كفاية مساحة الشبابيك اللازمة للتهوية: واذا كانت كذلك فان العدويلجاً الى اغلاق جِزْء منها 
بالاسبست كما فعل في سجن الضفة الغربية المركزي (الجنيد) اووضع شبك كثيف من السلك على 
الشباك بالاضافة الى القضبان الحديدية. 
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الأخوال الصحية للعرن الفلسطيئين ب 


*ادعم سفوا اقبعتة الكمتر يلي ا لالخف مهد يتاتهاق العهوه القركية وَالاتجليْزية مها يكعلها غرفاً 
رطبة ونتنة آدت الى اصابة العديد من المعتقلين بأمراض الروماتيزم والديسك.ء والاورام؛ والدمامل 
والامراض الجلدية: والبياسور وقرحة المعدة. 
- مكوث الأسرى في هذه الغرف مدة تتراوح بين 7" ساعة في أحسن الاحوال و7” ساعة في هذه الغرف 
وعدم التعرض لاشعة الشمس حيث أن كل الاسرى يعانون من نقص في فيتامين (د) ٠‏ 
5 -للغرفة التى مساحتها ١6م"‏ دورة مياه واحدة ويعيش في هذه الغرفة ٠‏ ؛ مناضلاء قاذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار انقطاع المياه المتعمد بين الحين والآخر وعدم كفاية الدورة لهذا العدد من المناضلين فإن الروائح 
الكريهة المنيعثة من هذه ال دورة: ورائحة رطوبة الغرفة وقلة التهوية تساعد على اصاية الأسرى 
بالأمراض الجلدية. 

وعلى سبيل المثال يعيش الاسرى في سجن نابلس القديم (المركزي) وبه 5٠‏ ؛ معتقلا في غرف 
مساحة كل منها 60م" يزج بها + ؟ مناضلاً. ويضطر بعض الاخوة للنوم بالتناوب ويضطر البعض الاخر 
للنوم تحت اقدام الاخرين. بالاضافة الى وجود شباكين صغيرين في كل غرفة مغطيان بالشبك الكثيف 
والقضبان الحديدية: أما الاضاءة فتتم بواسطة نيونين معلقين على ارتفاع 5 امتار. 

سجن الجتيد يحتوئ عل غرف مساعتها 7م ' لكل ٠4‏ سحكناوغرف مشاعتها مكلك /1 
شخصا ومساحة النزهية ١(‏ - 5 ساعة يوميا في أحسن الاحوال) ٠٠١‏ م' ويخرج إليها ١6١‏ شخصا. 


ان معذل ما مخصحن الكق من شباكة الغرف فى سنجو الاحتلال اقل من ]م للشبخص | الوالكة 
في أحسن الاحوال؛ وفي حالة الاعتقالات المكثفة يتضاعف هذا العدد وتصبح الحياة في هذه الغرف جحيم 
لا يطاق. 

أما سجن الفارعة المخصص للأطفال المعتقلين فيزج  '“‏ 5 معتقلين اطفال في زنزانة واحدة صغيرة 
الحجم لا تكفي لوقوفهم: بالاضافة الى وعاء بلاستيكي موجود في الغرفة الصغيرة لقضاء الحاجة. 

وعليه. فالرياضة والحركة اللازمة لجسم الانسان العادي غيرمسموح بهاء واذا سمحت سلطات 
السجن بذلك قلا يجد الاسير المساحة الكافية لممارسة الرياضة؛ مما يتسيب عنه امراض الامساك» 
وآمراض المعدة والبواسير. 

ان هذه الظروف مجتمعة:. من قلة التغذية وعدم التعرض للشمس وقلة التهوية وزيادة الرطوبة 
بالاضافة الى مماررسات العدو التعسفية ضد المعتقلين والحرب النفسية التي يشنها عليهم تؤدي 
بالتهاية الى اصابة العديد منهم بالامراض المعروفة وغير المعروفة. ذلك اضافة الى ان التعذيب الجسدي 
لحظة الاعتقال وبعده والذي لا مجال لتفصيله هناء يخلف للمعتقلين العديد من آلام الرأس والرقبة 
والظهر والأمراض النفسية . 
العيادة الصحية: عند الحديث عن هذا الموضوع لا بد من التطرق والتنويه الى السياسة الصهيونية 
الهادفة الى تحطيم المناضل الفلسطيني الأسير. فالعدو يلجا الى الناحية الصحية من أجل تحويل 
المتاضل القلسطيني إلى كم مهمل بدلا منْ ان يكون شعلة ثورية تنير الدرب لابناء شتعبه: 
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صاب الاقتصلاي 


في كل معتقل توجد عيادة طبية تتكون من مكتب وغرفة فحصء وفي بعض المعتقلات كعسقلان 
والرملة توجد غرفة فيها بعض الأسرة. ويتواجد في العيادة يوميا ممرض ويحضر الى العيادة طبيب عام 
اسيوعيا وطبيب متخصص مرة واحدة في الشهر. 

لقد ركز العدوضمن سياسته التصفوية ضد المعتقلين على الناحية الصحية؛ ابتداء من الغذاء 
السيء الى دور الممرض والطبيب النافي لاخلاق الاطباء ومهنة الطب الشريفقة . فالممرض قبل كل شيء هو 
رجل مخابرات صهيوني؛ وعليه فهويماطل في تحويل المرضى الى الاطباء؛ وفي أغلب الاحيان يشخص 
المرض بنفسه ويقلل من اهميته ويعطي ما تيسر من العلاج وغالبا ما يكون من الاسبرين او الحبوبي 
المخدرة. 

والتحويل الى الطبيب غالبا ما يستلزم الشكوى للصليب الاحمر اوتوكيل محام. فالخ تيسير حسني 
يقول: أصبت بقرحة الاثني عشر وراجعت الممرض أكثرمن مرة في كل مرة كان يعطيني حبوباً مخدرة 
فقط ويقول لي أن هذا برد ولا شيء غيرذلك إلى ان قابلت الطبيب بعد عدة شهور من الاصابة بالمرض وبعد 
ان رفعت شكوى للصليب الاحمر الدولي. 

وعندما أوصى الطبيب بالعلاج اللازم تلقيت هذا العلاج بعد عدة اشهر ايضا. 

أما الأخ خالد رشيد زبدة فكان بحاجة لعملية جراحية: ولم تجر له العملية إلا بعد ان فات الأوان. 

ويكفي القول ان الطبيب كان يتلقى التعليمات من الممرض وإذا رفض الطبيب يدقع ضباط أمن 
السجن الادارة للاستغناء عن خدماته. 

وفي سجن عسقلان كان الملمرض يعلق صور القتلى من جنود الجيش الصهيوني في غرفة العيادة 
ويشيرلها عند دخول الأخ المريض للعلاج. وعلاوة على ما خلفته هذه السياسة من امراض مزمنة 
للمعتقلين في سجون الاحتلال فقد استشهد العديد منهم نتيجة هذه السياسة والاهمال المتعمد. 

وكان العدويلجأً في اغلب الاحيان الى مساومة المرضى على كرامتهم الوطنية مقابل تقديم العلاج 
واجراء العملية: الامر الذي يرفضه المناضلون بشدة ويتعرضون لعذابات المرض وآلامه. 

امرض المنتشرة في السجون هي نتيجة للعوامل السابق ذكرها مجتمعة: فان أبرز الامراض التي 
يعاني منها الأسرى جاءت نتيجة طبيعية لمجموع هذه العوامل وهي : قرحة المعدة» فقر الدم: الياسور, 
الامراض الجلدية, القلب, الاورام السرطانية الخبيثة وغير الخبيثة» روماتيزم؛ وامراض المفاصل, 
الازمنات الصدرنة” 

واذا ما استعرضنا حالات عشرات الألوف من الاسرى الذين دخلوا سجون العدومن شعينا 
الفلسطيني فإنه يصعب حصر كل هذه الحالات في مثل هذا التقرير, وعليه فنركز على سجن الجنيد 
حالياً. كونه من أكبر سجون الاحتلال ويضم ما يقارب ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 


١-عدد‏ الاسرى في سجن أجنيد هكى/ اسيرا 
؟ - الذين اجريت لهم عمليات مختلفة 11 اسناء 
" - عمليات الباسور اشينا 


يقت 


الأحوال المصحية للعرن اللسطئين_ 


- باقى العمليات زائّدة دودية ‏ عمليات بالراس. 
ه ‏ الأسرى الذين يعانون من أمراض مختلفة )١971(‏ وأغلب هذه الامراض البواسير. المندة, 


الروماتزم, الأمراض الجلدية. 


مقارنة بين معاملة الأسير الفلسطيني والسجين الاسرائيلي: 

ويبدو الفرق في المعاملة بين الأسير الفلسطيني والسجين الاسراتيلي من اللحظة الاولى للاعتقال» 
حيث يحرم الأسيرمن الفراش والاغطية في مراحل التحقيق الأولي ويحرم من التعرض للشمس والهواء 
والضوء. ويزج به في زنازين باردة ومظلمة بالاضافة الى ما يتعرض له الفلسطيني من وسائل التعذيب 
الجسدي والنفسي وما يترتب عليها من كسور في اليدين والرجلين والجمجمة وعظام الصدر والعجز 
امس واقفال 06 الكسور والجروح وتِرَكها للالتهابات والتلف اؤفقدان نعمة البصرء والامثلة على 
ذلك كفرة. 
الغرف والنزهة اليومية: في الغرف التي يعيش فيها  :‏ 5 سجناء اسرائيليين يعيش في غرفة ممائلة لها 
في المساحة ١7‏ اسيراً فلسطينياً. والأولى مزودة بالنور الكافي وشبابيك التهوية الصحية بينما الثانية 
محرومة من ذلك؛ والسجين الاسرائيلي يستطيع اطفاء النور واشعاله متى شاءء أما الأسير فلا. 

أما فترة النزهة فهي مسموحة للسجين الاسرائيلي مدة ١5‏ ساعة يومياً وللأسير ساعتين فقط. 
العلاج: يتمتع السك الاسرائيلي بكامل حقوقه في العلاج اللازم واحضارمن يشاء من الاطباء 
الاخصائيينء بينما تعطى حبة المخدر معظم:الامراض التي يصاب بها الاسرى الفلسطينيون: وتماطل 
ادارة العدوباحضار الاطباء الاخصائيين للحالات المرضية المستعصية والخطيرة وغالبا ما تستدعي هذه 
الحالات تقديم الشكاوى لهيئة الصليب الاحمر الدولية اوتوكيل احد المحامين. 
التنقل: يسهل على السجين الاسرائيلي التنقل بين غرف واقسام السجن والانتقال الى سجون اخرى 
قريبة من اماكن سكن ذويه بينما يحرم الاسير الفلسطيني من الالتقاء بشقيقه اوقريبه داخل السجن 
تقسه. او الانتقال الى ييحن قروت من مكان تسكن زاهله. 
التغذية: 
١‏ -لدى ادارة السجون اربعة لوائح طعام مصنفة: أ» ب» ج د . 

لاكحة رقع (1) ليمت الاسرائيلي. 

لائحة رقم (د) للأسير الفلسطيني. 
” - هناك غرفة طعام خاصة للسجناء الاسرائيليين بينما يتناول الأسير طعامه في الغرفة التي ينام بها. 
* -للمرضى من السجناء الاسرائيليين لائحة اطعمة خاصة تتناسب مع اوضاعهم الصحية بينما الأسير 
محروم من ذلك ويتوجب على الأسير المريض بالمعدة مثلاً أن يتناول نفس طعام الاصحاء الى ان تتم 
موافقة الادارة على ذلك بعد فترة طويلة . 
الاحكام: سنة الحكم للسجين الاسرائيلي 4 أشهر بينما هي للأسير ١5‏ شهراً. 

للسجين الاسرائيلي الحق باجازة شهرية لمدة ثلاثة ايام بينما يحظر على الأسير الخروج من غرفته 


عه 


صايد الإقتصادي 
كفم در واحل الجن 
التزيكارات :الابمجقى ,امل« الانشم'الفالفط يق "من الافتتظهاب: الذي يمارس علا الأسير تفلك . ور كك 
واضحاً في الزيارات؛ حيث ان الأهالي يتحملون مشاق الانتظار والسفر لمسافات طويلة لزيارة اولادهم 
ولمرتين في الشهر فقط ولفترة محدودة لا تزيد عن نصف ساعة. وتتم الزيارة وراء الشبابيك السميكة 
بحيث يستحيل على ذوي الأسرى السلام على اولادهم او ادخال اية مأكولات اوهدايا. بينما يسمح لأهل 
السجين الاسرائيلي بزيارته متِى يشاؤون ولفترة غير محدودة وتتم الزيارة في الهواء الطلق ويسمح لهم 
بادخال الهدايا والمأكولات لأولادهم. 
الوسائل التقافية والترفيهية: 

يسمح للسجين السياسي في معظم دول العالم المتحضرة بادخال جميع المواد الثقافية والاعلامية 
التي يحتاجها مثل الكتب والمجلات والصحف والتلفزيون وغير ذلك. 

ويسمح بذلك في سجون الاحتلال للسجين الاسرائيلي فقط ويحرم منها الأسير الفلسطيني: اللهم الا 
بعض. الكتب التي تخضع لرقابة مشددة من قبل المخابرات الصهيونية والصحف الصادرة من الآرض 
المحتلة والتي تخضع ايضاً لشروط الرقابة. 


خاتمة: 

وخفاماً فإخذا تقول 

«ان الصحة هي حالة اكتمال الصحة نفسياً وعقلياً واجتماعياً. لا مجرد انعدام المرض او العجن, 
وكما جاء في تقرير اللجنة الخاصة للخبراء (ج١7/5١)‏ «فانه لا يمكن بلوغ حالة من الرفاهية البدنية 
والعقلية والاجتماعية التامة عندما يضطر السكان الى العيش تحت سلطة قوة محتلة؛ ونرى أن المشاكل 
الصحية للمناطق المحتلة لا يمكن حلها بالقدر الذي يمكن له حل المشاكل السياسية». 

وفي تقرير اللجنة (ج7/54١)‏ «أنه على اللجنة ان تبين بوضوح بأنها تعتبر الحالة الاجتماعية 
السياسية القائمة في الأراضي المحتلة ليست مواتية لتحسين الحالة الصحية للسكان المعنيين او التنمية 
الكاملة للخدمات الرامية لرفاهية الانسان». 

وفي تقرير اللجنة (ج1/55) تقول «ان اسلوب معالجة المشكلات الصحية ينطوي على عمل 
سياسي وعلى جهود تبذلها قطاعات اغاثية اخرىء والاسلوب الذي يفسربه عادة هذا العمل يستوجب 
بالضرورة التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المعنية واعطاء دفع سياسى جديد للانشطة 
الصحية وهذا يفترض مسبقاً توفر السلم والعدالة والتوزيع المنصف للرعاية الصحية والحرية واحترام 
الكرامة؛ والحالة السائدة اليوم في الاراضي المحتلة تشهد بأنه لم تتوافر جميع الشروط حتى الآن لتحقيق 
النهوض بصحة السكان المحليين بالمفهوم الذي ورد تعريقه اعلاه.. 


عبارة ابه 


دَراسَمَ صَيدانِيَ للأوضاع الصعيه 


فشن متاطق الضفة الغيبن 


من يتتبع السنوات المتلاحقة منذ العام ١171‏ حتى هذه اللحظات: يلاحظ بوضوح تام اساليب 
القهر والتمييز والالحاق, التي تعاني منها المؤسسات الصحية العربية في الأرض المحتلة. ذلك أن تطور 
الحدماكت الصنحكةرق هذه المناظو): أضنافة الى انه لا يواكب النمو المضطرب في احتياجات سكانهاء فانه 
أيضاً لا يواكب بأي شكل من الأشكال التطور العالمي في هذا المضمار. بل ان هذا «التطور» يتدهور من 
سيء الى أسواً. 

فقد اغلق مستشفى الحكومة في الشيخ جراح بالقدسء وحول الى مركز للشرطة . كما تم اغلاق 
مستشفى الميدان في كل من مدينتي رام الله ونابلس. وتحاول الجهات المسؤولة في هذه الايام اغلاق 
مستشفى الهوسبيس في البلدة القديمة من القدس. بقرارها اغلاق قسم الجراحة فيه. وقد سبق هذا 
القرارقرارات مماثلة في السنوات السابقة:» ان تم اغلاق اقسام اخرىء وتقليص في الخدمات العامة 
وانعاك عدى من اخصناكتى تفن 

كما اغلق السك و المراكز الصحية في الضفة الغربية: بدءا بعيادات الاسنان ومرورا بتقليص 
خدمات بنك الدم في القدس وتخفيض عدد موظفيه وساعات العمل فيه.وانتهاءأباغلاق مركز السل في 
المدينة المقدسسة. كما ان المستشفيات العربية الباقية (الحكومية) لا تزال تعاني من عدم توفر الاجهزة 
الحديثة والعصرية؛ اضافة الى انها تفتقر الى معظم التخصصات الضرورية لتطوير الخدمات الصحية 
في المنطقة ككلء ناهيك عن ارتفاع اجور العلاج في هذه المستشفيات واستحد اث نظام التأمين؛ بعد أن 
كان العلاج فيها مجانياً. 

ان فكة واسعة من السكان ‏ وتحديدا سكان المخيمات والقرى؛: الذين يشكلون غالبية السكان . 


ومون من العناية الطبية الاساسية. والرعاية اللائقة وقد شاهدنا بأنفسنا قصصا درامية لاطفال 


# هذه الدراسة من اعداد «اتحاد لجان الاغاثة الطبية القلسطينية» في الاراضي المحتلة. وهي تشتمل على مجموعة كبيرة من 
الحقائق والارقام المتوفرة على أساس معطيات الفحوصات التي اجريت على عينة تألفت من 517 ؟ مريضاً في مناطق مختلفة 


من الضفة الغربية ؟ 


فيك 


صامل الاقتصادي 


صغارء باتوا في عجز جسدي دائم. لعدم وجود اشراف طبي وعيادات صحية في قراهم ومناطق وجودهم: 
بالاطيافة الى آل عدن 1 كبيراً من اطفال"القوئ والمشيمات: يعاتون هنا سساو الكفذية (أوققر الدم.. الخ 
(انظر الجداول الملحقة) ومن انتشار الامراض المعدية والأوبئة في مناطق سكناهم. 

وقد قامت كوادر اتحاد لجان الاغاثة الطبية الفلسطينية بمعاينة وتقديم خدمات طبية الى اكثر من 
عشرة آلاف مريض في العام 15487: وقام القسم العلمي في اتحاد اللجان بدراسة علمية ميد انية على 
461" مريضاً. في المناطق المختلفة من الضفة الغربية: وقد سجلنا الملاحظات والاحصائيات التالية: 


منطقة الخليل: 


تنتشر الامراض المعدية في المناطق المحتلة بشكل ملحوظ. ولعل منطقة الخليل تتميز بوجود نسبة 
عالية من هذه الأمراض,ء اذ أن سوء التغذية وتلوث مصادر المياه والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
السيئة» والتأخر في أساليب الزراعة: بالاضافة الى غياب المؤسسات الصحية والطبية الوقاتية.. كل هذا 
جغل.مطن 'اتتشغانةالامراظل. المطذية. اموا حتمناء 


وقد ,سجلتا الامراض التالية: 


التهاب'اللوزتين:والاذن“الوسظى اطقلا اا 
الامراض الجلدية المعدية ١‏ بطقلا علعاين 
الاسهالات المختلفة؛ الديد ان والظفيليات 7 4طقلا 0 
التهاب الغدة النكفية:جدري الماء والحصبة طقلا ١‏ 
الليرقان والتقمئ الخالطية “؟طفلا 7 

افلا شر نفظة الرزؤا كه ؟طقلا 0 
امراض فقر الدم وسوء التغذية 5 طقلا ارحكر 
لزاه احوع اطفلا لكر 
امؤاضل شنو قاف : ” ”اطقلا 7 


ملاحظة: قد يظهر مرضان مختلفان على نفس الطفلء وقد دخلا في الاحصائية بشكل منفرد وقد شملت هذه الدراسة 5 ؟ 


ان التأخر الذي يهيمن على الاساليب الزراعية والانتاجية الزراعية» وعدم وجود عناية طبية وقائية: 
قد جعل من انتشار الحمى المالطية أمراً حتمياً. فقد وجدنا أن مناطق الخليل تتعرض لنسبة عالية من 
انتشار هذا المرض. 

كما لوحظ ازدياد في سوء التغذية وتدهور على الوضع الصحي العام بالنسية للكبار والصغار على حد 
سواء. ويمكن القول ان الكشيرمن أطفال مناطق الخليل ينمون بصورة غير صحية وغير سليمة: وان 
مقاييس نمو الاطفال في هذه المناطق تعتبر متدنية بالنسبة للمقاييس الطبيعية: كما تكثر امراض آلام 


ةكد 


دراسة مبدائية للأوضام المحية ل 


المفاصل وآلام'الظهَثْرَ وَالْرُوْمَاتَرَم عند الكبار. وذلك يعود للظروف المعيشنية السيئة في البِيوتٌ المتراصة 
والرظبة؛ وغذخ توفز العنائة الصتدة والففر الع : 

وقد سجلخا تراهنا مدل المهات العده (فركة المعدة: والأتدى عقتر: النهات القتصبات الجواضتة: 
الحدعطل: التسكرق وأفؤافي لفك الملخطفه كنا وجدنا نسية خالية من امراضن العيون علا احثلاقها. 


منطقة اريحا: 


لقد عاينت كوادر الاتحاد حوالي مائتي مريض في منطقة اريحاء فتبين لها انتشار الامراض الجلدية 
المعدية. والديدان, والطفيليات في هذه المنطقة بشكل ملحوظ. وقد يعود هذا لطبيعة الاحوال الاقتصادية 
والصحية والتاكنةالتترزة اوهو كلق 

كما لوحظ ازدياد في نسبة سوء التغذية بين الاطفال؛ وسوء الوضع الصحي والاجتماعي العام. 

وبالاضافة الى ذلك تأتي امراض: التهاب اللوزتين والاذن الداخلية في الترتيب الثاني» وتظهر 
امراض آلام المفاصل. وآلام الظهر عند الكبار, والأمراض الجلدية والمعوية والديد ان. ففي منطقة عين 
الديوك؛ منقلاء وجد.إن: 7/4 مق الاطفال,متمكون من الديذات. 


منطقة القدس: 


قد يبدو للوهلة الاولى ان منطقة القدس تتمتع بواقع افضل مما هو عليه الحال في منطقتي الخليل 
واريحا. فعلى الرغم من ظهور نفس الاعراض والامراض المعدية التي أشرنا اليها في المناطق السابقة؛ الا 
ان تقدماً فيسير المرض وأعراضه لا يظهر في المنطقة بشكل واضح. وتنخفض في هذه المنطقة نسبة انتشار 
الامراض الجلدية المعدية. والطفيليات بالمقارنة مع المناطق الاخرى. 

غير أنه نتيجة لغياب الطب الوقائي» ظهرت في منطقة القدس عدة امراض معدية؛ وكانت تنتشر على 
شكل وياء. ومن يراقب الوضع الصحي في المنطقة يلاحظ انتشار الاوبئة بشكل واضح. 

فقبل ثلاثة اعوام انتشر مرض شلل الاطفال على شكل وباء في حي الثوريء كما لا يزال يظهر مرض 
اليرقان في قرى مثل: العيزرية: ابوديسء, والجيب» مخماسء» جبع على شكل وباء خلال السنوات المتتالية: 
ولم يحرك اي جهاز صحي ساكنا امام هذا الوباء المتكرر. كما ان مزض داء الكلب قد ظهز في شمال 
القدس وبالتحديد. قي منطقة قلنديةة وذلك في الغام 15/17 

وفي عام 155 سجلنا 4١‏ حالة جدري ماء في قرية بدووحدها خلال حملة اغاثة طبية واحدة؛ أن في 
يوم واحدء وقد كان هناك ما لا يقل عن 7١‏ حالة مصحوية بالمضاعفات ابرزها التهابات بكتيرية نتيجة 


سو الفا 


منطقة رام الله والبيرة: 


ار الاجتماعي والاقتصادي بين قرية وأخرى في هذه المنطقة؛ مما ينعكس بالتالي على 


2--0-- 


صاب ااقتصلدي لسللخ ‏ 3 33333 سسب سس يبب 
الظروف المعيشية وعلى تغذية الاطفال: وعلى الوضع الصحي العام لكل قرية؛ بحيث تشكل هذه الامور 
تفاوتاً ملحوظا. غير أن الاحصائيات العامة في جميع القرى: تثيت أن جميع هذه القرى وان اختلفت عن 
بعضها في ظروفها الاقتصادية والمعيشية فانها بحاجة ماسة الى رعاية طبية جيدة. 
ويعاني حوالي /١١.8“‏ من مجموع الاطفال الذين تمت معايتتهم من سوء في التغذية» وقد ظهرت 
الامراض التالية عند الصغار مرتبة حسب اولوية انتشارها: 
- التهاب اللوزتين: الاذن الداخلية والانفلونزا. 
- التهاب الغدة النكافية (ابودغيم). 
-حدوض الماع 
- الاسهالات المختلفة, الديزنتارياء الاميبا والديدان. 
- القضد: 
-.التهاب القصبات الهوائية والرئة . 
- الروماتزم. 
- اليرقان: التيفوئيد والحمى المالطية. 
- أمراض اخرى. 
وتتميز امراض الكبار بظهور آلام المفاصل والظهر. فأمراض القلب والضغط والسكرى. 


ملاحظات: 


لقد لاحظنا في جميع المناطق التي قمنا فيها بحملات اغاثة طبية ما يلى: 

- الاطفال الذين يعانون من التهاب اللوزتين يعانون في نفس الوقت من التهاب الغدد اللمفاوية 
المحيطة؛ بحيث يتخذ المرض شكلاً مزمناً. وهذا ناتج عن عدم توفر العناية الصحية المباشرة. فالطفل فى 
هذه المناطق لايحصل على العلاج اذا كان يعاني من التهاب اللوزتين» الا اذا ظهرت اعراض متقدمة 
تدفع الاهل الى عرضه على الطبيبء وغالباً ما يتعذرشراء الدواء وقد يسناء استعماله, مما يؤدى الى نتيجة 
سيئة بالنسبة للطفل؛ تكون عاقبتها تطور المرض: الى ظهور الروماتزم: مسبباً خللاً محتملاً ف صمامات 
القلب» مما يترك الطفل فيما بعد عرضة لعجز عضوي دائم. 

- ان كثيرا من الاهل لا يعرضون اطفالهم على الاطباء: بل لا يقومون بشراء الادويةء ولك لاسباب 
اقتصادية . واذا كان في نفس الأسرة أكثرمن طفل مريضء فعادة يعرض الطفل الاكثر مرضاً على 
الطبيب» ويهمل بقية الاطفال: واذا حصل وأن اشترت الاسسرة الدواء: فانه في الغاية يكون ناقصاً. أو 
حتى يتقاسمه بقية الاخوة. 

وللأسف يلاحظ ازدياد ظاهرة سوء استعمال الادوية وخصوصاً المضادات الحيوية ودون | 
طبي. 


-لقد وجدنا ارتفاعا ملحوظا في ظهور الامراض النفسية عند الشباب: وحالات الكابة. والارهاق 


شراق. 


كك 


دراسة ميدائية للأوضام المحية سس 


النفسىء ولعل ذلك يعوذن الى:الاوضاع :السياسية والاقتصادية القائمة في بلادتا: 

0 الكثيرمن الامراض الى اشراف طبي متخصص وعندالء وكثيرمنها يحتاج الى عناية في 
مستشفى. ولكن نظراً لارتفاع تكاليف العلاج في مستشفيات المناطق المحتلة؛ يفضل أو بالأحرى يضطر 
معظم الاهل الى العلاج في البيت. 

ولعل من المفارقات التي لا بد من ذكرهاء ان المناطق المحتلة تتميزبأنها تجمع في آن واحد بين 
اح راك الشاق التلفنة النامرة: وخاضة الأعراض المح و01 التج دك نيا الجن مع 8 سيفن 
بالامراض العصرية: أي أمراض القلب والدورة الدموية والسكري والضغط.. الخ. 

ان اسباب ذلك تكمن من جانب في سوء الاوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الصحية وانعدام الطب 
الوقائي: ومن جانب آخر في انتشار المظاهر الحضارية المترافقة مع ضغط نفسي متواصل ولسنين طويلة 
في ظل الاوضاع السياسية القائمة في المنطقة. 

تنتشر أمراض آلام الملفاصل وآلام الظهر بشكل ملحوظ في جميع المناطق على حد سواء. بحيث 
يشكل ذلك نسبة عالية جداً بين الاعراض التي يأتي بها المرضء ويعود ذلك الى الاسباب التالية: 


ا ب الدوت المتراضة والرطية. 
 "‏ عدم توفر التدفتّة والحماية من البرد في الشتاء. 
* .اهمال الامزاضن 3 ألاضي: 
6 - تاخز انسالب العمل والؤواعة: 
© عدم وجود عيادات واشراف صحي ورعاية . 
+ سي التحوكة: 
عدم وََجُود الملابس الضنحية والاحذية الملاتمة. 

ففي قرية دير بلوط؛ مثلاء لا تجد (سيدة أوطفلاً) ينتعلحذاءاً صحياً بصورة جيدة. 

وبالتسبة للسيدات: يشكل الحمل المتكرر, بدون فترات راحة؛ مع انعدام فترات النقاهة والراحة 
اللازمة بعد كل ولادة: سبباً مباشراً لانتشار آلام الظهر ومفاصل الحوض. 

وتنتشر امراض اللثة والاسنان في هذه المنطقة بشكل واضح.ء قلا توجد عناية بالاسنان . كما ان 
تسوس الاسنان عند الاطفال مرتفع, والعلاج الوحيد المتعارف عليه في القرى: هوخلع الاسنان. كما 
تفتقر هذه المتاطق الى اطباء الاسنان تماماً. 

- الكثيرمن المرضى لا يزال يؤْمن بالطب الشعبي؛ ولاسيما «الكي». فمن يزورهذه القرى يشاهد ان 
الكثيرمن المرضى يعالجون الاوجاعء؛ ولاسيما اوجاع المفاصل والظهر والمعدة, بالكي الذي يسبب 
مستقبلاً التهابات ومشاكل مرضية جديدة. 

- الامراض النسائية:؛ تعتبرمن الامراض التي لا يمكن تشخيصها في هذه المناطق؛ حيث أن 
النساء يفضلن المرض على عرض انفسهن على طبيب. وقد صادفنا أكثرمن مرة سيدات يعانين من 
امراض نسائية طوال خمسة عشر عاما او اكثرء دون ان يعرضن أنفسهن على طبيب ولولمرة واحدة. 


كت 


منطقة الخليل 

منطقة راح الله والبيرة 
منطقة القدس 

منطقة اريحا 

مناطق اخرى /دير البلوط 


منطقة رام الله والبيرة 
منطقة القدس 
منطقة اريحا 

مناطق اخرى 
(ديربلوط) 


8ج 


لراسة ميدانية للأوضام الصحية سس 


مصاير الاقتصلدي 


عدد المرضى الذين حولوا الى مستشفيات: أو الى أطباء اخصائيين 
او يحتاجون الى اشراف طبي دائم 


الخليل 


رام الله والبيرة 


رام الله والبيرة قز ١‏ 
القدس 

اريحا 

مناطق اخرى /ديربلوط 0 ا 


كك 


قراءة احصَانيِيّ ف الاؤضا الصتعية 


لاما - لمذيين ب قاس لير | 1 مه 


خريعمادة 


اكثرمن مليوني نسمة من الفلسطينيين يخضعون للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة منهم 
حواق --6 الف تككدة من كان المناطق المحتلة منذ عام ١5737‏ والتي ضمتها السلطات الاسرائيلية الى 
المناطق المحتلة عام :١1554/4‏ وأخضعتها للقانون الاسرائيلي. ومنهم حوالي 7٠٠١‏ ألف فلسطيني في الضفة 
الغربية المحتلة (باستثناء القدس). وحوالي 07١‏ ألف نسمة في قطاع غزة. ١‏ 

ويخضع الفلسطينيون في وطنهم للسياسات الاسرائيلية في مختلف نواحي الحياة والنشاطات 
العامة. ولما كانت السلطة بغض النظر عن نوعيتها وكيفية الاستيلاء عليها ترتب مسؤولية موازية» فانه 
من الطبيعي أن تتحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية عن أي تطور أوترد في أية ناحية من نواحي حياة 
ونشاط الفلسطينيين الخاضعين - قسرا ‏ لسلطاتها. 

على أرضية هذه الرؤية سيتم استعراض الاوضاع الصحية للفلسطينيين في فلسطين المحتلة» وذلك 
عير استقراء المعلومات الرقمية المتوفرة» علما أن الجزء الاساسي من هذه المعلومات صادر عن المؤسسة 
الاحصائية الاسرائيلية التي تسعى على الدوام الى تزيين صورتها أمام الرأي العام العالمي من خلال ما 
تصدره من معلومات حول اوضاع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال تركزفيها على ما تراه ايجابيا 
وتطمس ما عداه. ورغم ذلك: تظل الارقام اكثردلالة وأقرب الى الواقع من العرض الانشائي للسياسات 
الاسرائيلية الموجهة للفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ١15/4‏ وعام 15517 . ١‏ 

ونظرا لكون الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ١15/‏ يخضعون لاعتبارات سياسية وقانونية 
مختلفةعن اشقائهم الفلسطينيين في الضفة والقطاع» فلا بد من تناول أوضاعهم الصحية على حدة؛ وهو 
تقسيم تقتضيه الدراسة ليس الا. 


1 - الفلسطينيون ف المناطق المحتلة عام /1914: 
يزعم الصهاينة ان الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ١14/‏ يتمتعون بصفة وامتيازات المستوطن 


لاد 


صابد الاقتصلدي 


اليهودي في فلسطين؛ ورغم مضي تمانية وثلاثين عاما على ترويج هذا الزعم الصهيونيء فان واقع حال 
هؤلاء الفلسطينيين يضحد هذا الزعم ويفضح التمييز العنصري الممارس ضدهم في شتى المجالات. 
وأحدها المجال الصحي. وتوضح الحقائق والارقام جانباً هاماً من الوضع الصحي العام الذي يعيشه 
الفلسطينيون في المناطق المحتلة عام /155. 


الوضع الصحي العام: 
يرتبط الوضع الصحي العام لأية مجموعة سكانية بجملة من الشروط الاقتصادية والاجتماعية 
التي تشكل بمجموعها الوسط الصحي العام لهذه المجموعة» والتي تعتبريذاتها مؤشرات موضوعية على 
الوضع الصحي العام. 
فالشرط الاقتصادي مثلاء يحتوي دلالة ضمنية على مستوى التغذية والرفاه ونوعية العمل وشروط 
السكن.. الخ. أما الشرط الاجتماعي فيشير الى جملة العادات الاجتماعية المتفاعلة مع الوضع الصحي. 
والى مستوى الوعي الصحي والخصائص البنيوية للمجموعة السكانية التي تعتبر بالضرورة مكوتاً 
اسخاسياً من مكوفات البثية: الحم هدر 
وباستعراض الشرط الاقتصادي للفلسطينيين في المناطق المحتلة؛ نجد ان الظرف الاقتصادي الذي 
يعيشونه متدنٍ بالمطلق» ومتدنٍ بمقارنته بالشرط الاقتصادي للمستوطنين اليهود في فلسطين. 
فمستوى الدخل للفلسطيني في المناطق المحتلة عام ١544‏ يقل كثيراً عن مستوى الدخل لليهودي 
كما يتضح من الجدول التالي: 
جدول رقم )١(‏ 
معدل دخل المشتغل من الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام /1195) 
(على أساس أن دخل المشتغل اليهودي من مواليد اورويا وأمريكا - )٠٠١‏ 


السنة الفلسطيني اليهودي الاوروبي. 


فاذا وضعنا في الاعتبار تركيبة الأسرة الفلسطينية مقارنة بتركيبة الأسرة اليهودية» فان القارق 
سيتضاعفء حيث ان معدل أقراد الأسرة من يهود اورويا وأمريكا تبلغ ١‏ قرد ومعدل العاملين من 
افرادها ١1‏ شخص, بينما يبلغ معدل افراد الاسرة الفلسطينية 5,5 فرد ومعدل العاملين فيها ١,5‏ قرد ‏ 


ا 


ااا سسسسسسسسس ب قَراءة احصائيةف الأوضام المحية ل 
وهكذا يصبح دخل الفرد الفلسطيني حوالي ثلث دخل الفرد اليهودي من مواليد اوروبا وأمريكاء وهو أمر 
لا بد ان تكون له انعكاساته على المستوى الصحي. 

١‏ ولا تتضمن الارقام السابقة حول الدخل مجموعة المساعدات الحكومية والحزبية والخارجية التي 
يتلقاها اليهود في فلسطين ويحرم منها الفلسطينيون. فالأسر اليهوبية الكثيرة الاطفال تتلقى مساعدات 
ما الحكومة على كل مولود كتشجيع على زيادة النسل اليهوديء بينما تحرم الأسر الفلسطينية كثيرة 
الأطفال من مثل هذه الممساعدات عبر القوانين العنصرية الصهيونية . كذلك فان المساعدات في مجال 
التعليم والسكن وظروف العملء وتعويض البطالة.. الخ؛ كلها مخصصة لليهود دون العرب» مما يجعل 
الدخل الحقيقي لليهودي اكثر يكثيرمما تفصح عنه الارقام السايقة. 

اما بالنسية لشروط السكنء فان المصادر الاسرائيلية لا تشير الى التمايزبين طبيعة السكن ومرافقه 
سكل من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود . ولكنها تعترف ان مستوى الكثافة السكانية 
للفلسطينيين ف الشكن تقلع قحف مقيلها لدى اليهوب؛ ففي عام ١1/7‏ كانت الكثافة السكانية لليهود في 
الغقرفة الواحدة تبلغ ١‏ شخص, مقابل 7,117 شخص فلسطيني في الغرفة الواحدة!'' وتعتبر الكثافة 
السكانية وشروط السكن من العوامل الاساسية لتقييم المستوى الصحي لأية مجموعة سكانية . 

وبالضرورة: سنجد انعكاسات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على البنية الصحية للفلسطينيين 
ف ات الاحصائية الحيوية التي تقدمها الدوائر الاحصائية الاسرائيلية دون أن تشير الى خلفياتها 
الاقتضادية > الألجتها فيه 

فعند استعراض معدل وفيات الأطفالء وهي أهم المؤشرات على الوضع الصحي العام؛ نجد ان 
وفيات الأطفال الفلسطيتيين تبلغ وسطيا ضعف معدل وفيات الاطفال اليهود؛ كما يتضح من الجدول 


التالي: : 
جدول رقم (؟) 
معدل وفيات الأطفال لكل من اليهود والفلسطينيين في المناطق المحتلة عام )(1١914/‏ 
(لكل الف مولود) . 


-55- 


صا الإتماي _ _ سس ببح 


ويتضح ارتباط وفيات الاطفال بالوضع الصحي العام للأم ومستوى التغذية المتوفرة للطفل اثناء 
الحمل وبعد الولادة. وذلك من خلال استعراض اوزان المواليد الفلسطينيين مقارنة باوزان المواليد 
القهود: 
فالبيانات توضح أن الطفل الفلسطيني المولود داخل المناطق المحتلة 44 ١5‏ ينقص وزنه عن وزن 
المولود اليهودي كما يتضح من الجدول التالي: 
جدول رقم (”) 
معدل أوزان المواليد الفلسطينيين واليهود عند الولادة) (بالغرام) 


المواليد الفلسطينيين المواليد اليهود 


مستوى الخدمات الصحية للفلسطينيين: 
ان التفاوت الواضح في الشروط الاقتصادية ‏ الاجتماعية بين اليهود والفلسطينيين» يترك بصماته 
اليافكة على الوضع الصحي للفلسطينيين مقارناً بالوضع الصحي لليهود في فلسطين المحتلة, غير ان 
هذا التفاوت في الشروط الاقتصادية ‏ الاجتماعية ليس العامل الوحيد المؤتر في المستوى الصحي 
للفلسطينيينء فثمة مجموعة من القوانين والاجراءات الاسرائيلية التي تجعل مدى استفادة اليهودي من 
الخدمات الصحية المقدمة من الحكومة والمؤسسات الصحية والاجتماعية الاسرائيلية: اكبر بكثيرمن 
مدى استفادة الفلسطيني من هذه الخدمات. 
وَدَعم ان المضادر الاتصائية الاسرائيلية تحرص على اخفاء هذا الجانب من التمييزالعرقي الممارس 
ضد الفلسطينيين» الا انه يمكن عبر بعض البيانات الاحصائية الاسرائيلية: الوقوف على جاتب التمييز 
بين اليهود والفلسطينيين في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية. فعبر استعراض نسب المشمولين 
بالضمان الصحي من الفلسطينيين واليهود الذين تزيذ اعمارهم عن عشرين عاماً. نجد ان ثمة فارقاً 
كبيراً بين الفلسطينيين واليهود كما يتضخ من الجدول التالي: 
جدول رقم (4) 
المشمولون بالضمان الصحي من اليهود والفلسطينيين (ف المناطق المحتلة 4/8 19) الذين تزيد 
اعمارهم عن عشرين عاما. عام 19/0١‏ (نسب متوية) 


قراءة احصائية في الأوضا الصحية سب 


ان القئات الواردة في الجدول اعلاه تشمل غالبية القوى العاملة التي تتمتع بالضمان الصحي من 
خلال انتسابها لاتحاد العمال (الهستدروت) او الوظائف الحكومية. أما الفئات الأخرى من الفلسطينيين 
وخاصة الأطفال؛ فان نسبة تمتعهم بالضمان الصحي هي أقل بالتأكيد من النسب السابقة؛ ولهذا فان 
نسبة استشفاء الفلسطينيين يصحورة عامة ولكافة الاعمار تقل كثيرا عن نسبة استشفاء المستوطنين 
البهود, كما يتطيع من الجدول الخال 
6 2 نيين فى فلسطين المحتلة عام /4 0019 
معدل العلاج داخل المستشفيات لكل من اليهود والفلسطيذيين في فلسطين م 


ولعل تسبة الولادات والوفيات التى تحدث داخل المستشفيات يعتبر مؤشراً هاماً على مدى استفادة 
كل من الفلسطيتيين واليهؤد. وفي هذا المجال يتضح أن ثمة فارقاً هاماً بين كل من الفلسطينيين واليهود , 
كما يتضع هن الجدول الثاية 
جدول رقم (1) 5 
الولادات والوفيات التي تحدث داخل المستشفيات لكل من الفلسطينيين واليهود 


(نسب مئوية) 


تت 


صا الاقتصادي 


ان الارقام السابقة المتعلقة بالوضع الصحي القلسطيني في المناطق المحتلة عام /154: ليست ذات 
دلالة مطلقة ومباشرة على الواقع الصحي للفلسطينيين: ولكنها تشكل استقراراً مقارناً للوضع الصحي 
بين مجموعتين سكانيتين متمايزتين داخل الكيان الصهيوني. 
فاذا كان الوضع الصحي العام لليهود في فلسطين منوط بالامكاتات المالية والتقنية المتوفرة في الكيان 
الصهيونيء فان الوضع المتردي للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام ١54/8‏ منوط بجملة السياسات 
الاسرائيلية الهادفة الى تكزيس واقع ضحي متخلف للفلسطينيين. ضمن حريها المستمرة على 
القلسطينيين داخل وطنهم المحتل وخارجه على جميع الصعد. 
ب - الوضع الصحي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ليس ثمة فارق كبيربين المستوى الصحي للفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ١55/4‏ وبين 
اشقائهم في الضفة والقطاع المحتلين. غير ان دراسة الوضع الصحي لكل من الفئتين يختلف تبعاً للواقع 
السياسي والقانوني المفروض عليها من قبل السلطات الاسرائيلية المحتلة. فعشية الاحتلال الاسرائيلي 
للضفة والقطاع عام 1971 كان ثمة بنية صحية معقولة في هاتين المنطقتين, وكانت هذه البنية الصحية 
قيد التطور والتوسع تبعا لتطور الوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي. ومن الطبيعي الافتراض ان الوضع 
الصحي في الضفة والقطاع بعد قرابة عشرين عاما كان سيشهد تطوراً كمياً ونوعياً كبيراً (بمعزل عن 
الاحتلال الاسرائيلي) ويمكن للدارس ان يقارن الوضع الصحي في الضفة الغربية بمثيله في شرقي الاردن 
ليلمس بوضوح ما تحقق من تطور في شرقي الاردن في المجال الصحيء وما كان ينبغي تحقيقه من تطور 
ممائل في الضفة الغربية لولم تقع هذه المنطقة تحت الاحتلال الاسرائيل. 1 
ألو نهنا فاح لفك انافاه الوَضْتعَ النحي في كلمن التصفة'العَزئية وقظاعاغزة هي لتحظة 
الاحتلال الاسرائيلي التي تشكل فاصللاً ما بين حالتين: حالة ما قبل الاحتلال وحالة ما بعده. مع ضرورة 
الأخذ بعين الاعتبار التطور السكاني الذي حدث في مرحلة ما بعد الاحتلال بحيث ازداد سكان الضفة 
الغربية مثلاً من (: ) نسمة في ايلول -/15331 الى (“'*78757) ف عام 155 (بتاستتتاء 
سكان القدس الشرقية المحتلة), أما سكان قطاع غزة؛ ققد كان تعدادهم في أيلول من عام 15717 حوالي 
(0٠8,8؟)‏ نسمة وارتفع ليبلغ في عام ١5/5‏ حوالي ٠٠(‏ 5,4 5) نسمة. وعليه فان الخدمات الطبية 
في هاتين المنطقتين كان لا بد لها ان تتسع بشكل كبيرلتظل في نفس مستواها السابق نظراً لزيادة عدد 
السكان؛ أما بقاء هذه الخدمات على وضعها السابق فهو يعني انخفاضاً كبيراً في مستوى الخدمات 
الصحية . ويمكن الوقوف على هذه الحقيقة عبر استعراض اوضاع المستشفيات في الضفة الغريية 
المحتلة» وما طرأ عليها من تطورات من حيث استمرار عملها أو اغلاقهاء ومن حيث عدد الأسرة فيها 
ومستوى الخدمة المقدمة فيها بشكل عام. 
ففي مذكرة مقدمة من وزارة الصحة الاردنية الى اللجنة الخاصة للخبراء التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية في نيسان 1187» جاء أن وضع الأسرّة في مستشفيات الضفة الغربية كان على النحو الذي 
يتضح من الجدول التالي: 


2 7- 


ممم ٠”٠صصصسصت‏ قراءة احمافة ل الوفا) موحت 


جدول رقم (7) 
500ص 1 
عدد الاسرّة ف مستشفيات الضفة الغربية لعامي /1951: 0/118 


رام الله 
بيت لحم: الامراض العقلية 
بيت جالا 


أريحا 
المستشفى الوطني /نابلس 


ويتضح مدى انخفاض نسبة الأسرة الى السكان عند ربطها بعدد السكان لكل من السنتين 
كما يتضح في الجدول التالي: 
جدول رقم (4) 
معدل الآسرّة لكل عششرة آلاف نسمة من سكان الضفة الغربية!) 
معدل الآسرة لكل عشيرة 
آلاف من السكان 


ويتضمق الكداف البتوى الاحصائي الاسرائيلي صفحة واحدة في العادة حول مجمل الأوضاع 
0-0 فى الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم الاختزال الشديد للمعلومات في هذه الصفحة» ومحاولة 
اخنواء 1 تطوري على الارقام فيهاء الا أنها تظل وثيقة معلومات اسرائيلية تؤكد جمود الوضع الصحي 
وترديه في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. 

قحول المستشفيات والاستشفاء في الضفة الغربية المحتلة ترد المعلومات التالية: 


سات 


ديس ل 2 21 


جدول رقم (91) 
الاستشفاء والمستشفيات في الضفة الغربية!"') 


19/5 ليلدلا 4و١‏ نيلدا ارنيادلا 1185 


مجموع المستشفيات 

منها حكومية 4 

الأسرة الفعلية ١‏ 
منها في المستشفيات الحكومية 9/1 . او 
الداخلين للمستشفيات 5000-5 ل 0 


الخارجين من المستشفيات 252605 ادك ان 

منهم أموات 6 هده وقنالاء 

آيام الاستشفاء بلي د ام سل 1 0 
الولادات في المستشفيات ا 18لا ا وكيم الئرع1 
العمليات الجراحية 806 ةا بمو اعد لوم قا لكت 
معدل اشغال الاسوّة/ / 11/ ين انج الل ا ا 


أما حول الاستشفاء والمستشفيات في قطاع غزة» فترد المعلومات التالية: 


جدول رقم )٠١(‏ 
الاستشقاء والمستشفيات في قطاع غزة!) 


الاستشفاء والمستشفيات ل مول الموؤطل ا كلموط اللازموا 1485 


مجموع المستشفيات 3,7 37 

منها حكومية 5 3 
الأسرّة الفعلية 0 ١‏ مم 143 5 
منها فيالمستشفيات الحكومية ‏ 8ه عدم 1 41 دم 
الداخلين للمستشفيات ل ا رن تيس | الا ار 
الخارجين من المستشفيات ات خض | سين ا د 
منهم أموات 58 ١8‏ 4 وشيرة : 1 
أيام الاستشقاء 07 0؟ اكلارولم ٠١4,54‏ وملارة.؟ عهع لم 


الولادات في المستشفيات 2 1148م 2 لق 1 ار ل 1 


العمليات الجراحية الا روي ومو الور ا باام عرد ومين 
معدل اشغال الاسرّة/ز لاد 5 5 3 م .1 


كلا 


ل اس سس اس ست ايه احطفةا [الرظا المت 
ان استعراض المعلومات الرقمية الواردة في الجدولين السابقين تضع المزء أمام جملة من الحقائق 
الخطيرة المتعلقة بالوضع الصحي للفلسطينيين في المناطق المحتلة عام .١551/‏ 

ول هذه الحقائق: أن تعداد المستشفيات في الضفة والقطاع لم يزدد خلال سنوات البيان العشر 
(من 15174 - 1184) رغم زيادة تعداد السكان خلال نفس الفترة بحوالي 15 بالمثة. بل ان عدد 
المستشفيات في الضفة والقطاع عقب الاحتلال مباشرة كان اكبرمن العدد الوارد في البيانين السابقين» 
حك الدع الاحتلال منذ استيلائها على الضفة الغربية وقطاع غزة على اغلاق المستشفيات 
التالية: 

١‏ مستشفى الشيخ جراح في القدسء وتحويله الى مقر لوزارة الشرطة. 
 "‏ مستشقى سياقورد للاطقال في القدس. 
 '"‏ مستشفى رام الله الحكومي القديم. 
مستشفى الامراض السارية في رام الله. 
ه - مستتسفيئ رام الله المكاانق؟ 
١‏ - مستشفى رفيدكا (المتدااقي* 
١‏ - مستشفى تل الزهور غزة. 
1 ا 
06 ونه : فى القدس الذى اغلقته سلطات الاحتلال عام .1١95/6‏ 
بالاضافة الى مستشفى الهوسيس في القدس الذي 
ولالشفاء هذه الحقائقء تلجاً الدوائر الاحصائية الاسرائيلية الى اضافة عيادات الاسنان الى 
المستشفيات كيلا يظهر التناقص في عددها نتيجة لعمليات الاغلاق المتتالية. 

أما الحقيقة الثانية التى يمكن الوقوف عندهاء فهي التناقص المستمر في عدد الأسرّة في مستشفيات 
الضفة الغربية وقطاع غَرَة بالرغم من كَرَائ عدد المراجعين والداخلين للاستشقاء في هذه المستشفيات: 
ل اللصاد اليه الايحاء بأن هذا العدد المنخفض من الأسرة يلبي احتياجات لالت 
اسه في الضفة والقطاع. وذلك بالاشارة الى أن نسبة اشغال الأسرة لا تزيد عن 87,4 بالمئة في 
العفة وه 014 د القطاع, ولكنها لا تذكر السبب الحقيقي لذلك. وهو الارتفاع الباهظ لتكاليف 
الاستشفاء في المستشفيات الحكومية . 1 

ف 1 ١377‏ كانت تكاليف العلاج داخل المستشفيات في حذود ١5١‏ دولارا امريكيا في اليوم 
8 2 استعراض بعض تكاليف الخدمات الصحية كما ورد في ملحق تقريرلجنة الخبراء 
الخاصة (ج7/75١/رص68]).‏ 
مبيت ليلة في المستشفى: ٠١ ١‏ شيكل 
مبيت ليلة في المستشفى لمن لا هوية له: ٠٠‏ شيكل 
جلسةاغلاجأطنيعي :+1 شيكل 


هلا د 


لمصايل الإقتصادي 


تطعيم للسفر خارج القطاع: ١‏ شيكل 
اجرة سيارة اسعاف: ٠٠١‏ شيكل عن كل كم 
غسيل كلية لمرة واحدة: ١١٠٠‏ شيكل. 
مريض السرطان الذي يعالج بالأدوية: "٠ ٠‏ شيكل عن كل يوم علاج. 

وهكذا يتضح:السبب في عدم اشغال الأسرة في مستشفيات الضفة والقطاع بصورة كاملة. هذا مع 
الأخذ بعين الاعتيار أن ما تجبيه سلطات الاحتلال من رسوم من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة يزيد كثيراً عما تنفقه على الخدمات الصحية في هاتين المنطقتين. 
الخدمات الصحية للأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة: 

تقوم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بتقديم خدماتها الصحية للاجئين الفلسطينيين 
داخل الضفة الغربية وقطاع غزة, سواء كانوا داخل المخيمات ا وخارجها. 

وتتوزع خدمات الاونروا على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع كما يتضح من 
الجدول التالي: 

جدول رقم )١١(‏ 
الذين يتلقون الخدمات الصحية من الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة 9 
(الاحصاء في )2 


عدد الذين يتلقون 
الخدمات الصحية 


عدد الذين يتلقون 
الخدمات الصحية 


16 جد 3 


م ع ١‏ 
11 1000 
00 ا 
وناك اقيق 
اا 
١ 0‏ لا 


يتضح من الجدول السابق ان المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها الأونروا لا يزيدون عن 
ثلث مجموع السكان في الضفة والقطاع. 

أما قيمة ما تنفقه الأونروا على الخدمات الطبية في الضفة والقطاع؛ فانه يبدومعقولا من حيث قيمته 
لنقدية, ولكنه في واقع الأمريقل كثيراً عن الأرقام التي تقدمها الأونروا في تقاريرها السنوية . حيث يذهب 
القسم الأكبر من هذه الأموال كمرتبات ومصاريف للجهاز البيروقراطي المتضخم خارج فلسطين | لمحتلة 


اك 


قراءة احصائية ف اأوفناع الصحيةس 


وداخلهاء والذي هو في معظمه من الاجانب. ولهذا ينبغي الحذر عند التعاطي مع الارقام الواردة في 
الجدول أدناه حول موازنات الأونروا للخدمات الطبية في الضفة والقطاع . 


جدول رقم )١١(‏ 
موازنات الآونروا على الخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة 9" 
(بآلاف الدولارات الامريكية) 


ان الحجم الحقيقي لخدمات الأونروا يتضح من خلال عدد الأسرة المخصصة لمعالجة الفلسطينيين 
على حساب الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة. فمجموع هذه الأسرة في الضفة الغربية,كان عام 
65 (194) سريراً فقط. وفي قطاع غزة )57١(‏ سريراًء أي أن )1١14(‏ سريراً فقط مخصصة على 
حساب الأونروا ولخدمة حوالي (150) آلف نسمة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المدرجين في 


لواح الأونروا باعتبارهم لاجئين. أما بقية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع المحتلين» فهم لا 


يستفيدون من الخدمات الصحية المقدمة من الأونروا. 

1 عبر العرض السابق لجملة المعلومات والحقائق: يتضح أن الوضع الصحي للفلسطينيين في الضفة 
والقطاع لم يتم تجميده عند وضعه عقب الاحتلال فحسبء بل تم تدميرجزء أساسي من الجسم الصحي 
للمناطق المحتلة, بحيث يمكن اطلاق حكم عام على المستوى الصحي الراهن للفلسطينيين في الضفة 
والقطاع بأنه اسوا مما كان عليه عقب الاحتلال الاسرائيلي مباشرة: ويكفي في هذا الصدد الاشارة الى 
نتائج دراسة لوفيات الاطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة جرت تحت اشراف هيئة الامم المتحدة. حيث 
تبين منها ان مغدل وفيات الاطفال خلال الفترةمن عام ١137١‏ وحتى العام ١137١‏ كانت على النحو التالي: 


جدول رقم )١7(‏ 
معدل وفيات الاطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 


1 لاا 18 


4 7١ م3‎ 


فا نتيجة تؤكد أن الوضع الصحي للفلسطينيين يزداد سوءا تحت الاحتلال الاسرائيلي» بل 
بفعل هذا الاحتلال وكنتيجة من نتائجه. 


1 ا 


صامد الاقتصادي ل 


المصادر: 


5111 .0لا ,اعة:ذ!ا أه أعهمأوطم لوءنأ5‎ 35, 1984, 2. 293-1١ 
512115 .ملا ,اعة؟ذا أه أعهأومم اهم‎ 35, 1984, 2. 301- > 
51 .هلظ راعة:ذا أه أع2أدمم ادم ذأد1‎ 35, 1984, 2. 115  '؟‎ 
.0لا راعةذ! أه أعهرأوطكم ادن 1 اذأ أ512‎ 36, 1985, 2. 9 
51211 .هلا ,اعه:ذا أه اعت أومم أوءنأ5‎ 33, 1982, 2. 105 
51215 .ملظ ,اعةذا أه أعدءنوهم لوء‎ 35, 1984, 2. 0 
.0ل ,اهق؟ذا أه أعدأدهم لوءنادتا512.‎ 36, 1985, 2. 6 

ه - .1ن .08 ,اعة:ذا أه أعومأوطكم لوءتاأد 5121 
2710-7 ,1984 ,36 .0ل راعة:ذا أه أعدراوطم اوم 1 أ5 51211 
- 706 2 ,1984 ,36 .0لا راعه ذا أه اعم أكطم أوء 51215 


6 - مذكرة مقدمة من وزارة الصحة الاردنية الى اللجنة الخاصة للخبراء. المكلفة بزيارة الاراضي المحتلة: تنقيذا لقرار جمعية 
الصحة العالمية رقم ١9/74‏ نيسان 1545. 

5 الصدر نفس 

51211 .ولا ,اعةذا أه أعم أدهم لوعنا5‎ 35, 1984, . 789- ٠١ 

1 .2 ,1984 ,36 .هلا ,اعق:ذا! أه أعه دهم أاهم 512151 

1١١‏ .لطا 

١5‏ تقرير اللجنة الخاصة للخبراء المكلفة من منظمة الصحة العالمية بدراسة الوضع الصحي للفلسطينيين في الضفة 
والقطاع. ج1؟/ وثيقة معلومات //ا- ص١4‏ . 

١‏ .18 .5 1984 ,لالهعل أه ,ماععز0 عط أه رومع أدراممم ..ى/لاعلانا 

121 لطا 

5 _تقرير اللجنة الخاصة للخبراء. ج77 / وثيقة معلومات / ؛ أيار ١545‏ - ص57. 
قابيِلء. : العربية: 
(15) يتبين ذلك من تصويت المجموعة على القرارات الخاصة ببطلان الاجراءات الاسرائيلية في تغيير المعالم الديمغرافية 
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الصناعات الدوائييسَ ف الضع الي 


مقدمهة: 

يهدف هذا البحث الى تعزيف القاريء بوضع احدى الصناعات العربية فق الضفة الغربية, ما 
تعانيه من مشاكل وما ينتظرها من مستقبل؛ ليكون ذلك حافزاً لكل فرد على ان يتبين ما يحيط به من 
اخطار في ظل الاوضاع الراهنة: وما يتطلبه ذلك من يقظة تامة لكي يستطيع الاستمرار في العيش على 
ارضة 

نقوم في هذا البحث بالتعريف بالمصانع العربية القائمة, والتي تعمل على تصنيع الادوية» وما تواجه 
من مشاكل وعقبات تعوق تطورها. كذلك سنفرد جزءاً لتقييم انتاجية هذه المصانع ومدى جدواها صحيا 
وكنا نأمل ان يكون هذا الجزء الاخيرقائماً على التحليل النوعي الدقيق لتلك المنتجات لكي لا يكون هناك 
اى تجن عليها. ولكن: نظرا لعدم التخصص ف هذا المجال: سنشير الى ذلك بشكل عام على ان نلفت النظر 
الى ان فحاناككا آخرفي نفس المجال وبالتعمق الذي ننشده يقوم به السيدان رمزي منصور وسيمون 
كتاب من جامعة بيرزيت. 

هذا ونود التنويه الى ان حرصنا على احدى صناعاتنا الوطنية الفنية والرغبة في تطورها وازدهارها هو 
الداقع الاساسي لقيامنا بهذا البحث ليكون نبراساً للعاملين في تلك الصناعة وكذلك لباحثين غيرنا قد 
يستفيدوا من هذا العمل. 
نظرة تاريخية الى الصناعات: الدوائية في الضفة الغربية: 

كان اقتصاد الضفة الغربية» طوال السنوات الممتدة ما بين :1571-١55/‏ يعتمد اعتماداً شبه 
:كامل على قطاعى الزراعة والسياحة: علماً بأن هذين القطاعين عانا من عدم.الاستقرارء وذلك لاعتماد 
الزراعة في الضفة اعتماداً كبيراً على مياه الامطارمن جهة وتخلف وسائل الانتاج من جهة اخرى: مما 


0د 


ماي الاقتصادي 


يجعل المنتوج الزراعي عرضة للتذبذب المستمر, مما لذلك من تأثير ضار على حجم الانتاج الزراعي. 

كنا ان قطاع السياحة, والذى كان يمد الصفة بجر قليل من دحلها القومي. كان يعتمد على 
الاستقرار السياسي في المنطقة . ولهذا فهوقطاع يعاني من عدم الاستقرارء مما يوّثركذّلك على الصناعات 
الحرفية الصغيرة المعتمدة على هذا القطاع. وقد ادى هذا الوضع الى اضعاف عملية التراكم الرأسمالي 
اللازمة لانشاء صناعة متقدمة وكذلك الى انخفاض وتيرة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات 
غير الانتاجية: وهذا يرجع الى التركيبة الاقتصادية التي كانت سائدة وكذلك لعوامل د اخلية تخص 
الفنفة الفوضة :اهمها امفهالة القظالة تقض الايدى العاملة: مما لا يحقز اضحاب رو وين الامؤال 
على تحديث ومكننة وسائل الانتاج. ولهذا بقي الطابع الحرفي هو الغالب على الصناعات في الضفة 
الخرفةة : 

كما لعبت سياسة تركيز الضناعات في الضقة الشرقية دوراً هاماً في تعميق هذا الواقع. ففي سنة 
65 بلغ مجموع المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية. 117" مؤسسة مقابل 5١71‏ مؤسسة في 
الضقة الشيرقفة: 

على هذه الارضية من التبعية والعجزفي التركيبة الاقتصادية؛ جاءت نتائج حرب 11717 التي 
عرضت قطاع الصناعة؛ الضعيف اساساً؛ الى ضربة قوية نتيجة للشلل العام الدع اجمان رافق الحياة 
الاقتصادية بالاضافة الى عدم توفر المواد الخام الضرورية للصناعة وبسبب تعذر امكانية الاستيراد من 
الخارج. ونتيجة لذلك عانى حوالي ثلث العاملين في القطاع الصناعي من بطالة كاملة. 

فحسب تقديرات الاحصاءات الاردنية: كان من المفروض ان يصل عدد العمال في هذا القطاع الى 
١7,١‏ عامل في عام 15714» بينما يشير الاحصاء الاسرائيلي الى ان عدد العاملين في هذا القطاع لم 
يتجاوز في ذلك العام ١١.٠٠١‏ عامل. اما العاملون باجرفقد بلغ عددهم "٠٠١‏ عامل. واذا ما اخذ بعين 
الاعتبار أن الارقام الاسرائيلية لا تتضمن مدينة القدسء فانه يكون هناك حوالي ٠ ٠‏ ؟ ؛ عاطل عن 
العمل في قطاع الصناعة كان أكثن من نصفهم عاملاً يأجر. 

أما بخصوص الصناعة الدوائية» فيمكننا القول انه لم تكن توجد قبل عام ١5717‏ أية صناعة دوائية 
اوكيماوية في الضفة الغربية وقطناع غزة: اللهم الا معملاً واحداً لصناعة المعاجين المختلفة . ولكن, 
وكنتيجة مباشرة لهذه الحربء وبسبب عزلة الضفة الغربية وقطاع غزة عن بقية العالم العربي» وجد 
المواطنون في تلك المناطق انقسهم وجهاً لوجه امام المنتجات الدوائية الاسرائيلية ا والاجنبية المستوردة 
عن طريق اسرائيل أيضماً: ويرجع هذا الوضع الى سببين: 
١‏ -لم يكن في الضفة أية صناعة دوائية نتيجة اعتماد السوق الدوائية على الاستيراد عن طريق 
مستودعات وشركات أدوية كانت معظمها في عمان. ونتيجة للحرب اصبحت هذه المستودعات عاجزة عن 
ممارسة اعدال »)نستي (الطزوف السنافيية الجدددة. 
" - عدم سماح سلطات الاحتلال باستيراد الادوية بشكل طبيعي حسب الانظمة والتسجيلات التي كان 
معمولاً بها قبل عام /1551. 


الصناعات الدوائية في الضنفة الغردية ل 


وقد دفعتذلك بعض الصيادلة» وكنتيجة لهذه الظروفء الى التفكير يتصنيع وتعبئة الدواء بجهود 
محلية. وانطلاقا من هذا فقد تم انشاء تسعة مصانع ومعامل دوائية بامكانيات متواضعة وذات اهداف 
تجارية وعلمية صيد لانية محدودة. ومما لا شك فيه ان التفكير في صناعة الادوية في بادىء الأمرلم يأخذ 
الجدية والعمق المطلوبين» حيث كانت هناك عدة عوامل تؤثر على التخطيط لهذه الصناعة . وأهم هذه 
العوامل هي 
1 - غياب السلطة الوطنية التي من الممكن ان تشارك في تنظيم مثل هذه الصناعة. 
ب - اعتقاد الجميع بان الوضع القائم آنذاك: بعد الحرب مباشرة هو مؤقت وبالتالي كان التفكير في عمل 


ج - الخوف من توظيف اموال ضخمة في مشاريع كبيرة وخاصة الصناعية منها نظراً لعدم الاطمئنان لما 
يحمله المستقيل. 

ونتيجة لهذا الأمربدأ بعض الصيادلة؛ اومن عملوا بمهنة الصيدلة بانتاج بعض المستحضرات 
البسيطة مثل علاج السعال وعلاج الحموضة وعلاج الاسهالء وكان ان وجد في عام ١111‏ تسعة 
مصانع صغيرة ذات امكانيات محدودة هي: 
١‏ -معمل الشقاء ‏ صاحيه الصيدلي محمد ابو غزالة ‏ نابلس 
” - شركة معمل السختيان ‏ صاحبه الصيدلي زياد الحبش و السختيان ‏ نابلس 
 *‏ المعمل الكيماوي الاردني - صاحبه الصيدلي حنا الاعرج ‏ بيت جالا 
: - معمل شركة نافيكو صاحبه الصيدلي فؤاد طقطق والصيدلي حلمي الشخشير ‏ نابلس 
ه ‏ الشركة الشرقية للادوية ‏ صاحبه الصيدلي باسم حنانيا ‏ رام الله 
1 معمل مديطا ‏ صاحبه الصيدلي عز الدين العرسان ‏ رام الله 
١‏ - معمل الشفا في الخليل ‏ صاحبه الصيدلي علي القواسمي ‏ الخليل 
- معمل ادوية القدس ‏ صاحبه الصيدلي رنا الحسيني والسيد طاهر الشكعة ‏ قلنديا 
4 مصنع الطزيز للقطرات ‏ صاحبه اسماعيل الطزيز القدس 

وقد بذلت في ذلك الوقت جهود حثيثة لتوحيد تلك المصانع في مصنع واحدء غير أنها باءت بالفشل . 
وسنعود لاسباب هذا الفشل والمحاولات التي بذلت من جديد لتوحيد تلك المصانع في موضع لاحق من 
هذا البحث. ثم انشاً بعد ذلك العديد من المصانع والمعامل التي تعنى بالصناعات الدوائية. وسنلقي 
نظرة تفصيلية على المصانع المتواجدة فعليا الآن. 
التعريف بالمصائع القائمة: 

يوجد حالياً بالضفة الغربية سبعة مصانع لصناعة الادوية. والمساهمون او المالكون لهذه الشركات 
هم في المستوى الاداري الاعلى. وينتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة. ويقوم مجلس الادارة 
بتعيين مدير عام للشركة وعادة ما يكون رئيس مجلس الادارة. وعادة ما تقسم الشركات الى خمسة 
اقسام اساسية هي: 
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ه ‏ الادارة ومجلس الادارة. 

وقد بدأت معظم شركات الادوية في الضفة الغربية كشركات مساهمة خصوصية: ثم تحولت الى 
شركات مساهمة عمومية محدودة المسئولية نظراً لحاجتها لاموال اضافية. ويتكون رأس مال هذه 
الشركات من أسهم عادية قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد, وكل مساهم يلتزم بحدود مساهمته في 
الشركة في حالة حل الشركة لأي سبب كان. 
والآن سنلقي نظرة متفحصة على الشركات القائمة. كل شركة على حدة حسب الاقدمية: 


١-المصنع‏ الكيماوي الاردني: 

تأسست الشركة عام ١1317‏ بدمج شركة المختبر الكيماوي الاردنى في بيت جالا لصاحيه الصيدلي 
حنا الاعرج مع القسم الكيماوي لمستود ع أدوية السختيان ومعامل صغيرة لكل من الصيد لي محمد ايو 
غزالة (نابلس) الصيدلي اسماعيل الطزيز (القدس) والصيدلي علي القواسمي (الخليل) ويشترك فيها ٠‏ ؛ 
مساهم برأسمال قدره ١5١‏ الف دينار اردني, مع اعتبار ان رأس المال التأسيسي كان 15 الف دينار. 
ومقرهذا المصنع بيت جالا. 
عدد العمال: يعمل في هذا المصنع خمسة عمال وسبع عاملات غير الموظفين المختصين, وذلك براتب 
شهريء. وخمسة الى عشرة عمال وست الى عشر عاملات بأجر يومي. ويبلغ متوسط اجور العمال الشهرية 
حوالي ٠‏ : ديناراً اردنياً. ويتراوح عمر الآلات من عام الى ١6‏ عاماً وهي بحالة جيدة ومستثمر بها حوالي 
0.٠. ٠.‏ دينار اردني. 

ويستورد المصنع معظم المواد الخام من خارج الضفة واسرائيل. 
التمويل: يمول المصنع من المشتركين: وقد تم الحصول على قرض من بنك الانماء الصناعي الاردني 
بقيمة 50٠٠‏ دينار اردنى بفائدة ./١‏ اما بالنسبة للتعامل مع البنوك الاسرائيلية فلا يتم اي تعامل الا 
في الحساب الجاري. وتوزع ارياحه على المساهمين حاليا بنسية /٠١‏ تقرييا. 
الانتاج: ينتج المصنع 5 شكلا صيد لانيا (ارقام 687 ). وهوينتج بالاضافة للادوية» الكريمات 
ومعاجين الحلاقة والاسنان والشامبو. ويبلغ حجم مبيعات هذا المصنع في السوق حوالي 5/ من اجماليٍ 
مبيعات الشركات العربية. 


" - شركة فلسطين لصناعة الادوية: 


كاسششلت كفك 1614 كا تدركنه مساهمة خصوصية برأسمال قدره ©٠-‏ الف دينار اردضى .ون - 
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الصناعات الدوائية ف الضفة الفربية سس 


عضواً: ويبلغ حجم راس الال الحاوج؟الزللقك دقان ارواي: 
مجلس الادارة الحالي باسم حنانيا (صيدلي) رئيس» حلمي الشخشير نائب رئيسء عبد الكريم 
غوشة (صيدلي). فؤاد طقطق (صيدلي)؛ حسين هرماسء ومقر هذه الشركة مدينة البيرة. 


عدد العمال: يعمل في المصنع عشرة عمال و55 عاملة بمتوسط اجر 5 ؛ دينار اردني. بدأت الشركة 
بالآلات القديمة. ويستمر استحداثها حسب الحاجة. هذا وتمتلك الشركة ارضاً للبناء ومشروعاً لمصنع 
جديد. وتستورد حوالي +٠٠‏ صنف من المواد الخام غير المصنعة من بعض دول اوروبا الغربية. 
الانتاج: ينتج المصنع ١47‏ شكلاً من الأشكال الصيدلانية للعلاج؛ وهويعمل ب 7١‏ من طاقته 
الانتاجية. ويسوق ”7/7 بضاعته للضفة الغربية و١‏ / " لقطاع غزة. ولا يوجد اي تسويق للاردن او 
لاسرائيل اوللخارج. ويبلغ حجم مبيعات الشركة في السوق من 5 17/ من اجمالي المبيعات طبقا 
للتعد رات السادق ذكرها: 

التمويل: يتم من اموال المساهمين: ولا يوجد اي تعامل مع البنوك العربية» ويتم التعامل في الحساب 
الجاري مع البنوك الاسرائيلية, كما ان لدى الشركة اكتفاءاذاتيا من ناحية التمويل. وتوزع الشركة 
ارباحاً سنوية بحدود 7/. 


شركة القدس للمستحضرات الطبية: 

تآأسست عام ١575‏ كشركة خاصة يرأسمال قدره 5٠‏ الف دينار اردني» وتحولت عام ١115‏ الى 
شركة مساهمة خصوصية, وفي عام 1917 الى شركة مساهمة عامة برأسمال مدفوع 55 الف دينار 
اردني. ومؤخرا في عام 1187 انتقلت الشركة الى مقر جديد لها. 
مجلس الادارة الحالي: السيد محمد المروجي رئيس مجلس الادارة»د. محمدعورتاني نائب رئيس» 
الصيدلانية رنا الحسين عضو د. نظام باكير عضو. السيد طاهر الشكعة عضوء المقرمدينة البيرة. 


عدد العمال: يعمل في هذه الشركة عشرون عاملاً وعشرون عاملة براتب شهري لغير المؤهل كحد ادنى 
٠‏ ديناراً اردنياً وللمؤهلين كل حسب مؤهله؛ بالاضافة الى صيدليين وكيماوي. ويتمتطويرالالات حسب 
الحاجة. وتستورد الشركة بين 6٠٠ 5٠٠١‏ صنف معظمها من اوروبا الغربية. 

الانتاج: تعمل الشركة ب ٠١‏ الى ٠‏ 5/ من طاقتها الانتاجية وتنتج ٠١١‏ شكل صيدلاني. ويبلغ حجم 
مبيعاتها في السوق حوالي 4/ من اجمالي حجم المبيعات. 

التمويل: يتم عن طريق المساهمين. كما يتم التعامل مع بنك الانماء الصناعي الاردني؛ حيث حصلت 
الشركة على قرض بمبلغ ٠٠١‏ الف دينار اردني. ولا يتم التعامل مع البنوك الاسرائيلية الا في الحساب 
الجاري. وتوزع الشركة ارباحاً سنوية بنسبة /٠١‏ بشكل منتظم ما عدا السنتين 1147-1141 والتي 


تم فيها اتمام المبنى. بينما وزعت الارباح عن سنة ١147‏ بنسبة 50 /7. 
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ب صا الإقتصادي 


: -شركة بلسم لصناعة الادوية والكيماويات المساهمة المحدودة: 

تأسست عام ١17١‏ كشركة مساهمة محدودة برأسمال قدره * "١ ٠.٠٠‏ دينار اردنى: مقسمة الى 
ثلاثمائة الف سهم بقيمة دينار اردنى واحد لكل سهم. 
مجلس الادارة: صيدلي عز الدين العريان رئيس مجلس الادارة: محمود دوريش مساعد صيدلي نائب 
رئيسء د. صلاح البسطامي د. جمالء المقر: مدينة رام الله. 


عدد العمال: يعمل في الشركة "7 عاملاً و١"‏ عاملة بمعدل راتب شهري ٠ ٠‏ ديناراً اردنياً. بالاضافة 
لصيدليان: ويتراوح عمر الآلات بين ؟ -8 سنوات. ومستثمرقيها مبلغ 5 الف دينار اردني. هذا وليس 
لدى الشركة تفكير للتحول الى الميكنة الكاملة وذلك للمحافظة على الايدي العاملة . وتستورد الشركة ٠ه‏ 
سبتقا نن. المؤان) الخام. 


الانتتاج: تنتج الشركة ١77‏ شكلا صيدلانياً موزعة على 57 صنفاً. هذا وتعمل الشركة ب /٠١‏ من 
طاقتها الانتاجية وتسوق منتجاتها فقط في الضفة والقطاع . 

التمويل: يتم عن طريق المساهمين. بالاضافة الى انه قد تم الحصول على عدة قروض من بنك الانماء 
الصناعي الاردني؛ ويتم التعامل على اساس الحساب الجاري مع البنوك الاسرائيلية. لا توزع الا 
ارباخاً ضئئلة:قي الستوات الاخيرة. 


ه -شركة بيرزيت لصناعة الادوية: 

تأسس المصنع عام ١937/7‏ كشركة مساهمة خاصة رأسمالها ١٠5١‏ الف دينار اردنى موزعة على 
الف سهم قيمة السهم دينار اردني واحد. وفي عام 0 حدولت الشركة الر غك ماهد غامة 
برأسمال قدره 76٠‏ الف دينار اردني موزعة على 6 الف سهم . هذا ويبلغ عدد المساهمين ١57‏ 
مساهماً جميعهم من الضفة فيما عدا شخص واحد من غزة. 
مجلس الادارة الحالي: الصيدلي صبحي خوري النصررئيس مجلس الادارة: د. خليل طوقان مساعد 
صيدليء صلاح الطرزيء الصيدلي ياسر اصلان. 
عدد العمال: يبلغ 1 عاملاً وعاملة؛ منهم 2١‏ رجلا بين عامل وموظف بينهم ؛ فنيين. ويبلغ ادنى اجر 
للعامل 5٠‏ ديناراًء و5” من العاملات بحد ادنى أجر 58 ديناراً. كما يبلغ أعلى أجرلموظف ٠١ ٠‏ دينار 
واعلى اجرلموظفة ١١‏ ديناراً. هذا ويحصل كل عامل وموظف على شهر اضافي ١١ - ١ + ١5(‏ شهر) 
بالاضافة لصندوق توفير تقتطع الشركة له 4/ من اجر العامل وتضيف عليه 1/. والآلات جديدة ويحالة 
جيدة. وكبقية المصانع تستورد الشركة معظم المواد الخام من الخارج من الدول الاوروبية. 
الانتاج: ت تنتج الشركة ١١8‏ شكلا صيد لانيا ويبلغ انتاجها بالوحدة حوالي ١١١‏ الاف وحدة شهريا. هذا 
وتعمل الماكينات بحوالي /5٠ ٠٠١‏ من طاقتها الانتاجية. 
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ال سس لفضنالت البوائة ( الضف الفربية بم 
التمويل: يتم من المساهمينء بالاضافة الى الحصول على قرض قيمته ٠١‏ الف دينار اردني من بنك 
الانماء الصناعى في عمان بواسطة اللجنة المشتركة كبقية المصانع الدواتية ولا يتم التعامل مع البنوك 
الاسرائيلية الا في الحساب الجاري. وتوزع ارباحاً على المساهمين بنسبة /// سنويا. 


- الشركة الشرقية لصناعة الادوية: 

تأسست الشركة سنة ١191/6‏ كشبركة مساهمة محدودة يرأسمال قدره ٠١ ٠,٠ ٠ ٠‏ دينار اردني 
مقسعة الى ماكة الفكا لتهة 
مجلس الادارة الحالي: د. ايلي ديسء صيدلي سلمان ابورميلة, صيدلي اسماعيل الطزين وربيع الحاج 
عبد (تاجر). المقرةاهديتة البيرة. 
عدد العمال: يغمل في الشركة سبعة عمال وعشترعاملات بمغدل راتب شهري 78 ديناراً ازدنياً. 
ومستثمر في الآلات حوالي ؟ مليون شيكلء ولا يزال المصنع طور التكوين حيث لا يزال بحاجة للعديد من 
الاقسام. هذا وتتم صيانة آلات هذا المصنع بواسطة فني مصنع بيرزيت. وتستورد الشركة 7117 صنفاً 
من المواد“الكام من الشارع: 
الانتاج: ينتج المصنع 47 شكلاًٌ صيدلانياً. وفيه تخصص لانتاج قطرات العيون وذلك بعد ان دمج 
الصيدلي اسماعيل الطزيز معمل القطرات بالشركة الشرقية. ويتم تسويق الانتاج في الضفة والقطاع . 
التعمويل: يتم عن طريق المساهمين كما تم الحصول على قرض من بنك الانماء الصناعي الاردني 
بمبلغ 10 الف دينار اردني بفائدة ١/تدفع‏ بعد خمس سنوات اعتبارا من من 1585/5/١‏ ولايتم 
التعامل مع البنوك الاسرائيلية الا في الحساب الجاري. وتوزع الشركة ارباحاً سنوية بنسبة /٠١‏ 


٠‏ شركة جاما الكيماوية: 

شركة مساهمة خاصة تأسست سنة ١50174‏ برأس مال قدره ٠١١.٠٠‏ دينار اردني. 
مجلس الادارة الحالي: الصيدلي احمد السيد رئيس مجلس الادارة, السيدة جميلة احمد السيد نائبة 
الرئيس وزوجته وصاحية محل تحاليل. السيد سعد الدين السيد والد زوجة الرئيس» د. حسين عبيد 
عضوء والسيد احمد لطفي عثمان عضو رئيس بلدية بيتونيا. 
عدن العمال : معمك ل ل الشركة اربعة عمال وسبع عاملات براتب شهري الحد الادنى 58 ديناراً | 
٠ة‏ الف دينار اردني. وتستورد الشركة معظم المواد الخام من الخارج وكذلك من 


أ اردنياً. 


ومستثمر بالآلات 


«اسرائيل». ‏ 
الانتاج: تنتج الشركة +1١‏ شكلاً صيدلانياً مع انتاج الكريمات وادوات التجميل بالاضافة للمنظفات 


الكيماوية. 
التمويل: يتم من المساهمين بالاضافة لقروض من بنك الانماء الصناعي. ولايتم توزيع الارباح الافيما 


تدر 
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صايد الاقتصادي 


بعد ان تعرفنا على المصانع القائمة فعلا وعلى مدى انتاجيتها وتغطيتها لاحتياجات السوق المحلية. 
سنعرض المصاعب والعقبات التى تقف في طريق تطور هذه الصناعة : 


المصاعب والعقبات التي تقف لمنع تطور الصناعات الدوائية في الضفة الغربية: 

لاشك ان وجود الصناعة الدوائية في الضفة الغربية وقطاع غزة كان من احدى السمات الايجابية 
التي عملت على سد احتياجات المواطنين العرب ببدائل محلية. خاصة بعد وقوع تلك المناطق تحت 
الاحتلال الاسرائيلي. 

فيما لا يغيب عن بالنا انه قبل عام 11717 لم يكن يوجد في الضفة والقطاع سوى معملاً كيماوياً 
واحداً ضعيف الامكانيات وكثيرة القيود التي فرضت عليه لتمنع تطوره بالشكل الكافي؛ ونقصد به معمل 
الصيدلي حنا الاعرج والذي حصل على ترخيص بفتحه في ١554‏ على ان يقوم بانتاج صابون الحلاقة 
ومعاجين الاسنان وانوا ع مختلفة من المراهم فقط. 
وبالرغم من ان الكثيرمن المصانع ومن المهتمين بصناعة الادوية تنحى باللائمة في عدم تطور تلك 
الصناعة بالشكل الكافي على وجود الاحتلال, الا ان العديد من المسئولين ايضاً ينحون باللائمة على وجود 
عدد كبيرمن المصاتع العربية المتنافسة بين بعضها البعض. وسنعمل هنا على توضيح هذا الوضع 
ببعض التفاصيل. سنعرض اولا للمشاكل الناجمة عن وجود الاحتلال: وبعدها نتعرض الى تلك الناجمة 
عن المنافسة بين المصانع ويعضها البعض. 


الاحتلال الاسرائيلي كعائق أمام تطور الصناعة العربية الدوائية: 

- مما لاشك فيه ان سياسة الربط الاقتصادي للضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي؛ وكذلك تدهور 
هذا الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة الاسرائيلية المستمر يؤثر بشكل سلبي ومدمرعلى مجمل الصناعات 
العربية'ف المتاطق المحتلة ومن بينها الصمتاعات الدوائية. 

فمعظم مصانع الادوية العربية تستورد كل ما يلزم تقريباً لتلك الصناعة من الخارج من مواد خام 
(ماكينات, قطع غيار.. الخ) بالعملة الصعبة؛ ويتم البيع للجمهور بالعملة المحلية, والتي هي في انخقاض 
مستهروشبه يوهي عقرديا. أذ تفقد العملة الاسزائيلية قيحتها باكثزمن- ج/تشهويا! ب 
” -فرض الضرائب المختلفة, كضريبة الدخل:الضريبة المضافة التي كانت قبل حرب لبنان /١7‏ ثم 
ارتفعت بعد هذه الحرب لتصبح 65 بالاضافة الى رسوم الاستيراد وعمولة الاستيراد التي تدقع 
للمختكر الاسرائيي (ضاحب وكالة الشركة المصدرة للدؤاء) وزتسوم تشجيل الدواء الجديد وتجديد 
الرخصة.. الخ. وللتدليل على هذاء فقد ورد في شروط تسجيل الدواء لعام 87/ 44 زيادة مقدارها ٠ ٠‏ 7/5 
لرسوم التسجيلء اذ رفعت من 77١‏ الى ٠٠١١‏ شيكل قابلة للزيادة خلال السنة؛ وقد زادت الآن الى 
٠٠٠١‏ شيكل قبل انتهاء السنة. 

واذا كان هناك اجماع على ان ما كانت تحصل الحكومة الاسرائيلية من ضرائب في السابق لم يكن 


سكم 


فده 


متسس 5 ا _ تت السائل التوانن [ الفق ترق كت 


يتقل كثيراً كاهل الصناعات الدوائية؛ الا انه من الملاحظ انه في الآونة الاخيرة ‏ وابتداء من عام ١517/7‏ - 
زادت تلك الضرائب المختلفة كما عددناها سابقاً. بالاضافة الى ان «الشراسة» التيبد أت تظهر في 
تحصيل الضرائب المختلفة وشكل المد اهمات التي تحدث اثناء التحري عن جمعها بدأت تخلق وضعاً من 
التوتر وعدم الامان لدى اصحاب رؤوس الاموال على اختلاف انشطتهمء وهي في الوقت نفسه تساهم في 
تقليل ربح تلك الشركات الى حد كبير. فعلى سبيل المثال, لم ترتفع قيمة سهم المصنع الكيماوي الاردني 
(الشركة الشرقية) عن دينارين وثلاثين فلساً في 11174 والذي كان يبلغ ثمنه ديناراً حين تأسس المصنع. 
ومن بعد ذلك التاريخ (19128) لم تزد قيمة هذا السهم نظراً لدفع تلك الضرائب؛ بالاضافة الى انخفاض 
قيمة الشيكل والمنافسة الاسرائيلية والعربية في نفس الوقت. وقبل ذلك كانت تلك المصانع تدفع ضرائب 
رمزية؛ وكان التهرب من دفعها يتم بشكل كبير. 
* - نظراً لوج ود الاحتلال حرمت تلك الصناعات من تلقي الدعم «الحكومي» والذي يآخذ عدة اشكال» 
سواءعن طريق القروض طويلة الاجل ذات الفائدة المنخفضة.اوعن طريق فرض قيود على الصناعات 
المشابهة الاجنبية وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية؛ بل على العكس من ذلك فان الصناعة الدوائية 
العربية تواجه منافسة المنتجات الاسرائيلية بالاضافة للاجنبية؛ ولكن المنافسة مع الصناعة الاسرائيلية 
كك اليج الاخطر تظراً لعدة عوامل: 
-ضيق السوق المحلية: فالسوق المتنافس عليها (الضفة الغربية وقطاع غزة) لا تتسم بالاتساع 
0 المواطنين في تلك السوق يشملهم التأمين الصحي الاسرائيلي وبذلك يصرف لهم الدواء 
الاسرائيلي وليس العربي . كذلك يحصل العديد من المواطنين العرب على علاجاتهم بالمجان من عيادات 
وكالة غوث اللاجئين وهم ليسوا بالنسبة القليلة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك جزء آخر من 
المواطنين يستفيد من خدمات بعض الجمعيات الخيرية العديدة والتي توزع العلاج بالمجان كنوع من 
انواع المساعدة للاشخاص الذين تشملهم برعايتها. 

بالاضافة الى ذلك؛ تفرض دوائر الصحة الاسرائيلية صرف الدواء الاسرائيلي في العيادات 
والمستشفيات الحكومية ومراكز الامومة. وهي العوامل التي لا تقبل بهاء بدون شكء اي حكومة حريصة 
على تطوير وحماية صناعاتها الوطنية. 
ى - شكل المنافسة: في مجال منافسة الادوية الاسرائيلية للادوية العربية, لا تهتم بعض المصانع 
اسنزاكلي بعت نك زان عربي معين بالسعر الذي يبيع به. . ولكن بعض المصانع الاسرائيلية تلقي 
بفائض انتاجها في تلك المناطقء بالاضافة الى تشجيع المصانع الاسرائيلية 0 
منتجاتها وهو اعطاء عدد وحدات معينة من الدواء اجا للحن وباتهان (مثال ان يشتري صيدلي ٠ ٠‏ 
وحدة مقايل اعطائه 5٠‏ وحدة بالمجان) . 
“لم تعمل سَلظلات الاحتلال الاسرائيلي على تدميروشل الصناعة الدوائية في المناطق المحتلة, بدليل 
وجود 55/ من تلك المصانع بعد دخول الاحتلال لتلك المناطق» ولكن في الوقت نفسه عملت السلطات 
الاسرائيلية على عدم فرض أية رقابة كانت على الصناعات الدوائية» اذ ليست لها مصلحة مباشرة بالأمر 


غ4 - 


صابد الاقتصادي 


بعد ان منعت تصريف المنتجات الدوائية العربية داخل «اسرائيل»: وان كان قد جرى مؤخراً ‏ منذ سنة 
*118 - سحب عينات من السوق لتحليلها في احد معاهد التحليل الاسرائيلية فايزنبرح وقد أتت 
النتائج لتظهر الكثيرمن النواقص في بعض الادوية العربية, ومع ذلك لم تعمل على سحب تلك الادوية من 
السوقء وفي بعض الحالات لم تبلغ الشركات المنتجة بعدم صلاحيتها للبيع. 
طبقاً للقانون الأردني: لا يفتح اي مصنع للادوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على 
ترخيص من الوزير بتوصيته من المدير وبعد توفر الشروط التالية: 
أ- ان يكون المصنع في منطقة بعيدة من ,الاماكن الآهلّة بالسكان. 
ب - ان يحصل الطالب على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية لمشروعه. 
ج - ان يحصل الطالب على ترخيص من البلدية التي يقع المصنع في منطقتها (المادة 18) 
5 -يوجد حالياً في اسواق الضفة الغربية وقطاع غزة الكثيرمن السلع المهربة من مصرومنها الادوية, 
وهي تباع باسعار ارخص بكثير من كلفة انتاج الادوية المصنعة في المصانع العربية خاصة وان صناعة 
الادوية مؤممة في مصرولها تاريخ طويل في هذا المجال. والأدوية بضاعة يسهل نقلها وحملها وادخالها 
بطرق غير مشبروعة. وقد بدأت تلك الادوية تظهر علناً في الصيدليات المختلفة؛ مما يعتبر عنص تهديد اخر 
للصتاعة الدواشسة العربية. 
وبالنظر الى تلك القوانين: نجد ان العديد من المصانع مقام في مناطق آهلة بالسكان: اضافة الى انه 
لا توجد السلطة الوطنية التي تحدد الجدوى الاقتصادية لكل مصنع قبل اعطاء ترخيص يفتحه بل تركت 
السلطات الاسرائيلية الباب مفتوحاً لمن يريد للدخول في مجال هذه الصناعة: في الوقت الذي تضع فيه 
الكثير من القيود والعراقيل على قطاعات انتاجية اخرى (القطاع الزراعي مثلا). 
وبالنظر الى النقاط السابقة» يجدر التنويه الى أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة الاسرائيلية 
للكستاعة الدوائئة الأسراميلية والح تتمتل 53 
-الشسركات الاسرائيلية مدعومه من الدولة بمخظفةانواغ القاغم: شلؤاء أكان ذل واشتكل فَرْوْضنَ او 
هيات او اراضي او دعم تصدير وخلافه . 
- الشركات الاسرائيلية تعمل بطاقة انتاجية كاملة وذلك بسبب سوقها المحلي القوي ولأن باب التصدير 
مشرع امامها على مصراعيه والدول تسنده وتشجعه. ويالتالي فان كلفة الانتاج لديها اقل بكثيرمن 
المصانع العربية. 
هتالك تتسيق بين الشيركات الاسراشلنة وخاصة .التفيدة للاصتاف الوكسية-» فالحكومة الات امتلية 
لا تعطي ترخيصاً لأية شركة جديدة بدون ان تحدد لها المواد التي ستقوم بانتاجهاء وذلك لضمان انتاج 
كافكما لاصتذافت ولتحقيف رحد 5 التتاقس منن الشركات ومعضنها البعض - 1 
فيما سبقء عرضا للمشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية العربية بسبب وجود الاحتلال» اوتلك 
المرتبطة به. مما يساهم في اعاقة تطورتلك الصناعة بالرغم من وجودها منذ ما يزيد عن عقد ونصف 
العقدء وهي ليست بالفترة القصيرة. وفي الجزء التالي سنعرض للمشاكل التي تواجهها تلك الصناعة 
يديت اللحافية من المحنانع العر .1 و مها البعض . : 
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الصناعات الدوائية في الفة الغربية سس 


المنافسة بين المصانع العربية وآثارها على مجمل تطور الصناعة الدوائية في الضفة 
الغربية: 

كما اشرنا سابقاً. توجد حالياً في الضفة الغربية سبعة مصانع للادوية. خمسة مصانع (كبيرة) 
واثنان صغيران (جاما والشرقية) . وتسيطرهذه المصانع مشتركة على ٠‏ ؟/ من السوق المحليء وتغطي 
المنتجات الاسرائيلية ٠‏ / من احتياجات السوق نفسه. والدواء الاجنبي على حوالي + "7 (وذلك طبقاً 
لارقام أصحاب الشركات العربية)» وتنتج الشركات العربية ما بين ثلاثة الى اربعة ملايين قطعة دوائية 
سنوياً تمثل 150 صنففاً. وتقسم حجم مبيعات كل شركة على حدة في السوق كما يلي 


نيرؤيت 0 بيرزيت 7 
القدسن 2/1 القدس 3 
بلسم 0 بلسم / 
فلسطين 0/0 امقلسطين 1 
الكيماوي الاردني 7 الكيماوي 7 
الاردني 
الشرقية 7 الشرقية 7 
جاما “زر جاما 7 


بعد مقايلة العديد من مسئّولي شركات الادوية العربية كلا على خدة. اقر الجميع على ان اخطر 
منافسة يواجهها مصنعه هي المنافسة العربية بين المصانع بعضها البعض.ء اذ بمجرد ظهور صنف 
جديد من الدواء في السوق من احدى الشركات نجد ان ن بقية المصانع تعمل بعد ذلك على انزاله ايضاً 
وذلك بدلا من التوجه لاستحضار مركب جديد. وسنسوق هنا المثال التالي للتدليل على مدى حدة التنافس 
نين الادوحة العربية بدلا من توحيد الجهود لمنافسة المنتج الاسرائيلي او المستورد الاجنبي. حيث توجد 
ستة مصانع عربية تنتج نفس المضاد الحيوي («اانهامهة) كالتالي: 


ذف القدس معقطماممم 
5 يلسم لدطاممم 
2" الشرة إقية معممم 
3 - ميت جالا مءمائممم 
1 بن لهأأاممم 
ميركت مللاته 80202 
بالاضافة للمتاسشن الاسرائيلي مءطتموط من شركة 1803 والمنافس احنسى اودع ممعم 


هذا وقد خرجنا بيعض الملاحظات بعد زيارة معظم شركات الدوية العربية تتعلق بوضعية تلك 
المصانع من الداخل وكيف ان المنافسة تزيد من تردي هذه الوضعية. 
« اولاً: ان القاسم المشترك بين كل المصانع العربية هو انها لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية , ويصل هذا 


0 


ساي الإقتصلايي ا اا سس اي 


الى ان غالبية المصانع لا تستعمل سوى 25+ ؟/ من طاقتها الانتاجية. ولا يعمل بطاقة انتاجية تصل 
الى /0٠‏ في بعض الاحيان الا مصنعي القدس وبيرزيت. وفي هذه الحالة. لولم تكن هناك تلك المناقسة. 
ومع وجود تنسيق وتخصص في الانتاج. فسوف تزيد الى حد كبير نسبة رفع الطاقة الانتاجية لتلك 
المصانع. 
ثانياً: ان رأس مال شركات الادوية في الضفة الغربية ليس كبيرا. فهو لا يتعدى بمجموعه مليون ونصف 
مليون دينار اردني. وهذا الرقم لا يساوي نصف رآسمال شركة آدوية اسرائيلية اوعربية على سبيل 
المثال. ولوقٌضي على المنافسة وتجمعت تلك المصانع في شركة او شركتين فسوف يعمل ذلك على زيادة حجم 
رؤوس الاموال وتجميعها وبالتالي تتحقق القدرة على زيادة الانتاج وتحسينه. 

وتوجد في معظم الشركات مخالفات. سواء في المنشأة او في المنتوج. فطبقاً للمادة (19) من القانون 
الاردني الخاص بتنظيم معامل ومصانع الادوية فانه يجب على كل مصنع ان يحتوى على الاقسام 
التالية: 


أ- اقسام الانتاج: على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعدات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا 
القانون. 
بر المكاين وتقسم إلى خلانة ,إكساء: 
١‏ -مخبركيماوي مجهزبالمواد الكيماوية والاجهزة الفنية التي تمكن من تحليل جميع المواد الخام 
والاسمحمكرات اللحافزة ‏ 
" - مخير التعقيم: مزود بالاجهزة والمواد اللازمة التي تمكنه من قياس عقاقة الادوية. 
" - مخبر جرثومي مجهز يما يكفي لقياس البيروجينات والميكروبات واشياهها. 

وهي الشروط التي لا تتوافر في بعض المصانع العربية. اما في حالة التنسيق فسيكون هناك 
الامكانية لتأسيس مصنع او اكثر تنطبق عليه تلك الشروط نظراً لتوفر راس المال اللازم لشراء كافة هذى 
الأحيرة 

وبهدف زيادة البيع فان بعض المصانع العربية تتغاضى عن وضع تاريخ نفاذ مفعول وكذلك سعر 
المنتوج الدوائي؛ بالرغم من انه طبقاً للمادة 04 (أ) من القانون الاردني: »لا يجوز لأي مستودع ان يبيع 
اي يضاعة ويسلمها الى الصيد لي اويشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة عير 
المقررة دون مسح اوتصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قيولها بدون رقاع التسعيرة والا اعتير 
مخالفاً» وقد اثارت هذه النقطة جدلاً كبيراً بين أصحاب المصانع نظرا لصعوبة وضع تسعيرة ثايتة 
للعلاجات بسيب من الانخفاض المستمر للعملة الاسرائيلية. وبسبب عدم الاتفاق على كيفية مواجهة هزه 
المشكلة نجد ان المستهلك العربي فقد الثقة في اسعار تلك العلاجات نظراً لاختلاف سعرها بين صيدليرة 
وأخرى. 

«يشترط ان لا تخفى ارقام التسعيرة وكيفية الاستعمال واسم العلاج وتاريخ نقان مفعوله وعبارج 
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المناعات الدوائية في الضفة الفربية ب 


«عينة» اذا كانت كذلك والا اعتبر الدواء او المستحضر مشبوها ويصادر حيثما وجد فضلا عن الملاحقة 
الجزائية». 

وبالنظرلتلك المادة الأخيرة؛ نجد ومن خلال مشاهد اتناء ان الغالبية العظمى للمنتوج الدوائي 
العربي لا يوجد عليه تاريخ نفاد المفعول ولا تاريخ الانتاج» بالاضافة لعدم وجود الورقة الداخلية التي 
تحوي معلومات عن تركيب الدواء بالتفصيل وطريقة استعماله والعوارض الجانبية التي يسببها. كما ان 
التناقس يصعب من تحديد اسعارمنتجات كل شركة: خاصة وان تلك الشركات قد لا تستعمل نفس 
المواد الخام في تحضير نفس المركب المتنافس في السوق. 

وبسبب من المنافسة الشديدة بين المصانع العربية: اصبح هناك تنافس بين الشركات المختلفة على 
استقطاب الاطباءء وخاصة الاطباء ذوي الشهرة الواسعة والذين يتردد على عياد اتهم الخاصة جمهور 
كبيرمن المرضى. وهذا ما يخالف نصاً ورد في القانون الاردني الذي يحدد في المادة )1١(‏ بأنه: «يحظر على 
صاحب اي مستود ع او الصيدلي المستول من التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي 
خلافا لاحكام هذا القانون». بالاضافة للقانون الداخلي لنقابة الاطباء والذي يحظر على الطبيب الدخول 
في الصناعة الدوائية. 

ويسبب هذا التنافس أيضاًء تشجع المصانع العربية الصيدليات المختلفة على بيع منتجاتها 
مستعملة لذلك هي ايضا نظام «البونس»» ففي الوقت الذي تعطي فيه بعض المصانع وحدات اضافية 
على البضاعة المباعة بنسبة 15/ كحد اقصى (كشركة القدسء بيرزيت) نجد شركات اخرى تعطى نسب 
تتراوج من 7/٠٠١‏ وذلك لتشجيع الصيدليات على بيع منتجاتها. وكذلك تتبع بعض الشركات نظام 
الخصم على المبيعات الذي يصل احيانا الى ,:/١8‏ وهناك ايضا التأخير في السداد في ظل وضع تفقد فيه 
العملة الاسرائيلية قيمتها من يوم ليوم؛ مما يفقد تلك الشركات جني الكثيرمن الارباح لولم تكن هناك تلك 


المنافسة. 
ويسبب من هذا التنافس والتشرذم» فان الشركات العربية تستورد ما تحتاجه من مواد خام كل على 


حدة. وبالنسبة لهذا الموضوع لا تعتبر «اسرائيل» المناطق المحتلة منطقة منفصلة عن «اسرائيل»؛ اذ ان 
الضفة الغربية بالنسبة لاسرائيل وللشركات الاجنبية التي تتعامل معها هي جزء لا يتجزأ من اسرائيل» 
مما يمنع بالتالي اعطاء وكالات منفصلة لتلك الشركات لاي مصنع اومستورد في الضفة الغربية.لذلك 
يمكن استيراد اي مواد خام اوجاهزة من اية شركة اجنبية؛ فوكيل تلك الشركة موجود داخل «اسرائيل» 
وله الحق في محاسبة المصنع المصدر لاي من مستوردي الضفة بعمولة (كمسيون) والتي تتراوح بين 5 - 
٠‏ مما يعنى على القور زيادة كلفة الاستيراد للمستورد العربي من المستورد الاسرائيلي بنسبة 
العمولة الك ونا صاحب الوكالة الاسرائيلي. فما بالك وكل شركة عربية تستورد المواد الخام وغيرها 
من تلك الشركات الاجنبية بمفردهاء مما يعني ان على كل شركة دفع قيمة تلك العمولة. 


ملاحظات على نوعية الانتاج: 
١‏ - ستكتوزة العالتكلة:العظلت مذ المكاكم العربية 65غأةداناهة 50153016 وليس 201030165 0011لا وذلك 
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لرخص ثمن الاولء ونجد ان الاختلاف في استيراد المواد الخام يؤثر على عملية التصنيع: كما ان الكمية 
المستوردة بالنسبة لكل مصنع على انفراد تفقد هذه المادة فعاليتها وذلك لعدم قدرة المصانع على تصنيقها 
في فترة قصيرة. 

" - ان طريقة الحفظ وتصريفها واعتماد بعض المصانع على طريق تصنيع 2001000846 58001 تؤثر على قعالية 
هذه الادوية. 

" - تنسى بعض المصانع تقدير نسية 2011102165 وذلك لاعتمادها على التحاليل الكيماوية وليس التحاليل 
البيولوجية لقسم من العلاجات التي تحتاج الى تحليل بيولوجي. فهذه العوامل مجتمعة تجعل بعض 
المصانع تنتج مضادات حيوية ذات فعالية متدنية. وهذا ما لاحظه بعض الاطباء: اذ اصبح الطبيب يرقق 


وصفة الادوية بالتأكيد على المريض بعدم استعاضة الادوية الموصوفة بغيرها عربية. 


اما بالنسبة للكريمات فيتم تصنيعها بطريقة 0051012100 حيث تصنع حسب «وصفقة» معينة » دون 
الرجوع لعملية التحليلء مما يجعل هذه الادوية تقليدية مع فقد انها لبعض قيمتها العلاجية نتيجة 
اختلاف الظزوف في التصنيع (مثل كريم 69120655 لتسميط الاطفال اذ عند فتحه انقصلت راساً المواد 
السائلة فيه عن المواد الصلبة» وبالرجوع للشركة المنتجة قيل لنا انه حدت خطأقي التَحرَيّن أذى لهذه 
التتيّجة.'الخ؛ مع ملاحظة" ان الشركة المنتجة تعتيز من 'افضل الشركات في توعية متتجاتها): 

5 وجدت بعض النواقص في أدوية الحبوب والحبوب الملبسة وخاصة في تلك الاخيرة» حيث يختلف 
اللون بين مجموعة ومجموعة اخرى من نفس المصنع مما يجعلها عرضة للهواء وخاصة اذا لم يتم حفظها 
في مكان مناسب 51366 (00 0031 وهذ | غير متوفر في بعض مصانعذا . وقد لوحظ ان بعض الحيوب المليسة 
بمادة السكر تظهر عليها تشققات نتيجة الحفظء وهذا يرجع الى سوء تصنيع هذه الحبوب؛ كما لوحظ في 
بعض الحَبوَب عدم التأكدٌ من عملئة الذويان مما يجعل فاك مواد زاستية ملازمة لعملية الذويَانَ ‏ 
بالاضافة الى ذلك فانه يتم حفظ هذه الادوية بعدتصنيعهافي ادوات بلاستيك (وليس زجاج) مما يؤّثر على 
فعالية تلك الادوية نتيجة لتسرب الهواء اليها. 

١‏ -نتيجة لعدم وجود الامكانات العلمية الكافية من ناحية وانعدام الرقابة من جهة ثانية توجد بعض 
الادوية والحبوب الفوارة في مستوى متدن وغيرفعال» اذ يجب ان يتم تصنيع تلك الادوية في غرفة خاصة 
لامتصاص الرطوية. 

» - اما فيما يخص عملية فحص المواد الخام, فيتم الفحص في معظم المصانع عن طريق ام16 همح 
55 وليس 55/ا208 8101391681 وهو يتم قبل عملية التصنيع وخاصة للمضادات الحيوية والفيتامينات. 
وهذا يعتير غيردقيقء إذ يجب فحص هذه المواد قبل التصنيع وبعد التصنيع لا أن تفحص مرة واحدة ‏ 

وبالرغم من كثرة المواد التي تفرض نوعاً من الرقابة على تلك الصناعة الهامة طبقا للقانون الاردتى 


والتي تبدأ بالمادة 57 وحتى المادة 78 اضافة الى الجداول والتعميمات الاخرىء الا آنتا نجد ان الكّم 


من المصانع لا تتقيد بنص تلك القوانين. وقد يقال ولماذا التقيد بها طالما انها لا تخضع للسلطة الاردنية . 
وهنا نقول ولماذا السعي اذأ لتسجيل تلك الشركات في عمان طالما انه لايتم التقيد بالقوانين الاردتية _ 


يي 


الصناعان الدوائية في الضفة الفربية ‏ 


وكما هومعروف فان تلك المصانع لا تتقيد بالقوانين الاسرائيلية» وليس مطلوباً منها التقيد بهاء كذلك فان 
الحكومة الاسرائيلية لا تهتم بتطبيقها. ولذلك فقد ترك تحديد العديد من المسائل الجوهرية, كالجدوى 
الاقتصادية للمشروع قيل فتحه والمواصفات التي يجب ان تتوافرفي المنشأة.. الخ الى صاحب راس المال 
نقسه والذي _من البديهي - انه يهتم اولا وقبل كل شيء بتنمية راس ماله . ومن هنا كان التفكير بالضرورة 
لخلق جهة ما تقوم يدول شرك والمراقث على :تلك 'الضناغة الهامة . 

وقد يذلت في هذا المجال الجهود الكبيرة, ابتداءا من عام .١117/4‏ وان لم تتكلل بالنجاح . 

وسنعرض هنا باسهاب لتلك الجهود؛ علنا نستطيع ان نحدد مواضع الخلل بالرجوع الى تاريخ تلك 
الجهود التي لم يكتب لها النجاح الى الان. 


نظرة تاريخية على الجهود التي بذلت في سبيل توحيد شركات الادوية العربية: 

ليس تألقت لجنة فنية للاشراف على صناعة الدواء ومراقيتها باسم نقابة الصيادلة . 
وكان هدف هذه اللجنة الوصول بالصناعة الدوائية الناشئة الى المستوى العلمي الرفيع الذي يشرّف 
المهنة والوطن. ومن ناحية اخرى فرض مراقبة على هذه الصناعة من النواحي الفنية والعلمية والصحية 
ووضع التسعيرة للعلاجات التي ستقبل من قبل اللجنة» وكانت ان خرجت اللجنة الفنية بعد زياراتها 
لجميع مواقع مصنعي العلاج وبعد استشارة اللجان الفرعية للاطباء والصيادلة في الضفة الغربية 
ينتيجة واحدة وهي وجوب توحيد جميع مصانع الدواء بشركة واحدة تكون نواة لشركة مساهمة يشترك 
فيها الصيادلة واصحاب الصيدليات واصحاب المستودعات. ويعد عدة اجتماعات بين اعضاء اللجنة 
القنية واصحاب المصانع» اتقق الجميع على انشاء لجنة سميت «لجنة تحكيم» هدفها السعي لتوحيد 
جميع الاطراف بمعمل كيماوي واحد. وقد ضمت هذه اللجنة: الدكتور عدي الغلاييني (رئيس اطباء 
محافظة القدس ولواء رام الله). الدكتور عصام كمالء المحامي حسين الجاغوبء والصيدلي اميل 
طوياسي ‏ 

وقد نتج عن جهود هذه اللجنة: والتي كانت لها قوة استشارية فقط وليست تنفيذية نظرا لانها لا تمثل 
أصحاب المصانع؛ توحيد المصانع الثمانية في مصنعين هما (فلسطين, والمعمل الكيماوي الاردني - بيت 
جالا) وبقيت شركة القدس كما كانت. اي انه اصبح هناك ثلاث شركات: واختفت بعد ذلك تلك اللجنة في 
اواخر١1517.:‏ ثم ظهرت بعدها لجنة اخرى تمثل اصحاب المصانع على ارض الواقع ضمت السيد محمد 
المسروجي (رئيس مجلس ادارة شركة القدس) والسيد باسم حنانيا (رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين) 
والصيدلي حنا الاعرج (عن المصنع الكيماوي الاردني). وقد تأسست تلك اللجنة التي اطلق عليها «لجنة 
مصانع الادوية العربية» في اوائل السبعينات وامين سرها السيد محمد المسروجي» واخذت تبحث في 


موضوع التوحيد في مصنع واحد عدة مرات: وكانت هناك اجتماعات دورية بمعدل مرة كل شهر (يوجد 
لها حاليا مقريمركزحنانيا تدفع له المصانع مشتركة) لبحث المسائل المشتركة كالتسويق والاستيراد 
والعلاقة بالسلطات العسكرية: وبحث القوانين المنظمة للصناعة. وقد اتخذت هذه اللجنة العديد من 
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القرارات التي لم ينفذ منها الا القليل. كالاتفاق عل تبادل المواد الخام بين الشركات وبعضها سواء 
بالبيع او بالاعارة» والاتفاق بالنسبة للعطاءات الحكومية. 

وهذا وقد اتخذ قرار بتجميد عمل هذه اللجنة في العام ١1/1‏ نظرا لعدم جدواها على ارض الواقع 
ولعدم تضييع الوقت. ويجمع الجميع على ان فشل هذه اللجنة وغيرها من المجهودات التي سعت لتوحيد 
المصانع العربية يرجع فقط الى عوامل شخصية . وسنرجع الى هذه الاسباب بالتفصيل في معرض تقييم 
فشل تلك الجهود. 


اسباب فشل جهود توحيد المصانع العربية: 
أ حسب القانون الاردنيء يتم انتخاب مجالس ادارات الشركات كلا حسب عدد الاسهم التي يملكها 
كل عضو فالتزي وملك اكساووعو يمن لاميهم هو الذي بحددرمن سكو دك[ لت قعل 
سبيل المثال؛ في شركة بيت جالاء تسيطر عائلة السختيان على 75/ من عدد الاسهم؛ وعليه يصبح بمقدور 
تلك العائلة :وحسى القانون :.آن تفرض من ترق مجلس:ادارة الشركة . ان إنها تلك عدن ع الاتسهم 
يفوق النصاب القانوني وهو ١‏ 9/:. هذا وقد وجدنا صعوبة في معرفة عدد الاسهم التي يملكها كل شخص 
فمحلس] إذارة الشركات كلا على حدة نظرا للخوف من الاد لاء بتلك المعلومات. ولكن فقط اردنا لقت 
الانتباه الى ان هناك في معظم الشركات شخصين الى ثلاثة اشخاص فقطهم الذين يحددون سياسة 
الشركة (اذا لم يكن فردا واحداً) وهم لا يتغيرون؛ مما لا يعطي الفرصة لوصول دم جديد لرئاسة ادارة 
تلك الشركات يعمل على تطويرها ودفعها للامام بشكل جدي. 
ب -طبقا للقانون الاردني يعطى لاعضاء مجلس الادارة ٠١‏ سنويا من صافي ربح الشركة: وكما 
لاحظنا من تصنيفنا لعمل اصحاب مجالس الادارات: فان غالبية اعضاء مجالس ادارات الشركة هم من 
الاطباء والصيادلة الذين يحصلون على ارباح من الشركة يحكم مناصيهم وبحكم القانون بالاضاقة الى 
الارباح التي يجنونها كاصحاب صيدليات في الوقت نفسه. 
ج - قليل من الشركات هي التي تحقق ربحا سنويا لمساهميهاء في الوقت الذي يحقق فيه معظم اعضاء 
مجالس ادارات الشركات ومؤسسيها ارباحا ليست بالقليلة ان لم تكن طائلة: وهو الامر الذي سيكون 
تحت الزقارةق تكالة التتسيدق :او التوحدر. 
د دان تمتنسدق ين الملضامغ #فان ذلك كمجن العديو من رالقوائة والامنتازات المتدوعة للستوالتات 
كنظام البونسء والخصم والتأخير في السداد» وكما اشرنا سابقا فان حوالي نصف اعضاء مجالس الادارة 
في الشركات يمتلكون صيدليات . 

والجدير بالملاحظة هنا هوعدم وجود السلطة او الدولة التي تفرض او تجبر تلك الشركات على 
التنسيق فيما بينها اوتوحيدهاء اذ لا توجد اي سلطة تقوم بدور الرادع لتلك الشركات خصوصا اذا 
علمنا ان النقابات في الضفة الغربية هي لجان فرعية في نقابات الاردن وليست لها سلطات تنقيذية 
فمجلس النقابة في عمان له صلاحيات واسعة في القيام بدور الرقيب على الصناعة لازا وار قر عد 
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سس الصضاعاق الروائيةفي الهفة الفردية سم 
يغلق مصنعاً مخالفاً للتعليمات اويسحب رخصته اويمنع تداول نوع من الدواء؛ بينما في الضفة لا توجد 
سلطة نقابية كهذه ولا كفيرها لفرض اي نوع من الرقابة على المصانع. هذا مما يدفعنا اكثر الى ضرورة 
البحث عن جهة اوعدة جهات لتقوم بهذا الدور المفقود تجاه الصناعات الدوائية» وهوما سنوضحه في 
التتائج والتوصيات التي توصلنا اليها. 


نتائج وتوصيات: 
١‏ - اجمع معظم اصحاب الشركات على ضرورة فتح الجسور لتوسيع السوق. اي التصدير للاردن ومنه 
دول ال 

ومن خلال دراستنا هذه اجمعت المصانع على التجاهل التي قوبلت به من ناحية تسويق المواد 
المصنعة الى خارج الضفة؛ ونعتقد ان هذه العملية سابقة لاوانها وذلك لعدة أسباب: 
1 - ان بعض الجهات العربية ليست معنية بتطوير الصناعات في الضفة الغربية ما فيها صناعة الادوية. 
ب - كيف يمكن القبول يتسويق انتاج لا توجد عليه أية رقابة الى دول توجد فيها العديد من انواع الرقابة 
على صناعاتها الوطنية وخصوصا على صناعة كصناعة الادوية. 
جح -_اذا كان جميع اصحاب المصانع يتذمرون من المنافسة الاجنبية والاسرائيلية وكذلك المحلية . فكيف 
بالأمر اذا تم السماح لهذه الادوية بالتسويق الى الخارج؛ وخاصة الدول العربية, انها ستصبح امام 
منافسة اكبرواقوى لانها ستناقس بذلك الادوية العربية في ظل انقتاح في اسواق الدول العربية على 
الصناعة الاجنبية. أي الصناعة الأم؛ والتي نرى في اعتقادنا ان الصناعة الدوائية في الضفة الغربية 
يوضعها الحال لاامتتطح امنافستها: 
” -ان جميع المصانع مقتنعة بضرورة الوحدة او التنسيق وترى بها الحل الوحيد والامثل لاستمرارية 
الصناعة: وللبدء بذلك تزئ أنه يجب تشكيل لجنة للاشراف على عمل تلك" المضائع تكون مشكلة من 
التالي: 
1 تقاية الأطياء. 
- تقانةا المسايلة. 
حت التققس الصح - 
ى ‏ ممخحننات وطتنه د ات قدرة عالنة من لحر وصييط لد 3 
ه _ بالاضافة لممثلين عن رؤّساء مجالس ادارات الشركات. 

ويجب ان تكون هذه اللجنة على درجة عالية من تقدير المسئولية والحركية لدفع الامو للامام 
وللتغلب على المصاعب التى ستجابههاء اذ سيوكل اليها القيام بالعديد من المسئوليات والالتزامات لتنظيم 
هذه الصناعة الهامة والعمل على التنسيق او التوحيد اذا امكن بين المصانع. ومن المهام التي نرى انه 
يجب البدء في تنفيذها ما يلي: 
١‏ - تشكيل لجنة محايدة من فنيين مختصين لتقدير قيمة الآلات في كل مصنع على حدة اذا كانت هناك 
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الرغبة الجدية في التوحيدء لترفع بعد ذلك بتوصياتها الى اللجنة السابقة لتبت فيها. 
"” - توحيد عملية الاستيراد: وهي خطوة يجب ان تتبعها خطوات لانه حتى لوتم استيراد المواد الخام 
بشكل موحدء قان ذلك لن يحل المشكلة لأنه من هذه المواد الخام ستصتّع نفس الادوية في جميع المصانع 
- وتعود للمنافسة من جديد. 
" - اختصار اصناف الادوية الى عدد معين حتى نستطيع ان نقضي على المنافسة المحلية» وذلك لكي 
تستطيع المصانع المحلية إن تنتج هذه الاصتاف بكلفة اقل من الآدوية الاسرائيلية. اذ ان كثرة عدد 
الاصناق المتنافسة يعمل على تخفيض الربح» حيث يتوجب شراء مواد خام: كرتون: تسويق المنتوج. . 
الخ. ففي الوقت الذي تنتج فيه شركات الادوية العربية 15٠‏ صنفاً لعدد مستهلكين لا يتخطى نصف 
المليونء نجد أنه في مصرمثلاء هناك أربع شركات أدوية كبرى تنتج ١5 ٠‏ صنفا لاكثرمن ٠‏ 5 مليون 
نسمة (طبقا لاحصائيات 11177). وشكوى المصانع من قلة الارباح يعوب جزرئياً الى كثرة عدد الآصناف 
لأن الشركات تضطر تحت ضغط المنافسة لأن تعطي اغراءات من ناحية «البونس» مما يسهم في تخفيض 
ربح الشركة. ونسوق هنا مثل المصنع الكيماوي الاردني الذي كان يوزع ارباحاً في فترة تأسيسه 
(191777/1370) تصل الى ”/ من قيمة السهم بالدينار الاردنيء والتي انخفضت الآن لتبلغ ٠١‏ /ء 
وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الاصناف التي كان ينتجها المصنع قبل عشر سنوات كانت اقل 
من الاصناف المصدعة حالنا: 
© - ذا تعدذرث عمليّة التوحيد ف مصنع واحد. وقوما تعتقد انه سيكون صعنا ف الديانة هلاحو ان 
يكون هناك مصنعين اوثلاثة» على ان يتخصص كل واحد في انتاج أصناف معينة؛ أي ان يكون هناك 
توزيع وتخصص في الانتاج» وهوما سيعمل بدوره في القضاء على المنافسة ورفع جودة الانتاج في نقس 
الوقت. 
© العمل على انشاء مختبر تحليل يكون تابعا للجنة المقترحة اولجهة محايدة (كجامعة بيرزيت مثلا)ء 
مهمته مراقبة انتاج الشركات في السوق وتحليلها من فتزة لاخرى وكذلك الاشراف على الانتاج من المتبع 
الى الرقابة داخل المصانع نفسها. 
١‏ - تطوير العنصر الفني والعمل على تشغيل المختصين المؤهلين في مجال تلك الصناعة وارسال البعتات 
لاعداد الكوادر الفنية المختضة, والذي سيعمل بالتالي على رفع مستوى الصناعة وتحسين الانتاج. 
١‏ - العمل على تحسين الاجور واعطاء أجرواخد لنفس ساعات العمل؛ قمن الملاحظ ان كل المصانع 
تعمل على تشغيل اعداد ليست بالقليلة من النساء بسبب قلة الراتب الذي يدقع للمرأة. فبيتما رات الحد 
الادنى الذي يدفع للرجال يبلغ ٠“‏ ديناراً شهرياً يبلغ الحد الادنى للنساء 58 دينارا اردنيا شهريا ‏ 
4 - ان يكون هناك تخطيط وتأهيل لعدد الأيدي العاملة التي يجب على الصناعة الدوائية ان تستوعبهاء 
وفتح فصول د اخل الشركات لقبول طلاب بعد انهاء شهادة الدراسة الاعدادية او الثاتوية لاعدادهم 
وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعة: والتي يجب ان تمتص جزءاً من الايدي العاملة المطروحة في السوق 
وذلك للحد من اتجاه العمال العرب داخل «اسرائيل», الأمر الذي سيودي لو اتبعته الصناعات الاخرى 


كوك 


الصناعات الدواثية في الضفة الفربية ب 


الى تخفيف ربط اقتصاد الضفة بالاقتصاد الاسرائيلي. كما ان تشغيل الماكينات داخل هذه المصانع 
بهذه الطاقة الانتاجية المتدنية لا يعمل على امتصاص ايدٍ عاملة بشكل كبير. 
4 ان يكون موكلا لهذه اللجنة وضع خطط انتاجية لهذه المصانع (يعد توحيدها او التنسيق فيما بينها) 
تحدد فيها كمية المطلوب من الانتاج وكيفية توزيعه حسب المناطق المختلفة, وكذلك التخطيط لانشاء 
مصانع تكمل انتاج مصانع الادوية كمصنع لانتاج العبوات الالمنيوم او الزجاج او الكرتون» خاصة وان 
هناك حالياً صعوية في الحصول على مواد التعبئة وبالذات الزجاجية والأنابيب» اذ يجب انتظار اخذ دور 
لفترات بعيدة من المصانع الاسرائيلية: مما يؤجل ويعطل نزول الانتاج في الاسواق العربية حتى لوكان 
السوق في احتياج لها . 
٠‏ ان يكون من مهام هذه اللجنة القيام بتوزيع أفضل للصيدليات؛ فبدلا من اكتظاظ ثلاث او اربع 
صيدليات في شارع واحد كما هو الحال الآن» قان من الافضل ان يكون هناك توزيع يتناسب مع عدد 
السكان في كل منطقة. حيث تسمح دائرة الصحة الاسرائيلية بفتح صيدلية جديدة على بعد ٠‏ ؛ مترا من 
صيدلية اخرى. وقد ادى هذا الأمر الى تراكم الصيدليات في مناطق معينة (في المراكز التجارية) في الوقت 
الذي تعانى فيه القرى اوحتى الشوارع النائية داخل المدينة من انعدام الصيدليات» واذا ما تم تخطيط 
لتوزيع تلك. الصيدليات فسيغمل ذلك :على تفي أهندة'التتاقتدن بإ الصَليذليات تفستها : 

وبخصوص هذه النقطة:؛ نجد ان عدد الصيدليات داخل «اسرائيل» اقل نسبيا مما هوعليه في 
الضفة مع ملاحظة الفارق في عدد السكان. ففي «اسرائيل» نجد ان حوالي 5 1/ من السكان يستهلكون 
علاجات صندوق المرضى (الكوبات خوليم) ومعظم الشعب مؤمم من ناحية العلاج: اما في الضفة» 
فيقضل الاطباء وصف العلاج الاجنبي اولا اذا كان متوافراًء لذلك نجد ان المستورد الاسرائيلي يبيع من 
الادوية المستوردة داخل الضفة اكثرمما يبيعه في «اسرائيل» مما يعتبرمصدرقوة آخرلمستوردي العلاج 
ذلكل! إسراكل ا 

ونسوق هنا مثلاً. فعدد الصيدليات في مدينة رام الله حالياً يبلغ 6 ؟ صيدلية بدلا من ١١‏ او ١١‏ 
صيدلية على اكثر تقدير. واذا كان تحديد نسبة ال ٠‏ : مترا بين كل صيدلية واخرى يرجع لنص القانون 
الاردنى .قات هذا القانون ربط بين تلك المسافة وبين كل / آلاف نسمة من السكان؛ وخفض الآن ليصبح 
لكل + آلاف نسمة من السكان. وهوما لم يتم تطبيقه في الضفة الغربية. 
١‏ -سيكون من النتائج المباشرة لتوحيد تلك الشركات ووجود جهة لمراقبة الانتاج المحلي زيادة ثقة 
الاطباء بهذا المنتوج؛ وطالما الوضع مثل ما هو عليه الآن فانه لا يمكن اقناع الطبيب بالعدول عن وصف 
الادوية الاجنبية وذلك نظراً لضعف الصناعة المحلية. وبالتالي سيظل وضع المنافسة قائماً. 

اما في حالة قيام مثل هذه اللجنة. فستعمل جاهدة على حماية وتطوير الصناعات المحلية ويث الثقة 
بهاء وهنا نسوق مثل الاردن الذي منع استيراد الاسبرين نظراً لوجود بديل محلي تنتجه المصانع 
الاردنية. مثال آخر مصر والتي تستهلك 285 من انتاجها المحلي بالرغم من ان معظم المواد الخام 


أجنبية. 
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صامد الاقتصادي 


استخلاضاً من .هده الدراسةء نرى ان تشكيل هذه :اللحنة يتطلت:درحة عالنة دن الوعى ومن تقدير 


المسئولية والروح الوطنية الخالصة التي تقدر الظروف التي يمر بها الوطن. واذا كان الركون على 
اصحاب هذه المصانع لتأدية هذه,المهمة لم يوت بنتيجة تذكرحتى الآن: فمعنى ذلك انه يجب ان يكون 
هناك نوع من الضغط لقبول التنسيق او التوحيد. وهنا نأتي لدور الاموال التي تدفع في بعض الاحيان 
لاصحاب هذه المصانع والتي بدلا من ان تدعم صمود هذه المصانع تعمل على دعم تفتتها وتشرذمها 
الذي سيؤدي بالضرورة الى القضاء عل تلك الصتاعة. وهنا نذكر ان العديد من الهتمين بمصلحة هده 
الصناعةقد أقروا بانه لولم يكن الدعم لعددمن المصانع موجودب! لكانت قد افلست واغلقت ابوابها منت 
زمن؛ اذن يجب على دافعي هذه الاموال أن يستعملوها للضغط باتجاه توحيد الشركات فعلا . ومما لاشك 
فيه ان أنجع وسيلة لنجاح ضغط من هذا النوع تكمن في ان توضع تلك الاموال بيد تلك اللجنة المقترحة 
وتعطي لها صلاحيات كصلاحيات وزارة صحة في اية دولة عادية ويترك لها التوجيه والاشراف على تلك 
الصناعة الخطيرة التي تمس حياة الكثيرين من مواطني هذا الشعب. 
المصادر: 


21555-1١545715 الجريدة الرسمية الاردنية ؟/151, ص‎ - ١ 

" - جريدة الفجر بتاريخ 7/1/ 1987. مقال «دعوة مخلصة للزملاء والصناعيين اصحاب معامل الادوية ليتحدواء الكاتب 
الصيدلي اميل طوباسي. 

" - تعليمات اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة الصحة الاردنية بتاريخ ١//ا/‏ 1576. 

؟ - شروط تسجيل الدواء الجديد لعام 15487 - 1185 الصادرة بتاريخ 1547/١/14‏ (بالعيري). 

5 - نص «اتفاق تحكيمء بتاريخ 1178/7. اللجنة المشكلة من السيد الدكتور حمدي الغلاييني وعصام كمال صيدلي اميل 

طوباسي؛ محامي حسين الجاغوب. 

.1534/5٠١ /١ نص كتاب تأليف «اللجنة الفنية» لمراقبة صناعة الادوية بتاريخ‎ - ١ 

6 كتاب اجتماع ف مستودع السختيان بتاريخ 1974/1/17 والذي اتفق المجتمعون فيه على اقامة مصنع واحد 
دوية. 


/ - بحث عن «الصناعة الدوائية في الضفة الغربية, سنة 1541١‏ (مجهول اسم كاتبه) . 

؟ - كتاب تعليق فترة تسجيل الدواء الجديد ‏ بتاريغ 1587/17/17 بالانجليزية. 

1577/1/١ كتاب مشسروع القانون الاساس لاتحاد الصيادلة العرب المنعقد في المدة من‎ - ٠١ 

1525/5 قائمة الادوية التي ثبتت بها مخالفات في التركيب نتيجة تحليلها في معهد فاينر نيرج بتاريخ‎ - ١ 

شقال للميد محمد المروجي بجريدة الفجر بعنوان: مستوى المسئولية في صناعتنا الدوائية بتاريخه 5/55/ 19415 

١7‏ - مقابلة مع السيد محمد المروجي ‏ رئيس مجلس ادارة شركة القدس بتاريع 1587/5/17 ومقابلة اخرى بتاريخ 

امنا 4 

.1145/7/57١ مقابلة مع السيد طلال ناصر المدير التنفيذي لشركة بيرزيت بتاريخ‎ - ١4 

5 - مقابلة مع بعض العاملين (من الداخل) في شركات الادوية المختلفة, جاما الشرقية؛ بلسم فلسطين, الكيماوي 
الاردني. 

مقابلات عديدة مع الصيادلة, علي صيام: نبيل النحاس. حمدي درويشء اميل طوباسي. وكذلك مع بعض الاطباء 
والصيادلة الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم. 

١‏ - مقابلة مع السيد رمزي منصور- يجامعة بيرزيت ‏ دكتوراة في التحاليل الكيماوية الخاصة بالتسمم. 
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دراسات 


علاق:ّاسايل بالقارة الإفْرضَيّم 
| لد ا والخاطليى 


لت 
تمهبك 


لقد كان هدف تأمين موطىء قدم على البحر الاحمر وفتح قناة اتصال بحرية عبر مياهه مع القارة 
الافريقية: احد الاهداف الرئيسية التي دقعت الكيان الصهيوني الى الاشتراك في العدوان الثلاثي على 
مصرف اواخرعام 15157. وعلى الرغم من اضطرارقوات الاحتلال الاجنبية, الاسرائيلية والبريطانية 
والقرنسية, الى الاتسحاب من الاراضي الفلسطينية والمصرية التي احتلتها اثناء عملية الغزى فان 
اسرائيل دون غيرها من القوى الغازية الاخرى» نجحت في تحقيق واحد من امنياتها الرئيسية» اذ جاء 
انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة وسيناء مشروطا بموافقة مصر على فتح مضائق تيران 
المصرية أمام البواخر الاسرائيلية وغير الاسرائيلية ومرابطة قوات مراقبة دولية لتأمين حرية الملاحة في تلك 
لخادو : 
ولما كانت فترة الخمسينات والستينات قد شهدت تعدد الثورات ضد الاستعماروحصول الاعداد 
الكبيرة من الاقطار الافريقية على الاستقلال. فان توجه الدول حديثة الاستقلال الى الخارج طلبا 
للاعتراف الدول:وللعونات الاقتصادية وغير الاقتصادية كان أمراً عادياً. ولذلك جاء اعتراف العديد من 
الدول الافريقية بالكيان الصهيوني وتبادل العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل استجابة لحاجة كلا 
الطرفين للحصول على الشرعية الدولية واقامة علاقات سياسية واقتصادية طبيعية مع اكبرعدد ممكن 
من دول العالم. وبسبب ضعف العرب وتشتت ولاءاتهم السياسية من جهة: واتجاههم الى محاولة تدعيم 
«منظمة الوحدة الافريقية» حديثة التكوين من جهة ثانية؛ لم تواجه الخطط والمشاريع الصهيونية في 
افريقيا يما تستوجب من معارضة وتحديات عربية. 
ومع وقوع حرب حزيران (يونيو) 17 كان عدد الدول الافريقية التي أقامت علاقات ديبلوماسية 
مع الكيان الصهيوني قد يلغ ١7‏ دولة. الا ان تلك الخرب: ويسببٌ احتلال اسرائيل لاراضي ناولة عوبية 
افريقية عضو في منظمة الوحدة الافريقية (مصر)ء أدت الى قيام بعض الدول الافريقية بقطع اوتجميد 


-494- 


لل صايل الإقنصادي 


العلاقات السياسية مع اسرائيل. ولذلك يمكن القول ان ملابسات حرب حزيران (يونيو) كانت سييا في 
انتكاس سياسة اسرائيل تجاه افريقياء ومدخلا لتَعرُْف الافارقة على حقيقة واطماع الكيان الصهيوتي . 
وما كانت حرب اكتوبر في العام 1917 قد فشلت في حمل الكيان الصهيوني على الانسحاب من 
سيناء ومن غيرها من الاراضي العربية التي احتلت عام 15777: وساهمت في الوقت ذاته في خلق اجواء 
ركه ما شيل زوم متقارا كر رح قرف عائداته. فقد أدت الى احداث تغيرجذري في توجهات 
السياسة الافريقية. اذ بينما قامت "١‏ دولة افريقية بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل» اتجهت 
معظم دول القارة الافريقية الى التقارب من الدول العربية, خاصة الغنية منهاء واقامة علاقات تعاون 
اكثر اتساعا وشمولا مع المجموعة العربية. وبعد قيام الدول العربية بانشاء مؤسسات مالية متخصصة 
مهمتها تقديم المعونة الاقتصادية والفنية للدول الافريقية؛ وتأسيس اطر للحوار السياسي بين 
المجموعتين؛ العربية والافريقية, أصبح بالامكان وقف المد الاسرائيلي في القارة الافريقية. 
الا ان الثروة النفطية, الى جانب مساهمتها في ابعاد افريقيا عن اسرائيل: ساهمت ايضا في زياد ة 
التقارب بين غالبية الدول العربية ودول الغرب الرأسمالية» وفي مقدمتها امريكا. ويسبب تزايد اهمية 
المال في الحياة السياسية والاقتصادية وفشل معظم التجارب الثورية العربية والافريقية» شهدت فترة 
السبعينات تراجع المد الثوري وعودة العديد من الدول العربية والافريقية تدريجيا الى الدوران في قلك 
التبعية للرأسمالية العالمية» ولقد ساهمت تلك التطورات في مساعدة اسرائيل على الاحتفاظ بمواقعها 
الاقتصادية في معظم الدول الافريقية من جهة؛ واستخد ام النفوذ الامريكي والفرنسي لاقامة علاقات 
سرية مع عدد آخرمن دول تلك القارة من جهة ثانية. ولذلك استمر حجم التبادل التجاري بين اسرائيل 
ومجموعة الدول الافريقية في التزايد. كما استمرت اعداد «الخبراء» الاسرائيليين العاملين في تلك القارة 
في التكاتر. 
وبعد قيام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة القدس في أواخر عام 1517 وتوقيع معاهدة صلح 
منفردة مع الكيان الصهيوني في اوائل عام 1115 أخذت معظم الاسباب السياسية التي دفعت غالبية 
الدول الافريقية الى قطع العلاقات مع اسرائيل في الاختفاء تدريجيا. وبسبب تراجع العائدات التفطية 
بعد تراجع مبيعاته واسعاره ابتداءا من عام 14/47؛ وتقصير العرب في بلورة سياسة عربية متكاملة تجاه 
افريقياء اخذت قدرة العرب على تقديم الدعم المادي المطلوب للقارة الافريقية في التراجع. كما أخدت 
التضامن العربي الافريقي في التصدع. وفي الوقت ذاته وبسبب توالي سنوات الجفاف واشتد اد حدج 
الازمة الاقتصادية العالمية» زادت معاناة الافارقة وحاجتهم للمعونات الخارجية؛ والتى اصبحت امريكا 
اهم مصادرها. ونتيجة تلك العوامل السياسية والاقتصادية؛ اخذت دواعى كاناة الشري عضا 
اسرائيل تتضاءل ودواعي محاباة اسرائيل وامريكا على حساب العرب بارع ' ولقد نتج عن ذلك قيام 
ثلاث دول افريقية. وبتشجيع من امريكاء باعادة العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل: وذلك أملاً في 
الحصول على المزيد من المعونات الامريكية والاسرائيلية. 
ولما كانت الاهداف والمصالح العربية في القارة الافريقية تتناقض مع الاهداف والمصالح الاسرائيلية 


ود 


لل اق ب عار براي بلق اللريقية سب 


والامريكية: فان مكاسب الطرف الثاني لا بد وان تعكس خسائر الطرف الاول الى حد كبير والعكس 
صحيح. وعلى العموم يمكن تقسيم مراحل تطور العلاقة الاسرائيلية الافريقية خلال العقود الثلاثة 
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المرحلة الاولى: 


وتشمل فترة ما قبل عام 11717» وهي المرحلة التي تميزت بنجاح الكيان الصهيوني في اقامة 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع عدد كبيرمن الدول الافريقية وبسرعة. ولقد حدث ذلك على الرغم 
من اشتراك اسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام ١457‏ وسيطرة التوجهات التحررية على غالبية 
الاقطار العربية:» وقيام بعض دول تلك القارة باتخاذ مواقف مناوئة للاستعمار. ويعود السبب في نجاح 
السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا خلال تلك المرحلة لفعل عاملين رئيسيين: 
١‏ ققح مضائق تيران المصرية امام الملاحة الاسرائيلية وقيام الكيان الصهيوني بتطوير ميناء ايلات على 
خليج العقبة وفي مدخل البحر الاحمر. 
* - كون الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من العالم الغربي؛ وحاجة قوى الغرب الرأسمالية لاسرائيل 
كادة قمع وارهاب كر ها المساعدة على تحقيق اهداف تلك القوى في المنطقتين العربية 
والافريقية. : 
وفي اوائل تلك المرحلة قامت الصهيونية بالتركيز على الحبشة (اثيوبيا) واقامة علاقات عضوية مع 
حكومتها وتقديم المعونات الفنية في مجالات متعددة, أهمها الامن الداخلي وتدريب قوى البوليس والجيش 
والامدادات الحربية وادارة المرور في العاصمة الاثيوبية. وعلى الرغم من سقوط نظام حكم الامبراطور 
هيلاسيلاسي وقيام نظام حكم اشتراكي متحالف مع الاتحاد السوفياتي مكانه؛ فان اسرائيل استمرت في 
خوضها على المحافظة على علاقات التعاون بين الحكومتين. وفي اول لقاء للرئيس جيمي كارترمع بيغن عام 
837 قام الاخيريمطالبة الرئيس الامريكي بمعاودة تقديم المعونات الاقتصادية لحكومة اثيوبيا. ويعود 
السبب في اهتمام اسرائيل الزائد باثيوبيا الى موقعها الاستراتيجي على البحر الاحمر والى مكانتها 
التتواضية المرموقة ضمن «منظمة الوحدة الاقريقية», والى الرغبة في الحيلولة دون وقوعها كليا في احضان 
الاتحاد السوفياتي وانضمامها الى الجبهة العربية المعادية للصهيونية. 
ومن احل ناخ الدول الافريقية حديثة الاستقلال بالتعاون معهاء اتجهت اسرائيل الى تقديم 
تنقسها لدول تلك القارة كدولة تقدمية حصلت على الاستقلال بعد حرب تحريروطنية ضد قوى اجنبية 
درميطاتكة وعرينة .وق الوقت ذاته ادعت الصهيونية العالمية بأن اليهود والسود يشتركون معا في تجربة 


ادع 


لصا الإقتضاري 


تاريخية ونضالية واحدة حتمتها ظروف الاضطهاد وسياسات التفرقة العنصرية التي مورست ضدهم 
من قبل الاوروبيين والعرب. لذلك اتجهت الدعاية الصهيونية الى الادعاء بأن الاوردبيان والعرب قاموا 
باضطهاد الافارقة بسبب لونهم الاسود بينما قاموا باضطهاد اليهود بسبب ديانتهم اليهودية؛ وعلى حد 
تعبير الدعاية الصهيونية, أصبحت قضية السود واليهود قضية واحدة هدفها وضع حد لقوى الاضطهاد 
العربية والاوروبية, واداتها تحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق بين اسرائيل والدول الافريقية . 
ولذلك؛ وبينما كانت الدعاية الصهيونية تقوم برسم صورة انسانية تقدمية لاسرائيل: كانت تقوم بتشويه 
صورة العرب والعمل على غرس صورة العربي «تاجر الرقيق» في مخيلة الاعداد الكبيرة من ابناء الطبقة 
الحاكمة والمثقفة في مختلف الدول الافريقية. : 
ومن ناحية ثانية. اتجهت غالبية الدول الافريقية حديثة الاستقلال الى البحث عن مصادر المعوتات 
الاقتصادية والفنية؛ وذلك من اجل التغلب على معوقات التنمية التي خلفها الاستعمار الاوروبي ورقع 
مستوى المعيشة بالنسبة لغالبية شعوب القارة التي كانت تعاني من الفقر والجوع والمرض. ب 
استعداد الكيان الصهيوني لتقديم المعونات لشعوب وحكومات تلك القارة؛ اصبح بالامكان تبادل القن 
السنياسي وقيام تعاون متعدد الجوانب بين اسرائيل ومعظم دول افريقيا المشتقلة غير الغربية! 07 
حوالي منتصف عام ١1717‏ قام ليفي اشكولء رئيس وزراء اسرائيل آنذاك: برحلة طويلة في افريقيا 
شملت زيارة كل من السنغال وساحل العاج وليبيريا والكونغو كنشاسا ومدغشقر واوغند! وكينيا. وخلال 
رحلته تلك قام اشكول بالمناداة بعدم التدخل في شؤون القارة الافريقية وانهاء الاستعمار وحل مشكلة 
روديسيا وارساء مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية. وفي الوقت ذاته طالب الدول الافريقية بدعم موقف 
اسرائيل ومطالبها بحل النزاع مع العرب بالطرق السلمية. ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال ان تلك 
الرحلة جاءت بعد وقوع عدة انقلابات عسكرية في القارة الافريقية» وفي اعقاب تصريحات الرئيس 
التونسي الحبيب بورقيبة الخاصة بوجوب قبول العرب لقرار تقسيم فلسطين والتفاوض مع اسرائيل. 
والى جانب حاجة الدول الافريقية للمعونات الاجنبية واستعداد الكيان الصهيوني لتقديم تلك 
المعونات. ساهمت العوامل التالية في تسهيل عملية التقارب وقيام تعاون واسع بين اسسرائيل من جهة 
ومجموعة كبيرة من الدول الافريقية من جهة ثانية خلال تلك المرحلة : 
١‏ 7 اهتمام الدول العربية بافريقيا وعدم معرفتهم لشعوبها وحضاراتها وقدرتها على تقديم 
اد الاقتصادية والفنية من ناحية؛ وانعدام وجود سياسة عربية واضحة تجاه افريقيا من تاحية 
0 
-.حصول الكيان الصهيوني على مساعدة قوى الغرب الاستعمارية ذات النفوذ الواسع في افريقيا. 
0 بريطانيا وفرنساء وهي القوى التي مكنت اسرائيل من اقامة علاقات تبادل ديبلوماسى وتعاون 
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ل حت نو ات تست ملاقة أسرائيل ثلفارة الفريفة ب 
وهكذاء تكاتفت العديد من العوامل السياسية والاقتصادية لتساهم في انجاح الخطة الصهيونية 
وايصال اسرائيل الى القارة الافريقية, وبالتالي تمكين الكيان الصهيوني من اقامة العلاقات الديبلوماسية 
والاقتصادية ومراكز التجسس في العديد من الدول الافريقية. وكما اشرنا سابقا بلغ عدد الدول الافريقية 
التى كانت تقيم علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني عشية وقوع حرب حزيران (يونيو) في العام 
7١7‏ دولة. ونتيجة لملايسات تلك الحرب: اصيبت سياسة اسرائيل تجاه افريقيا بانتكاسة هامة 
ادت الى قيام 4 دول افريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وتردد عدد كبيرمن الدول 
الأخرى قزياذة مجالات التعاون مع اسرائيل. اذ بينما ادى احتلال اسرائيل للاراضي العربية 
والافريقية الى مساعدة الافارقة على اكتشاف حقيقة وابعاد المطامع الاسرائيلية؛ ادى فشل الجهود 
الدولية والافريقية في حمل اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي الى زيادة الشكوك في مصد اقية 
اسرائيل وتزايد الثقة بمصداقية الجانب العربي» وهي المصد اقية التي بدأت تترسخ بعد قيام منظمة 
الوحدة الافريقية في عام 15701 
ومن ناحية اخرىء أدت تلك الحرب الى تعميق درجة التعاون بين امريكا واسرائيل؛ وبالتالي حصول 
الكيان الصهيوني على دعم ومساندة اكبرقوة في العالم. وبسبب ارتفا ع تكلفة تلك الحرب من النواحي 
الاقتصادية وزيادة مشاكل اسرائيل الناتجة عن احتلالها للمزيد من الاراضي العربية؛ تراجعت قدرة 
الكيان الصهيوني على تقديم المعونات لافريقيا. وهكذاء وبسبب ملابسات حرب حزيران؛ تضاءلت حاجة 
تيل لدعم الدول الافريقية من النواحي السياسية؛ وتراجعت قدرتها على تبريررسياستها تجاه 
العربية المحتلة» وتجاه بعض المناطق الافريقية, وانخفضت الامكانيات المادية المتوفرة لديها 


ا 
«الأراضي 
السك الدول الافريقية المحتاجة والصديقة. 
وعلى العموم. تركزت نشاطات الكيان الصهيوني الخاصة بافريقيا في تلك المرحلة في ارسال الخبراء 
والفنيين للمساعدة في المجالات التنموية, خاصة الزراعة: وفي احضار الطلاب والعسكريين الى فلسطين 
المحتلة من اجل الدراسة والتدريبء وفي ارسال البعثات السياسية والعسكرية والتجارية واقامة 
العلاقات الدبلوماسية. وبينما استغلت عمليات احضار الطلبة والعسكريين كوسيلة لاعادة تثقيفهم 
وتجتكل يعظتهم العمل في اجهزة المخابرات العسكرية» استغلت البعثات المختلفة؛ خاصة السياسية 
منهاء لاقامة علاقات وطيدة مع الطبقات الحاكمة وضباط الجيش وتجنيدهم لخدمة السياسة الصهيونية 
تجاه القارة الافريقية. وعلى سبيل المثال كان موبوتوء رئيس زائَير الحاليء احد المظليين الذين تدربوا في 
اسرائيل في عام 1577 حيث تم تثقيفه واعد اده للقيام بدورهام في خدمة المصالح الاسرائيلية . وبعد 
قيامه بانقلاب عسكري في ١‏ هف زائيروالتي كانت تدعى في حينه الكونجوء اصيح مويوتو اهم 
عملاء اسرائيل في القارة الافريقية كما اصبحت اسرائيل اهم مورد للسلاح لزائيروالجهة المشرفة على 
تدريب وتسليح وتثقيف قوات مويوتو الخاصة . 
المرحلة الثانية: 
<< وتشمل الفترة الممتدةبين حربي حزيران (يونيو) ١171‏ وتشرين الاول (اكتوير) 16377 . ولقد 
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صاب الإقتصلاي 


تميزت تلك الفترة بحمنون العلاقات السناسية بين اسرائيل وإقريقنا جمون] يكاذ بكرن تامكا لك معى 
قيام ؟ دول افريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وفي الواقع لم تستطع اسرائيل 
خلال تلك الفترة اقناع اية دولة من الدول التى قطعت العلاقات في اعقاب حرب حزيران ياعادتها. اما 
فنا بتخلق بالجاتب الاقتصادى ققد أسستيرت العلاقات الأمتسا ‏ الفا 1020 ال 0 عدى 
محدود من الدول. وفيما عدا العلاقات مع حكومة جنوب افريقيا العنصرية؛ والتي اتجهت الى التوسع 
وتعدد المجالات: اتصفت علاقة اسرائيل الاقتصادية بالقارة الافريقية خلال تلك الفترة بالركود . 
وعلى الرغم من تعدد العوامل التي ساهمت في تصدع العلاقات الاسرائيلية الافريقية وجمودها 
خلال تلك الفترة» فانه يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية تركزت حول الصحوة الافريقية. 
والوثية الفلسطينية وكون اسرائيل اداة استعمارية في يد الغرب. 
١‏ - الصحوة الافريقية: 
لقد شهدت فترة الستينات واوائل السبعينات قيام منظمة الوحدة الافريقية بدورهام في مجال توعية 
الافارقة بواقع وخلفية ما كانت تعانيه القارة من مشاكل اقتصادية وسياسية. كما شهدت تلك الفترة 
ايضا قيام بعض القيادات الافريقية المرموقة؛ وفي مقدمتهم عبد الناصر وبومدين ونكروما وسيكوتوري. 
بدور سياسي هام على الساحة الدولية وضمن مجموعة دول عدم الانحياز ومؤتمرات التضامن الآسيوي 
الافريقي ومنظمات ومؤتمرات هيئة الامم المتحدة. وفي الوقت ذاته كانت التطلعات التحررية والمناوكة 
للاستعمار والتوقعات الشعبية المتطلعة الى تجاوزحواجز الفقروالحاجة تتزايد باستمرار وتدقع 
الحكومات الافريقية في اتجاه معاداة الاستعمار الغربي وتعميق التحالف مع دول العالم الثالث ومجموعة 
الدول الاشتراكية. ومن ناحية اخرى, اتجهت مجموعة الدول الاشتراكية خلال تلك الفترة الى زياد ة 
الاهتمام بالقارة الافريقية واقامة علاقات تعاون وتحالف وثيقة مع بعض دولها وتقديم الدعم السياسي 
والمادي لحركات التحرر الافريقية والدول المناوئة للغرب بوجه عام. ونتيجة لتلك التطورات والنشاطات 
تبلورت الصحوة الافريقية وساهمت بدورها في تعريف قطاع كبيرمن ساسة تلك القارة ومثقفيها بطبيعة 
الصراع العربي الاسرائيلي وحقيقة الاهداف العربية والاسرائيلية. 
" - الوثية الفلسطينية: 
ان نجاح المقاومة الفلسطينية في التصدي للتحديات الصهيونية بعد وقوع هزيمة حزيران مباشرة 
وفي احلك ظروف الانهيار العربي جعلها تستحوذ على اهتمام واحترام مختلف شعوب العالم . وما كانت 
الوثبة الفلسطينية قد تلازمت مع قرب انتصار الثورة الفيتنامية, فان الثورة الفلسطينية اصبحت اهم 
القوى المؤهلة لتجسيد أهد اف وتطلعات حركة التحرر العالمية. وبسبب اتجاه تلك الثورة الى التضامن مع 
حركات التحرر العالمية الأخرىء وامداد تلك الحركات بالمعونات المادية والفنية من ناحية. وقيامها 
بتصعيد المواجهة مع الكيان الصهيوني عسكريا عبر الحدود الفلسطينية وسياسيا في المحافل الدولية من 
كائحية ثانية» لم يعد بامكان اسرائيل انكار الوجود الفلسطيني كما كان عليه الحال في السابق» او التستر 
على سياسة بناء المستوطنات في «الاراضي العربية المحتلة» وتطبيق قوانين التفرقة العنصرية ضد عرب 
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اا ا ا تت رك تاتيل تلفرة )لقي 
قلسطين. وهكذا أخذت مختلف دول وشعوب القارة الافريقية تتعرف على حقيقة الكيان الصهيوني 
كامتد اد طبيعى للاستعمار الاستيطاني الغربي الذي عانت منه تلك القارة كثيرا. 


© - اسرائيل كاداة استعمارية: ؟ | 
ان قيام الكيان الصهيوني بمد يد العون للاستعمار البرتغالي في افريقياء حيث كانت آخر معاركه في 
انغولا وموزامبيق» كان يعني وقوف اسرائيل ضد حركة التحرر الافريقية والى جانب قوى الاستعمار 
التقليدية؛ كما ان قيام ذلك الكيان بمساعدة الحركات الانفصالية؛ وذلك كما يحدث الآن في جنوب 
لحن 1 كان يعنى استعداد الكيان الصهيوني لضرب الوحدة الوطنية والجغرافية لدول القارة 
الافريقية. وبالاضافة الى ذلك ادى قيام اسرائيل والصهيونية العالمية بتوطيد العلاقات: خاصة 
المسكركة منهاء مع نظامى الاقلية البيضاء في كل من روديسيا وجنوب افريقياء الى اقناع الافارقة 
بانحياز اسرائيل الى جانب انظمة التفرقة العنصرية. وبسبب قيام الكيان الصهيوني بارسال قواته 
للمشاركة في الحرب الفيتنامية الى جانب القوات الامريكية: واتجاهه الى الوقوف في الصف المعادي 
لحركات التحرر الاسيوية والافريقية واللاتينية: لم يعد بامكانه اخفاء وجهه العنصري الاستعماري 
الاستيطانى. وهكذا تكاتفت تلك العوامل جميعا لتبلور حقيقة الكيان الصهيوني كاد اة قمع وارهاب 
قرب انها المساهمة في ضرب حركة التحرر والتقدم العالمية وتكريس واقع التخلف في المنطقة العربية 
والقارة الافريقية وحماية المصالح والمواقع الاستعمارية في مختلف بقاع العالم. 
والى جانب ما تقدم ساهمت العوامل التالية في بلورة الموقف الافريقي الجديد تجاه اسرائيل» وهو 

لكوي اللذى ادى الى تجميد العلاقات السياسية وايقاف نمو العلاقات الاقتصادية بين كلا الطرفين؛ 
واتجاه افريقنا بوجه عام الى تأييد وجهة النظر العربية والتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني. 

١‏ -زيادة درجة التقارب العربي الافريقي واتجاه المجموعتين العربية والافريقية الى تنسيق المواقف 
السياسية في المحاقل الدولية. 3 
 ”‏ قيام بعض الدول العربية. خاصة مصر والجزائر, بتوجيه الاهتمام المناسب للقارة الافريقية وتأييد 
حركات التحرر الافريقية ومدها بالمعونات المادية والعسكرية. 
* -نجاح مكاتب المقاطعة العربية في محاصرة العديد من الشركات الاجنبية المتعاوتة مع الكيان 
ا وبالتالى الحيلولة دون قيامها بمساعدة الصهيونية على مد جسورها وجذورها في قلب القارة 
50 التاكيد عليه هنا ان التقارب العربي الافريقيء والتباعد الافريقي الاسرائيلي في تلك 
الفجرةء 0 لعن الفكر الثوري التحرري وقيامه بدور فعال في توجيه مواقف وسياسات معظم 
دول العالم الثالث. ان 1 القوى الثورية العربية والافريقية الى معاداة الاستعمار الغربي وانظمة 
التفرقة العنصرية: واتجاه الكيان الصهيوني في الوقت ذاته الى التحالف مع هذه القوى: ادى الى تقارب 
المواقف العررىة والافريقة من ناحيةء وتناقض تلك المواقف مع المواقف الاسرائيلية والامريكية من ناحية 


د اقعاقت 


صاب الاقتصادي 


ثانية. ولذلك كان من الطبيعي خسارة اسرائيل للعديد من مواقعها في القارة الافريقية خلال الستينات 
واوائل المتبعينات: ومن كم كجاحها في أواخر الشيفينات واوائل التكافيانة فى التتقانة حفظ كك المؤاقم 
بعد انحسار المد الثوري العربي والافريقي وعودة الكثيرمن الدول العربية والافريقية الى الدوران في قلك 
التبعية للرأسمالية العالمية. ان ا اشعاء امراسل زويف التي الاول لكام 11 .مما 6ه ارات 
قو الر]سمالية العاللتة: حعلها جرءا من الثرت الراستال وإناه من إدواتة. 0 كلما نما وكيش كلما 
انتكس وتراجع. 


المرحلة الثالثة: 


وتشمل الفترة الممتدة بين عامي 151/7 و13174١/‏ أي بين حرب اكتوبر ومعاهدة كامب ديفيد . ولقد 
تميزت تلك الفترة بقيام كل الدول الافريقية تقريبا بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل واتجاهها في 
الوقت ذاته الى تنمية عرى الصداقة والتعاون مع معظم الدول العربية. اذ ان فشل حرب اكتوير في ارام 
إسزائيل عل الانسحاب :من «الاراضي العربية: المحتلة» وقشل لحنة ,«السبغى رمن تاكل السلا »الاقردقية 
في اقناع اسرائيل بالرضوخ للارادة الدولية أدّيا الى قيام ٠١‏ دولة افريقية بقطع علاقاتها الديبلوماسية 
مع الكيان الصهيونيء وذلك بعد قيام ١‏ دول افريقية اخرى بقطع علاقاتها اثرحرب حزيران (يونيو) عام 
57.. ويذلك استمرت ؟ دول افريقية فقط في اقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني هي : 
مالاوي؛ سوازيلاندء ليسوتو. 
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال ان لجنة «السعي من اجل السلام» كانت قد تشكلت عام 
١‏ من رؤّساء اربع دول افريقية» وذلكمناجل التوسط بين العرب واسرائيل وايجاد حل سلمي للنزا ع 
بين الطرفين. ولقد عرف عن تلك اللجنة تعاطف اثنين من اعضائها مع وجهة النظر العربية (رئيسي 
نيجيريا والسنغال)؛ وتعاطف العضوين الاخرين مع وجهة النظر الاسرائيلية (رئيسي زَائَير والكاميرون) ‏ 
ولكن تلك اللجنة:؛ والتي استمرت في مساعيها حتى وقوع حرب اكتوبرعام 1377, فشلت في تحقيق 
اهدافهاء كما اشرنا سابقاء وذلك بسبب رفض الكيان الصهيوني القبول يُميدا الانسحاب من الاراضي 
العربية التي احتلت عام /1551. 
ومما ساعد على نجاح العرب في اقناع غالبية الدول الافريقية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع 
الكيان الصهيوني, اتجاه الموقف العربي الى التماسك من ناحية: وتزايد القدرة العربية على تقديم 
المعونات الماليّة والقنية لمختلف اقطار القارة الأفريقية من ناحية ذانية . ونتيجة لمضاعفة اسكار التقما 
والعكاكد ات المتزيية من الصتاد رات النقطيه ويام الحرب جميعا بتبتى اتجازات حَرب اكتوبر الحدووج, 
والتي اعادت الدهة مكمن النففه والتفدن : امتدح أتكا نوم تبني موقت ساني موحد تجاه أفريكنا يق 
على «الترغيب والترهيب». وبينما كان الترغيب يعني الاستعد اد لتقديم المعونات السخية للدول الافريقية 
المحتاجة غير المتعاونة مع الصهيونية» كان الترهيب يعني التهديد بقطع المعونات العربية عن الدول 
الافريقية المتعاونة مع الكيان الصهيوني. ومن اجل تسهيل عملية الدعم العربي واقامة اطر التنسيق 
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والتعاون بين الجانيين تمت اقامة عدة مؤسسات عربية وعربية ‏ افريقية مشتركة؛ ومن اهمها الصندوق 
العربي للتنمية في اقريقيا والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية ومؤتمر القمة 
العريي 2 الافريقي. 
ولما كانت حرب اكتوبرقد وقعت في بداية فترة انحسار المد الثوري وتراجع القوى التحررية؛ وفي 
الوقت ذاته بداية تألق نجم القوى المحافظة المرتبطة بقوى الرأسمالية العالتة كان القرار الافريقي 
بقطع العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل كان قرارا مصلحياً اكثر منه مبدئياً. ولذلك شهدت تلك الفترة 
اك نفوذ وعلاقات اسرائيل السياسية بالقارة الافريقية من جهة واتساع نطاق علاقاتها الاقتصادية 
والعسكرية والفنية بالعديد من دول تلك القارة من جهة ثانية . ولقد نتج عن ذلك قيام الشركات 
الاسرائيلية باستثمارما يزيد عن ٠١‏ مليون دولار في ٠١‏ دولة افريقية؛ أهمها زائير نيجيرياء ساحل 
العاج وتوجو. ولقد صاحب الاستثمارات الاسرائيلية اتساع نطاق التبادل التجاريء مما ادى الى زيادة 
كنادرات افتزاكين لافريقيا من نحو 7١‏ مليون دولار عام 1617 الى نحو 16١‏ مليون دولارعام 114» 
وذلك عدا مبيعات السلاح الاسرائيلية لمختلف دول القارة الافريقية. 
وعلى صعيد آخرء ويسبب فشل اسرائيل ديبلوماسيا ونجاحها اقتصادياء اتجهت الى الاهتمام 
بالقضايا الامنية, ويالتالي تكريس وتقوية العلاقات مع انظمة حكم الاقليات البيضاء في روديسيا 
(زميابوي) وجنوب افريقيا. ولقد امتدت مجالات التعاون بين الكيان الصهيوني وتلك 0 
القواحن الاقتصادية والامنية وتجارة السلاح وانتاجه؛ والبحوث العلمية والتكنولوجية ذات العلاقة 
ولخو لاحي العسكرية. وفي ايلول (سبتمير) عام قامت اسرائيل وجنوب افريقيا بتفجير اول قنبلة 
تووية: كما اعترقت حكومة جنوب افريقيا العنصرية في اوائل الثمانينات بأن لديها القدرة على انتاج ثلاث 
و تمهاد 0 . ن ونظاء الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا ابعادا 
وفي عام 191/6: اخذ التعاون بين الكيان الصهيوني ونظام الافيه امي يلم 
متعددة» اقتصادية وعسكرية وامنية وسياسية وعلمية؛ وذلك بعد رفع التمثيل الديبلوماسي بين النظامين 
العنصريين الى درجة سفارة» وقيام كيسنجرء وزيرخارجية امريكا آنذاك: بحث اسرائيل على مساعدة 
حكومة جنوب اقريقيا في صراعها مع قوى التحرر الافريقية على حدود جنوب افريقيا وفي انغولا. وفي 
اعقاب تلك التطورات قام رئيس وزراء الكيان العنصري الافريقي في عام ١1177‏ بزيارة لاسرائيل تم 
خلاتها توقيع اتفاق للتعاون الشامل بين الكيانين هدقه رفع مستوى القدرة المشتركة على مقاومة قوى 
التحرر الداخلية والخارجية وتقليل درجة الاعتماد على مصادر السلاح الخارجية, والتنسيق في مجال 
مدير لكات المختلفة والتغلب على قوانين المقاطعة العربية والدولية. وبينما اصبحت جنوب افريقيا 
اهم سوق للعحار زات الاسرائيلية عام /151/1: بدأت عام 14174 بتسويق بعض منتجاتها الى اسواق 
الغري تحت اسماء الدرائياحة متخطيئة يدنك قزارات المخاطحة الدولية. وفي عام 19175 بدأ الضباط 
الاسرائيليون بتدريب ضباط جيش نظام حكم جنوب افريقيا العنصري على اعمال الارهاب ومقاومة 
الثوار الافارقة» كما قامت حكومة جنوب افريقيا بالسماح لاسرائيل ببيع السندات الحكومية في بلادها. 


-١ د‎ 


صايد الاقتصلدي 


ومع يحلول :عام ١41/5‏ كان عدن الخبراء الاسرائيليين العاملين ف حتوي افريقدا قد صل ال 2( 000 


المرحلة الرابعة: 


وهي الفترة الممتدة بين قيام مصر واسرائيل بتبادل السفراء اث توقيع معاهدة كامب ديفيد في اوائل 
عام ١1174‏ وقيام حكومة زائيرياعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني في منتصف عام 
87 . ولقد بدأت تلك المرحلة بزوال عقبة من أهم عقبات قيام علاقات طبيعية دن | اننثراتيل ومعظلم دول 
القارة الافريقية:؛ وهي العقبة المتعلقة باحتلال اسرائيل لاراضي مصر الافريقية . ومن ناحية اخرى. 
تميزت تلك المرحلة بسرعة نمو العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الكيان الصهيونى وعدة دول 
افريقية:ء وعودة المغازلة السياسية بين اسرائيل وعدد كبيرمن دول القارة الافريقية تحت مظلة امريكية 
ومصرية. ولقد ذكرت الصحف الاسرائيلية انه مع قدومهم عام 114١‏ كانت اسرائيل قد استطاعت اقامة 
علاقات اقتصادية قوية مع "؟ دولة افريقية. أما عدد الخبراء الاسرائيليين العاملين في تلك الدول فقد 
قدربنحو ٠٠ ١‏ + خبي نصفهم تقريباً كان يعمل في نيجيرياء وذلك طبعا باستثناء الاسرائيليين العاملين في 
جنوب افريقيا. 
ولما كانت اتفاقية السلام المصرية ‏ الاسرائيلية قد جاءت بمباركة ومشاركة وضغوط الحكومة 
الامريكية:؛ ورغم المعارضة والمقاومة العربية» فقد ادت الى خروج مصرمن معادلة الصراع العربي مع 
الصهيونية وتخلي مصر عن دورها القيادي في البلاد العربية. وبالتالي دخولها فلك التبعية الاقتصادية 
والسياسية والامنية للنظام الامريكي. وانسجاما مع سياسة التقرب من امريكا وخدمة مصالحها في 
القارة الافريقية: قام الرئيس السادات بحث الدول الافريقية على التعاون مع امريكا وتحذيرهم من 
التعاون مع مجموعة الدول الاشتراكية. ولقد صرح السادات خلال تلك الفترة بأن الخطر الحقيقي الذي 
يتهدد القارة الافريقية هو الخطر السوفياتي وليس الخطر الاسرائيلي. وفي اجتماع المجلس الوزاري 
لمنظمة الوحدة الافريقية في أديس ابابا عام 14/0 صرح الدكتور بطررس غاليء رئيس الوقد المصرى: 
بأن مصر لا تعارض قيام ليبيريا باعادة العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل. : : 
ورغم تزايد المعونات العربية للعديد من اقطار افريقيا خلال تلك الفترة الا ان مضاعفة اسسعار 
النفط واشتداد حدة الازمة الاقتصاديه العالمية أديا الى تزايد الشكاوى الافريقية من ضعف المعونات 
العربية. ومع تراجع اسعار النفط وانخفاض مبيعاته في اوائل عام ١5/57‏ اخذت تلك المعوتات في 
الانخفاض. كما اخذت مشاكل الدول العربية المصدرة للنقط في التزايد. ولقد حدث ذلك بينما كانت 
الهجمة الاسرائيلية على افريقيا تزداد حدة وشراسة» تحميها مظلة كامب ديفيد وتمولها الحكومة 
الامريكية. ولقد كشف النقاب اخيرا عن قيام اجهزة المخابرات الامريكية في السبعينات بتمويل المعونات 
الاسرائيلية لافريقياء وهي المغونات التي اقرتها لجان الكونغرس الامريكي في الثمانينات بصورة علنية. 
وعلى صعيد آخر, كان لخروج مصر من معادلة الصراع العربي الاسرائيلي وانشغال العراق قي حرب 
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شرسة مع ايران أثر بالغ في غياب وحدة الصف العربي وسقوط الاجماع حول الموقف الواجب اتخاذه من 
القضية والحقوق الفلسطينية. ويسبب اختلاف مواقف الدول العربية من قضايا الصراع في الصحراء 
الغربية والنزاع بين اثيوبيا والصومال وحرب التحرير في ارتريا من جهة؛ وتباين وجهات النظر الافريقية 
والعربية تجاه تلك القضايا من جهة ثانية, أخذت اسس التعاون بين المجموعتين العربية والافريقية تفقد 
معناها الحقيقى. وقد ادت النشاطات الليبية وخاصة في اوغندا وتشادء الى اثارة مخاوف العديد من حكام 
القارة الافريقية من ذوى الارتباطات الوثيقة بامريكاء كما نتج عن ذلك اندفاع هؤلاء بعيدا عن اطر العمل 
العربية الافريقية المشتركة والارتماء في احضان امريكيا وحليفتها واداتها اسرائيل. وخلال تلك الاجواء 
السياسية قام شارون وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك. بزيارة زائيروجابون وجمهورية افريقيا الوسطى 
وتوقيع اتفاقية عسكرية مع حكومة موبوتو. وبعد انتهاء زيارته لافريقيا قام بزيارة واشنطن وحث 
الحكومة الامريكية على التعاون سويا من اجل مقاومة النفوذ والوجود السوفياتي والكوبي والعربي في 
القارة الافريقية, ولقد تبع ذلك توقيع اتفاق التفاهم الاستراتيجي بين اسرائيل وامريكاء وقيام حكومة 
اكير باعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني: وتكثيف الجهود الاسرائيلية - الامريكية 
المشتركة من اجل تحويل القارة الافريقية بكاملها الى منطقة نفوذ غربية. 

وهكذا تكاتفت عدة عوامل اقتصادية مع العديد من العوامل السياسية لخلق الاجواء المناسبة لقيام 
اسرائيل بتكثيف جهودها من اجل العودة الى القارة الافريقية. وبينما ساعدت تلك العوامل في مجموعها 
على استعادة اسرائيل لزمام المبادرة في العمل على الساحة الافريقية؛ ادت في الوقت ذاته الى فقد ان العرب 
لزمام المبادرة السياسية والاقتصادية. واذا كانت سياسة الترغيب والترهيب التي اتبعها العرب في اواتل 
السبعينات قد ساهمت في ابعاد الافارقة عن اسرائيل, فان عودة المغازلة الافريقية ‏ الاسرائيلية جاءت 
يسبب الفشل العربي في استخدام «مجزرة الترغيب» وعجزهم عن التلويح «بعصا الترهيب». ولذلك 
شهدت الفترة التالية ١147(‏ _الآن) تراجع النفوذ العربي في افريقيا وتزايد النفون الصهيوني فيها 
وتصدع وحدة دول «منظمة الوحدة الافريقية» وتسارع سقوط دولها الواحدة تلو الاخرى في احضان 
الحكومة الامريكية. 


المرحلة الخامسة: 


وتشمل تلك المرحلة الفترة التى تلت قيام زائير باعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني, 
وهى الفترة الممتدة منذ عام 14/47 وحتى الآن. وتتميزتلك المرحلة بتراجع العلاقات العربية الافريقية 
من جهة: واتساع نطاق العلاقات الاسرائيلية الافريقية من جهة ثانية» وقيام كل من ليبيريا وساحل العاج 
باعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني. كما تتميزتلك المرحلة ايضا بتكثيف الاتصالات 
العلنية بين اسرائيل وعدة دول افريقية: بعد ان كانت تتم في القالب تحت غطاء من السرية. 

ورغم تعدد العوامل والقوى التي ساهمت في تقوية النفوذ الاسرائيلي في افريقيا خلال تلك الفترة» 
وبالتالي اضعاف النقوذ العربي, فان مسؤولية تلك التطورات تقع على عاتق عوامل ثلاثة رئيسية هي: 
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صاب الاقتصادي 


- تفكك وحدة الصف العربي وانعدام وجود سياسة عربية واضحة تجاه افريقيا وسقوط الاجماع 
العربي الخاص بحل القضية الفلسطينية؛ وهي تطورات تأثرت كثيرا بخروج مصر من معادلة الصراع 
العربي - الاسرائيلي وانعزال الجزائر وتزايد المخاوف الامنية لدول الخليج بسبب الحرب العراقية ‏ 
الأيرائنة: 
؟ -تعرض :افريقيا لازمنة اقتكادية ومالية خادة وذلك بِسْتِيث الجفاف واتحفاض اشعار الصادارات 
وتراجع حجم المحوتات. العريتة وغير'إلعرضية وتزايق'اليوان النخا رحدة ولق حل واالنوم تكو بل انيار 
دولارء تكاليف خدمتها السنوية بلغت 55 مليار دولار. 
” -تزايد اهتمام دول الغرب بوجه عام؛ وامريكا بوجه خاص, بالقارة الافريقية واتجاهها جميعا الى 
التعاون مع اشرائيل والاشتراك في تفويل مشاريعها ومعوناتها للدول الافريقلة: 
وبينما ادت زيادة حدة الازمة الاقتصادية والغذائية في العديد من دول القارة الافريقية الى تزايد 
حاجة تلك الدول للمعونات الامريكية: قادت الى تحسين فرص عودة النفوذ الاسرائيلي الى القارة 
الافريقية. ويينما ساهمت الاوضاع المالية والتجارية في توجيه مختلف الحكومات الافريقية الى الاهتمام 
بالقضايا الاقتصادية: دفعتها الى الانتعاد عن الخوضن.ق القَضَاياً السناهية خاصة ما كان منها 
مصدرا لاثارة حساسية وغضب الحكومة الامريكية. ومن ناحية اخرىء قامت حكومة الكيان الصهيوني 
باستخدام نفوذها لدى الحكومة الامريكية وحث الاخيرة على رفع ملشتوى الكعوقات القئ تقدمهللدول 
الافريقية,المتماطفة ملع وجهة النظترالاشرائيلية والمتجاؤية زمغ اللسياسة الاخر لكي والمتازئة للوجوى 
والنفوذ العربي والسوفياتي في القارة الافريقية. 
فل سيل المشال: قامت:اندرائيل فيناواخزعام 1548 ويد أبد!ء ميوت ؤاستمد اده التعاون في 
خذمة اهنداق اسرائيئل في اقريقيناء بالضغط عل. الحكومة: الامريكية ومطالبتها بزّيادة المعونات لزائير 
واستقبال الرئيس مويوتوفي العاصمة: الأمريكية: وفي شهركانون الثاني (ينايِ) 1587 قام شارون 
بزيارة زائير للمرة الثانية حيث وقع مع حكومتها على اتفاق عسكري ينص على قيام الكيان الصهيوني 
بتزويد جيش زائيربالاسلحة وقياع الوسسة العسكؤية 'الأراتيلية بالأشراف ل :عملية أغاقأة بناء 
وتدريب ذلك الجيش. ونتيجة لضغوط اسرائيل ومواقف مويوتو. قامت اللجنة المختصة في الكونغرس 
الامريكي في شهر آب (اغسطس) عام 1187 باتخاذ قرارينص على زيادة المعونات الامريكية لزائير. 
وإرسال بعذة لتقدير احتياجاتها مرنن تاجو و ان جدولة ددونها لامريكا. ومما كدان الاشان اليه ى 
هذا المجال ان اللجنة التي اتخذت تلك القرارات كانت اللجنة نفسها التي اتخذت قرارا في العام السابق 
)١1145(‏ بوقف المعونات الامريكية لزائير. وفي الوقت ذاته نجحت القوى الصهيونية ايضا في اقناع 
اللحكوية الامردكدة باستقبال مويوتو في العاصمة واشنطن وضمان الاستثمارات الامريكية في يلاذه. - 
ومع اتضاح دور اسرائيل في العلاقة الافريقية ‏ الامريكية وقدرتها على مساعدة اصدقائها من 
الافارقة في واشنطن؛ قامت حكومة ليبيريا في شهر آب (اغسطس) ١587‏ بتلبية الرغبة الامريكية واعادج 
العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني, كما قام الرئيس الليبيري السيد دوبزيارة رسمية الى 
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اس لق امرائل يلق ةالفية ب 


اسرائيل في الشهر نقسه. وفي اوائل عام 1 قام الرئيس الاسرائيلي حاييم هيرتزوغ, المولود اصلا في 
جنوب افريقياء بزيارة كل من زائير وليبيريا بصفة رسمية. 
وفي شهرايار (مايو) 1985 قام مويوتوبزيارة اسرائيل وذلك بعد حصوله على ثمن مناسب من 
امريكا وحكومة الكيان الصهيوني» حيث تم توقيع اتفاقات للتعاون الشامل بين البلدين. ولقد ذكرت مجلة 
الايكونومست البريطانية ان اسرائيل عرضت على موبوتوخلال تلك الزيارة تقديم قروهض لبلاده لتغطية 
تضف مشتترئات زاتترمق الاسلحة الاسرائيلية. والى جانب ذلك قامت الحكومة الاسرائيلية بالموافقة على 
ضمان الاستثمارات اليهودية» الاسرائيلية وغير الاسرائيلية في زائيره وتقديم الوعود بالعمل على مضاعفة 
تلك الاستثمارات. وفي اواخرعام ١145‏ اجتمع بيريز رئيس وزراء اسرائيل» برئيس حكومة ساحل العاج 
في جتنيف حيث اعلن بعد ذلك عن اعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وبذلك اصبح عدد الدول 
الافريقية التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني ثمان, هي : مالاوي؛ سوازيلاند» ليسوتىء 
جنوب اقريقياء مصرء زائير ليبيريا وساحل العاج. 
وخلأل السّننوات الاخيرة تعددت زيارات الوفود الاسرائيلية لافريقياء كما اتجهت الحكومات 
الاسرائيلية على ما يبدو_الى التركيز عل العلاقات الاقتصادية واستخدام مبيعات السلاح كمدخل 
للتغلغل في تلك القارة: ولقد نتج عن ذلك زيادة حجم التجارة الاسرائيلية مع العديد من دول القارة 
الافريقية. وزيادة عدد الخبراء الاسرائيليين العاملين في تلك القارة» وزيادة التعاون في مجال 
الاستخبارات العسكرية بين المووساد الاسرائيلي والاجهزة المماثلة في عدة دول افريقية. ولقد ذكرت 
المصادر المختلفة ان تجارة اسرائيل مع افريقيا ارتقعت من حوالي ٠٠١‏ مليون دولار عام 11377 الى حوالي 
-57* مليون دولارعام 0 اه السلا والشي تقدرقيمتها الستوية بنذو 5 
مليون دولار. معظمها مع حكومة جنوب افريقيا العنصرية. وقد ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية 
بتاريخ 1184/8/7١‏ ان قيمة العقود التي تم توقيعها بين الشركات الاسرائيلية ومختلف دول وشركات 
القارة في ذلك العام بلغت نحو ؟ مليار دولار. 
اما بالنسبة لعدد الخبراء الاسرائيليين العاملين في افريقياء فيقدر الآن بنحو ١٠٠١ ١‏ حوالي : 
1 في جنوب افريقياء ٠٠٠‏ : موزعين في ١١‏ دولة اخرى. ويقدرحجم الجالية 
الاسرائيلية في جنوب افريقيا ينحو "5٠٠٠‏ شخص. 
وعلى اثر اعادة العلاقات مع ساحل العاج قام وفد اسرائيلي بزيارة عدد من الدول الافريقية» كما قام 
مسؤول اسرائيلي بالادلاء بتصريح هام بعد انتهاء تلك الزيارة مفاده ان العام الحالي )١5/7(‏ سيشهد 
اعادة العلاقات الديبلوماسية مع +  -‏ دول افريقية جديدة؛ واقامة علاقات ديبلوماسية غيركاملة مع ” 
دول اخرى. ولقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمزبتاريخ ١141/17/7‏ ان الدول المرشحة للقيام 
باعادة العلاقات مع اسرائيل هي كينياء . غينياء غاناء الكاميرون» جابون» ع 0 
ان موزامبيق واثيوبيا تتجه نحو التقارب مع مع اسرائيلء وان تشاد والموريش تعتبران ايضا من الدول 
المرشحة لاقامة علاقات سياسية وغيرسياسية مع الكيان الصهيوتي. 
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© التغلغل الاسرائيلي في افريقيا: © 
الاهداف والاساليب 


إن ,اتجاه الكسان الضمي جرال للكارة الافزيقية جاء صون إطار رت 1 ٠‏ يكسر اال ار لوبي 
وتحقيق مطامع,الصهيونية العالمية ي«الستيطرة :على .اننواق.واستخلال كروات لك القازة وجالذال محاصرة 
وضرب المصالح العربية. ومن ناحية اخرىء اتجهت اسرائّيل وبمساعدة القوى الاستعمارية القديمة 
والجديدة: الى تربسيخ مواقعها في تلك القارة واقامة علاقات ديبلوماسية مع اكبر عدد ممكن من دولهاء 
وذلك بهدف الحصول على الشرعية الدولية ورعاية مصالح ومواقع الغرب في تلك القارة. وبسبب تداخل 
الاهد اف الستياسية مع الاهداف الاقتصادية؛ وكون تلك الاهداف ذات علاقة جدلية بالقضادا الامنية. 
فان الكيان الصهيوني اتجه الى العمل في كل المجالات واغتنام كافة الفرص المتاحة وأخذ كل ما كان من 
الممكن الحصنول عليه خلال المراخل المخطفة دون ردن وتيّعا لطيعة الغلافات والاتصيا لات النشاطات 
الاسرائيلية في افريقياء يمكن تقسيم اهداف الكيان الصهيوني تجاه تلك القارة الى اهداف اقتصادية 
وسياسية وأمنية. 


أ الاهداف السياسية: 
وتشمل مجموعة الاهداف الرامية الى الخروج من العزلة السياسية: والحصول على المزيد من 
الشرعية الدولية, وافشال الجهود العربية التي تحاول احكام الحصار حول الكيان الصهيونىء وخلق 
ظروف دولية اكثرملاءمة لتحقيق الاهداف الصهرونية. السياسية 0 يمكن 
حصر أهم الاهداف في النقاط التالية: 
١‏ التغلب على العزلة السياسية التي فرضتها ظروف التحالف مع الغرب واغتصاب ارض وحقوق 
الشعب الفلسطيني» وتوفير امكانية التحرك على الساحة الدولية كدولة عادية تتمتع بالشرعية الدولية 
*'- الحصول غل اعحرات اكت عند ممكن تن وول الغازة الأفريقية واقاطة علاقات دريلى انكل مبعها 
ليسهل القيام بنشاطات اخرى اقتصادية وامنية. 
<١‏ انان كانيد: اوتفي"الأقل عنام مفازضنة غاليية الول ا اقرف لرجية النطر لاسر كين ل المحافق 
الدولية: 
6 نفي الضورة الغتضتريَة للكيان'المنهيوني من خلال القيام بَتْْتَاطَات العلامية وتقاقية وتقديم 
المعونات الاقتصادية والفنية : 
5 - كسب دعم السود في امريكا للمواقف والمطالب الاسرائيلية على الساحة الامريكية وذلك من خلال 
اقناعهم بتعاطف اسرائيل مع القضايا الافريقية. 
5 أفكتال تتقاستة- القاطفة الحراكية 


0 


ب الاهداف الاقتصادية: 

وتشتمل مجموعة القضايا المتعلقة بقتح الأسواق الأفريقية امام المنتجات الاسرائيلية والاستثمارات 
الممووظة من ناحية؛ والحصول على المواد الاولية وعناصر الطاقة من تلك القارة من ناحية ثانية» وبالتالي 
تحقيق ربط اقتصاديات بعض الدول الافريقية برباط من التبعية للاقتصاد الصهيوني. وبالتحديد يمكن 
حصر الاهداف الاقتصادية في النقاط التالية: 


١‏ -زيادة الصادرات للخارج» وبالتالي زيادة الدخل من العملات الصعبة وتقليل حجم العجزفي الميزان 
التجاري, 

” _فتح الاسواق الافريقية امام التكنولوجيا الاسرائيلية ومنتجات صناعة الاسلحة الاسرائيلية» وبالتالي 
توفير امكانيات افضل لتطور تلك الصناعات وخفض تكلفة انتاج المعدات العسكرية. 

© - الحصكول عل شاه الصناعة الاسرائيلية من المواد الخام الافريقية خاصة المعادن النفيسة 
والمعادن الاستزاتيجية والنفط. 

- استغلال الفرص الاستثمارية. خاصة في مجال التعدين والصناعة. 

ه ‏ كشف مدى العجز العربى عن تقديم المعونات الفنية وامداد القارة الافريقية باحتياجاتها من 
البضائع المصنعة, الاستهلاكية وغير الاستهلاكية. 


ج ‏ الافداف الامنية: 

وتشتمل مجمتوعة الاهداف المتعلقة بمجال الاستخبارات وصناعة الإسلحة والدفاع عن المصالح 
والمواقع الغربية, خاصة الامريكية؛ وبالتالي ضرب المصالح العربية واضعاف نفوذ العرب في تلك القارة. 
وبالتحديد يمكن حصر الاهداف الامنية في النقاط التالية: 


١‏ -خلق قنوات للتعاون وتبادل المعلومات بين الموساد واجهزة الاستخبارات في بعض الدول الافريقية 
وبالتالي تمكين الموساد من اقامة مراكزللاتصال وجمع المعلومات فيما يتعلق بنشاطات قوى التحرر 
الافريقية, ومنظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد السوفياتي. 

” - تقديم العون لنظام حكم الاقلية البيضاء في جنوب افريقياء خاصة في مجال صناعة الاسلحة 
والتذريب السكري» وذلك من اجل زيادة مقدرة واطالة عمر نظام التفرقة العنصرية. 

٠١‏ القيام بالأعمال القذرة لصالح امريكا وتقديم الدعم العسكري لعملائها في تلك القارة من منظمات 
وانظمة حكم دكتاتورية: وهي المنظمات والانظمة التي يصعب على الحكومة الامريكية مساغدتها بطريق 


مباشر. 
- مقاومة الوجودب والنفوذ السوفياتي في القارة الافريقية وضرب القوى والحركات ذات التوجهات 
الاشتراكية. 


ه _المساهمة في خلق اسباب وميررات عدم الاستقرار السياسي» وتشجيع الحركات الانفصالية وضرب 
التوجهات الوحدوية لمنظمة الوحدة الافريقية. 


ع 


ا 29777 ا 


صايل الإقتصلدي 


5 المساهمة في الجهود الرامية الى ابقاء القارة الافريقية ضمن مناطق النفوذ الامريكية وتهأمين 

بخضويع مواردها وثرواته الل إشمالكة زعا لمق 

٠‏ -نسف اسس ومقومات التضامن العربي الافريقيء وبالتالي حرمان العرب من افريقيا كعمق 

استراتيجي: سيامي وإقتصاري وامني: 

- اساليب التغلغل الاسرائيلي: 

من اجل تحقيق الاهداف السابق ذكرهاء قامت اسرائيل والمنظمات الصهيونية التابعة لها 

بتبني برامج متعددة للعمل على الساحات الافريقية والامريكية والاوروبية» مع ضمان قدرمن 

التنسيق والتكامل بين تلك البرامج. الا ان تعدد النشاطات السياسية والاقتصادية والامنية, 
واختلاف اولويات العمل الاسرائيلية عن الامريكية في بعض الأحيان وعَنَ اولويات العمل 
الافريقية في اغلب الاحيان, أدى الى تعشرخطة العمل الاسرائيلية في العديد من الحالاتء وبالتالي 
عجزفا عن تحقيق الكثيرمن اهد افهاء أن بيتما تعارضت نقناطات يمن الشتركات التوودية مع 
المصلحة الاسرائيلية» كما يحدث الآن في غاناء تعارضت الاهداف الامريكية مع الاهداق 
لاسر اتيك : بالنسية لظام حك دوق لببيري ا ور 11 10 كن كر اال العمل 
الاسرائيلية في النقاط التالية: 

١‏ -تقديم المعونات الاقتصادية والفنية وارسال الخبراء الاسرائيليين للعمل مع الافارقة في 
مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات الاجتماعية كالصحة والتغليم والتدرنبٍ» ويعتير 
العمل في هذا المجال من أقدم وانجح النشاطات الاسرائيلية في افريقياء وذلك بالاضافة الى قلة 
تكاليقه وتعدن فوائده بالنشبة للكيان: الصتهيوني: 

 "‏ تقديم المنح الدراسية للطلاب الافارقة للدراسة في فلسطين المحتلة واستقد ام ضباط الجيش 
وتدريبهم في اسرائيل. ويعتبر العمل في هذا المجال وسيلة لغسل دماغ الطبقة المثققة وضباط 
لأحمين فيس ا يتغل يطنيعة الصررا ع الدررى لك تيل وتحت دهم العمل فى حد: أجهزة 
المخابرات الامرائئلية وريطهم بالمؤسسة العسكرية والاسلحة الامرائيلية. ومما تدر الاشازة 
الحكرق هذا لمجال اذ ربس يويك 1 الي رياه شن جميورية اوغتدا انال شدي 
امن كا نان :ورين ا ل 5[ 1 لا لحك رهما معني استخخدام درا التذروب 
العسكري والتعليم كجسر لاقامة عرى التعاون مع الطبقة المثقفة والطبقة الحاكمة والمؤهلة 
للحكم في اقريقيا. 
- تنظيم الدورات التدريبية للقيادات الشعبية والعمالية, وذلك من اجل ترسيخ العلاقات بين المنظمات 
العمالية اليهودية::الاسرائيلية وغير الاسرائيلية, والمنظمات الافريقية. ولذلك اقام اتحاد العمال 
الاسرائيلي (الهستدروت) «معهد الدراسات الاسيوية والافريقية» في تل ابيب كما اقام اليهود في الخارج 
«كركد إلحكارات؟ لدبا سيق فته دية لوس احلوس :الامنريكية . وقد ذكرت بجرمدة و ايشننطن بوست تاريخ 
18/5 ان عددا كبيرا من قيادات السود في جنوب افريقيا حضروا الى اسرائيل ضمن يرنامج تم 


-1١١5- 


ز 000600 


علاقة أسرائيل دالقارة الافريقية ب 
اعداده وتنسيقه بين المعهدين الاسرائيلي والامريكي. وتشمل مهمة تلك القيادات التدريب على عمليات 
556 عمال جنوب اقريقيا البالغ عددهم ؟١‏ مليون عامل في اتحاد واحدء واقامة المنظمات الاجتماعية 
لخدمة السود وتنظيم النساء الاقارقة وذلك من اجل المساهمة في تولي الحكم بعد انتهاء نظام التفرقة 
العنصرية. وعلى الرغم من ان الزعيم الاسود توتورفض زيارة فلسطين المحتلة وكرر الانتقادات للكيان 
الصهيونى الا انه وافق على ذهاب القيادات الافريقية للمشاركة في الدورات التدريبية التي اقيمت 
خضيضا لق استراقيق! 


- تقديم المعونة العسكرية لانظمة الحكم الدكتاتورية ومساعدتها لدى امريكا من اجل الحصول على 
المعونات الاقتصادية والعسكرية. وخيرمثال على ذلك الخدمات التي قدمتها اسرائيل لرئيس زائير ورئيس 
ليبيريا . وبينما قامت اسرائيل بمساعدة رئيس دولة زَائيرعامي 161717 15174 والمساهمة في القضاء على 
الثورة في منطقة شابا الغنية بالمعادن: قامت في اواخر عام ١14‏ بمساعدة رئيس ليبيريا في القضاء على 
الانقلاب العسكري ضده. ويقال ان ذلك الانقلاب جاء بدعم من امريكاء وبالتاليي فان موقف اسرائيل من 
ذلك الانقلاب كان متناقضا مع الموقف الامريكي. اما في جنوب افريقياء فان مجالات التعاون شملت 
صناعة الاسلحة والتجارب النووية وتدريب قوات نظام حكم الاقلية البيضاء على الارهاب وتسويق 
البضائع الافريقية تحت اسماء اسرائيلية. 

© - قيام الحكومة الاسرائيلية بضمان الاستثمارات اليهودية؛ والضغط على امريكا لضمان الاستثمارات 
الامريكية: وذلك كما حدث في زائير في الفترة الاخيرة. ولقد نتج عن ذلك ابداء مجموعة من الشركات 
اليهودية استعدادها لاستثمار مبلغ ٠٠‏ 6 مليون دولار في زائير في مجال الطيران والنقل والاستيراد 
والتصديرء وقيام الشركات الاسرائيلية بتكثيف وزيادة استثماراتها في كل من ليبيريا ونيجيريا . 


+ اقامة علاقات تعاون فيمجال الاستخبارات وتقديم المعلومات للحكومات الافريقية فيما يتعلق 
بمجالات الانقلابات الداخلية والنشاطات السوفياتية: وبالتالي مساعدة انظمة الحكم الفاشية 
والدكتاتورية على البقاء في الحكم والبطش بالمعارضة الداخلية وتكريس تبعيتها لامريكا. 

وعلى العموم, تحاول اسرائيل تركيز عملها على الساحة الافريقية حول اربعة محاور رئيسية هي » 
زائيرء ليبيرياء نيجيرياء وجنوب افريقيا. وبينما تحاول استخدام الاولى لترسيخ الشرعية السياسية وشق 
منظمة الوحدة الافريقية وقيام جناح سياسي افريقي بتبني وجهة النظر الاسرائيلية في المحافل الافريقية, 
تحاول استخدام الثانية كنموذج للتعاون ومثال لما تستطيع اسرائيل تقديمه من خدمات ومعونات للدول 
الافريقية, اما الثالقة فتحاول اسرائيل استخد امها لايضاح امكانية فصل العلاقات السياسية عن 
العلاقات الاقتصادية والعسكرية واثبات ان بالامكان اقامة علاقات التعاون في مجالات شتى في غياب 
التمثيل الديبلوماسي. أما في جنوب افريقيا فان التعاون يهدف اساسا الى ضمان بقاء واستمزا روحيوية 
نظام التفرقة العتم ا يه وذلك لانه يعتبر اخر معاقل الحركات الاستعمارية الاستيطانية في افريقياء 
وبالتالي آخر مراكز الدفاع عن الكيان الصهيوني في فلسطين. 
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صابد الاقتصادي 


اذا كانت العلاقنة معازاكيرقد منت للكيان الصهِيوتي الحصول على الماس وغيره من المواد 
الاستراتيجية:؛ فان تدريب قوات مويوتووتسليحها جعلها مؤّهلة لضرب الحركات التحررية. وعتدما 
ارشل موبوت وقواته الى تشاد في صيف عام 157+ وقفت تلك القوات الى جانب القوات الفرنسية 
وخضعت لتوجيهات الضباط والمستشنازين الاسرائيليين الذيّن كانوا يزاققونها: اما العلاقة مع ليبيريا ققد 
ضمنت للكيان الصهيوني مجالا واسعا لاستثماررؤوس الاموال اليهودية والسيطرة على الاقتصاد 
الليبيري واجبار حكومتها على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل وذلك خلافا للقرارات الدولية 
والافريقية. وفي نيجيرياء ويسبب كونها اكبر الدول الافريقية. استمرت مجالات التعاون الاقتصادي 
والعسكري في التوسع على الرغم من عدم وجوب علاقات ديبلوماسية . وتشير التقارير في هذا المجال الى 
ارتفاع عدد الخبراء الاسرائيليين العاملين في تيجيريا إلى حرا ل::: + ؟ شحض, كنا دك :إلى اتساع 
جا لات التعاون لتشمل. الصذاعة والزراعة والسياحة,وذللة الا حانف بيه السلا وللس > المشكرى 


ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال ان نجاح اسرائيل في التغلغل في افريقيا لم يكن ليتحقق لولا 
مستاعدة:القويالاستحمازية البريطآنية والفرنسية والاماريكنة !رمك لسيكل المثال نشت لقا :2 التعاون 
الاستراتيجي بين امريكا واشرائيل على اعطاء الكيان الصهيوني دوراً بارزاً في مساغدة دول العالم 
الكالث: وعلى السماح لبعض تلك الدول باثقاق جزء من. الماوكات: ا لافومكيقت ل شرا ع افقائحة اسراتدلية 
وفي عام 114 قام الكونغرس الامريكي بمنح الكيان الصهيوني مبلغ ٠١‏ ؟ مليون دولاروذلك من اجل 
تمويل المعونات والمشاريع الاسرائيلية في العالم الثالث. وقد صرحت صحيفة ««دافار» في عددها الصادر في 
8/1/5 بأن اسرائيل وقعت اتفاقية تعاون ممائلة مع حكومة المانيا القربية: وذلك من اجل اقامة 
مكتارمع تمية اسرائيلية ‏ الماثية مشتركة في مخطف دول العالم الثالة. وو داك الأتقافية التونت 
حكومة المانيا الغربية ايضا بمساعدة الكيان الصهيوني على تسويق معارفه التكنولوجية في مجال الزراعة 
في الدول ذات العلاقة بالمانيا الغربية. وفي شهر آب (اغطظلن) 4877 : وبعد قيام كل من زَائَير وَلِييِيرِيا 
باعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني» بد أت الخارجية الامريكية سلسلة من الاجتماعات 
مع المسوولية: و وزارة التارجية الام فيللةا نح عنها1 


: أقامة كمنة امرتكية - إمراكتلية مشاركة لنت ىق العمل 3ق العالم الثالت‎ - ١ 

ب - قيام جورج شولتز ياصد ارقراريقضي بوضع السفارات الامريكية في افريقيا تحت تصرف الممثلين 
الاسرائيليين الرسميين وغير الرسميين 

ج تبني امريكا لسياسة تقوم على التساهل في تقديم المعونات الاقتصادية للدول الافريقية المتعاونة مع 
اسرائيل واستخدام تلك المعونات كوسيلة لاغراء عدد اكبر من الدول الافريقية على الاعتراف بالكيان 
الصهيوني. 


تناج 


سيم سمه تفص 


ااا س كاقةاسوائيلقة اقيق 
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يشيرتاريخ العلاقات العربية الافريقية على مدى الثلاثين عام الاخيرة الى تأثرتلك العلاقات 
بتوجهات ومواقف السياسة المصرية من ناحية: ودور مصر ضمن مجموعة ة الدول العربية من ناحية 
ثانينة : اذايلته) سودت فترة الستينات واوائل السبعينات قيادة مصر للعالم العربي وقواه التحررية» 
شهدت ايضا تقدما ملحوظا في العلاقات العربية الافريقية واتجاه افريقيا بوجه عام الى التضامن مع 
الدول العربية ودعم وجهة النظر الفلسطينية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الا ان تراجع دورمصر 
العربي اثرقيامها بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني ادى الى تصدع العلاقات العربية 
الافريقية واتجاه العديد من دول القارة الافريقية الى مغازلة الكيان الصهيوني والتردد في اتخاذ المواقف 
المبدئية الصريحة من دور اسرائيل ومطامعها في المنطقتين العربية والافريقية . وبوجه عام تطورت 
العلاقات العريية الافريقية في غياب سياسة عربية واضحة ومحددة تجاه افريقياء ونمت من خلال 
العلاقات الثنائية بين بعض الدول العربية والدول الافريقية» وتأثرت تأثرا كبيرا بعوامل التغير التي 
سكي تلك القارةء خاصة السياسية منهاء واتجهت الى التلاوم مع القدرة العربية على تقديم المعونات 
المالية لمختلف الدول الافريقية. 
وكما انشرتا ستايقا قامت علاقات التعاون بين العرب والافارقة في الستينات على اساس التقاء المواقف 
المبدئية واتجاه القوى العربية والافريقية الرئيسية وجهة تحررية مناوبّة للاستعمار الغربي ونظمه 
ومسو تاقد الاقتصادية. وخلال السنوات العشر الاخيرة, ويسبب سقوط الاجماع العربي الخاص 
بالقضية:القلسظينية وتزافيد العائدات النفطية وتراجع اهمية ونفوذ القوى التحررية العربية» أصبح 
المال يتحكم في طبيعة واتجاهات العلاقات العربية الافريقية. ولذلك اتجهت غالبية الدول الافريقية الى 
التجاوب مع المواقف السياسية للدول العربية بقدر تجاوب العرب مع احتياجات وطلبات تلك الدول من 
المعونات المالية. وهكذا اصبحت المصلحة الاقتصادية تملي المواقف السياسية: كما أصبحت المعونات 
العربية تتنافسس مع المعونات الامريكية والاسرائيلية في اغراء واحيانا شراء المواقف السياسية لعدد من 
الدول الافريقية. 
الا ان تحكم العلاقات الثنائية واحيانا العلاقات الشخصية بين الحكام العرب والافارقة ‏ في معظم 
المعونات العربية جعل تلك المعونات تفتقد الهوية السياسية والهوية الاقتصادية والهوية الحضارية, 
الثقافية منها والاعلامية. وبسيب تخلف العرب اقتصادياً وتكنولوجياء وتشابه البنى الاقتصادية العربية 
مع البتى الاقتصادية الافريقية عجز العرب عن الاسهام في تقدم الصناعة الافريقية كما فشلت المعونات 
العربية في خلق نوع من الاعتماد المتيادل بين الاقتصاديات العربية والاقتصاديات الافريقية. وبمسبب 
ن الهوية السياسنية ساهم المال العربي في السنوات الاخيرة في تدعيم بعض انظمة الحكم الافريقية 
امسر الكيان الصهيوني. اذ بعد قيام حكومة زائير باعادة العلاقات الديبلوماسية مع الكيان 
الصهيونى في منتصف عام 117 وبالرغم من قيام معظم الدول العربية بقطع علاقاتها الديبلوماسية 


ت١١‎ 


ماب الاقتصلدي 


مع نظام حكم موبوت ونتيجة لذلكء قام احد الاثرياء العرب بزيارة زائيروتوقيع اتفاقية لاستثمارمبالخ 
كبيرة من اموال العرب التي نهبها في اقتصاد زائير المنهار. وفي اواخرعام ١184‏ قام ذلك الثري ايضا 
بالتعاون مع نظام جعفر نميري لتسهيل عملية تهريب يهود الفلاشا من السودان الى فلسطين المحتلة. 
ولقد ذكرت بعض المصادر الصحفية ان صفقة تهريب يهود الفلاشا من اثيوبيا عبر الاراضي والمطارات 
السود انية تم توقيعها في القصر الذي يملكه ذلك الثري في مدينة نيروبي وبحضور اريال شارون. 
والى جانب رأس المال الخاص الذي يقوم اليوم بتدعيم انظمة الحكم الدكتاتورية المتعاونة مع 
الصهيونية» تقوم عدة دول عربية بالتعاون مع زائيروجنوب افريقيا والتعامل مع اسرائيل بطرق مباشرة 
وغيرمباشرة. وتشير العديد من التقارير الى قيام ثلاث دول عربية على الاقل بشراء اسلحة اسرائيلية» 
وبسيب اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين امريكا والكيان الصهيوني وصل السلاح الاسرائيلي 
والتكنولوجيا العسكرية الاسرائيلية الى بعض الدول العربية بطريقة غير مباشرة؛ وذلك على شكل اجهزة 
فنية ونظم دفاع تم بيعها لشركات صناعة الاسلحة الامريكية والفرنسية والتي قامت بدورها بتصنيع 
الاسلحة وبيعها لتلك الدول. 
ان خروج مصرعن الصف العربي وتوقفها عن القيام بمسؤولياتها القومية» وغيابٍ دورها عن 
الساحة العربية من جهة؛ ووقوعها في فلك امريكا والرأسمالية العالمية من جهة ثانية؛ فتح الباب على 
مصراعيه لعودبة النفوذ الاسرائيلي الى القارة الافريقية دون تحديات عربية حقيقية . وبسيب تراجع 
القدرة العربية على تقديم المعونات المالية للدول الافريقية وميوعة الموقف العربى البخاص بالقضية 
الفلسطينية افتقد العرب الارادة والقدرة على مواجهة التحديات الاسرائيلية على الققافة الافريقية . ومن 
الامثلة الصارخة على اهمال العرب وتقصيرهم: سكوتهم على مواقف حكومة نيجيريا رغم كونها بلدا 
مسلما وعضوا في منظمة الاقطار المصدرة للنفظ. وقد صرح احد المسؤولين الاسرائيليين في سياق التعليق 
على اهمية نيجيريا وعلى اتساع مجالات التعاون معهاء «بأن الوجود الاسرائيلي في نيجيريا يعنى الوجود في 
افريقيا وان النجاح في كسبها يعني النجاح في هزيمة المقاطعة العربية». 
ويتضح مما سبق ان التعاون المباشربين الكيان الصهيوني والعديد من الدول الافريقية, والتنسيق 
غير المباشردنين بعض الدول العربية واسرائيل يتم اليوم بمباركة وتشجيع الحكومة الامريكية؛ ان ان عودة 
تلك الانظمةالى الدوران في فلك التبعية للسياسة الامريكية فرض عليها التنسيق فيما بينها وتبادل الادوار 
في خدمة وحماية المصالح الامريكية؛ وذلك خلافا لتطلعات الشعوب العربية وحقوق الشعب الفلسطينى ‏ 
وعلى العموم يبلغ عدد الدول الافريقية التي وقعت علاقات عسكرية وامنية مع الكيان الصهيوني ١5‏ 
دولة» بينما بلغ عدد الدول ذات العلاقات التجارية نحى ١؟‏ دولة: 
وما كانت المرحلة الحالية هي مرحلة عودة السيطرة الامريكية الى المنطقة العربية والافريقية» وتزايد 
اهمية اسرائيل كاداة بطش وارهاب استعمارية؛ وتصاعد حاجة معظم الدول الافريقية 2 
للمعونات والحماية الامريكية: فان من المتوقع ان تشهد السنوات القادمة تزايد نفوذ ومواقع 51 
الكيان الصهيوني في القارة الافريقية. ومع تضاعف عدد انظمة الحكم الدكتاتورية وتدهور الاوضاع 
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ل سس ال 2 لس قلاقة أسرائيل تلق الالريقة تس 
الاقتصادية في مختلف دول العالم الثالث ستزداد الحاجة للسلاح الاسرائيلي والمعونات والحماية 
الاسرائيلية والامريكية . 
ويناءا على نتائج التجربة العربية والتجربة الاسرائيلية في العمل على الساحة الافريقية يمكن تقديم 
بعض التوصيات التي يمكن ان تقف في وجه التغلغل الاسرائيلي في القارة الافريقية: 
أ-على المستوى العربي: : 
ان موقع القارة الافريقية بالنسبة للعالم العربي, وارتباط حضاراتها ودياناتها بالحضارة العربية 
والديانة الاسلامية, وكبر.حجم مساحتها وثراء مواردها الطبيعية, وكون اكثرمن ثلثي العرب من سكانهاء 
يجعلها موطنا عربيا رتيسيا وعمقا استراتيجيا لكافة الاقطار العربية. ولذلك يصبح الاهتمام العربي بتلك 
القارة امرا حيويا وضرورة حياتية. سياسية واقتصادية وامنية؛ لا يمكن انكارها او التغاضي عنها. الا ان 
سقوط الاجماع العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتفسخ وحدة الصف العربي فيما يتعلق بمعظم 
القضايا السياسية والاقتصادية والامنية يجعل من المتعذر في ظل الظروف الراهنة قيام الدول العربية 
المتناحرة وذات الاتجاهات السياسية المتباعدة برسم وتبني استراتيجية موحدة تجاه القارة الافريقية. 
ولذلك يصبح خيار رسم برامج عمل محددة ومتعددة تقوم الدول العربية المختلفة بتبنيها احد الخيارات 
الاقدر على تنسيق الادوار العربية ورفع مستوى الاهتمام العربي بافريقيا في المرحلة الحالية. ومن اجل 
اعداد خطة عمل عربية ذات برامج محددة ومتعددة في مقدورها توجيه وتنسيق العمل العربي في القارة 
الافريقية نقترح تعيين لجنة من الخبراء العرب المعنيين بالشؤون الافريقية والاسرائيلية والقضايا 
التتموية وتكليفه] يما كل : 
١‏ - القيام بزيارة معظم اقطار القارة الافريقية والاجتماع بالمسؤولين فيها وقياد اتها الشعبية والثقافية, 
وذلك بهدف التعرف على مشاكلها واحتياجاتها السياسية والاقتصادية والثقافية. 
؟ - الاجتماع بكافة المسؤولِين العرب المعنيين بالشؤون الافريقية في مختلف الدول العربية واجهزة 
ومنظمات جامعة الدول الْعربَيَة وموّسَسات الأقراض والتنمية العربية والاسلامية واللختصين في 
الجامعات العربية بالدراسات الافريقية. 1 
+ _تحديد الاخطار التي تواجه العرب في افريقيا واحتياجات الافارقة التي تدفعهم الى الارتماء في 
احضان الصهيونية. وبالتالي تحديد المسؤولية العربية تجاه تلك القارة. : 
تحديد القدرة والرغبة العربيتين على مواجهة الاحتياجات الافريقية والتصدي للتحديات الاسرائيلية 
١‏ 5 قدرات وتوجهات مختلف الدول العربية بشكل يخدم الهدف 
ه ‏ اعداد برامج العمل التي تتناسب مع قدرات وتوجهات بية بشكل يخدام 
العربى في مواجهة الاخطار الصهيونية وصيانة العمق العربي الاستراتيجي في القارة الافريقية . 
8 خطة العمل العربية على اساس توقير وجود عربي كامل وشامل في القارة 
الدول الاخرى في العمل في القارة الافريقية؛ خاصة التجربة 
الانسانية فانه لبد من التركيز 


وعلى العمومء لا بد وان تقوم 
الافريقية من جهة, والاستفادة من تجارب 
الصهيونية والتجربة الصينية. وبسبب اهمية العامل البشري والعلاقات 
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مضا الإقتصلري 


على برامج الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والعناية بالاسرة) والخدمات الفنية (التدريب الحرقي 
والتأهيل الوظيفي واعداد الكوادر القيادية والادارية) والخدمات الثقافية (الاعلام والنشروالصحافة 
والمكتبات)», وبرامج تنمية المجتمع (التنظيم النقابي واقامة مؤسسات التنمية التعاونية واقامة وحدات 
انتاج نموذجية وصناعية وزراعية وحرفية) . 
وبسبب أهمية التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات فانه لا بد من قيام المنظمات 
والمؤسسات العربية غير الرسمية وغير الحكومية بدورها في مساعدة شعوب القارة الافريقية وتقريب 
وجهات النظربين العرب والافارقة. وهذا يتطلب اتخاذ مجلس اتحاد الجامعات العربية قرارا يلزم كل 
جامعة عربية» بما في ذلك جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة» بتخصيص عدد من المنح الدراسية للطلبة 
الافارقة غير العربء واتخاذ مختلف الاتحادات العمالية والنقابية والمهنية قرارات باستضافة وفود من 
الاتحادات الافريقية واعداد برامج اعلامية وتدريبية لها في البلاد العربية: والقيام ايضا بارسال الوفود 
العربية لزيارة مختلف الاقطار الافريقية. ولأهمية الاعلام والثقافة في العلاقات العربية الافريقية فانه لا 
بد ان تأخذ اتحادات الكتاب والصحافيين والاعلاميين العرب دورها في مجال تبادل الخبرات والزيارات 
وتبني مشاريع الانتاج المشتركة. 
ب -على المستوى الفلسطيني: 
ان ارتباط النشاط الاسرائيلي في القارة الافريقية بالقضية الفلسطينية» وكون دول وشعوب وموارد 
واسواق تلك القارة ساحة من ساحات الصراع العربي الصهيوني بعيد المدى» يجعل للفلسطينيين دورا 
بارا ومميزا في العلاقات العربية الافريقية. وفي غياب القدرة العربية على العمل الموحد» وميل بعض 
الدول العربية الى التغاضي عن فهم اهمية وتطورات مجريات الامور في القارة الافريقية. يصبح الدور 
الفلسطيني اساسيا في العمل على الساحتين العربية والافريقية. ان بينما يصبح من الضروري قيام 
الجانب الفلسطيني بالتصدي للتحديات الصهيونية وملء بعض الفراغ الذي احدثه الغياب العربي. 
يصبح من الواجب ايضا قيام السياسيين والاعلاميين الفلسطينيين بالمساهمة في توعية الجانب العربي 
بالاوضاع في افريقيا وتوجيه العمل العربي للقيام ببعض مسؤولياته القومية والانسانية تجاه تلك القارة. 
وبالتحديد نقترح قيام الجانب الفلسطيني بما يلي: 
١‏ العمل ضمن المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والاتحادات العربية: الرسمية وغير الرسمية, من أجل 
بلورة خطة العمل المطلوبة على المستوى العربي. 
؟ ‏ تشجيع «صامد» على اعداد برنامج عمل يستفيد من تجريتها الرائدة في مجال خلق قطاعات انتاجية 
معتمدة على المصادر والاسواق المحلية واعداد المرأة للقيام بدور اكثرفعالية في حياة المجتمع الاقتصادية 
والسياسية:؛ ومن ثم حث صناديق التنمية والاقراض العرنية والدولية على تمويل ذلك البرنامج وتوفير 
متطلبات تنفيذه. 
تبني فكرة انشاء معهد عربي للدراسات الافريقية يتولى القيام بالمهام التالية: 
أ-اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمختلف القضايا الافريقية السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية . 
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سسسب يإ سس اقة امال يلقر افيف م 
ن - اعداد الدورات التدريبية الخاصة بالقيادات الافريقية, الطلابية والنقابية والاقتصادية, وذلك 
بهدف تدريبها على امور التنظيم والقيادة والادارة وخدمة المجتمع بوجه عام. 

اج - عقد الندوات الفكرية والاعلامية والثقافية ودعوة المختصين من العرب والافارقة للمشاركة فيها 
وذلك بهدف خلق الاجواء المناسبة لقيام تفاعل خلاق منتج بين الجانبين. 5 
د - استضافة بعض المفكرين والكتاب والصحافيين والباحثين للعمل في المعهد لفترات زمنية محدود* 
والتعرف على اوضاع وحضارة وتطلعات الشعوب العربية. 

ه - عقد دورة سنوية لتثقيف اعضاء السلك الديبلوماسي العربي العاملين في القارة الافريقية والمعيذين 
للعمل فيهاء وذلك بهدف تعريفهم بأوضاع تلك القارة ومشاكلها وحضارات وتطلعات شعوبها وخلفية 
وثقافة حكامها وما ينتظرهم من تحديات صهيونية اثناء عملهم فيها. 

؛ ‏ اختيارمشاريع العمل بالتركيز على المشاريع الصغيرة ذات الانتاج السريع واقامة علاقات وطيدة 
باكبر عدد ممكن من الموا ل 

أ - ارسال الاطباء وفتح العيادات الصحية في المدن والارياف, الثابتة والمتنقلة. : 
ب - اربسال المهنيين والفنيين ومعدات التدريب لتأهيل الشباب على الاعمال الحرفية والمهنية والمحاسبية . 
جد فك رطع الحدادة والنجارة ومصانع الحرف اليدوية بالاعتماد على تجربة وخبرة «صامد» في هذا 
اللكال. / 
6 لحن الدعم المادى الفلسطينى ضمن الاطر الشعبية والنقابية وحركات التحرير الوطنية . 1 

وبغض النظرعن برامج العمل العربية والفلسطينية المقترحة, فان من المتوقع ان تشهد المرحلة 
القادمة اسان النفون الصهيوني في القارة الافريقية, وذلك بسبب تزايد المد الاستعماري وتراجع ا مد 
الكتورئ عل الساحتين العربية والافريقية وتكاثر اعداد انظمة الحكم العربية والافريقية ذات الارتباط 
بالسماسة الامريكية. واذا كان العمل العربي على مستوى الدول والجامعة العربية سيبقى أسير اطر 
ا الدولية الرسمية: قان على العمل الفلسطيني ان يبقى خارج تلك الاطر بقدر الامكان. اذ ان تمتع 
حركات التحرر الوطنية باحترام معظم شعوب القارة الافريقية من ناحية: واتجاه انظمة الحكم 
الدكتاتورية الى اضطهاد شعويها واستباحة ثروات بلادهاء يجعل العمل على المستويات غير الرسمية 
اقدر على اقادة الشعوب الافريقية واقدر على كسب ودها وتقديرها على المدى الطويل. 
وعل المستويين العربي والفلسطيني الرسمي وغير اريسميء لابد من توجه الإهتمام المذاسب 

وكشف حقيقة وانعان العلاقة الاقتصادية والامنية التي تربط نظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا 
مكلام التفرقة الختس رف 1 فلستطين» ان ان كون جنوب افريقيا اهم سوق لمبيعات السلاح الاسرائيلي 
7 الات الرئيسية لنتجات اسرائيل غير الحربية؛ ومركزا صهيونيا للانطلاق داخل افريقيا 
وساف في ضرب قوى التحرر الافريقية والمصالح العربية. يجعل العمل على اسقاط نظام حكم الاقلية 

المضاء ف جنوي افريقيا عملا في اتجاه اسقاط المؤسسة الصهيونية. ومما يوضح اهمية تلك العلاقة من 
ع النظر العربية ان اسنتتمارات مواظتيجتوت افريقنًا ف انترائيل بلغحقيمتها عام 1١85‏ نحو 
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صابد الاقتصادي 


5" با مائة من مجموع الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الصهيوني. كما ان عدد العاملين في جنوي 
افتريقينا من المنهاية لم خا 10 التدو ٠‏ 004 امعد ور ور ارا در لعي 010 ايل 
مدقو الف لطا اق ري 11 6 لف انا سنك لك 5 3011 المتكري 
ونسويق متكجات جِنوب اقريحيا 73 الأشتواق القالية: ١‏ 

ولق فال أسناة الكدراسانت الافريقة في الجاممة العرؤية السل كائم رنء كانه عل اأرعم من 
تعدد الدول التي تتعامل تجاريا مع حكومة جنوب افريقياء الا انه لايوجد بلد في العالم دافع عن نظام 
التفرفة العتسدرية من كلدل اسستحظل ام الفؤة مثل أسراكل” وادلك أخحيك اف رامل | لل إقامه علاقات 

خم هعس ع سح كد وير كت كر ااه جمد سعد رحست ا 
اسرائيل تجد صعوبة كبيرة في فهم القطتايا العآلية مدي رفكي ند كل التحان وعلذقانها بها: ولك 
ا متطر الى تلك الققفانا من كلال مختلحتيا عل اللدى المقطتر كف 

واذا تانت الصمورة عل المدئ القصير يدو من وجهة النظر العربية 1167 ولاعد مواق التقاؤل. 
فان سقوط نظام جنوب افنريقيا العنصري: والذي يببدومؤكدأ خلال العقد: القادمء ستيكفل تحول 
السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا من موقع الهجوم الذي تتمتع به اليوم الى موقف الدفاع عن النفس 
ولذالاكيةنواق»تبدق اتستزاتييتية ا العتال:التؤبية: على اساين! الملكببالتوايت وى اذى ذاوالش:. فااتجاه 
حرككة التاريع والالتزام بالعضل غل الاشرااغ في:اشقاظ خطام كم الاقلية المدِسْفا ءاف 'جِنوَت افزتقياء 
واقامة العلاقات الوطيدة مع الشعوب الافريقية ذات المصلحة الحقيقية في بناء علاقة عربية ‏ افريقية 

سليمة ومنتجة على المدى الطويل. 7 5 
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العوامل لافْصَادِيمْ #سياستن 
الولايات المتحدة الامبركييّ بإهرسيًا 


تقوم الولايات المتحدة الامريكية بدور القوة الرئيسية والموجهة للاستعمار الجديد في افريقيا. 
والمعروف ان التقسيم الاستعماري لافريقيا بين الدول الامبريالية جرى دون مشاركة الولايات المتحدة» 
فقد اجرت بريطانيا وفرنسا ويلجيكا والبرتغال واسبانيا هذا التقسيم بعد استبعاد المانياء لذاء انتهزت 
الامبريالية الامريكية نهوض النضال الوطني التحرري في القارة الافريقية بعد الحرب العالمية الثانية . 
الذي اسفر عن انهيار الامبراطوريات الاستعمارية كفرصة لتعزيز طواقعها على حساب الدول الاوروبية 
الع 

ويتحدد سياس الكولافات المتحدة الامريكية في البلدان الافريقية لا بالاعتبارات الجغرافية - 
السياسية. يل بسعيها الى الاستيلاء على مصادر المواد الخام التي اصبحت في ظروف ازمات الطاقة 
والمواد الخام المستفحلة, تكتسب بالنسبة للولايات المتحدة» أهمية متزايدة. وفي الاعوام الاخيرة اخذ 
ممثلو الادارة الاميركية يعربون بصورة متواصلة عن قلقهم مما يسمى تبعية الولايات المتحدة لمصادر 
الكزومد الأجتبية :.وعال وجه التحديد شاع رأي مؤّداه ان الولايات المتحدة حققت, في الوقت الحاضي 
الاكتفاء الذاتى بخمسة من انواع المواد الخام المعدنية ال17؟ الاكثر اهمية بالنسبة للاقتصاد . 

ود ما تدهترة حتفا شاك الاقتصاديين. بالرغم من ان الولايات المتحدة تملك على نحو افضل من 
بلدان السوق المشتركة واليابان» مصادرذاتية للمواد الخام: الا انها سدتء في نهاية السبعينات» 
حاجاتها الى الانواع الرئيسية من المواد الخام المعدنية عن طريق الاستيراد من البلدان النامية ومن 
ضمدها يعض البلدان الافريقية مثل نيجيريا وزائيروالجابون والجزائر وجمهورية جنوي افريقيا وليبيريا 


وزامبيا بالمقادير الآتية (بالنسبة المئوية): 


ل عورال 0 الفضة م 

اكه ةفشر التنجتين 1 

البوك يتات 93 النفط ومة مشتقاته 22 المتجديز وا 
18د 


صامد الإقتصادي 


ا م الوق 061 التحايت 7 
الحديد 1 
ويرى الاقتصاديون الامريكيون ان حاجة الولايات المتحدة الى المواد الخام المعدنية من البلدان 
النامية سوف تزداد دائّما. ُ 
وفي الاعوام الاخيرة شددت الاوساط الامريكية الحاكمة. بصورة ملحوظة. هجمتها الاقتصادية 3 
مم 3 3 9 
افريقك] #معتيزة اقاها: ١‏ 
اولا: مصدرا لموارد الوقوب والخامات. 
كانياء"مجالا لتوطيف راسمالها وسوقا”ؤاسعة اناكم الامزلعية؟ 
وتؤكد ديناميكية التجارة الامريكية مع البلدان الافريقية وسياسة التوظيفات الاساسية على انه 
1 ق اللجريقة! تعلق ة للاقتم 
سا لاولى المطلب المتعلق بالحصول على المواد الخام الهامة للاقتصاد الامريكي بانتظام: 
مر الذي صار الميزان التجاري الامريكي بنتيجته يتصف بعجزمستمرء وهذا الجدول يبين مقد ار 
صادرات ١‏ ت المتحدة ن الافريقية ومق ١‏ 0 1 
درات الولايات المتحدة الى البلدان الافريقية ومقد ار وارداتها من هذه البلدان. 


السنة فقدارالصادرات 


مقدار الواردات 
١‏ 6 (مليارد دولار) 0000 
10 (مليارد دولار) 5 ؟ (ملياردولار) 
ل ١‏ (مليارد دولار) 5 (ملياردولار) 
10 (مصد راهن ,"5 (ملياردولار) 


وبلغ العجزفي الميزان التجاري للولايات المتحدة مع افريقيا اقصى المقادير في سنة +5,7-154٠‏ 
مليار دولار, كما يشكل النفط المادة الرئيسية من واردات الولايات المتحدة من افريقيا. قفى سيئة 1347 
ما ال العامة 
ا افريقيا النامية, وفي سنة ١917‏ شكلت 432 بالمئة تقريبا. ويحدد حجم وقيمة 
عجبز المييزان التجاري للولايات المتحدة مع نيجيريا (19 ملياردولارفي سنة 141) ومع انجولا 
(151 مليون دولار) والجابون 5 ١؟‏ مليون دولار. 

| بعتب البضائع الاستوائية التقليدية جزءاً آخر مكوناً للاستيرادات الامريكية من البلدان 
الافريقية كالبن والكاكاووالسكر الخام والشاي وغيرها. ويتصدر قائمة المواد الخام المعدنية: الذهي 
والبلاتين والنحاس والكوبالت والنيكل والالنيوم والمتجنين واكيرَالبلدان المصدرة الى السوق الامريكية 
هي لديا | التقط) والج رات (النقط والغار). وجمهورية عدوت افريقيا زالمجاذى: الذهب وال.لاتين 
ومجوهرات اكلم وساحل العاج (البن والكاكاو) وانجولا (النقط) وزائير (الكويالت والتحاس 

والالماس الصناعي)» وغانا (الكاكاو والالمنيوم)؛ والجابون وليبيريا و زامبيا. 
وتتكون الموارد الافريقية البالغة الاهمية بالنسبة للاقتصاد الامريكي من المعادن التي لا تستخر 


الترلاكات الت حكةة اوج حجن قليلة 
من الوا يات المتحدة اوتوجد فيها كميات قليلة جد : الكوبالت (من زائيروزامبيا) » ومعدن الكروم (من 


- كلابب 


34 00000000000 


ال ا ل 2 


سياسة الولايات المتحدة الامركية - 


جمهورية جنوي افريْقيًا وزيمبنايوي)* والمنجيذ (مَن الجابون وجمهورية جنوبٍ افريقيا) والالماس 
الصناعي (من زائير وجمهورية جنوب افريقيا وبتسوانا). 
وتستخدم الصلات الاقتصادية بنشاط لتعزيز مواقع الولايات المتحدة» عموماً في القارة. وتعول 
واشنطن على ان تنعكس تبعية بلدان اقريقيا الاقتصادية للولايات المتحدة على النهج السياسي الخارجي 
الذي تتبعه هذه البلدان. واخذت الاحتكارات الامريكية؛ بعد ان ثبتت مواقعها في صراع المزاحمة الحاد 
مع الشركات الاوروبية؛ تزيد توظيقات رأسمالها في افريقيا بسرعة. 
وتساعد نقاط الارتكاز القوية التي أقامتها الشركات الامريكية في القارة الافريقية عن طريق 
التوظيفات الاساسية (على شكل فروع وشركات وشركات مختلطة بمساهمتها): الى جانب ضمان المواد 
الخام المعدنية للاقتصاد الامريكي: بدرجة كبيرة على تعزيزمواقع الاحتكارات الامريكية في بلدان 
اقويقماً: وكل ابقاء عه البلد |35 مدا امنا الرأسمالي العالمي. وبالاضافة الى ذلك» تصبح البلدان 
الافريقية ,شأنهاشان البلدان النامية الاخرى, في ظروف ازدياد المنافسة في الاسواق العالمية؛ المشترى 
المتزايد الاهمية للبضائع الامريكية. 
وتعند الأوسشاظ الحاكمة في واشنطن النظرتدريجيا في الموضوعة القائلة بأن المصالح الاقتصادية 
الرئيسية للولايات المتحدة الامريكية تكمن في جنوب افريقيا. فأخذت الحكومة الامريكية والشركات 
الامريكية المتعددة الجنسية؛ التي تواصل تطوير التعاون الشامل مع النظام العنصري في جمهورية 
جنوب افريقياء وتستورد من هناك المواد الخام المعدنية الثمينة» وتقيم في الوقت الحاضر علاقات واسعة 
مع بلدان افريقية كثيرة, وبالدرجة الاؤلى؛ مع البلدان التي تم فيها العتور على مكامن غنية من ثروات 
باطن الارض . 
ققى عام 1575-0 الى عام 0 ازدادت الاستثمارات الامريكية المباشرة في افريقيا سبع مرات. 
وحتى بداية عام 1147 بلغت قرابة 7 مليارات دولار (من ضمنها الاستثمارات في جمه ورية جنوب 
افريقيا)؛ مما يشكل ما يزيد قليلا على ؟ بالمئة من مجموع الرأسمال الامريكي الموظف في الخارج» علما 
بأن الاستثمارات الامريكية المباشرة في بلدان افريقيا بلغت 4147 مليون دولاروفي جمهورية جنوب 
افريقيا 51171 ملتون دؤلار. 
وتسعى) الاحتكثارات الامريكية الى توظيف رأسمالهاء اساساء مع ضمان الحصول على قائض 
الارياح» ولهذا فليس من قبيل الصدقة ان بلغت حصة استخراج النفط الافريقي العالي الربحية في نهاية 
عام 15176 ما يزيد على ده بالمثة من الحجم العام لاستثماراتها المباشرة. ومما له دلالته ايضا أنه اذا 
كان النمو العام للتوظيقات الاساسية في افريقيا خلال فترة ١56٠‏ - 1141 يبلغ 8 ,؛ ملياردولارء قان 
الارياح» خلال نقس الفترة بلغت 4 ملياردولارا"). ولا بد من الاشارة في هذا المجال الى ان المعدل 
الوسطى للربح من استثمارات الاحتكارات الامريكية في افريقيا هو اعلى بمرة ونصف تقريبا بالمقارنة مع 
وبالاضافة الى صناعة النفط: وظف قسم كبي رمن الاستثمارات الامريكية التي بلغت حتى بد اية 


- ١76ه‎ 


صاب الاقتصادي 


عام ١1947‏ مقدار7777 مليون دولار في صناعة التعدين وكذلك في الصناعة التحويلية بالقارة 


الافريقية!”") 


وتعظي الاوساط الامريكية الحاكمة في مخططاتها الاقتصادية والسياسية لنيجيريا اهمية خاصة في 
أفؤيقيا .قفي واشنطن يتطلقؤى قبل كل في لمن أن يكيرنا هناكو ريك حجار 2 اقتجنازى للولايات 
الشكدة: وتوا المزقيةةالاو كفن تجارتها هع:إفويقناءوالمزتبة الثاني بحن جملووارئة:جنون إذر بقيا عن 
حبك جم توظيفنات 'الشراسمال الامسريكن:ؤاهذه القدارة وواحقهة مْنْ با وان الباوزة ف ...ل البلد ان 
لز الفط الل* الشلوق الانزيكية .وفيت الكجلباف الا و الكل با اهدية حي لا الاقتطلك 1 بالتسية 
للاجتكازات الأمريكيةستزوتان اق الشاتيتات لاجد كينا 


ولغرض تعزيز المواقع الاقتصادية, والسياسية في نهاية المطاف. فان الولايات المتحدة الامريكية 
تستخدم القارة الإفريقية, بصورة فعالة. كسوق واسعة للبضائع الامريكية؛ فالصادرات الامريكية الى 
البلدان الاقريقية الواقعة الى الجنوب من الصحراء زادت في سئة 131748 على ١,5‏ ملياردولارء مما يزيد 
بمقدار 7,7 مرة قياسا الى عام 1177١‏ (1,1 مليار دولار) . 
وبشكل عامء فقد بلغت صادرات الولايات المتخدة الى يلدان افريقيا الاستوائية 7,؟ بالمئة من 
الحجم العام للصادرات الامريكية. وتعتبرنيجيريا وجمهورية افريقيا الجنوبية اكبرمستوردين للبضاتع 
الامريكية. وتليهماساحلالعاج: والسودان وزائير وليبريا وغانا والجابون وكينيا. وتتكون المواد الرئيسية 
للصادرات الامريكية الى افريقيا من الحبوب والارز ومعدات البناء والمناجم والطائرات والسيارات 


والجرارات ووسائل الاتصال وغيرها علماًبآن خمس صادرات الولايات المتحدة يتكون من المنتجات 
الزراعية. 


ويشهد على الجمع بين الاهداف الاقتصادية والسياسية لدى صياغة الاستراتيجية الامريكية يي 
افريقيا كذلك؛ واقع ان الحكومة؛ واوساط ارباب الاعمال في الولايات المتحدة الامريكية, تبذل جهود 1 
منسقة ومنتظمة لتوسيع مواقعها في هذه المنطقة. ففي كانون الثاني عام »١1140١‏ بعثت الحكومة 
الامريكية الى افريقيا وفدا كبيرا يضم بالاضافة الى وزيري التجارة والزراعة عددا كبيرا من رجال 
الاعمال ممثلي مختلف فروع الاقتصاد الامريكيء وبما ان الادارة الامريكية تركز في سياستها ازاء 
البلدان النامية, أساساء لا على منحها «المعونة», بل على تصدير الرأسمال الخاص اليهاء فان رجال 
الاعمال استطلعوا الجو لتوسيع صادرات المنتجات الصناعية من الولايات المتحدة الى افريقيا؛ وتفقدوا 
مدى توفر الظروف لتغلغل الشركات الامريكية في الفروع الرئيسية لاقتصاد البلدان الافريقية . 
وبالدرجة الاولىء في صناعتي النفط واستخراج المعادن» ووضع الوفد نصب عينه هدف لك اتتقعة 
برنامج الادارة الامريكية حيال افريقياء هذا البرنامج الذي يتمثل احد اقسامه في تعزيز مواقع رجال 
الاعمال الامريكيين في القارة. وتوثيق الصلات المباشرة مع القطاع الخاص في البلدان الافريقية» وتقليص 
مشاركة الولايات المتحدة في برامج «المعونة» الدولية» والامتناع عن تمويل مشاريع الفروع المساعد 3 


١ 55- 


ا [ ز زا ادك 


:220 ات ا سس مزة لو اياك انبرق إنركة ست 
التي لا تجلب ارباحا مباشرة للاحتكارات الامريدية في اليلدان المذكورة. وجعل سياسة «المعونة » تقوم على 
> ضار التركيز يِجْرَيْ في الآونة الاخيرة, أكثر فاكثر لا على الجانب ااادج ع 
كل ريت السك ار - الاسترائيجي لهذ «المقونة»::واصباخ ينظز الى هذه «المعونة» في واشنمان 
0 احنافنة المسستاف الاحتكارات الامريكية في افريقيا وتوسيع الصادرات وزيادة التوظيفات 

3 ة فى هذه المنطقة. 
با شوو ١‏ 5 الدولنة نان 0 سنتاً من كل دولار مخصص لتقديم «المعونة» الاجنبية» 
تنفق 0 الولاكات رحقم مكلت البضائع والخدمات الامريكية. وعدا ذلك تحصل الولايات المتحدة 
ابا الممنوحة في اطر «المعونة» على الفوائد التي بلغت في السنة المالية /191- ١140‏ 
جطفا ا التى ادخلتها واشنطن على سياستها في افريقيا على اساس مراعاة التغيرات 
ا في افريقيا يكل ا «المعونة» الامريكية الاقتصادية والعسكرية الى هذه القارة. وقبل كل 
3 4 ولفيان الانسفال من العيك تر 0 «المعونة» في المشاريع الاقليمية للتنمية» الامر الذي 
8 الستينات وبداية السبعينات, الى التعاون مع بعض البلد ان الافريقية على اساس 
تداقى - وجوعا والفتتسان إن نذا لوقف سيكنا عد على ربط البلدان الافريقية بالولايات المتحدة بصورة 
ب ن الضروري الاشارة» ايضاء الى ازدياد عدد الحاصلين على «المعونة» الامريكية بالمقارنة مع 
١‏ 0 قاذا كانت 0 الامريكية قد منحت في السنة المالية 19171-1918 الى ٠١‏ 
4 افريقمة: فأنهكا وكيك كلها لبولا السنة المالية 1981-19 الى 50 بلدا. وخلال القئرة عت 
ع 0 1 سيمت التولايكات لشحدة ال البلد ان الافريقية: عل هنناط ايد 0و 
. م ,سلف لتمتةتت كم الكذاكات المقلمة عبر المعونة » التكتيكية وغيرهاء قرابة 5 ١‏ مليار دولارء 
0 اللعحوقة السك توينة فتها مل ؟ مليون دولار. وكانت كبرى الدول التي حصلت على 
لعي «مقدرة بالمليون»: مصر- لعزن -1١٠1ء‏ وزائيرك ١١1‏ :وتودس ب 0 
ع 7 عانا - 24 ولد لش ابوك اك 11 وقد اعلن في الكونجرس الامريكي .اكثرمن مرةء أن 

/ 3 اسس العلاقات الرأسمالية الخاصة في بلدان افريقيا. 

المعونة» الاقتصادية والعسكرية الى افريقيا 

دولار. وقسم هذا المبلغ على التحو 


كل «المعونة» ينبغي ان تخدم اهداف تعزيز 
ويلغ اجمالي المبلغ النذي طليته الادارة لغرض نقديم ٠‏ 
الاستوائية في السنتة المالية ليم و١‏ _1988 مقدار ٠١87‏ مليون ١‏ 
08 0 لتنمية اساس ثتاى ؛ 776 مليون دولار خصص لا ب 
التالى: 7 مليون دولار للمساعدة على ١‏ يه على اشاس تنداني 1 5 ى 
1 قت ذ محل الصندوق السايق لدعم الامن؛ 15 مليون دولاررخصص 
صندوق الدعم الاقتصادي الذي حل 0 0 0 
> الغذاضة:واخبا:< ع > مليون دولار طبقا لبرنامج «المعونه» : | 
لبرنامج المعونة الغذائية ؛ واخيرا خصص 5 00 لعسكر 
3 “اي لكر سد العشتكر كن هن الدلد ازا ا لافريقية ٠‏ 0 
المشتريات الحربية: و/4,1 مليون دولار ردب ب 1 1 ْ : 
: ة التنمئة الدولية :ة» اقتصادية الى ه ؛ بلدا افريقيا. وخصص القسم لاكبر من 
وقدمت وكالة التنمية الدولية «معوه 1 


-غاكاادكت 


مصابد الاقتصلري 
«المعونة» على اساس ثنائي الى السودان (0 مليون دولار)» وكينيا (/5 مليون دولار)ء وليبريا (5 5 
مليون دولار)» وزائير (5” مليون دولار) 7" . ومخصص القسم الاساسي من «المعونة» العسكرية للسنة 
المالية 1187-1545 الى السودان حيث طلبت الحكومة الامريكية من الكونجرس مبلغ ٠١1.7‏ مليون 
دولارلتمويل المشتريات الحربية وتدريب العسكريين. والى جانب السودان خصصت «المعونة» 
العسكرية الامريكية الى كينيا )١7.(‏ مليون دولار)» وزائير(7.١؟‏ مليون دولار)» وليبيريا(.9١‏ مليون 
دولار)؛ والكاميرون ("؟, ٠١‏ مليون دولار) 29 . 
وطبقا لبرنامج تدريب العسكريين قدمت «المعونة» كذلك الى تشاد والجابون وغانا وساحل العاج 
ومالوي ومالي ورواندا والسنغال وتوجو وفولتا العليا. 
وحين دعا وزير الخارجية الامريكي السابق الكنسدرهيج الى زيادة «المعونة» على اساس ثنائي» 
وانطلاقا من الانتقاء الدقيق والصارم للمرشحين للحصول عليهاء وحين ناشد الادارة «موازنة» القرارات 
بكل دقة؛ فانه كان يقصد.ء بالدرجة الاولى؛ بلدان افريقيا التي تمسك بزمام السلطة فيها القوى الرجعية 
المتمسكة بالاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة الامريكية. 
وازداد الجانب السياسي ‏ العسكري في سياسة الولايات المتحدة في افريقيا قوة خلال السنوات 


الاخيرة. وقد اصبحت اراضي عدد من البلدان الافريقية والطرق المائية حول افريقيا (البحرالابيض. 


المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الاطلسي والمحيط الهندي) تدرج من قيل البنتاجون ضمن مخططات 
الاستراتيجية العسكرية. ومن هناولد سعي الولايات المتجدة المحمومء استنادا الى «المعونة» المالية 
والعسكرية المقدمة, بالدرجة الاولى, الى الانظمة الرجعية؛ الى توسيع التواجد العسكربي في مناطق القارة 
الافريقية الهامة استراتيجيا وتأمين طرق النفان المضمونة الى مصادر النفط في افريقيا والشرق الاوسط. 
الحواشي: 

.8106 لمع دع مم أقممأووعوومك - 07604مواعلع0 اهمه ألم معام ,و1 بإعمعوم 1 
.ع منالق/ا متذاز ,1980 هعرز اهعواع 
1 .ع06 1206 801 200 أروماع .5.نا أه مززوتاطواط 
.846 .م 1981 .5.لا عط أه غههأوطم اوئزاذتأت51 
.2.4 1981 ,4 أعمخ ,مه000) ,5عأنا! أوزعمقماع 
لاعلانا5 92 .م ,1960 ,5 أ/أميامه مواعه؟ مأ كأمعصأكعيمز كدعمزون8 .5لا 
.22 .م 1982 أكنوداة ,8 .هلا ,62 .أ2/ رووعم كلق جمعمرنات 
همهم اهم 5121511 .22 .م ,1982 .وناك 8 ولا! ,ك5ءم51نا8 أمعر]ناء أن بإعلاانا5 6 

.8.865 ,1980 ,معلأط! ,836 .م ,1981 ,كعامزك معازم 156 ؛0 

22م 


1 .لقناقمم .دأعوعال! ته ممعم أقنومكة ..منبعوهوآلم زو عاممق زوامم 
.1980 )أءطممععه2 3151 لعلمع. كقعيا 18 )ن؟ 5أمرروع6م أن أمعلمعزوزة لمه 


.94 .م ,1981 ,12905 
841 ,839 .8م (3 .مم امم ,.0غط1 هو 


.5عأعمعوه يمزاع لمة ع6ممأذأككم مواع:مع 2 0و 
حليالكا 11166 طن 3 6وماعط موماوون .1983 109 ومه211لرمموعممم 
,0ام ,2 )قم ,5م811 أمعوع )موق أن عكناهل! .كمه أل ,مع1ممم مه عم ززومممء 


.188 .م .1982 ,طعهللا 
88 - 187 ,لاطا بو 
8 - 187 .مم .4 هوم ..510ا 0 جو 


دم مام ني 


-1١58- 


المجموعة الاؤروبسي وقَضبينَ فلسطان 


الطاب الْعرتْت والمواهف ا لاو رمسم 


كر طبالر ررزهمرى 


شيك 


وضع المراقبون لتحركات السياسة الاقليمية الاوروبية, عددا من الاحتمالات لمستقبل هذه 
السياسة على الساحة الدولية. والاحتمال الارجح لدى هؤلاء المراقبين هو ان اوروبا الغربية.. من خلال 
سياستها الاقليمية التي تسهرعليها المجموعة الاوروبية سوف تباشردورا اقليميا في محيط الدول 
والمجموعات الدولية المتاخمة لحدودها وتشمل هذه الدائرة ثلاث مناطق اساسية» وهي افريقيا في جنوب 
17 37 0 50000 06 034 
الصحراءء واورويا الشرقية ثم ساحل البحر المتوسط فيما يسمى (السياسة ال 
العربية. وهكذا فان المصلحة الاوروبية تقتضي ايجاد تسوية للصراع العربي الاسرائيلي ب 
وقد طالبت منظمة التحرير الفلسطينية؛ والدول العربية باستمرار بدور تقوم به المجموعة ضمن 
:. : ع ع - :1 يج 2 0 
الجهود القائمة لايجاد تسوية عادلة للصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية بشكل شن 
وقدم الفلسطينيون مطالبهم الى الطرف الاوروبي من خلال موقعهم في الطرف العربي في الحوار 
العربي الاوروبيء كما اهتم الطرف العربى عموماً بالدور الاوروبي بشكل فردي اوجماعي» ونستطيع 
ان نقتر. من طدعة المطالب العربية الى دول المجموعة الاوروبية من جهة. والمواقف الاوروبية من هذه 
ن تقترب بد ب العربيا 
8 0 3 0 8 
المطالب ومن ابعاد القضية الفلسطينية من جهة ثانية: بالاعتماد على مصدرين اساسيين 
اولهما: متابعة المطالب العربية بشأن فلسطين والمواقف الاوروبية منها في جلسات الحوار العربي 
الاوروبىء وخيرة السنوات العشر من عمر الحوار تقدم مادة كافية لهذه المتابعة. 
كان 1 : المقارنة التى : اجراؤها بين ما ورب في البيانات الاوروبية التي صدرت حول الصراع 
وثانيهما: المقارة ي يمكن اح 3 0 غْ 
العربى الاسرائيلى والقضية الفلسطينية وهي البيانات التي صدرت عن اعلى المستويات في المجموعة 
(مجلس الوزراء والمجلس الاوروبي) ٠‏ 
١‏ القضدة الفلسطينية فى بيانات المجموعة الاوروبية: 
البيانات الاوروبية بشأن الصراع العربي الاسرائيلي؛ وما اشتملت عليه بشأن القضية الفلسطينية 


255- 


ساي الإقفصلاي ا ا ااا _ ااا 


ومنظمة التحرير الفلسطينية هي نوع من الطروحات المشتركة لدول المجموعة. وهي لا ترقى الى درجة 
المبادرة المتكاملة من جميع ابعاد القضية وان كانت هذه البيانات تشتمل على المبادىء العامة للتسوية 
من وجهة النظر الاوروبية. 
وتوضح قراءة البيانات الاوروبية؛ ان المجموعة لم تسر في خط مستقيم بشن مواقفها من ابعاد 
القضية الفلسطينية. لذا سوف نتعامل مع هذه الملاحظة من خلال مقارنة مجموعة من البيانات التي 
صدرت عن المجموعة في اوقات ومناسبات مختلفة وهي بيان لندن (حزيران )١11/7‏ وبيان البندقية 
(حزيران )١1580‏ وبيان وزراء خارجية المجموعة في اذار ١1/5‏ والى حد ما بيان دبلن (كانون الاول 
2.5 وذلك على النحو التالي: 
١‏ - أشاربيان لندن لعام ١13777‏ بالنسبة لمفهوم الحقوق الفلسطينية الى ضرورة أخذ حقوق الفلسطينييت 
المشروعة في الاعتبارعند اقامة سلام عادل ودائم في المنطقة أما بيان البندقية لعام ١14١‏ فيقرر ان 
القضية ليست قضية لاجئّين وحلها يتم عن طريق تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير 
نصورة كاملة 9 
أما بيان اذار ١55‏ الصادرعن اجتماع وزراء خارجية المجموعة فنص على قبول حق تقرير المصير 
مع كل ما يترتب على ذلك. والنص على مفهؤج الحقوق المشروعة بهذا الشكل يعد تفصيلا وردا على المطلب 
العربي المستمرعن مفهوم المجموعة لتقرير المصير الفلسطيني وحيث أن المفهوم العربي للحقوق 
الفلسطينية يتضمن حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة فقد اعتبر البعض هذه الصيغة 
تقدما محدود!) . 
" - وبالنسبة لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة, تحدث بيان حزيران 111/17 عن حق 
الشعب الفلسطيني في اقامة «وطنء, أما بيان البندقية 14/٠‏ فلم يشرمطلقاً الى حق الفلسطينيين في 
اقامة وطن اودولة واكتفى البيان بايراد حقهم في تقرير المصيرويفهم من بيان ١145‏ ضمنيا موافقة 
المجموعة على اقامة الدولة الفلسطينية. 
؟' -وحول موقع منظمة التحريرمن التسوية فقد نص البيان ١9377‏ على انه لايد من اشتراك ممثلي 
الفلسطينيين في مفاوضات السلام ولكنه تجنب الاشارة للمنظمة, في حين نص بيان البندقية على ضرورة 
اشتراك كل الاطراف المعنية. ويدخل ضمنها الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطيذية ولم تذكر 
المجموعة شيئاً عن المنظمة في اذار 15/5؛ وان كانت المجموعة قد عادت وذكرت باشتراك المنظمة في اي 
مفاوضات للسلام في بيان دبلن (كانون الاول 19/85)) . 
ويلاحظ ان المجموعة لم تعترف في كافة بياناتها بان المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعحب 
الفاسيطيزى . 1 ١‏ 
؟ - وعن الارض العربية المحتلة ومسألة الاستيطان الصهيوني لم يتضمن بيان ١1117‏ اي اشارة لهذ ا 
البعدء بيثما اعتبربيان البندقية 1140 ان المستوطنات الاسرائيلية تشكل عقبة خطيرة في طريق السلام 
وان المجموعة تعتبر ان اي تعديلات في وضع السكان او الممتلكات في الاراضي العربية المحتلة عمل غير 


اب تاد 


ااا سس ل سس م تح فيافة الزلانان اللندبة الأبركية حت 


مشروع في ظل أقانون الدوليء كما اشاربيان مارس 1185 الى ان الدول العشرتدعو الحكومة 
الامراكلمة لوطع بحن لسياستها الخاصة باقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة فلم تضف المجموعة 
جديدا ق هذه المضالة: 

-وبينما لم يشربيان لندن لعام 141/17 لمسألة القدسء نجد ان بيان البندقية تضمن اعتراف دول 
المجموعة بالاهمية الخاصة لهذه المدينة لكل الاطراف المعنية وانها لا تقبل بأي مبادرة خاصة تهدف الى 
تغيير وضع القدس مما يعني, رفض المجموعة لاعتبار القدس عاصمة لاسرائيل!" . ولكن بيان اذار 
5 عاد وأهمل موضوع القدس في الوقت الذي تعرضت فيه المدينة في هذه الفترة لمخططات بالغة 
الخطورة استهدقت الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية. وكان من الضروري الاشارة لمسألة القدس 
فشكل مر 100 


+ -وقد اتفرب بيان اذار 1144 بتسجيل دول المجموعة لارادتها في تطوير اعمال المجموعة الاوروبية 
لصلحة السكان في الاراضي المحتلة وهو امركان قد اثير في عمل لجان الحوار العربي الاوروبي من قبل. 

ويغض النظرعن مساحة التباين في مواقف المجموعة؛ فان ذلك التباين يقول بوجوب محددات او 
مؤثرات قد تكون من داخل اومن خارج الاطار الذي تعمل فيه. فبيان حزيران 1117/17 صدر قيل مبادرة 
الرئس | القبرى انور السادات وزيارته للقدس المحتلة في خريف ذلك العام. بينما جاء بيان البندقية وقد 
عزلت مصر عن العالم العربي وحدثت الازمة المعروفة في جامعة الدول العربية ودخلت المنطقة'في مرحلة 
عدم استقراره ولى جزتية يقبام ,الشورة :الاين ني 

أما بيان اذار ١15/44‏ قصدر وقد شل العمل العربي الجماعي والحوار العربي الاوروبي وتصاعدت 
درجة التوتربين العملاقين في عهد «ريجان» ودخلت منظمة التحرير الفلسطينية في طور ازمة جديدة من 
الازمات التى تجابهها منذ قامت. 

ويكلام آخرفان الحديث عن المبادرة الاوروبية تجاه القضية الفلسطينية يجب أن يؤخذ على ضوء 
مجموعة من الاعتبارات الذاتية (داخل المجموعة الاوروبية) والاقليمية (فلسطينياً وعربياً) والدولية 
(موقف القوتين الاعظم من التحرك الاوروبي) ٠‏ 


لا القضية الفلسطينية في الحوار العربي الاوروبي: 

تشيرادبيات ووثائق الحوار العربي الاوروبي خلال دورات انعقاده جميعا الى هيمنة القضية 
الفلسطينية يصفة خاصة. وقضايا الصراع العربي الصهيوني عموماً. على البعد السياسي للحواربيتما 
لم تحتل القضايا الاخرى مكانا يعتد يه داخل جلسات الحوار. 

وقد كان الجانب العربي معنياً يشكل خاص بالحصول على دعم للمطالب العربية حول الارض 
المحتلة. والقضية الفلسطينية: وبقي الجانب الاوروبي غامضا بالنسبة لهذه المطالب والمسائل المتعلقة 
بها). 

ومن واقع البيانات العربية في دورات انعقاد اللجنة العامة للحواريتضح ان الجانب العربي طالما 


- ١*١ 


صاب الإقتصادي 


استوضح الموقف الاوروبي من الابعاد الخاصة بقضية فلسطين ومن ذلك7') قضية حقوق الشعب 
الفلسطيني» والانسحاب من الاراضي المحتلة الر ات سخ ل بي 
والاستيطان الاسرائيلي على الاراضي العربية المحتلة» وانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني والعريي في 
الاراضي المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقريرمصيره فوق ترابه الوطني. والمفهوم 
الاوروبي لهذا الحق. 

ويمكن تناول المطالب العربية والمواقف الاوروبية منها على النحو التالي: 


اولا: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: 

سعى الجانب العربي الى اعتراف دول المجموعة الاوروبية كوحدة جماعية اوكدول منفردة صراحة 
تخسرورة كفيالية بق رتقيرتترا[اصي الشغت الفلسطيني كوسيلة قانونية لحل المشكلة الفلسطينية وققاً 
للمبادىء المستقرة في العرف والقانون الدولي؛ وتحت اشراف الامم المتحدة أوأي اشراف دولي يراعي 
الحياد والنزاهة, كذلك عمل الطرف العربي على وضع حد للعلاقة الاوروبية الخاصة باسرائيل والمرتكزة 
على مواريث اضطهاد اليهود في اورويا وعقدة الشعور بالذنب بعد وضوح الذنب الاسرائيلي في تشريد 
الملايين من الشعب الفلسطيني( 

وقد تطور الموقف الاوروبي ببطء شديد في هذا الاتجادء اذ لاحظ الطرف العربى تردد الغرب في 
الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصيررغم الاعتراف العزاق الول تشقري هذا الشعي . 
وفك اق 'إلجانة الجربئ با جعظى دول اللتجموعة افد خها زرك »قي نترقفها صث ]1 تقريز :دكا بقل فرجسا 
وايطاليا واليونان؛ وتوقع الجانب العربي سير المجموعة ضمن توجه موحد من هذه المسالة(' . وهذا يدل 
على تباين المواقف الفردية عن المواقف الجماعية في مرحلة من مراحل الحوار في الاقتراب من القصية 
الفلسطينية . غير ان «كارينجتون» وزير الخارجية البريطاني ذكر في خطابه امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة, وبالانابة عن المجموعة الاوروبية» «ضرورة احترام حق هذا الشعب في تقرير مصيره ولك من 
خلال ممثلين له لكي يقوم بدوره في المفاوضات من اجل تسوية شاملة» كما اكد كارينجتون في حديته 
(ايلول )١1115‏ بان قرار” 5 ؟ غيركامل لانه لم يأخذ في الاعتبار الحقوق السياسية اتوي > 
للفلسطينيين التي تفوق بكثيروصفهم كلاجئينء كما يتجاهل ايمان الفلسطينيين بانهم شعبٍ مميز له 
الحق في وطن "١‏ . 

وعلى أي حال فقد كان الحوارفرصة لسماع وجهة النظر الاوروبية بوضوح حول هذه المسألة . ققى 
اجتماع اللجنة العامة للحوار في لكسمبورج (ايار15177١)‏ كان الطرف العربي قد اسند لرئييس الوقد 
الفلسطيني القاء البيان العربي التكميلي وذيه عقب رئيس الوفد الفلسطيني على كلمة الجانب الاورو يبي 
حين اشار الى المساعدات الانسانية التي قدمتها اورويا لابناء فلسطين. وقد كان التعقيب العربى مليع] 


حين ذكر أن ما قدمته اوروبا اقترن بمسؤولية كبيرة تقع على كاهلها في نكبة فلسطين والمشكلة 55086 
وتصريح بلقور البريطاني وقرار التقسيم لعام 41 059719 , ديهود هع 


5 


سس ب العوعة الإوروبية وقضية فلسطان سب 


ثانيا : دور الفلسطينيين في تسوية الصراع العربي الاسرائدلي: 

تساعل الطرف العربي في الحوار عن التصور الاوروبي لتمثيل الفلسطينيين كطرف في الصراع 
العربي الصهيوني في اي مفاوضات خاصة بحل الصراع. وكان رأي المجموعة بان المفاوضات التي نتم 
في اطارموّتم رجنيف (بعد حرب 19117) برئاسة القوتين الاعظم يجب ان تشمل ممثلين عن الشعب 
الفلسطيني: واشار الجانب العربيء في ذلك الوقتء الى انه يجب التأكيد على ان مشاركة الفلسطينيين 
يجب الا تنعقد على موافقة طرف آخر لأن ذلك يعرقل بلوغ السلام؛ فآكد الجانب الاوروبي على وضع 
الشعب الفلسطيني على مستوى الاطراف المعنية كما جاء في بيان لندن (حزيران د 


كانت مسآلة اشتراك المنظمة بالحوار العربي الاوروبي أحد اهم الازمات التي عطلت بداية الحوار. 
ويعد ان توصلت المجموعة الى صيغة الاجتماع في وفد اوروبي موحد مقابل وفد عربي موحد لا تتحدد فيه 
جنسيات الاعضاء كان من الواضح رغبة المجموعة في القفزعلى الاعتراف بالمنظمة وشرعيتها في تمثيل 
الشعب الفلسطيني. 

وكل اكللب العربى الى المجموعة للاعتراف بالمنظمة مطلبا ملحاًء واظهرت الدول العربية قلقها نظراً 
لتآخر المجموعة في تلبية هذا المطلب» واصبح موضوع الاعتراف الاوروبي بالمنظمة احد عناصر المساومة 


ثالثا: الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين: 


الاوروبية في واقع الأمر!! 
وحكي العترب:! ان يأتي الاعتراف الاوروبي متأخرا فيفقد اهميته لآن المجموعة الاوروبية تخلفت 
عن الركب الدولي في هذا الامر. فقد ماع الجانب الاوروبي عما اذا كانت منظمة التحرير تقبل 
الاعتراف باسرائيل وحقها في البقاء!*' . وكأن الموقف الاوروبي «المشروطه للاعتراف بالمنظمة لا يختلف 
عن ا موقق الافريكى: وكان رد الجانب العرني أنه يضمن ان تعترف المنظمة باسرائيل اذا فعلت 
الاخيرة؟! كما ان ن اسرائيل اعلنت انها لن تعترف بالمنظمة حتى لو اعترفت الاخيرة بقراري مجلس الامن 
رقم 754.47 ويذلك فالمجموعة الاوروبية تضع العربة امام الحصان عندما تطالب المنظمة بالاعتراف 
باسرائيل وليس العكس. واذا كانت هذه المناقشات قد دارت في اجتماع اللجنة العامة للحوار في دمشق 
(كاته.< الاول 1417) فان المطلب العربي للاعتراف بالمنظمة تكرر في مختلف البيانات العربية. 
بلاحظان ن المجموعة وان لم تعترف صراحة بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني الا 
انها طقيت و بياج اك 0 الصادي . الطن الإراي ‏ كلاة ن 1141) بانه ينبغي «.. ان 
تشترك منظمة التحرين الفلستطيد نية في مفاوضات السلام لأن ازمة الشرق الاوسط من دون ذلك ستظل في 
مزق لا منفذ منه...9') قكآن المجموعة قد فرقت بين اشتراك المنظمة في المفاوضات وكونها الممثل 
«الوحيد» اللفلسطينين ذلك فهي واختر المظينه » في نظرهمء وهذا هو الموقف الفرنسي والايطالي 
الذي يناديء بأن | نظ م ة صموت قلسطين الذي دجب ان يشمع: وهو الأمر الى توي 
الامتعاض الفلسطيني في مرحلة معينة لأنه يمثل غموضاً فى الرؤبة وترددا في الاقدام علي اتخاذ خطوة 


1# 


صاب الاقتصادي 


حاسمة9© , 
واقناء حفطيل الحوار العربي الاوروبي صدربيان دبلن في كانون الاول ١1/14‏ الذي لم يتضمن 
ب في الموقف الاوروبي من المنظمة حيث اشارضمنيا الى ضرورة الاعتراف المتيادل بين المتظمة 
واسرائيل رغم علم المجموعة بان الموقف الاسرائيلي من المنظمة لم يتغير"' ويذلك فان هناك شرطا تعجيزياً 
تعيضه المجموعة للاعتراف بالمنظمة وهذا الشرط يتبنى الموقف الامريكي ويتجاهل التعنت الاسراتيلي 
دون إن يعطي ميزة للحوار مع الجانب العربي؛ كما يؤكد هذا الشرط عدم الحرص الاوروبي على الأخوار 
في جانبه اياي والمتعلق بالقضنية الفلسطؤنية بمتفة أخاطلة: ١‏ 


رابعا: المجموعة الاوروبية وقضايا الارض المحتلة: 
أكد الجانب الاوروبي» سواء على صعيد جلسات الحوار العربي الاوروبي: أومن خلال تصويت 
دول المجموعة في الامم المتحدة اوالبيانات الصادرة عن المجماؤعة بسكل ججاع رفض المجموعة 
5-0 الاسرائيلية في الارض العربية المحتلة.. وأشار الجانب الاوروبى في سياق الكل !نه أي دول 
يبن تتمْسك باتفاقية جنيف لعام ١144‏ الخاص بحقوق السكان المدنيين التى تنطيق على الآراخى 
العربية المحتلة عام 11717ء واكد الاوروبيون أنهم يعتبرون ان الاجراءات من طرف واحد في الارات 
المحتلة أمرغيرمشروع*25 . ك١‏ 
3 ا 98 
١‏ دف كتويرعام ١6171‏ صوتت جميع دول المجموعة لصالح قرار الجمعية العامة رقم 5/77 الذي 
دان اقامة المستعمرات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة! ')وفي كانون الاول ١58٠0‏ قد لقع دول 
المجموعة لصالح قرا رصادر عن الجمعية العامة يشجب ممارسات اسرائيل التى ت قوق الاتساد ِ 
المناطق المحتلة(١‏ . ا 2 


وكالعادة: 52 للجانب العربي انقصام الموقف العملي عن الموقف اللفظي للمجموعة التي لم تتحدت 
0 اوفعالا لدفع اسرائيل الى وضع تنهي به احتلال الاراضي العريية والة لفلسطينية . ولذلك قله 
5 :0 اكثرمن مرة مطالبة الى الجانب الاوروبي بالتوقف عن تقديم العون 
0 0 ي لاسرائيل مادام هذا العون يساعد على تثييت اقدام الاحتلال الاسراتّدلي 
وتحد و الاشارة الى ان موقف المجموعة من قضية الاراضي المحتلة ورفضها لهذا الاحتلال لايجب ان 
0 جديداً أومتميزا داخل الحوار العربي الاوروبي فهو الموقف المعلن منذ عام 1١571/‏ أنه لخد 
ا لوكت كل الفزاز 23" الذي ينص على عدم جواز الاحتلال بالقوة هت ا 
: 0 الى بيان المجموعة الصادر في ١‏ تشرين الثاني 1177. ولكن ما يجب النظر اليه بعين الاعتما 
هوما اذا كانت المجموعة قد اتخذت اجراءات فعلية لا لفظية لوضع تلك المبادىء موخ 000 1 
على صعيد العلاقات الاوروبية الدولية بروز المطلب العربي بأن تتخذ ةب 8 دهت 
مع ميادىء واهداف ميثاق الامم المتحدة التي تدعوالى انهاء الاحتلال الاسراتّيلى 


الدولية بمايتفق 


23 


سسا ع ا تت |الجزن الاوروبية وقضية فلسطين ب 
للاراضي الفلسطينية ومماررسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المغتصبة. 
وقد تساءعل الجانب العربي على سبيل المثال في بيانه السياسي أمام الاجتماع الرابع للجنة العامة 

للحوارفي دمشق (كانون الاول )1١1174‏ عن ماهية الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في 
نظر الجانب الاوروبي اذا لم تكن تمييزا عنصرياً؟. وكان ذلك بمناسبة موقف المجموعة الرافض لاعتبار 
الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية امام الجمعية العامة للامم المتحدة في عام ١117٠‏ وايضا في ضوء 
رفض المجموعة الالتزام بقرار الجمعية العامة الذي ينص على حجب المساعدات العسكرية عن اسرائيل 
الى ان تلتزم بقرارات الامم المتحدةا"" . 


خامسا: المجموعة الاوروبية ومسأآلة الوطن الفلسطيني: 

استقسر الجاتب العربي في الحوار العربي الاوروبي عن تصور المجموعة الاوروبية لماهية الوطن 
القلسطيني وما اذا كان في ارض فلسطين؟ وكان ذلك بمناسبة اعلان المجموعة الاوروبية في بيانها 
المسمى ببيان لندن (حزيران 19177) عن اقتناعها بان حل النزاع في الشرق الاوسط يتضمن ضرورة 
اقامة وطن للشعب الفلسطيني. ويذلك فان الاستفسار العربي حول ما هية هذا الوطن ‏ اوروبيا -كان له 
وقد رد الجانب الاوروبي بان المجموعة الاوروبية كدت على ضرورة تخلي اسرائيل عن الاراضي 


ما ببررة 
كيداً ادبيا بأنه لا يقصد 


العربية المحتلة بعد عام 1171. ثم قدم الجانب الاوروبي في جلسات الحوار تا 
الا ان يكون هذا الوطن في ارض فلسطين _-وكان التساؤل العربي والاجابة الاوروبية بقصد قطع 
الطريق على احاديث ترددت بشأن توطين الفلسطينيين خارج فلسطين. وقد ركز الوفد الفلسطيني على 
ذلك التساوّل من هذه المنطلقات9" . 

وعند تفنيد المواقف الاوروبية من الابعاد السابقة للقضية الفلسطينية في الحوار العربي الاوروبي 
على ضوء المواقف العملية للمجموعة: على ضوء ما يحدث في الامم المتحدة مثلاء فانه لا توجد صعوية في 
الوقوف على مدى التناقض الذي يعتري تلك المواقف. فقد صوتت دول المجموعة في ١١‏ كانون الاول 
-15 على القرار رقم ١75/58‏ للجمعية العامة بشكل لا لبس فيه بما يتناقض مع التزاماتها في جلسات 
الحوارء حتى ولوكانت تلك الالتزامات ادبية, وكان نص القرار المذكور يتمثل في اعادة تأكيد حق الشعب 
الفلسطينى في العودة لدياره وممتلكاته في قلسطين وحقه في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وحقه في 
قر مط قوققت كل من المانيا الغربية وايرلندة والدانمرك ولكسمبورج وبريطانياء وهولندة وايطاليا 
ضد القرار بينما اقتصر الموقف الفرنسي واليوناني على الامتناع عن التصويت!؟" . 

ولا يستطيع المرء سوى ان يذكر بان الموقف الاوروبي اثبت في اكثرمن مناسبة تطابقه مع الجهوب 
والمواقف الامريكية من قضية فلسطين واضطلاعها بقضية تسوية الصراع العربي الاسرائيلي عموماء 
قينود القرار المشار اليه لا يتناقض مع المواقف الاوروبية المعلنة من قبل, مهي تؤيد حق الشعب 
الفلسطيني في العودة (قرار 
العامة نياية عن المجموعة في ايلول 8).ءكما ان المجموعة تؤيد اقامة الوطن الفلسطيني على اررض 


لعام /115) وحقه في تقرير المصير (خطاب كارينجتون أمام الجمعية 


اه 


صاب الإقتصادي 


فلسطين حتى ولو بصورة ادبية» فلا يوجد»؛ اذن» مبرر لتصويتها بالشكل السابق سوى شعورها بتمزق 
الوضع العربي عقب عقد اتفاقات كامب ديفيد من ناحية؛ وعدم الرضا الامريكى عن الجهود الاوروبية 
من ناحية اخرى. .1 

ان مثل هذه التناقضات الاوروبية هي التي دفعت اليعض الى التساؤل عن جدوى استمرار الحوار 
السياسي دون ان يحقق تقدما ملموسعا بين الطرفين العربي والاوروبي*" . 

ومن المطالب العربية الى المحاورين الاوروبيين ضرورة تزويد الرايى العام الاوروبي بحقائق الموقف 
المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني واتباع سياسة اعلامية 0 من خلال 
المؤسسات الرسمية وغيرها. وهو أمريجدر التنويه باهميته بالنظر للهيمنة الصهيونية على القوى 
الاعلامية في الغرب مع ان التعريف بالقضية في الغرب يعتمد اساسا على الجهود العربية اكثرمن 
اعتماده على الجانب الاوروبي الرسمي في هذا المجال9" . 


٠‏ الخط البياني لموقف المجموعة:الاوروبية من ابعاد القضية الفلسطينية صاعد في مجمله. ولكنه يسير 
ل متعرج وغير مستقيم. وثمة مفارقة غريبة تعتري هذا الموقف الاوروبي ومؤداها ان المجموعة تفرق 
ا ل درا الفا زا و حي الفلسطيني 
6 في تقرير المصيرولكنها لم تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لهذا الشعب. المنظمة في 
المفهوم الاوروبي ممثل للفلسطينيين وليس «الممثل الوحيد»! وهذا وتيت عن بعض التناقض . 1 

: كدو مدا] حورا تمل نلعن على الحق في التمثيل» وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
تحني سد في اختيار ممثليه الشرعيين. ولذلك فان المجموعة الاوروبية لا تتخذ موقفا عادلا مت الشنعى 
لفاس ا في الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لهذا الشعب وحين لاتتينى 
مواقف مبدئية ثابتة من جميع ابعاد القضية الفلسطينية. 

ولا شك ان الاهمية التي يعلقها الفلسطينيون والجانب العربي عموما تحتم ضرورة الوقوف على 
وان الموقف الاوروبي» والعمل على نقسل المواقف «الآنية» والمترددة نحو الثبات انطلاقا من اتارج 
البعتن التاريخي للموقف الاوروبي والذي تسبب في الحاق أبلغ الاذى بالشعب الفلسطيني وكذلك من 
خلال العو الى الاضرار التي تلحق بالمصالح الاوروبية الاقتصناداية والامنية وبالسدياسة الاقليمية 
الاوروبية المزمعة في حال عدم ايجاد الحل العادل للمسألة الفلسطينية. 6 


١"5-‏ د 


اذ ا 0 


المجموعة الإوروبية وقضية فلسلين ب 


ال #2 )بحب 


الحواشي: 


)١(‏ حول السياسة الاقليمية للمجموعة الاوروبية انظر 
2 ,مأمنا ممح معااة وتمع6 ,ومكلة5 مزعمنع ,معئووالدل بعألهلالا - 


وحول السياسة المتوسطية للمجموعة الاوروبية راجع؛ محمد صفرت قابيل السياسة المتوسطية للمجموعة الاوروبية» 


شئون عريية: جامعة الدول العريية: يونيه .١5415‏ 


(؟) القضية الفلسطينية في شهره الامانة العامة لجامعة الدول العربية ادارة شئون فلسطين السنة السابعة؛ القاهرة؛ يونية 
(؟) انظر صحيقة الاهرام القاهرية. ١7‏ مايو 1544 

(4) الاهرامء ٠‏ تاسمير 2 054 

القضية الفلسطينية في شهرء مكتب فلسطين, الجامعة العربية, عدد اكتوير- ديسميرء ١1417‏ ص28". 


| 


(1) الاهرامء 1 ديسمير .١945‏ 
أكوء عاللزا/ا ,متطوعمعائهم لهممناوممعثما مج 15 أوعنانو بعناوه/013 طوءم - مرنع ع1 برمابرج1 ذاه 
.43 .م ,1978 مدسفاياظ ,32 املا 


30> 
(؟),لهمنمل 


(4) أتيس مصطفى كامل» الكيان الصهيوني والحوار العربي الاوروبيء قضايا عربية: بيروت - فيراير 1141 ص ؟ . 


(5) تقس المضدر ص 29: 
)٠١(‏ د. سامي منصور (اشراف) 
والاستراتيجية. الاهرام, القاهرة 2١945‏ ص 85. 


“الخوار العتريئ الاورويى: بحث عن بداية جديدة, مركز الدراسات السياسة 


.417 المصدر السابق ص‎ )1١( 


00 د. احمد صدقى الدجانيء منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الاوروبيء شئون فلسطينيةء مصدر سابق» 


2 
)١7(‏ انظرنص بيان لندن (يونيو191717) في احمد صدقي 
مركز ابحاث متظمة التحريرء بيروتء 1517/5+ صن 143 
)١5)‏ الاهرام كركامل يكل 
انظر البيان الاوروبي في الاجتماع الرابع للجنة العامة؛ وثائق الحوار العربي الاوروبي؛ جامعة الدول العربية» الادارة 
السياسية: تونس. وكذلك في احمد صدقي الدجاتي, دراسة في الجانب السياسي للحوار مركز الابحاث» بيروت» 1411 
أراسة لاح ب 1لا 


الدجانى منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الاوروبي» 
جاني يٍ يٍ 


قله 


ص ١١ ١‏ وما بعدها. 
(17) نص بيان المجلس الاوروبي في +1/1/ 21141 ش تون عربية؛ العدد 19 يوليو 151417: ص 775 . 
فشن الفاسطيسة يك : قلسطدتنة: من سَبتمين 15441 1503/0 
(10) د. حسان حيدر, القضية الفلسطينية دولياء شئون فلسطينية, من سبتمير 20 
صصح 
(14) الاهرامء /1/ 1544/17 
(15) يتيين ذلك من تصويت المجموعة على القرا 
والجقرافية بالاراغي [ حتلة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة. انظرقرا 
قلسطين لعام 2191/5 مؤء ة الذراسات الفلسطينية: ابوظبي وبصفة خاصة تصويت دول المجموعة على القرار رقم 


تلركع١‏ في 1111/15/17 بالمصدرذاته. 


ارات الخاصة ببطلان الاجراءات الاسرائيلية في تغيير المعالم الديمغرافية 
رات الامم المتحدة بشأن قضية 


اع العربي الاسرائيلي لعام 1417/7 مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 


)2١(‏ قرارات الامم الملتحدة بشأن فلسطين والصرا 
:؟) قرارات الاقم التحد 22-2-٠005‏ يي ال 0 


ابوظبيء 1518 
الدمة 


صابد الاقتصلدي حتسسستست ح   1  2‏ 11 1 اا 1 سس 


15/8٠ قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي لعام‎ )1١( 
1513 (2؟) انظر التفاصيل في احمد صدقي الدجانيء دراسة في الجانب السياسي من الحوارن مصدر سايق» ص‎ 
يِ يِ‎ 

(؟؟) نفس المصدرص27. 

(14) قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي لعام 198٠‏ 

(15) انظرد. سامي منصورء مصدرسايق» وكذلك احمد صدقي الدجاني دراسة في الجاتب السياسي من الحوار. مص 
سايق ص١‏ وما بعدها. 

(51) انظر على سبيل المثال. 
0ك ونقطءأ8 (م) 


,016051005 /اللأودما عم ,8865 200 موعممباع ,واناطمعلد/ دعن وعدل 


.3,2 ألا بع /اتأععم05/م أء علأوهمو12ل ,طوءة - مداع ممتتدجعمممح 
وكذلك د . احمد كامل؛ نظريات الاعلام وقضية فلسطينء وزارة الاعلام؛ بغداد سنة 151 
3 د 


دخات 


تمتاز فلسطين بموقع استراتيجي هام, فهي الجسر الذي يربط بين آسيا العربية وافريقيا العربية . 
وقد ازدادت اهميتها بعد شق قناة السويس وتفجرينابيع النفط في المنطقة العربية وهوعصب الحياة 
لعجلة الصناعة الغربية: مما تكعلها لكك انرق 0ل 0 

وفي اواخر القرن التاسع عشر بدأ التحالف الاستعماري الصهيوني في اعداد مشروع استعماري 
و3 طليات الاستغلال والسيطرة على هذا الجزء الحيوي من العالم. وذلك بهدف تفريق الوطن العربي 
وتفتيته الى دويلات متصادمة “وباتت بشاسة التجرتة فى القانون الاسالى للا رمالنة الاوروبية والني 
علدا الى ضرب وتخريب قوى الانتاج المحلية والحاقها بالسوق الرأسمالية العالمية لمنع توحيد سوقها 
المحلى واقامة دولتها العربية الموحدة, كما عمدت الى اقامة الكيان الصهيوني كقاعدة للعدوان على 
الشعوب العربية وذلك بطرد الشعب العربي الفلسطيني من ارضه واحلال سكان جدد مكانه من مختلف 
اقطار العالم لكي يشكلوا كيانا عنصريا توسعيا عدوانيا. 

ولقد ترافق بروز الحركة الصهيونية الى الوجود مع عملية تاريخية مزدوجة تمثلت بانهيار 
الاقطاعيات الاوروبية وما تعنيه من تهديد لتذويب الجيتو اليهودي من جهة, ومنع حركة التوسع 
الأمسسا رين حك اخرى. وهكذا التقت مصالح الرأسمالية الاوروبية بمصالح الاوروبيين اليهود 
لاقامة (الدولة اليهودية) لضمان استمرار عمليات النهب والاستغلال الاستعمارية للمنطقة العربية» وقد 
حدد المؤتمر الصهيونى الاول المنعقد في مدينة بال بسويسرا 1451: هدف الصهيونية باقامة وطن قومي 

وكانت فلسطين في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني» الذي كان يشهد اواخر عهده. والذي رضخ 


511-- 


صاب الاقتصارى 
اذ 22222222222 شتت 0_ 


للضغوط والاغراءات المالية من قبل الصهيونية والاستعمار لتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين. 
وعندما اصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عقب الحرب العالمية الثانية: 320 يلقور 
(وزير خارجية بريطانية انذاك) في » نوفمير 1517 وكان نقطة تحول خطيرة. فقد نص على ان حكومة 
صاحب الجلالة» تنظر بعين العطف الى اقامة وطن قومي لليهود في قفلسطين» وسوف تبذل قصارى جهدها 
لتسهيل بلوغ هذه الغاية, وبالفعل فقد سخرت بريطانيا امكاناتها ني فلسطين والبلد ان المجاورة التي 
كانت تحكمهاء وكذلك نفوذها الدولي من اجل زيادة هجرة اليهود. الى فلسطين ودعم وتسليح المنظمات 
الارهابية الصهيونية فيها والتي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني العديد من المجازريهدف ارهاب 
المدنيسين العزل واجبارهم على ترك ديارهم: بينما قامت بقمع الحركة الوطنية الفلسطينية والتي كانت في 
ذورة ختنة مششمرة عن 11 ك1 ١‏ 
وبالرغم من الانتفاضات والثورات التي خاضها الفلسطينيون في وجه المستعمرين البريطاتيين 
والغزاة الصهاينة:» الا ان موازين القوى المحلية والدولية وفي ظل المؤامرات الخيانية ادت الى احتلال 
أجزاء واسعة من فلسطين عام 154/4 واعلان دولة الكيان الصهيونى «اسرائيل». 
وفي عام ١9717‏ قامت (اسرائيل) يعدوان توبسعي جديد بمساندة الامبريالية الامريكية. تمكنت قيها 
من احتلال باقي الارض الفلسطينية؛ الضفة الغربية وقطاع غزة. واجزاء واسعة من الاراضي المصرية 
والسورية. 
: وقد لفتت هذه الحملة التوسعية الجديدة انظار العالم لعدالة قضية شعب فلسطين الذي ارّدِ اد 
تصميمه على الثورة وتطوير اساليب نضاله؛ وتصديه لسياسات المحتل بعد ان اتكشف زيف الدعاية 
الصهدونة : 1 
متا او قاد الظروف واترها على العملية التعليمية داخل فلسطين المحتلة سنعالج في البداية ‏ 
التربية الصهيونية واثرها على تعليم العرب واليهود في الاجزاء المحتلة عام /1354: تم التعليم في 
المناطق القلسطينية المحتلة. 


فلسفة التربية والتعليم واهدافها لدى الكيان الصهيونى: 


5 اي و اليهودية الممتزجة بالدين اليهودرى اللا يي 
ت اليهود في وطن واحد هو - حسب رأيها ‏ ارض اسرائيل» »ثم صهر جميع العناصر اليهودية في يوقِة 

واحدة على اساس الثقافة اليهودية: والروح اليهودية,1'. 
وقد اعتمدت هذه الفلسفة على عدة اسس هي: 

0 اليهود امة واحدة, لذلك لابد من صهر جميع اليهود الذين هاجروا الى فلسطين من جميع اتحا 
لم في بوتقة واحدة على اساس اللغة العبرية, 


والدين اليهودى. فى ١‏ قت نقفسه. تسعي د 
المناهج الى ايرا زالاختلافات في الآمة العر 0 ات 


بية سواء عن طريق تعد اد الطوائف الدينية او القومية !و 


42 أت 
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مشت سم ل تت ا لي النفل لقان “حت 
الوطنية: والنزاعات المستمرة بين العرب واليهود على مر العصور. 
- ان ارض «اسرائيل» هي وطن هذه الامة؛ ولا بد من العودة الى هذا الوطن والارتباط به ومعنى ذلك 
بالنسية للطلبة الفلسطينيين ان فلسطين ليست وطنهم, وبالتالي فانها تحرص على عدم ربط الطلاب 
بالارضء ولهذا كان هناك اهمال كبير لقطاع التعليم الزراعي في محيط العرب مع حاجتهم الماسة اليه. 
 *‏ يجب ان تعاد صياغة هذه الامة وفق الثقافة اليهودية, والروح اليهودية؛ ففي الوقت الذي نجد فيه 
الاهتمام بالدين اليهودي واللغة العبرية يفوق اي دولة اخرى بدينها ولغتها. وتسعى «اسرائيل» بالمقابل 
الى اماتة الثقافة العربية والاسلامية. ومن هنا جاء اهمال تدريس الدين لفترة طويلة في جميع المراحل 
الدراسية وعدم تدريسه حتى الآن في المرحلة الثانوية» مع ضحالة ما يدرس في المرحلة الابتدائية . 
5 - ان اليهود هم شعب الله المختارويجب ان يتصرفوا على هذا الاساسء وبالتالي فانها تعمل على ان 
تكون الاجيال التي تربيها اجيالاً قيادية وذلك بزيادة مراكز الابحاث والدراسات العليا تفوق بكثير 
حاجتهاء يقابله ان يكون الفلسطينيون تحت الاحتلال هم الطبقة الخادمة. وقد عبر عن هذا الموقف على 
لسان اوري لوبراين المستشار السابق لرئيس (حكومة اسرائيل) للشؤون العربية في تصريح له لصحيفة 
هارتس بتاريخ 117117/5/5 حيث قال مره ع0 الوضع خير وابقى. ان العرب لوبقوا 
حمالي حطب لربما كان اسهل لنا ان'نتحكم فيهم:.» 
-لاجل المحتافظة عل دول 5ُاشراكيلة بكلا فق الور ميقيو امتيكرة البق عسكرياً ففي 
الوقت الذي تعمل قيه على استثارة روح العسكرية في الطلاب اليهود عن طريق المناهج. سواء عن طريق 
بطولات وهمية للشعب اليهودي» اوتذكيرهم بوعد الله لهم باستخلاف الارضء وانهم شعب الله المختان 
تحاول ان تميت روح العسكرية والقتال في نفوس العربء وبناء روح الذل والخنوع والرضا بالأمر الواقع 
5 -كماينيغي ان تكون دولة .اسرائيل» دولة عصرية: لما كان زعماء الصهيونية وبالتالي زعماء دولة 
اسرائيل - غرييينء كان من الطييعى ان يقوموا بيناء دولتهم على اسس عصرية غربية الاتجاه من خلال 
الاهتمام بالتكنولوجياء واتباع احدث الاتجاهات الغربية في التعليم وبالمقابل تحاول ان تبقي 
الفلسطينيين في حالة تخلف مستمر علمياء تكنولوجياء وبذلك تقلل فرص التعليم العاليء والتكنولوجي 
ال يم 


التعليم في المناطق المحتلة عام :١915/‏ 


حيث يوجد 15٠‏ الف عربي ق قفلسطيني يِوَلق لفون 721 مو لجو الشكان. 7" رمدي درن ددن 
الخلاثين عاما. وفي المؤسسات التعليمية ابتداء من رياض الاطفال وصعودا الى الجامعات يوجد 7١١‏ 
الاف عزني يني وكلما ارتفع مستوى التعليم تنخفض النسبة المئوية للطلبة العرب حتى تصل على 


توى التعليم الجامعي اقل من 75. 
من البديهي القؤل ان النظام التربوي بما يشتمل عليه من قواعد ومبادىء ومعايير وما يتضمنه من 


2-111 


ح# ص اإلتصلاي ل ا سب ب بح 


اهداف يختلف باختلاف الانظمة الاجتماعية السائدة. وخاصة النظامين السياسي والاقتصادي ‏ 


على ان إتحكتلاق المجتمعات لا يغير الهدف من النظام التربوي في كل منها فالكل يسعى جاهد ا الى 
تشكيل مواطنيه طبقا للمثل السائدة في المجتمع نفسه وتقاليده وتكون التربية هنا وسيلة من وبسائل 


الضبط الاجتماعى. 


وليس هناك دلالة اكثرمن دور المنهج في اسرائيل في بث الدعاية الصهيونية ضد العرب. مهما كات 


الموضوع المراد تدريسه للطلاب. 

لقد ايقن الصته ]ف 16 اعلان قيام (دولة اسرائيل) عام 144 ان قوتهم تكون في التقدم الكمي 
والنوعي المعصرفي عندهم بالمقارنة مع الفلسطينيين الذين لم تسمح لهم حكومة الانتداب البريطاتي ات 
يتعلموا كما كانوا يرغبون. وقد استلزم ذلك من قادة الكيان الصهيوني ان ينظروا للتربية والتعليم تظرة 
جديّة لينباء كيانهم الحربي» حيث اشا رجاكوث كلاتزمان وهوتريوي صهيوني مدرو ل «أسراتيق.- 
«التربية هي ايضا من مستلزمات الدفاع الوطني,9 _ ا 

وكان اول عمل قامت به الدولة الجديدة اللصطلفة قو فزهر إقانرة التعليم الاجباري لعام 55 55. 
الذي كان من القضايا المستعجلة لان هجرة اليهود ازدادت إلى اكثرمن خمسة اضعاف ما كاتت عليه 
قبل عام 1514/4., فكان على الكيان الصهيوني ان يستوعب هذه الاعد اد بلغاتها وتقاليدها المتيايتة 
والمتضاربة في اكثر الاحيان: فقد نظر الى هذا القانون على انه قانون ااستراتيجي لحماية المجتمع 
الجديد من الانحلال والانقسام لا يقدمه من فرص لتعليم الجميع اللغة العبرية والتقاليد اليهودية 
التلموديية محاولا قدر الامكان تضيبق الهوة الحضارية بين اليهود الشرقيين والغربيين. وتشكلت ودار 
التربية عام 1555. 


انواع ١‏ تّ لتعليم ومستوياته في (اسرائيل) : 


في مقارنة ما بين تعليم العرب واليهود في فلسطين المحتلة عام ,١544‏ نلاحظ انه توجد فيه اتوا ع 
متعددة من التعليم اليهودي تشمل: 
١‏ التعليم المدني الرسمى. 


؟ ‏ التعليم الديني الرسميء وكلا النوعين تشرف عليهما وزارة المعارف والثقافة في المرحلة الابتداتية . 
والسلطات المحلية في المرحلة الثانوية. 


" - التعليم الديني المعترف به: وهو جهازت تعليمي متكامل من مرحلة الروضة حتى نهاية المرحلة الجامعية 
وتشرف عليه المؤسسات الدينية المتطرفة. 

ءُ التعليم الذي تشرف عليه المنظمات والمؤسسات الصهيونية المختلفة الرسمية منها وغير الرسمدة ‏ 
أ- تعليم الكيبوتن يهتم بالعمل اليدوي ويعد الطلاب للحياة العسكرية. 


ب - تعليم إل خزنت: والخرض متم ادماج المهاجرين الجدد ني المياة الاسزاكالية” 


اك 


###ظكظطاططاااااخا. - --- 


بح ف النليع لين 


ج ‏ تعليم الكبار. ويشمل مختلف المراحل الدراسية حتى الجامعة. 

د - تعليم الهستدازوت: مكمل لتعليم الكيار. 

ه تلد الجسن. 

ه __الخدمات الترويهية: ةل 
بالمقايلء قلا يوجد في المحيط الفلسطيني من الانواع الاربعة الاولى الا نوع واحد فقط هو التعليم 
ا خلاانا ل به في نطاق اليهود ‏ وهو المدارس التبشيرية؛ اما 

المدني الرسميء يضاف اليه نوع اخر غير مسموح به في د 
خ : نظمات تية التى تقدخ اتواعا مختلفة من التعلد 

التعليم الديني بنوعيه فلا وجود له. واما المنظمات الصهيونية التي تقدم انوا لتعليم 

ل تكقح معنا للعري: ككينا ' 1 
ل 3 2 - .- .0 
اما الخدمات الترويحية: فان جميع المنظمات التي تقدمها يهودية صرفة: ما عدا ع 

لتر ويه فلن خلقةة لهاك جنرديه عرينة: لذ أل مادق الساذة 

اتحاد الكشاف في «اسرائيل» الذي يضم خمسة منظمات كشفية عربية؛ ويعود ذ 000 

والمحبة والتسامح التي تبثها هذه المنظمات والتي تريد ان تغرسها السلطات الصهيونية في نفوس 

الناشئة العربية لتقليل روح الحقد والكراهية ضد المحتلين. 2 ْ 
تلك هي انواع التعليم في «اسرائيل»» وما دام تعليم الفلسطينيين يقتصر على التعليم 0 
نقارن ما بين تعليم العرب واليهود في هذا الجزء من فلسطين المحتلة, فسنقتصر الحديث هنا على 

التعليمي لهذا النوع من التعليم. 
يتكون السلم التعليمي من ثلاث مراحل هي: 

١‏ - مرحلة 'التعليم:الالزافي 

+ فريلة التعلية”القانوئ 

- مرحلة التعليم العالي. 

أولا: مرحلة التعليم الالزامي: 
- الروضة: وهي على نوعين: 1 

١‏ الروضة لما قبل سن التعليم لا وجود الفلسطينيين فيها. ب 

؟ - الروضة لسن التعليم الالزامي: وهي تختلف ما بين اليهود والفلسطينيين» حيث لا تتمتع رياض 

فد ادس 0 التتتهتلات الموجودة في الروضات اليهودية» فدوامها يتم في نفس مبنى 


ة الاتدائية كجزء منهاء ويضم القصل الواحد ما بين 7 ٠‏ 4 طفلا دون ملاعب رياضية او 
المدرسة الابتدانْد جزء وب 


3 داض الاطفال اليهودية التي تتمتع بالبناء الحديث والحدائق والملاعب. كما انها مجهزة 
01 المحم ا 0 الى ان ٠‏ 3/ من الاطفال اليهود في سن ما قبل التعليم 
رد 00 اطفال. وتدعمها وزارة التعليم ولمجالس المطية... ‏ .../ 

0 ا : حدد قانون التعليم الالزامي لعام ١1414‏ مدة التعليم الابتدائي بثماني سنوات 
م 0 00 اظهر قانون 1551 لتنظيم التعليم في «اسرائيل», اهد اف التعليم الابتدائي: 


ت الاح 


حس نفل الألتفلاي سح و ل ا ل 2 #2222271171 


«ان التعليم الابتد ائي يعتمد على قيم الثقافة اليهودية؛ وتحصيل العلوم؛ ومحبة الوطن والولاء لدولةٍ 
اسرائيل والشعب اليهودي؛ والتدريب على العمل الزراعي والحرفي, وتحقيق مبادىء الرواد والكفاح من 
اجل مجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامحء والمساعدة المتبادلة ومحبة الجنس البشرى©) _ 

تلك هي الاهداف الرسمية للمدارس الابتدائية» والمعروف ان هذه هي الاهداف للمد اريس 
العربية ايضاء فكشيراً ما يجبر الطلبة الفلسطينيون على تعلم مكل غير مقبولة لديهم؛ لكى يجتازو 
الامتحانات الضرورية وربما حركوا شفاههم بالاهداف الرسمية بينما قلويهم في مكان آخرا" ‏ 


ربمنا تكون سلطات الاحتلال قد نجحت في تحقيق الجانب المادي من الاهداق التى نص علدها 
قانون ”1590, الا انها لم تقترب ابداً من تحقيق شعارهذا القأنون: وهو خلق الحتمع الذي تسوده 
الحرية والمساواة والتسامح وحب الانسانية؛ فقد قصد هذا القانون حتمنياً الحرية والمساواة والتسامم 
لليهود, فالمجتمع الاسرائيلي مجتمع عرقي من الدرجة الاولى فهويميزبين الاشكنازي 5-5 
(اليهودي الغربي واليهودي الشرقي) ويجعل اليهود كطبقة في اعلى الهرم بينما العرب طبقة سقلى: كما 
يمسزبين الابيض والاسود كما حدث عام 15/44 حيث تظافريهود الفلاشا الاتيوبيون بسييٍ المعاملة 
ليد التي لقوها من الدولة والشعب على حد سواء. كما ان سياستها العدوانية التوسعية ومنهج القتل 
والتنكيل الذي تتبعه ضد الفلسطينيين لا ينم عن اعتناق لفكرة الحرية والمساواة والتسامح» وما اليه من 
الشعارات البعيدة عن التطبيق. 

في هذه المرحلة لا يلزم العرب بقانون التعليم الالزامي فتبقى نسبة كبيرة من اطفالهم في المد ارس 
الابتدائية لا يتابعون الدراسة حتى نهاية المرحلة: هذا اذا تدلوها بالاساس: وتكناكة : : التسية فو 
المدن «الى القرى كما تزداد في الصفوف الثلاثة الاخيرة من المرحلة الابتدائية, فقي العام ا 
11 ,بلغت نسية الطلاب العرب في الصف الثامن من المدارس الابتدائية ان عجدهم ف 
الصف الخامس عام 15/ 1575 بيتما بلغت نسبهم من اليهود في الفترة ذاتها 1/5") 


فيما تق 3 
1 وف يلي نقدم جدولا بعدد المدارس والطلاب العرب في المرحلة الالزامية في العام الدراسي .م7/ 5 
بالمقارنة مع عدد المدارس والطلاب اليهود في الفترة ذاتها!" . 


رياض الاطفال 


المدرسة الابتدائية 


مدارس المتخلفين 


بهذ ل اللي القلرن ب 


مد اراق" الكتيييةالشافلة عدد المدارربس 1 1 
عدد الظلاب داكن 5200000 
مجموع المداريس بدلا 500 
مكيار علالطلاب 4ل 00 


تانيا: مرحلة التعليم الثانوي: 

تنقسم الى ثلاثة اتواع: 
١‏ الاكاديمي. ” - المهني. ” - الزراعي: ويشترط للقبول في المدرسة الثانوية ان ينهي الطالب المرحلة 
الابتدائية وان يجتاز امتحان خاص بذلك. ان نسبة التعليم في المرحلة الثانوية بين عرب فلسطين المحتلة 
متدنية بسبب العوائق والظروف التى وضعتها سلطات الاحتلال كالنفقات الباهظة حيث ان التعليم ليس 
مجانيا ف هذه المرحلة: كما ان فتخ الموَأردْنُ رفون يُمُواققة'الحاكم الكسكري حيث يراس قسم تعليم 
العرب يهوديء كما ان غالبية الفلسطينيين يعيشون في القرى باستثناء مدينة الناصرةء وعدد الطلاب في 
القرية الواحدة لا يسمح بفتح مدرسة ثانوية . 

وفيما يلي جدول يبين تطور التعليم الثانوي الفلسطيني بين عامي 54 -0/157/4 . 


عدد المداريس 
عدد الطلاب 


الثانوية الاكاديمية 


الثانوية المهنية عدد المد اريس 1 
عدد الطلاب يش 
الثانوية الزراعية عله ناليع ١‏ 


حول الطلات 


وتجدر الملاحظة هنا ان عدد المدارس الثانوية اليهودية في عام ١551‏ كان 18 ارتفع عام 11 // 14 
الى ولاه مارطة كت ا 1 على التوالي. 

ثالتا: مرحلة التعليم العالي: 

لقد عبر الصهاينة عن سياسة التمييز العنصري تعبيرا كاملاً في المؤسسات التعليمية العلياء ففي 
ييه عربية في المناطق المحتلة عام .١154/‏ لا تتجاوز نسبة الطلبة ل 
خمسة بالمائة في الجامعات الاسرائيلية:؛ في الوقت الذي يشكل فيه الفلسطينيون.1١//‏ من مجموع 
السكان ثلاثمائة طالب لكل مائّة الف طالب بينما تبلغ النسبة بين الطلبة الفلسطينيين خارج اسرائيل 
تلاثة الاف طالب لكل مائة الف طالب. اي عشر مرات اكثر مما هو عليه في اسرائيل!" . 
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صاب الاقتصادي 


اما بالنسبة للاساتذة فلا يوجد في جامعات اسرائيل سوى عشرة مدرسين عزب من مجموع سسمكة 
الاق مدارن وتقتول اللقلطة اليهلودية'التقدمية والبرنمةراطق تسيو را شار ودر أن ذلك لا بعوق الى 
افتقارهم الى المؤهلات بل لمجرد انهم عناصر غير مرغوب فيهم: وتضيف ان اختص ]لات معيتة 
الجامعات الاسرائيلية مثل علم الاليكترون وعلم الطيران مغلقة بوجه الطلبة الفلسطينيين وان معظم 
المصانع والمشاريع الصناعية مغلقة بوجه الخريجين العرب لاسباب امنية. 
من التواضتخ انه لا ينكن'اعاذة هذا التباين الفط للسدقة ار امحل القلب د 1 يكتوى في 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث نسبة عدد الحاصلين على شهادات التعليم العالى 
خارح قلسطين المحتلة حلم ف.؟ ولت دني يسوي اهدي عن ةل حي 0 الاين الى 
الممارسات والسياسات المنتهجة ضد الفلسطينيين في «اسرائيل» والتي تندرج اساسا في المخطط الاكير 
للصهيونية: بشأن اقتلاع وتفريغ فلسطين من سكانها الاصليين» اوعلى الاقل تجهيلهم كي يتسمتى 
إملطات. الإحخلال جطهم قوة عمل رخيصة و بين الفا اك ا : 
«واما كليات المعلمين فلم يكن حتى 7 سوى كلية واحدة للمعلمين الع مقايل ؟) ٠‏ اللهودبولاء 
تتجاوز نسبة الطلبة العرب فيها /١.5‏ من عدد الطلبة اليهود»(:". 
وقد أظهرت احصائية نشرت غام ١414‏ انه في الجامعة العبرية» حيث يوجد اكب عدد من الطالاب 
العربء لم يتجاوز عددهم عام 18/717: 35١‏ طالبا من اصل ١١1,581‏ طالبا اي بنسبة 5 


05 


المجموعء في كلية حيفا للدراسة الادبية بلغ عدد الطلبة الفلسطينيين عام 1578/51 ٠‏ *” طالب من 
اصل ١855‏ طالبا اي بنسبة /١,5‏ من مجموع الطلاب. ١‏ 
امافيمعهد الهندسة التطبيقية (التخنيون) فيوجد عدد ضئيل جدا من الطلبة الفلسطينيين يلع 
عام ١515/15‏ ثلاثة طلابء بينما لا يذهب الطلبة الفلسطينيون الى جامعة بار ايلان لاعتبارات 55 
واما معهد وايزمان المتخصص للابحاث والدراسات العامية التى يتعلق اكثرها يآمن الدولة قلا يسم 
- 3 9 1 1 8 5 3 أ 3 لخو 5 0 6 
للطلبة الفلسطينيين الالتحاق به. وتقل نسبة الطلبة الفلسطينيين تحت الاحتلال الى مجموع تظراتهم 
كلما ارتفعنا من مرحلة البكالوريوس الى مرحلة الديلوم فالماجستير فال دكتوراة, ففي العالم الدراسي 


ث7 فت كدر الطلية : 
1 بلغت نسبة الطلبة العرب في البكالوريوس ١,؟/,‏ الدبلوم ,/١.7‏ الماجستير ٠,1‏ /: الدكتوراء 
لان 2 ١‏ 


المناهج والكتب المدرسية: 
لقعا عبرت اكه التميكو مه الفا لسطنتنن عل تفمتها تعيرا اتكا دي 
التمييزضد لفلسطينيين عن نفسها تعبيراً واضحاً في محتويات التعليم وي 


اهداف الت فق المذ و 3 
دافن تيع وي المنهج الدراسي وفي الكتب المدرسية؛ فسياسة تعليم العرب» تهدف الى تشويه وطمس 
ية الذ نية ت :. ' : : 
لهو ْ لفلسطينية ومحو جميع الآثاروالجذور التى تربط التلميذ العربي ببلده وشعبه, ويجرى 211 . 
0 000 تي 
لنزعة في التعليم تعبيراً واضحاً من خلال المناهج الدراسية التى تهمل اهمالا كاملا ج). , - 
يِ رح 
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ىآ 7# لولبش ممم بر 


بحث ف اللي القارن 


الشعب الفلسطينى وثقافته بينما تحاول التأكيد على تفوق اليهود وتدني العرب. فالمناهج الدراسية 
الموضوعة للتلاميذ العرب محشوة بالثقافة اليهودية والتاريخ اليهودي في محاولة لمحوتاريخهم وثقافتهم 

فعل اسيل المثال «يدرس الطالب العربي في مادة التاريغ ٠١‏ بالماكة تاريخا عاما و١"‏ بالمائة تاريخا 
تهودكا 453 نالعاكة فقطتاريخا عربياء ولكن لا تحتوي النسبة 11 بالمائة هذه المخصصة للتاريخ 
العربي. اية مواد دراسية تتصل بتاريخ العرب في فلسطين. ومقابل هذا يدرس التلاميذ اليهود 0 5/ 
تاريخا يهوديا و 4/ تاريخا عاماء منها 1.4 بالمائة تاريخا عربياء ليس فيه شيئا عن التاريخ العربي في 
فلسطين»٠١"‏ . كما تخلو الكتب من التقاليد والثقافة العربية: بل هي محشوة بالمزيد من النزعة القومية 
والشوفينية والتعصب الديني. كما تخلو الكتب الموضوعة للتلاميذ الفلسطينيين من الشعر العربي 
المقسم بالروح الوطنية: فلا تتضمن اي قصيدة لشاعر فلسطيني . وبالنسبة لوزارة التعليم في اسرائيل لا 
يوجد شعر فلسطينى البتة؛ ومقابل هذا يلزم التلاميذ الفلسطينيون بدراسة قصائد يهودية ذات نزعة 
قومية تتصل الحركة الصهيونية واحتلال الاراضي العربية. وتعتبرهذه القصائد الزامية على التلاميذ 
العرب في المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية: كما ان تعلم اللغة العبرية الزامي في جميع المد ارس 


العربية: وفضلا عن ذلك يلزم التلاميذ العرب بدراسة مواد يهودية دينية نموذجية؛ مثل كتاب الهاغارا 
(الجزء الاسطوري من التلموب) وكتاب التلموب!”'. لكن تعلم اللغة العربية في المدارس اليهودية ليس 
الزاميا على الاطلاق» ويبدوان المؤسسة الصهيونية تخشى من تدريس اللغة العربية الى الطلبة اليهود» 
طالما قد يساعد هذا على هدم حواجز الكراهية وعدم الثقة, وتوجد محاولات مركزة في اسرائيل لاجتثاث 
جميع العلامات التي تدلل على ان العرب كانوا يعيشون في هذا البلد منذ عصور, وكتب الجغرافية 
المدريسية تترجم الآن من العبرية الى العربية على ان تستثنى منها جميع المدن والقرى الموجودة فيها عام 
١5‏ واستبدال اسماء الجبال والوديان والسهول باسماء عبرية. 

وفي الوقت ذاته يبرر الصهاينة في المنهاج الدراسي والكتب الدراسية جميع حروب اسرائيل العدوانية 
ويصفون العرب بالارهابيين والقتلة, بينما لا يقال للتلاميذ اليهود اي شيء عن قصف المدنيين والنساء 
والاطفال العرب بالقنابل؛ ولا يقال لهم شيء عن قنايل تفريغ الهواء والقنابل العنقودية والفسفورية التي 
يستعملها الجيش الاسراتيلي ضد. المدنيين, كما ان هذا لا يذكرفي المناهج الدراسية والكتب الماريسية . 
الابنية المدرسية: 

تقتقر المد ارس الفلسطينية وفقاً للارقام الرسمية الى ثلاثة آلاف صف مدرسي» وينحصر وجود اكثر 
الضفوق فغرك اهلية مستاجرة ومتناثرة في كل اطراف القرية: بنيت اساسا للسكن وليس للدراسة: اذ 
تنعدم فيها الشروط الصحية, فهي في بعض الاحيان كشيراً ما تعاني من نقص الماء والكهرياء 
وانلرالختض 1 

فقى ام الفحم مثلاء وهي اكبرقرية عربية يقارب عدد سكانها 5" الف فلسطيني» توجد مدرسة 
المتنبى وهى في غرف مستأجرة (71 صفاً) دون بناية وهذه الصفوف متناثرة حول القرية القديمة. وفي 
عكا تقع المدرسة العربية في بناية قديمة يعود تاريخ بنائها الى ايام الاتراك منذ بداية هذا القرن كما انها 
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صاب الاقتصادي 


في مجملها تفتقر الى الباحات مع كثافة الطلبة» ففي ١5‏ بالمائة من الصفوف تتراوح كثافة الصف بين - + 
المرفره كلميذا والمعتات انها تقتري من االخفسين طمزن! ق الضف لواحن و لس كلانه :أذ زد عل مقعد 
مصمم لتلميذين: ويبلغ عدد التلاميذ لكل معلم ثلاثين تلميذا اما بين اليهود فهى ١9‏ تلميذاء في الوقت 
الذي تتمتع فيه المدارس اليهودية بكل مواصفات المد ارس الحديثة من حيث انها بنيت خصيصاً لهذا 
الغرضء كما تعاني المدارس العربية عكس مدارس اليهودية من فقرها للوسائل التعليمية حتى البسيطة 
منها. 


المعلمون: 
يعتير القانون المعلمين العرب في المدارس العربية في «اسرائيل» موظفين حكوميين مثل المعلمين اليهود 
في المد ارس اليهودية» الا ان راتبهم كباقي العمال العرب اقل بكثيرمن راتب امثالهم من اليهود؛ ان معدل 
نسبة المعلمين العربالومجموع المعلمين اليهود في جميع المراحل يساوي 5.7 تقل كلما ارتفعنا في السلم 
التعليمي. كما يلاحظ في مد ارس اليهود ارتفاع نسبة المعلمات وخاصة في المراحل الاولى قفي الوقت الذى 
تسعى فيه سلطات الاحتلال الى جعل جميع اعضاء الهيئات التعليمية في رياض الاطفال والمد اريس 
الابتدائية من الاناث نجد نسبة المعلمات في المدارس العربية تصل الى ثلث مجموع المعلمين وتنخقض 
النسبة كلما ارتفعنا في السلم التعليمي» كما يلاحظ قلة المؤهلين من المعلمين العربٍ وذلك للصعويات 
المتعددة التي تقف عائقا امام تحصيله العلمي العالي. 
ويخضع المعلمون العرب للحكم العسكري. ان تعيين المعلم العربي ونقله وترقيته ويقائه في التعليم 
اوقصله كل ذلك مرهون بالحكم العسكريء والمدريس العراني راجلل :انخابعو لمعن يقؤلةة اتخل الصف 
فهومراقب من جهة السلطات!؟" . 
يبلغ عدد المعلمين الفلسطينيين في «اسرائيل» عشرة آلاف معلم يناضلون من خلال منظمة معلمى 
الجبهة الديمقراطية للسلم والمساواة في مواجهة سلطات الاحتلال ونقابة المعلمين العامة والتى تتبنى 
الافكار الصهيونية الفاشية. فقد جاء في قرارات المؤتمر الخامس والعشرين لنقابة المعلمين العامة والتى 
يقودها حزب العمل الاسرائيلي انه يهيب «بالمربي العبري ان يستمر في نشر الوعي لدى الشبيية رن 
الحق التاريخي للشعب الاسرائيلي على ارض اسرائيل ولتقوية صلة الطلاب بالمبادىء الصهيونية وتقوية 
الوعي بالمصير المشترك من ابناء الشعب في اسرائيل وبين الجاليات اليهودية في المهجر»!*'! . وان 
للمعلمين دور كبير في توجيه الطلاب نحوقضضيتهم الوطنية بعيدا عن المناهج المزيفة: فالمعلم في نظر يعض 
الدارسين هو السلطة الادبية الاولى التي يتأثربها الطلاب اكثرمن اي جهة أخرى/00. / 


التعليم في المناطق المحتلة عام /1951: 


من المفيد وقبل الخوض في وضع التعليم في الضفة الغربية حيث ي يعيش * 8٠‏ الف فلسطيني وقطا ء 
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لس الالسششتاس 00 5 


غزة ( 5 5 الف) ان نتطرق للحالة التعليمية التي كانت عليها تلك الاجزاء من فلسطين في الفترة ما بين 
1 

بعد النكبة التى حلت بالشعب الفلسطيني عام ١154‏ وادت الى احتلال 2/2/٠‏ من وطنهء وزرع كيان 
دخيل مصطنع عليهاء بعد ان اقتلع اكثرمن مليون فلسطيني ليعيش الهجرة والشتات؛ بقي شريط 
ساحلي ضيق وضع تحت الادارة المصرية - قطاع غزة - ومنطقة اخرى ضمت للاردن وسميت الضفة 
اشر 

وقد طبق نظام التعليم المصري في قطاع غزة. ونظام التعليم الاردني في الضفة الغربية حتى عدوان 
حزيران 19717 عندما احتلت العصابات الصهيونية باقي اراضي فلسطين - الضفة وغزة - اضافة الى 
اراضى مصرية وسورية. وقد كانت مراحل التعليم ما قبل الجامعي متشابهة في كل من مصر والاردن الى 
حد كبير وبالتالي انعكس ذلك على مراحل التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانت ثلاث مراحل. 
١‏ المرحلة الابتدائية 1 شنوات: 
٠‏ المرحلة الاعدادية ٠‏ ستوات. . 
المرحلة الثانوية بقرعيها الادبي والعلمي ” سنوات» وكان اقبال الفلسطينيين على التعليم كبيرا نتيجة 
التطور الذى حصل في وعى المواطنين لاهمية العلم والثقافة, وبخاصة بعد فقد ان الارض والمصنع» ولم 
يبق الا العلم كسلاح يواجه به الفلسطيني ظروف الشتات, وبعذ العام ١95/‏ تكدس الالاف من 
الاح الذين شردتهم العصابات الصهيونية من اراضيهم في هاتين المنطقتين, عدا عن اولتك الذين 
هاجروا الى الاقطار العربية المجاورة واماكن اخرى. وقد سيب ذلك كثافة سكانية عالية مع قلة في الموارد 
الاقتصادية؛ وقد اصبح التعليم مصدرا لكسب العيش لنسبة عالية من الفلسطينيين حيث ابواب العمل 
مقتوحة في الاقطاز العريية الاخرى لحملة الشهادات العلمية. ونتيجة لكل هذه الاسباب فقد ارتفعت 
اعداد الطلبة في مختلف مراحل التعليم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الفلسطينيين في الخارج» 
كما استطاع الالاف مثهم مواصلة تحصيلهم العلمي العالي في الدول الاشتراكية بفضل المساعدة التى 
تقدم للشعب الفاسطيني حتى اصنٍح شعب فلسطين يأتي في «المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدقي 
الامريكية 0 نسسة حملة الشهادات الجامعية»!"' وكانت المؤسسات التعليمية في الضفة والقطاع 
-- على ثلاثة انواع 1 حيث تبعيتها الادارية والاشراف عليها ومصادر تمويلها. 
تاس سعد سه 1 
مبالغ معينة من نفقات التعليم الثانوي لقاء قد ب في 
0 3 0 ا وفى موسسَات 
7 مدارس اهلية: وهي على ثلاث مراحل وتت ركز في بية وهي 


3 م نية ات خيرية. 
ادارما وماليا اوخاصة او تابعة لطوائف دينيه اوجمعيا خيريا 


عل ية تقلة 
بالمنهج الاردني في الضفة الغربية 


6 التزمت 
ومن حيث المتاهج فان جميع للدارس وبكافا در درك ار 
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صايل الاقتصادي 


والمنهاج المصري في قطاع غزة» وتختلف المدارس الاهلية باضافة مادة اللغة الاجنبية (غاليا الانجليزية) 
اوبرامج دينية خاصة. 


التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاحتلال الصهيوني عام /1951: 


شأن باقي المؤُسسات الفلسطينية وقع التعليم تحت هيمنة سلطات الاحتلال بصورة آلية. حيث 
ربطت المؤسسات التعليمية بسلطات الحكم العسكري الذي يشرف عليها من خلال ضابط التربية . 

اما مدارس وكالة الغوث والخاصة فقد تعرضت لنفس الهيمنة وان كانت اقل تأثراً من التاحية 
الادارية. 

ولم تقتصرممارسات العدو الصهيوني على الجوانب الادارية والفنية فحسبء بل شملت وبشكل 
مركز المناهج والكتب المدرسية لتغيرفيها وتحذف منها وفق الرؤية الاسرائيلية ويما يخدم مخططات 
الاستيطان والضم بحيث تتوصل الى جعل المناهج شبيهة بتلك التي ت تقدمها للطلبة الفلسطينيين” 
المناطق المحتلة منذ عام .١55/‏ فبغد شهرمن الاحتلال الصهيونى وفي تموز ١5717‏ كه تأ قشاطات 
الاحتلال العسكرية الامر العسكري رقم ١1٠١1‏ قررت بموجبه الغاء المناهج والمقررات المدرسية في 
مدارس الضفة والقطاع زاعمة ان هذه المناهج والكتب مشبعة بالكراهية لاسرائيل, وترسم صورة مشوهة 
للاحداث التي ادت وتبعت قيام (دولة اسرائيل)؛ واستناداً الى الامر العسكري المذكور ققد اصدر الحاكم 


العسكري للضفة الغربية امرا عسكريا اخربتاريخ 8/4/ 171471 منع بموجبه استعمال 8" كتايا 
مدرسيا من اصل ١5١‏ كتابا مقررا من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية, وفي ايلول ١5717‏ صدرقرا 
مشابه في قطاع غزة, منع بموجبه ١7‏ كتابا من اصل ١5١‏ كتايا مقررا من وزارة التربية والتعليم 
المصرية. وقد تصدى الفلسطينيون لهذه الاجراءات واعلنت لجان المعلمين الاضراب العام عند ابتداء 
العام الدراسي والذي صادف اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة ١5(‏ ايلول )١15717‏ وقد حققت 
هذه الاحتجاجات بعض النتائج الايجابية» وان لم تؤّد الى تراجع سلطات الاحتلال عن قرارها كاملا. ققد 
سمحت باعادة طبع 54 كتابا في الضفة الغربية و ٠‏ كتايا في قطاع غزة بعد ان غيرت وحذفت كل ما لا 
يتلاءم والاهداف الصهيونية» فقد اوقفت العمل بالكتب السابقة وزودت معلميها بمذكرات دراسية لا 
تختلف والاهداف الصهيونية. 

وقد احيلت جميع الكتب الى لجنة اسرائيلية خاصة قامت بدراستها واجرت التغيرات عليها لتصي ي 
الهدف الصهيوني الذي يكرس الاحتلال ويبث مقولة ارض اسرائيل الكبرى ويعمل على فصم عرى 
العلاقة مع امتهم العربية ويشوه تاريخها وتراثها القكري والحضاري, ويناقض طموحات الشعب 
الفلسطيني في التحررواقامة دولته المستقلة وقتل الاحساس الوطني. ويمكن اجمال الاتجاهات التي 
اتخذتها عمليات الحذف والتغيير على الشكل الآتي: 


1١6٠0 


اا تت شد سصسصصصسةذة لقره جح 


- العبارات المتعلقة بالوجوب الفلسطيني: فيما يتعلق بذكر اسم فلسطين فقد اقدمت سلطات الاحتلال 
عر اسعيداق 111211 ل 1 ا سنواء ء بالكتب او الاطالس مثل (كتاب جغرافية سكا 
العربية)7 '!: (ص؟؟) واستبدلت فلسطين بكلمة اسرائيلء وتم استبدال السهل الساحلي الفلسطيني 
بعبارة السهل الساحلي الاسرائيلي ص , وفي الاطالس شطب اسم فلسطين باللون الاسود ووضع بدلا 
ممه اسراميل! 
ب ما يتعلق بالسلام والتعاون الدوليين: في الصفحة ١59‏ من كتاب «اورويا الحديثة وتطورها الفكري 
والسياسي»!'') وتحت عنوان «الامم المتحدة في الميزان» تم حذف العبارات المتعلقة بضعف هيئة الامم 
المتحدة وتقصيرها في حل قضايا دولية مثل قضية فلسطين وجنوب افريقيا.. الخ وفشل الهيئة الدولية في 
وقفٍ سسياق التسلح.ء والاشراف على الطاقة الذرية؛ كما حذف من نفس المصدرص ١١4‏ بعض قرارات 
مؤتمر باندونغ اصرارا من السلطات الصهيونية برفض مبدأ من مبادىء الامم المتحدة (حق الشعوب في 
تقريرمصيرها) والذي اجمعت عليه كل شعوبٍ العالم حيث حذفت قرار «كفالة حق تقرير المصير 
واستتكارا للتمييز العنصري وتأييد قضية الحرية والاستقلال لجميع الشعوب». 
ج - حذق كل ما ينمى لدى الانسان القلسطيني ارتباطه بالارض والوطن:ء مثال ذلك حذفت قصيدة 
الشاعر الفلسطيني توفيق زياد التي يقول فيها: كأننا عشرون مستحيل في اللد والرملة والجليل.. الخ 
القصيدة 110 
د -حذف العبارات المتعلقة بالمقاومة والتحررمن الغزاة والاشارة للنصر وعدم التفريط بالوطن. ففي 
كتاب القواعد الوافية استبدلت عبارة (نعم المنقذ صلاح الدين) بعبارة «نعم الصديق اخوك:7) 
كما حذف كل ما يتعلق بقرارات الامم المتحدة والمؤتمرات ت الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في 
تقريرمصيره. مثل هذه الممارسات تنتهجها سلطات الاحتلال لتجهيل شعب فلسطين وغرس روح 
العدمية الوطنية والقومية مما يسهل اخضاعه واستمرار السيطرة عليه. 
وفيما يلي نورد احصائيات عن عدد الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ونسبتهم لعدد السكان في كل 
من الضفة الغريية وقطاع غزة للعام 224 وهي تعطي صورة واضحة عن اهتمام الفلسطينيين في 
التعليم اذا توفرت لهم الظروف المناسبة وتكشف اسباب التردي في الوضع التعليمي في المناطق المحتلة 


: 
ع 8 ١‏ والناجمة عن الاجراءات الصهيونية؟" . 


المرحلة الابتدانية 
المرحلة الاعدادية 
المرحلة الثانوية 

١ 00‏ : 
الحضانة ودور المعلمين : 7 ا 
النسية لعدد السكان لا تشمل طلبة 
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مايل الإقتصاري 

الجامعات في الداخل والخارج 

المتوسط في الفصل ع 

١ 0‏ 
نسبة مدارس وكالة الغوث 7 1/7 
ع 2 و6 
نسية مد ارس الحكومة دلا ان 

حَشَتدَة ارس الخاصة اراز 0 

0 00 ١ 
114 لمجموع لمدكق‎ 


اجراءات المحتلين الصهاينة لتهويد التعليم في مدينة القدس الشرقية: 


رغما عن قرارات الامم المتحدة ومنظمة عدم الانحياز ومنظمة المؤّتمر ا لاسلامى ومتظمة الوحدة 
الافريقية وكافة الموؤسسات والهيتات الدولية الاخرى: اقدمت سلطات الاحتلال بتاريخ الات 
على ضم القدس الشرقية تحت شعار «توحيد المدينة وجعلها عاصمة اسرائيل الى الايد»!؟") . 

وفي ١137/1/55‏ حلت مجلس امانة القدس العربية المنتخبة ودمجت موظفيها واملاكها في بلدية 
القدس (المحتلة عام )١1144‏ وطبقت الانظمة والقوانين الصهيونية على سكان مدينة القدس 8 

من الطبيعي ان يترتب على ضم المدينة؛ الحاق النظام التعليمي بشكل كامل بنظام التعليم 
الاسرائيلي المطبق على المد ارش العربية في المناطق المحتلة منذ عام /4 ١١9‏ فقد اتخذت سلطات الاحتلال 
مجموعة اجراءات تنظيمية وادارية في هذا المجالء اذ اغلقت مكتب التريية والتعليم الاردني المشرف على 
المد ارس واجبرت الطلاب العرب على تعلم المنهاج الاسرائيلي؛ واشتعمال كتبه وفرضت 2 كتاب هانا 
مواطن اسرائيلي»» وادخلت اللغة العبرية ومادة «مدنيات اسرائيل»» كما استولت على المدرسة الاسلامية 
للبنات وحولتها الى مقرللمحكمة الحاخامية العليا. وقد قوبلت هذه الاجراءات يرفض شعبي واسع 


طيخ 0 الاحتلال باجراءات قمعية ضد جميع الموظفين الذين رفضوا قرار الضم؛ حيث الحقت 

ا ط حاب سا التعليم العربي في وزارة المعارف الاسرائيلية والتي يشرف عليها يهود؛ حيت 
0 لجس الإمرائيليية مما ادى لنقص الطلبة العرب في المدارس الحكومية اما بالتسبة للمدارس 

5 ا سمح لها بالاستمرار ؤتدريس المنهاج الاردني مع اجراء تعديلات كبيرة عليه 

3 8 5-6 قبل 0 عن مدررسة حكومية عربية» ١6‏ مدررسة طائفية وخاصة يدرس 6 5 
د 0 في مختلف مراحل التعليم دون الجامعية ونتيجة للتغيرات التى الكترجها تلات 
37 ا والتي ادت الى فشل الطلبة في اجتياز امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. 
0 ا التي تدرس المنهاج الاسرائيلي ققد تراجعت هذه السلطات بعض الشىء 
سمحت بتدريس المنهاج الابدني وف المرحلتين الاعدادية والثانوية خلال عام ٠/11‏ بعد ان ادخلت 
”2 ت التي حصلت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
رس الابتدائية» وما 


0 : 5 
0 0 وابقت على المنهاج الاسرائيلي قي 
ينجم عن ذلك اذ ان الطلبة الذين ينهون الدراسة الابتداكية سيواجهون منهاجا 


-5ها- 


ا#ا0ة0اا0يةيةيةة1 للا 


مختلقا في المراحل الاعلى مما يسبب فشلهم ويضطرهم الى التوجه الى المدارس الاسرائيلية والتهيئة لان 
تقوم سلطات الاحتلال باستغلال ذلك لتطبيق المنهاج الاسرائيلي بشكل مرحلي على جميع مدارس القدس. 

ولاثبيات سوء نية سلطات الاحتلال قانها عندما لاحظت عدم الاقبال على المدارس الحكومية وتضخم 
اعداد التلاميذ في المدارس الخاصة في جميع المراحل الدراسية مما يعكس عدم تجاوب المواطنين لسياسة 
التهويد.ء فقد أصدرت قانوناً اسمته (قانون الاشراف على المدارس) سنة 05719*'! والذي تقرر العمل 
يموجيه اعتبارا من 1170/1/11 وهوحلقة جديدة على طريق سياسة التهويد تستهدف الاشراف 
الكامل على جميع المدارس الخاصة:. وذلك يستوجب الحصول على تراخيص اسرائيلية تجيزلهم 
الاستمرار بممارسة المهنة, والاشراف على برامج التعليم ومصادر التمويل. 


التعليم في مدارس وكالة الغوث401510/6: 

الى جانب المدارس الحكومية والمددارس الاهلية» هناك نوع ثالث من المؤسسات التعليمية في الاراضي 
المحتلة عام 15717 في الضفة الغربية وقطاع غزة, وهي المدارس التي تشرف عليها وكالة هيئة الامم 
المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: وهذه المؤسسة التي انشئت عام 1145 في اعقاب 
الموّامراة الكبرى التي نجم عنها قيام دولة الكيان الصهيوني عام /155» وتشريد اكثرمن مليون 
فلسطيني من مدنهم وقراهمء مهمتها العلنية كما هوظاهر في تسميتهاء هي الاغاثة والتشغيل» ولكن خلف 
هذه الاهداف تكمن الاهداف الحقيقية لهذه المؤسسة, ويمكن التعرف عليها من خلال ممارساتها. 

قبل عام ١5717‏ (حيث تشرف الوكالة على مرحلتي التعليم الابتدائي والاعدادي وبعض المعاهد 
المتووسطة) كانت مدارس الوكالة تتبع نظام التعليم والمناهج المعمول بها في الاردن ومصرء ولكن عقب 
الاحتلال اصبحت هذه المدارس تدرس نفس المناهج المقررة من قبل سلطات الاحتلال؛ كما ان سياسة 
الوكالة اصبحت اكثر تواققاً مع سياسة الصهاينة في تنفيذ مؤامرة طمس معالم قضية اللاجئين 
القفلسطينيين. 


تستخدم الوكالة ١78‏ موظفا من بينهم 10١‏ يعلمون في الضفة الغربية وقطاع غزة كما يتلقى 
التعليم في مدارسها . ...500 طالب وطالبة اضافة لحوالي ٠٠‏ معلم ومعلمة0'"ء ويقع ثلث عدد 
الدارن الى تدكرقا الوكالة وهي 101 مدرسة داخل الاراضي المحتلة, وقد ادى ازدحام الفصول 
الدراسيقة المزتقسلم اليوم الدراسي الى قترتين صباحية ومسائية. وقد ادركت الامبريالية الامريكية 
والصهيونية ان وكالة الفوث قد عجزت خلال تاريخها من تحقيق الاهداف الخفية التي كانت وراء 
انشاتها في العمل على توطين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم, بل ان الشعب الفلسطيني قد استثمر 
ويشكل فعال وايجابي الامكانات التي وفرتها وكالة الغوث في ميدان التعليم دون ان توثرسلباً في 
اتجاهاته الوطنية, واستعد اده للنضال في سبيل تحريروطنه. ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت رجال 
الكو رين الصهايتة للمبادرة الى اعلان ان المساعدات الامريكية وكالة الغوث تصب في استراتيجية 
الشورة الفلسطينية, وبالتالي طالبوا بوقفها وتصفية اعمالها. ونا كانت ميزانية وكالة الغوث قائمة اصلا 
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صاب الاقتصادي 
على الممساعدات والتبرعاتء ققد اعلنت وكالة الغوث انها تعتزم تخفيض خدماتها للاجئين في كاقة 
المجالات ومنها مجال التعليم بحجة العجز المالي المفتعل. 
ففي قطاع التعليم» اخذت الوكالة تعمل على تصفية معلمي التدريس اليومي نهائيا ورقع عدد 
الحصص للمعلمين الابتدائي من ٠١  ”7‏ حصة والاعدادي من حصة شرح الصقوق فى 
المخيمات ذات التجمعات الكبيرة» وهذا يعني تصفية مدير من كل ثلاثة ومعلم من كل ثلاثة معلمين- 
وزيادة عدد الطلاب في صفوفهم من 5٠ ١5‏ طالبا وايقاف صرف القرطاسية والكتب المجانية. 
هذه السياسة تتزافق مع الدور القبيح للامبريالية الامريكية في اعمال التصفية. ففي اجتماع 
الجمعية العمومية للامم المتحدة: وعند مناقشة وبحث الموضوع الفلسطيني فيها لدى انعقاد دورتها 
الاخيرة: تقدم المندوب الامريكي قائلا: يوجد في العالم ثمانية ملايين لاجىء:لماذا كل هذه الامتياّات 
المتوصلة للاجئين الفلسطينيين؟. متجاهلا ان المؤسسة الدولية تتحمل المسؤولية التاريخية لمأساة شعبي 
فلسطين عندما اقرت المشروع الصهيوني عام ١547‏ والذي كان اساس تشريد اكثرمن مليون 
فلسطيني ووجود مشكلة اللاجئينء وفي مؤتمر التعهدات الذي يمثل الدول التي تسهم بتبرعاتها قي 
ميزانية الوكالة يقول المندوب الامريكي لمفوض الوكالة العام «لقد آن الأوان لاجراء التقلصات في خدمات 
الوكالة واعمالها وفي تخفيض برامج الوكالة» واعلن ان الولايات المتحدة لن تستمر في دفع تبرعها قي 
ميزانية الوكالة"" , 
وقد قام مساعد المفوض: العام (دبلون) السفير الامريكي السابق في لبنان”') بزيارة للسعودية 
بهدف تعريب قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما نرى الموظف الامريكي (ديفز) في رئاسة الوكالة بالشيخ 
جراح يقول لممثلي مخيم شعفاط في اجتماع له معهم «انا قادم لاعمال التصفية». 
وفي قطاع غزة يهدد مدير الادارة بوكالة الغوث (ماك اندروا) الامريكي بالغاء (مشروع ابوستة ) 
الذي يقوم بتشغيل بعض الاطباء والمعلمين العاطلين عن العمل براتب كن اق 


وبتاريخ 51/؟١/19864‏ صدرت تعليمات جديدة ابلغت عن طريق مساعد مدير الوكالة هويكتز. 
تتضمن اغلاق المعاهد الثلاثة التابعة لوكالة لغوث وهي دار المعلمات ودار المعلمين برام الله ومركز تلتديا 
المهني: بحجة الوضع الاقتصادي في المناطق المحتلة «كما اتخذ المفوض العام لوكالة الغوث الدولية يومى 
الاريضاء والحمسل 07 كانون الاول ١9/5‏ قرارا بالغاء عدد كبيرمن وظائق الفلسطينيين ياجراء 
تخفيضات كبيرة في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين»!*') مما سيؤدي في نهاية لامر 
الى ترميجات جماعية لهم, هذا بالاضافة الى تخفيضات كبيرة في مرتباتهم تصل في المتوسط الى ما يزيد 
عن ١5‏ ابتداءا من 1145/١/١‏ متذرعاً بحجة العجز المالى. 

وكماهي الحال في مواجهة اجراءات العدو الصهيوني فان جماهير الشعب الفلسطيني ف الصَقةٍ 
والقطاع, وفي طليعتهم الطلاب والمعلمين والعاملين, يخوضون نضالات مستمرة في مواجهة سراسنات 
0 الغوث سواء عبر الاضرابات والمظاهرات الاحتجاجية؛ او البرقيات الموجهة للأمين العام زلامم 
المتحدة ومنظمة اليونسكو. ش 


-ت 55654 


التعليم العالي: 


اهتم شعب فلسطين منذ وقت بعيد بالتعليم العاليء وقد حاول منذ اوائل العشرينات ابان الانتداب 
البريطانى تأسيس جامعة في فلسطين, ولكن المحاولة لم يكتب لها النجاح بسبب الضغوطات الصهيونية 
عل حك الانتداب. ١‏ 4 

لقد ادرك شعب فلسطين منذ الاحتلال الصهيوني /115 ان جوهربقاءه واستمراره؛ يكمن في تنمية 
هويته الثقافية والحضارية. وقد دفعه هذا الادراك الى تجنيد كل طاقاته. من اجل رفع المستوى الثقافي 
والتعليمي لابنائه» في وقِت وجد فيه نفسه مشررباً في بقاع الارضء وكان الطلاب الفلسطينيون في الضفة 
والقطاع قطل عام 1571 يواصلون تعليمهم العالي في الجامعات العربية والاجنبية وخاصة في اوروبا 
واسي! وذلك لعدم وجود جامعات في الاراضي المحتلة وعلى حساب خبزة العيش عند غالبية الأسر. عدا 
بعض المعاهد المهنية التي تقوم باعداد الكوادر الوسيطة في مجالات متعددة الى جانب كلية بههذيت6 _ 
<< وقد تغيرت الظروف جذريا بعد الاحتلال اذ اصبحت السلطات المحتلة تمارس مختلف الاساليب في 
مار كك الطلبة بمواصلة تعليمهم الجامعي, مثل عدم اعطاء تأشيرات السفر في اوقات مناسبة تتفق 
ومواعيدالتسجيل في الجامعات, تحديد مدة السفر باقل من سنة دراسية, اوعدم السماح بالعودة.. الخ» 
لذلك اصبحت الحاجة ملحة لملء الفراغ الحاصل في سلم التعليم العربي. 

فقد تأسست كلية الشترئعَة ف'قْدِينة اليل عام 151/1 وق عام 1517/5 قرز مجلس اذاره كلية 
بيرزيت فتح صفوف جامعية جديدة وتكملة الصفوف القديمة لتصبح كليات قائمة بذاتها تهيء الفرص 
الممكنة امام ابناء المناطق المحتلة للواصلة تعليمهم الجامعي واعداد كوادر مؤهلة تساهم في تسيير نشاط 
المجتمع العربي الاقتصادي والاجتماعي. وبنفس العام (19375) تأسست جامعة التجاح الود 
1 : : تتح المعهد الشرعي في القدس؛ كما تأسس معهد البولتكنيك في 


نابلسء: وجامعة بيت لحم: وعام ١91/5‏ افتتح 5 
الخليل عام /1937., وفي العام نفسه افتتحت الجامعة الاسلامية في غزة» وعام فتتحت كلما 


العلوم والتكنولوجيا في ابوديس. 
وقد اعترقت بهذه الجامعات من قبل اتحاد الجامعات 
حفن ]ليع دا فى اتحاد الجامعات العالمية: واستطاعت هذه الجامعات استيعاب ١ ١75‏ طالبا 


2 تَ <> ء لقتال 
وطالبة في مختلف النواحي والتخصصات ب الاحصاء التالى 


العربية واتحاد الجامعات الاسلامية: كما ان 


عدد الطلبة 5/// 


قهام2 


ماد الإقتصادي 


جامعة بيت لحم ابد | حير 35 مدا | اللا 43 
المعهد الشرعي القدس /ا1 3 1 * نا 
جامعة النجاح يفددا | ايت او د 1 لضت يم لف 
الجامعة الاسلامية غزة مدر | عدما عم /5551 ١1|‏ 

المعهد الشرعي قلقيليا لاوا | ١ه‏ 39 1 0 ل 
المعهد الفني الهندسي ‏ الخليل (البولتكنيك) 60١ | ١9378‏ ْ" كيده 0 
كلية الدعوة واصول الدين (بيت حيفا) اذا | ١٠١‏ 55 5 1 أمعء 
الكلية العربية للعلوم الطبية البيرة 6 101 0١ 1 ١.‏ 4 
كلية العلوم ابوديس ١مذا‏ | ١٠١‏ لمكنل ردنا كر 

كلية الاداب القدس (للبنات) 1 

المجموع 164 | لاالاء 114]|1١5١6[‏ 0 


وقد ساعدت هذه الجامعات الست على توفير حوالي ١‏ الف مقعد دراسي في مختلف التخصصات 
العلمية وتسعمائة محاضرء ومثل هذا العدد ممن يعملون في الشؤون الادارية: كما تعمل المؤسسات 
الجامعية على تطوير كفاءة العاف العلمية من خلال ارسالهم ببعثات دراسية. 
لقد بذلت سلطات الاحتلال قصارى جهدها لمنع تطورها بل والقضاء على وجودهاء فاقدمت على متع 
الجامعات من ادخال الكتب العلمية: والمراجع؛ كما وضعت العراقيل لمنعها من استيراد الاجهزة والمعدات. 
العلمية والمخبرية» وعرقلت مشاريع البناء في اكثر من موقعء كما قام الجنود الصهاينة ياغلاقالجامعات 
واقامة الحواجز واعتقال الطلاب والمدرسين وفرض الغرامات المالية الباهظة, والابعاد خارج الوطن 
ففي السادس من تموز ١11/٠‏ اصدر الحاكم العسكري الصهيوني للضفة الغربية الامر العسكري 
رقم 454 في مواجهة الجامعات الفلسطينية بحجة انها اصبحت مراكزلمنظمة التحرير الفلسطينية . 
ويتضمن هذا الامر الغاء استقلالية الجامعات باخضاعها لسلطة ضابط التربية الصهيوني مباشرة . 
خلافا للحريات الاكاديمية التي اقرتها المواثيق الدولية» والاعلان العالمي لحقوق الانسان» وطالب 
الجامعات بترخيص سنويء وحظر تعيين اي مدرس اوقبول اي طالب الا بموافقة الحاكم العسكريي, 
وشريطة الا يكون قد اعتقل حتى ولو اداريا. كما تخضع المناهج والكتب والمراجع لاشراف لجنة تشكئها 
سلطات الاحتلال؛ وقد رفضت الجامعات الفلسطينية هذا العدوان على استقلاليتهاء الامر الذي رقع 
سلطات الاحتلال لاستخدام القوة ومهاجمة الجامعات والاعتداء على الطلبة والمدرسين بالضرب 
والاعتقال: واطلاق النارواغلاق الجامعات. فجامعة بيرزيت والتي ابعد رئيسها في منتصف السبعينات له 
تكاد تفتح ابوابها حتى تغلق من جديد, ورغم الاجراءات الارهابية والتعسفية للصهاينة استمرت 
الجامعات تؤدي مهامها الوطنية بشتى الوسائل» من خلال القاء المحاضرات في بيوت الطلاب ومناوّل 
الاساتذة والمراكز التعليمية الاخرى والاندية الرياضية. 
وقد اتخذت منظمة اليونسكوقرارا بادانة هذا القرار وارسلت مذكرة احتجاج لسلطات الاحتلال 
الاسرائيليء كما ادان الاتحاد الدولي للجامعات في اجتماعه بطوكيوهذا القرارووجه ايضا مزكرة 


كقرا ةن 


ا ‏ ف لسس يخذلالتالفرن“ب 


احتجاج الى سلطات الاحتلالء كما ادانته العديد من الجامعات في اوروبا وامريكا وطالبت 0 
وصمدت الجامعات الفلسطينية في وجه الاجراءات الصهيونية, مما اضطرها لتجميد القرار متحينة 
قرصة اخرى للمعاودة اليدقة 

وكان لها ذلك عقب الاجتياح الصهيوني للبنان عام 14/47: اذ حولت سلطات الاحتلال تنفيذه من 
جديد من خلال طلب تصريح الموافقة للطلبة على دخول الجامعة وتجديد هذا الطلب سنويا من الحاكم 
العسكري. 

وفي اب ١147‏ اشترطت على الاساتذة التوقيع على وثيقة التزام «تنص على عدم القيام بأي نشاط او 
اي عمل يمس بالامن والنظام العام, وعدم القيام بأي عمل اوتقديم اي خدمة تعتبرمساعدة, اودعما 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» اواي منظمة معادية اخرى سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر!'" . 

وقد رفض هذا الاجراء الجديد الذي يتناف مع الحريات الاكاديمية واستقلال الجامعات؛ ولكن الرد 
الصهيوني لم يتآخرهذه المرة فقد ايلغ ضابط التربية ندو ١١١‏ استاذا جامعياً من مختلف الجنسيات 
000 التوقيم عل هده الوثيقة: اومنعهم من التدريس ثم ابعادهم خارج فلسطين. 

وفي الثاني عشرمن ايلول 1187 قامت سلطات الاحتلال بابعاد اول دفعة من اساتذة الجامعات 
ته العدد 0؟ استاذا جامعيا من بينهم رئيس جامعة النجاح. 

وقد تشكل العديد من الوفود من الاساتذة المبغدين للقيام بجولات على مختلف الدول لشرح ابعاد 
المؤامرة التى تتعرض لها الجامعات الفلسطينية تحت الاحتلال. 

ان الموافقة. التي اند تيك - لمات 1١‏ خلال لقناء هله الجامعات كانت مينية عل ان الجامّعات 
ستخرج افواجاً من المعتدلين. والمتفرغين للشؤون الاكاديمية؛ ولكن يبدوان امالهم خابت اذ ان 
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي جزء من مؤسسات واجهزة» منظمة التحرير 
الفلسطينية رغم الارهاب الصهيوني فقد تمكنت الجامعات؛ وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية من 
تطوير وتوسيع مجالاتها العلمية واصبحت الجامعات مراكز ثورية لمناهضة الاحتلال وسياساته ولن 
تجدي كل اجراءات العدومن مواصلة طلابنا ومعلمينا النضال لتحقيق حقوقهم المشروعة في العودة 
وتقرير المصير واقامة الدولة الذلسل. 2 11111" 


الابنية المدرسية: 


بعد عام 1111 ونتيجة لتقصيرسلطات الاحتلال» بادر الاهالي الى تشييد العديد من المداربس, 
والغرف المدرسية:؛ على حسابهم الخاص اوعلى حساب ابنائهم المغتربين» اوعلى حساب المساعدات 
العربية ذلك لمواجهة الاحتياجات المزايد :اللو 3 محال المطلية وم لمشيل المتال ال ل 
المغتريين في البيرة على حساب مغتربي البلدة نقسهاء كما تم تشييد مدرسة الماجد 


حساب الجمهورية التونسية؛ ومدرسة الجزائر في رام الله على حساب الجمهورية الجزائرية, ومدرسة 


ة وسيلة في بير زيت على 


د-لاه- 


ب صاب الاقتصادي 


البحتري في اريحا على حساب دول الخليج. 

وفي بلدة الزاوية بطولكرم تم تشييد ثلاث غرف مدرسية على حساب تبرعات الاهاليء ورغم ذلك لا 
يزال هناك نقص كبير في عدد الغرف المطلوبة؛ مما يضطر المد ارس والاهالي لاستئجار غرف ضمن منازل 
سكنية لتكون فصولا دراسية, وتشير احصائيات 83١/8١‏ الى ان ١460‏ غرفة مدرسية لا تزال 
مستأجرة, عدا النقص في المكتبات والمختبرات والملاعب والوحدات الصحية؛ اضافة الى ذلك فان يعض 
البنايات المدرسية في وضع سيء يخشى من انهيارها مثلما حدث لمدرسة البحتري الاعدادية القديمة 
باريحاء كما ان سقوف بعض المدارس ترشح ماء في فصل الشتاء على رؤوس الطلاب مثل مدرسة ذكور 
رام الله الثانوية وذكور رام الله الاعدادية. 

كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة مدرسة اسامة بن المنقذ في مدينة الخليل وتحويلها الى ككنة 
عسكرية. هذا وتفتقر المد ارس لكافة وسائل الايضاح, الخرائط وخاصة اذا حملت عليها اسم فلسطين 
وكذلك التلفزيون التربوي والسينما المدرسية. 

كما تلجأ سلطات الاحتلال لاغلاق المددارس» وقد تستمر العملية اسابيع وشهورء مثل مد ارس عنيتا 
التي اغلقت اكثرمن شهرين» ومدرسة ذكور رام الله التى اغلقت ٠٠‏ يوماء 

وقد اشارت (مذكرة) 7" رفعتها لجنة مؤلفة من عدد من الاد اريين والتربويين في مديريات الضفة 
الغربية في تموز 1477 الى ضابط التربية الاسرائيلي الى ان عدد الغرف المتوفرة /١‏ فقط من الحاجة 
الفعلية» واما بالنسبة لعدد الطلاب في الغرفة الواحدة فانه يتجاوز ٠‏ ه طالبا اوطالبة واحيانا قد يصل الى 
الستين. كما هو الحال في مدرسة العبيدية الاعدادية للبنات, والصف السادس يضم 7١‏ طالية. وي 
مدرسة بنات ابوديس الثشانوية يضم الصف الثالث 55 طالبة وفي مدرسة الزاوية لواء طولكرم يضم 
الصف الاول ثانوي 01 طالبا وطالبة. 


الطلاب: 

في الوقت الذي تهيء قيه سلطات الاحتلال الفرص امام الطلبة اليهود للتحصيل العلمى في جو 
ملائم, تلجأ سلطات الاحتلال لارتكاب عمليات القمع والارهاب والاهانة والاعتقالء بل والقتل والتسميم 
بحق الطلبة الفلسطينيين. 

يواجه الطلبة الفلسطينيون كغيرهم من قطاعات شعبهم العديد من المشكلات الناجمة عن احتلال 
وطنهم من قبل الصهاينة: والمدعومين بالاميريالية العالمية» هذا الاحتلال الذي يشكل نقيضا لهم. قهم 
يواجهون مشكلة تغييب هويتهم السياسية ومحاولات طمس هويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي؛ وهم فى 
صراع يومي مع الاحتلال» مع جنوده ومناهجه, مع مستوطنيه. لقد خلق هذا الواقع روح التحدى عتد 
الس الا راك لسع ا ١‏ 1 

بةا يني لفلسطينيير حيث انهم ١‏ صيحوا يجدون في مقارعة جنود الاحتلالوا لتصدرى لسياسساته 
الف ا ّ * 3 
لعنصرية المجال الذي يعبرون فيه عن انفسهم. وقد لعبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دورها في 


-مه١ا‏ د 
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استقطاب الطلاب في مواجهة سلطات الاحتلال بما وفرته لهم من دعم» ويلعب الطلاب راس الحربة في 
المواجهة حيث تتعرض مجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الى سلسلة من الاجراءات 
القمعية؛ بدءا من فرض الاقامة الجبرية ومنعهم من الوصول الى جامعاتهم واعتقالهم؛ وفرض الغرامات 
المالية الباهظة عليهم. كما يجري استدعاءهم الى مقرات الحاكم العسكري وتهديدهم باتباع اقسى 
العقويات معهم كذلك الحال بالنسبة للجان الطلبة في المدارس الثانوية. «وخلال العام الدراسي 4١/70‏ 
تم إعتقال 77 طالبا في الخليل بعضهم في الثالث الثانوي مما حرمهم من تقديم امتحان شهادة الدراسة 
الثانوية؛ وفي لواء بيت لحم تم فصل ١5‏ طالبة من مدرسة الخضر الثانوية للبنات. واغلاق المدرسة ثلاث 
اسابيعء وفي مدينة نابلس اعتقل اكثرمن ٠‏ ؛ طالبا من مدرستي فدوى طوقان والحاج معزوزء وذلك في 
شهر نيسان واغلقت المدرستان لمدة اسبوع: كما قرضت عليهم الغرامات والكفالات المالية كاجراء 
انتقامئ 701 
وندجاً سلطات الاحتلال الى وضع الحواجز على الطرقات المؤدية الى المدارس والمعاهد الجامعات 
لاستفزاز الطلبة مما يدفعهم للاصطدام بهم واعتقالهم وضربهم وتقديمهم للمحاكمة؛ واحيانا للحيلولة 
دون وصول الطلية للجامعة اوالمدرسة لاغلاقها بطريقة غيرمباشرة «كما وضعت القنايل في ساحات 
المداررس مثلما جرى لمدرسة الحسين بن علي بالخليل والتي كاد يذهب ضحيتها العديد من الطلاب»!”") 
كما قامت مجموعة من المسلحين بالد افع الرشاشة والقنابل اليدوية ١147/1/57‏ مستخدمين سيارة 
اسرائيلية نفذت عملية قتل جماعية في حرم جامعة الخليل ادت الى استشهاد ثلاثة طلاب وجرح ؟1” 
طالباء!'" اخرء وفي مدينة نابلس استشهدت الطالبة الهام زعرور7١‏ عاما اثرمظاهرة احتجاجية على 
مجزرة الخليل. وهكذا يتعرض الطلبة للاعتقال والقتل والجرح في كل مناسبة وكذلك التسميم كما حدث في 
لواء جنين وطولكرم والخليل بهدف اثارة الرعب واجبارهم على الهجرة. 
ورغم كل هذه الاجراءات فان طلبة فلسطين هم في طليعة شعبهم في النضال من اجل نيل حقوقهم 

الوطنية في التحرر والاستقلال ومقاومة سياسة التجهيل. 


المعلمون: 


يتجاوزعدد المعلمين العاملين في الاراضي المحتلة عام 131711 )١15/0+(‏ معلما ومعلمة: في الضفة 
الغربية )١١٠(‏ موزعين على قطاعات التعليم المختلفة: 


0 _معلمي المدارس الحكومية‎ ١ 
؟ -معلم وكا اليك رق‎ 
اساتذة الجامعات ا‎ - * 
0 المعاهد‎ 
0 


ه _المدارس الخاصة 


ىت 2554 


صا الإقتصادي 


وهذه المجموعة تشكل معا اتحاد العاملين في قطاعات التعليم فرع الارض المحتلة للاتحاد العام 
للمعلمين الفلسطينيين» وتقودها لجنة التنسيق بين قطاعات التعليم. 

وفي قطاع غزة حيث يعمل ١٠٠١‏ معلما ومعلمة في مدارس وكالة الغوث» يناضل جميعهم من خلال 
لجنة موظفى وكالة الغوث, واكثرمن ١٠٠٠١‏ معلما ومعلمة في المدارس الحكومية. وفي المجموع فان هناك 
حوالي 16٠٠١‏ معلم ومعلمة فلسطينيونيعيش ون الاحتلال الصهيوني بكل معانيه. ظروفهم المادية 
والمهنية قاسية تعيق من تحسين مستوى التعليم وتدقع في اتجاه تدهوره. 

وباجراء مقارنة بسيطة لوضع المعلم في المناطق المحتلة والمواد الواردة في الاعلان العالمي لحقوق 
الانسسان نجذ .ان المعلم الفلسطيني يعيش في وضع لا يحتمل. تقول المادة الخامسة والعشرون 5 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان البند الاول «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على الصحة والرفاهية له ولاسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس, والمسكن والعناية الطبية وكذلك 
الخدمات الاجتماعية اللازمة» ولتحقيق هذا المستوى من المعيشة تقول المادة الثالثة والعشرون من نقس 
الاعلان ‏ البند الرابع «لكل شخص الحق في ان ينشيء وينضم الى نقابات حماية لمصلحته». 

وتَأَفيرسلطات الاحتلال على المداربس شق اقل منه بالنسبة للعاملين في المد ارس الحكومية 
ومد ارس وكالة الغوث» حيث نجح معلموالمد ارس الخاصة بتشكيل نقابة لهم ترعى مصالحهمء فان الوضع 
يعتبر ماساوياً لدى معلمي المدارس الحكومية؛ والذين يشكلون الغالبية العظمى من عدد المعلمين» 
ومعاناتهم أكبرء وكذلك العاملين في وكالة الغوث حيث كما بينا تتلاقى السياسات معا في مواجهة شعب 


ومنذ العام 11377 والمعلمون يسعون لتشكيل نقابة لهم ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم ولكن 

سلطات الاحلال كانت في كل مرة ترفض هذا المطلب العادل مما اضطر المعلمين عام ١1/١‏ ونتيجة لتردي 
اوضاعهم المهنية والمادية بتشكيل نقابة لهم: تمت الانتخابات ديمقراطيا ودون موافقة سلطات الاحتلال 

وفي "8٠/17/15‏ اعلن معلمو الضفة الغربية اضرابا تصاعديا تحول الى اضراب مقفتوح تتيجة 
تجاهل سلطات الاحتلال لمطالبهم استمرت لمنتصف اذار 11/31» بعد ان تلقى المعلمون وعدا من صابط 
التربية والتعليم الصهيوني بتحسين اوضاعهم ولكن الممارسة كانت عكس ذلك. ففي بداية العام الدراسي 
47١0‏ اقدمت سلطات الاحتلال على مداهمة مقرات لجان المعلمين في الالوية وصادرت ار خلتهم. كنا 
قامت باعتقال لجان المعلمين؛ في الالوية واللجنة العامة. واتخذت بحقهم اقسى العقويات سواء بالقصل 
او النقل للمناطق النائية او احالة البعض منهم للتقاعد. ولم تقتصر هذه الاجراءات على اللجان القيادية 
بل طالت المئات من المعلمين وخاصة نشطاء الاضرابء كما قامت.تحميد .رجات العديدين متهم حيتت 
استمر البعض في درجته من 9 - ؟١‏ سنة رغم ان نظام الخدمة المدنية ينص على الترقية كل 4 ستوات 

كما تلجأ سلطات الاحتلال لمداهمة المدارس واعتقال بعض المعلمين وقد تعتقل الهيئة التدريسي _كاعب 
ممايؤدي الى اغلاق المدارس حيث تعتبر فترة الاغلاق اجازة بدون راتب. ولا تزال سلطات الاحتلال 


موفنة ل 2 


يا ةا ا ا سس سيق القطم الفرن سسب 
ترفض الاعتراف بلجنة المعلمين. 

اما من حيث الاوضاع المعيشية فقد «بلغ متوسط دخل المعلم الفلسطيني "٠٠١:4‏ شيكل 
بيتما بلغ متوسط دخل المعلم اليهودي خلال نفس الفترة (* )٠‏ شيكل»0*": على الرغم من أن الجميع 
يعيشون نفس الظروف من حيث غلاء الاسعارمما يدل على تمييز فاضحء يتناقض مع مبادىء وحقوق 
الانسانء مما جعل البعض منهم يلجأ لاعمال اضافية لا تتناسب ومكانة المعلم الاجتماعية لمواجهة 
متطبات الحياة الضرورية: بما يترك من اثار سلبية على العملية التربوية. 

اما معلمى وكالة الغوث فقد نجحوا في الضفة الغربية من تشكيل نقابة مستقلة لهم في قطاع غزة من 
خلال لجنة الموظفين: في مواجهة قضية العجز المالي المفتعل والذي يهدد المعلمين في قوتهم بالاستغناء عن 
خدماتهم, مما يعكس اثارا سلبية على نفسية المعلم تؤثر على مجرى العملية التعليمية؛ عدا عن معاناتهم 
من سياسات وكالة الغوث والتي تلتقي مع سياسة الصهاينة. 


لقد اختط زعماء الصهيونية لانفسهم نهجا خاصا عملوا به منذ احتلال فلسطين وهو التمييز 
العنصريي بين الفلسطينيين واليهود »وقد ارادوا لهذا الشعب الذي اغتصبوا ارضه. ان يكون اليد العاملة 
الرخيصة لعجلة اقتصادهم ولم يبخلوا بأية وسيلة لتحقيق ذلك؛ بدءا من التضييق الاقتصادي لدقع 
المزيد من الشباب الى سوق العمل وتكثيف العراقيل امامه حتى لا يتم تحصيله العلمي العالي وحرمان 
الفلسطينيين من بعض الاختصاصات العلمية وانتهاء باقرارمناهج تعليمية لتعميم العدمية وعدم 
الاحساس بالانتماء من جهة اخرى. 

كل هذه الوسائل والاساليب لم تمكن المسؤولين عن التعليم في الكيان الصهيوني من تحقيق غايتهم 
المنشودة في تجهيل شعب فلسطين: فرغم المعاناة»فان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي اماكن 
الهحرة والكنتات: ما زاليككن 2 مده زا ف تفال على كافة الاصعدة سياسيا وعسكريا وتعليميا الى ان 
تتحقق حقوقه المشروعة, حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. 
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ةم 


الحَصّائص الديمغافيي والاجتماعية 


ناطلت المامريية 2 يبلس 


٠. : .‏ 
د .ايان غرف فيسسن ١‏ تمر بوي 


د. ياد البرغوثي 
الاستان حسين احمد يوسف 


ب اا 0 0 

الطائفة السامرية من الاقليات العرقية والدينية في العالم» والتي تسكن في مدينة نابلس بالضفة 
الغربية المحتلة وبالتحديد قرب جبل جرزيم الذي يعتبره السامريون قبلتهم . 55 
أنهم ورثة بني اسرائيل الحقيقيين: وحماة التوراةء وانهم يملكون النسخة 


ى السامريون 
ا الاقلية الباقية من الاسباط 


الاصلية التي نزلت منها حيث يتمسكون بتعاليمها ووصاياها العشرة وهم 
أولاد يعقوب. 
ومن جهة اخرى لم تجر أية دراسة سكاتية : 
والعوامل المؤثرة في نموهم وخصائصهم الاجتماعية والديموغرافية. فكل الدراسات التي اجريت من قبل 
على قلتها - تناولت الجانب التاريخي والعرقي وبعض العادات الاجتماعية والدينية التي يتصف بها 
السادر دون وال اتبعت في اغلبها الاسلوب الوصفي في سد المعلومات ولذلك تأتي هذه اجات كبداية 
لتر عل خصائص وتمط حياة هذه الطائفة من جميع النواحي الديموغرافية والاجتماعية . 
ويقوم هذه الدراسة بالتمحيص الدقيق حول كل ما يتعلق بهذه الطائفة الاسيما مايتعلق منها بالعمر 
والجنسء وكذلك التركيب الاقتصادي والاجتماعي لهاء ثم دراسة الخصوبة والوفيات من حيث معدلاتها 


تتناول هذه الطائفة من حيث عددهم كطائفة مستقلة 


والعوامل الموّثرة فيها. : 0 
وتعتمد هذه الدراسة على تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام استبيان تم توزيعه على جميع 
شاملا لم يستثن احداً من افرادها كما اشتمل على اسئلة تتناول جميع 


اقراد الطائقة. وهذا المسح كار 
3 و نَ 3 7 ِ 
1 3 افراد هذه الطائفة تجاه بعض الأمور السياسية 


النواحى الديموغرافية والاجتماعية والاقتضادية ونظرة 


5 


ع صاب الإقتصلدي 


والاجتماعية والدينية. وكان افراد هذه الطائفة متجاويين بشكل كبيرفي هذا المسح. وهم كأقلية تشعر 
بأنها تصارع الايام إلا انها تطمح في ان تحظى باهتمام العالم والباحتين بالذات. غير آن هذا التجاوب لم 
يخل من بعض الاستتتاءات . فقد أحهم يِعَضهم أول الأمرعن التجاون معنا عندما قدمتا له هة 
الاستبيان لاسئداي مخطقة ومن ناحية أحوى فان البعض كان درفض الاحانة عل اسك هذا الاستيدان 
لأن الجامعة التي يعمل قيها الباحثان* لا تقبل إلا عدداً محدوداً من ابناتهم (لأن القبول في الجامعة يتم 
على اساس معدل الثانوية العامة وليس على أساس طائفي)» وهم يريدون زيادة هذه المقاعد. وآخيراً حم 
التفاهم معهم حول هذا المسح.ء فكان أن تجاوبوا معنا في هذا البحث: لذلك يمكن اعتيارهة! المسح 
شاملاً لجميع أفراد الطائفة التسامكرية بلا اسكناء رركتا ال د > ود 0 | شتمارات حم 
ادخالها للكومبيوتر ومن ثم استخدمت بعض الاساليب الاحصائية والديموغرافية في عملية تحليل 
البياتات. 


تركيب السكان حسب العمر والجنس: 


بلغ عدد أقراد الطائفة السامرية حسب المسح الذي أجراه الباحثان في بداية عام ١145‏ تحو 5< 
نسمة منهم ١84١‏ ذكراًو4؟1 انثى أي أن نسبة الجنس في-الطائفة السامرية تيلغ ١١7.1‏ ذكراً اكز 
٠٠‏ انثى مما يدل على ارتفاع نسبة الذكور مقايل الاناث. 

وكما يتضح من الشكل رقم )١(‏ الذي يبين الهرم السكاني للطائفة السامرية؛ فان نسية الدكمٍ 
لاع ري ا رع لا كار د لجو حدر 0 
ذكرلكل ٠٠١‏ انثى). ولكن تبقى نسبة الذكور متفوقة على الاناث لدى افراد هذه الطائفة في القت 
)١- 5(‏ ولكن في الفئة  ٠١(‏ 25) سنة تنعكس الآية وتقل نسبة الجنس حيث يصيح عدد الاتاث آكتر 
من عدد الذكورء وذلك قد يعوب لاسباب خاصة بالتبليغ عن العمرواعطاء العمرغير الصحيح عتد سوّالعٍ 
عن العمر. ْ 

4 ب ل ا م 1 33 
0 00 أن الاناث في معظم المجتمعات يملن الى تكبير اعمارهن اذا كن صغيرات في الس 
وتصغيره اذا كن كبيرات . ولكن في الفئة (25- )١5‏ تعود نسبة الذكورلتصيح أكيروتتساوى هذه الد 
في قئة العمر (76 - 75) سنة وفي فئة العمر (< 6 - 44) سنة تصبح نسبة الانات اكيرلآن غالبية الاتا- 
الصترات في السن يما3 3 : 1 2 9 
لكبيرات في السن يملن الى اعطاء اعمارهن في اوائّل الاريعينات ويالتالي نجد ان نسبة الذكور اكير في قت 


) ام 


١‏ 90 امارد 
لعمر (5؛ ‏ 55) سنة وتتساوى نسبة الذكور والاناث في فئّة العمرمن ٠(‏ ه - 5 0) سنة ولك ف معد 
١‏ 3 3 نسبة الاناة 3 : 0 
لعمر  55(‏ 55) تصبح نسبة الاناث أكبرويعد هذه الفئة تصبح هذه النسب متساوية تقريباً وآن كاد 
حك عد ِ 1 . 28 09 . 
متديذية في بعض الاحيان. 

ل ب 

* المقصود جامعة النجاح الوطنية في نابلس, حيث يعمل الباحثان في قسم علم الاجتماع. 


111 - 


تة ة_لرس_ثبصبثُثآَبفُكككيييء“لل لكككلل111110000000000000111111وة 


سس الخصائص السفرافيةالطقفة السافرية ل 


ويتبين لنا من الشكل رقم )١(‏ ايضداً ان نسبة الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ١9‏ سنة تبلغ 
(7255,1) لمجموع السكان و1, 7/١‏ للاناث و(55/) للذكور في حين تبلغ نسبة الاشخاص من الذين 
تتراوح اعمارهم بين ١5(‏ - 15) سنة نحو (91,1/) لمجموع السكان و(ه , -5/) للاناث و(53,5/) 
للذكورء مما يدل على ان نسبة الاناث اللواتي في سن العمل اكبرمن نسبة الذكوروهذا بالطبع له تأثير 
كبيرعلى الناحية الاقتصادية للسكان» حيث ساعد على خروج كثيرمن الاناث خارج المنزل وشيتبين ذلك 
من خلال د راق الخركت الاتتدكاة 2 أما نسبة الاشخاص أكثرمن 15 سنة فتبلغ 4,7/ لمجموع 
السكان و2/,5/ للاناث و/,1/ للذكور مما يدل ايضا على ان نسبة المعمرات من الاناث اكثرمن الذكور, 
وهذا ما يتضح في مختلف المجتمعات في العالم في أن نسبة المعمرين عند الاناث أكبر منها عند الذكور. 

ومما سبق يتضح لنا أن نسبة الذكور في فّات العمر الصغرى (صفر )١5‏ تكون اكبرمن الاناث 
غير أنها في الاعمارمن ١6‏ سنة فأكثرتصبح نسبة الاناث اكبرمن نسبة الذكور وربما يعود ذلك الى أن 
نسبة وفيات الذكور أعلى من نسبة وفيات الاناث لاسيما اذا علمنا انه لا توجد أية هجرة من داخل هذه 
الطائفة سواء الى الخارج للبحث عن عمل او الهجرة الد اخلية للسكن في منطقة اخرى في الضفة الغربية, 


أومن حي الى آخرد اخل مدينة نابلس: فهذه الطائفة تتمسك في مكان سكناها بالقرب من جبل ‏ جرزيم - 


لاسباب دينية بالدرجة الاولى ثم لميلهم الطبيعي للتجمع كأقلية. 


العمر الوسيط: 


يلغ العمر الوسيط لمجموع السكان نحو 4 ؟ سنة, وللذكور 737,5 سنة . وللاناث نحو 5 ,9" سنة مما 


يشير الى ارتفاع هذا العمرلدى افراد الطائفة السامرية. فهم يصنفون في المرحلة الانتقالية حيث أنه من 
المعلوم اته اذا كان العمر الوسيط اقل من ٠١‏ سنة فيصنف السكان على انهم في مرحلة الشباب وعندما 
نكون اكثرمن ٠١‏ سنة يصنفون بأنهم في مرحلة الشيخوخة: أما اذا كان فيما بين 2٠١‏ - 51 فيصنفون 
عل أنهم في مرحلة انتقالية اووسيطية (233 .وو ,اووه:5 505/006550) اما اذا قارنا العمر الوسيط عندهم مع 
سكان الضفة الغربية ككل فاننا نجد أنه بلغ في عام 0١‏ نحوة ١7,‏ سنة لمجموع السكان (68618) 
ايضاً بلغ عام 151/5 نحى4,5 ١‏ سنة لمجموع السكان (يوسف, 
47 مما يدل على ان النمط العام للعمر الوسيط لدى السامريين مرتفع جداً عن السكان المحيطين 
بهمء وهذا يعود الى عدم هجرتهم والا تقرار في منطقة سكناهم والى نسبة المعمرين عندهم. حيث أنه من 
المعلوم أن الضفة الغربية تتميز بارتفاع نسبة الهجرة منها وغالبية المهاجرين هم من الشباب الذين 
يتركون زوجاتهم وابناءهم في الضفة الغربية ويتوجهون للعمل في بلدان الخليج العربي (برغوثي 


(1982 ,518115165 54 ناء'نا8 : وفي الاردن 


.)١54 


1١568 


صابد الإقتصادي 55500 ُ 
1 الخصائص الديمفرافية للطائقة السابرية ب 


نسية كيار السن الى صغار السن: 


بلغت هذه النسبة تحو 771,77 لملجموع السكان و /5١‏ للذكور وه 7”8,5/ للاناث مما يدل على ان 
الطائفة السامرية تمرضمن مرحلة انتقالية من مراحل التطور الديموغرافي حيث انه من المعلوم انه اذا 
كانت هذه النسية اقل من 7/١5‏ قان السكان يوصفون بأنهم في مرحلة الشباب. في حين اذا كانت فوق 
“/ بوصفون بأنهم في مرحلة انتقالية (234 1980 ,اهوه51 204 50001) وهذ | يدل على ان نسبة المعمرين 


مشركل 


ا 4 3 لدى السامريين كبيرة اذأ ما قورنت مغ سكن الضقة:الغربية عام 1141 تحو 5 :1/ لمجموع السكان 
1 01 (1982 ريت اهام 0) وفي الاردن عام 68 نحو ,0/ لمجموع السكان (يوسف 54ا). 
ومما يلاحظ ايضاً ان نسبةالتعمير للاناث أكبرمن الذكور عند السامريين» وهذا نمط عام موجود في معظم 
3 اتحاء العالم. 
82 
نسية الاعالة: 


١ 


الات لل 


تعرف نسبة الاعالة بأنها الاشخاص غير النشيطين اقتصادياً الى الاشخاص النشيطين اقتصادياً 
في جميع الاعمارء وذ بة الاعالة تتأف بنسبة العاملين ضمن فئة الاعمار المنتجة ١0(‏ - 15): سنة فقد 


ثمّة ألا 


بلقت تسبة الاعالة الحقيقية للسامريين نحو 7.1 أي ان كل قرد غامل يغيل نحى 1,1 فربء هذا اذا اخذ 
جميع العاملين من الذكور والاناث في حين أنه اذا اقتصرنا على العاملين من الذكور فقط فتبلغ هذه 
النسبة نحو 4,5, وهذه النسبة قليلة اذا ما قورنت بمثيلاتها في المناطق المجاورة. وهذا يعود الى سياسة 
الحكومات التي تعاقبت على المنطقة وعلى المتكان المحليين الذين يراعون وضع الطائفة كأقلية فيمنحونهم 
قرص العملء ومن ناحة اخرى فانهم يعتبرون فئة تقع في المرحلة الانتقالية من مراحل التطور 


اعريية ىق 


تليلن 


الديموغراني لذا قمن المفروض أن تزيد عندهم نسبة الاشخاص في سن العمل. 


يعخدررح 


الحالة الزواجية: 


الطائفة المبامتاهة مع أكثر الاقليات تشدداً من ناحية الحفاظ على الزواج الداخلي ضمن افراد 
مسلمين ومسيحيين 


ْ 2 1 5 ب 
١‏ الطائفة. وعلى الرغم من أتَهمرَعَعلون نتن الف الستتزة و اعديية تالش بين كان 


الاناث. 


الا انه لم يحدث مرة أن تزوج سامري من خارج طائفته سواء بالنسبة للذكور أو 
جدول رقم )١(‏ صلة قرابة الزوج بالزوجة 


ب ]ذش ف 


صاب القنصلدي 


يتبين لنا من الجدول رقم )١(‏ أن السامريين يركزون على الزواج من الاقارب وخاصة بنت العم وهدذه 
مسألة معروفة في المجتمع العربي. فاذا كانت مسأآلة حق ابن العم 0005100954 قد جاءت نتيجة لمحاولة 
العائلات الحفاظ على ممتلكاتها داخل العائلة في المجتمع العربي فان ذلك بالنسبة للسامريين قد جاء 
ايضا بسبب قلة عدد ابناء هذه الطائفة بالاضافة الى الاسباب الدينية. 

وعليه فان الزواج من الأكثر قرابة كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة يصل الى حوا لي 
6 أي ان ما يقارب نصف ابناء الطائفة يتزوجون من اقربائهم القريبين جداً. وهذا لايعتي آن 
البقية الباقية والتي تصل الى حوالي 4,0 0// لا تتزوج من الاقارب إنما من الاكثر بعداً وهذا يعود لآن 
جميع افراد الطائفة اقرباء لبعضهم البعض بشكل أوبآخر وهذا يعكس الآثار السلبية على الايتاء من 
ناحية صحية وقدرات عقلية. 


جدول رقم )١(‏ العلاقة ما بين اعاقة الابناء وصلة قرابة الزوج بالزوجة 
الاعاقة 
صلة قرابة الزوج بالزوجة 


تبلغ نسبة المعاقين من السامريين نحو / من مجموع افراد الطائفة وهذه نسبة كبيرة قي طامقة 
عدد افرادها قليل كالطائفة السامرية وتعود معظم الاعاقات لاسباب وراثية وسيب ذلك هو الوا - 
الداخلي فيما بين افرادها حيث لا تخفى آثار ذلك السلبية لمثل هذا الزواج الداخلي على الحالة الصحية 
للابناءء فيتبين لنا من الجدول رقم (؟) ان 717,4 من مجموع المعاقين هم ابناء الاشخاص المتزوجين 
من 2 اعمامهمء ويلاحظ ان الخرس هو الاعاقة الغالبة لدى المعاقين من السامريين حيث تبلغ تسية 
ذلك نحو 5 7/ من مجموع المعاقين منهم 57,7/ اولاد لاشخاص متزوجين من بنات مي اما 


الاعاقة الثانية فهى | 3 ضاً عند المت : 
ية فهي العمى وهي تسود ايضاً عند المتزوجين من بنات اعمامهم فقطهء أما ابناء المتزوجيت 


-4كا ل 


بج :77 :الي 0101 


يا :2582592 لل سب لقصلقم الشف افية الفلئقة العفرن تمس 


من ابناء خالهم فتقل نسبة الاعاقة عندهم حيث تبلغ نح 7,7 /. 

وهذه الاعاقة هي الخرس ايضا. من هتا نلاحظ أن ابناء المتزوجين المعاقين من بنات اعمامهم او 
بنات اخوالهم تبلغ 1 من جملة المعاقين. ان هذه النسبة لاتد ع مجالا للشك في التأثير السلبي الذي 
تعانيه نسية كبيرة من ابناء الطائفة السامرية نتيجة للزواج من الاقارب. 

آما ابناء المتزوجين من نساء ابعد من حيث القرابة إلا انهن من بنات الطائفة؛ فقد سبق أن قلنا ان 
كل ابناء الطائفة اقرباء لبععضهم بشكل اوبآخر- فقد بلغت نسبة الاعاقة في صفوفهم نحو ١,17‏ 7// من 
جملة المعاقين في الطائفة غالبيتهم خرسان ومنهم 5,8/ز متخلفون عقلياً. 

والجدير بالذكران ابناء الطائفة يفسرون هذه النسبة العالية من الاعاقة باسباب دينية حيث 
كعتيووق أ !السك الوحيد وراء ذلك ليس الزواج من الاقارب وانما ارادة الله. فلوكان الزواج من ابناء 
العم ضارما سمح الله به. وهذه الاعاقة هي شكل من اشكال العقاب الالهي لاولتك الذين يعصون 
اوامره من ابناء الطائفة حيث يقبع ذلك العقاب اما في الشخص العاصي نفسه او في ذريته . 


توزيع السامريين حسب الحالة الزواجية: 


تقسم الحالة الزواجية (كما هومتعارف عليه) الى دون سن الزواج ومتزوج ومطلق وأرمل. ونجد أن 

الطلاق ظاهرة غير موجودة عند السامريين وذلك يعود الى قلة عدد الاناث في الطائفة والى الزواج الداخلي 

بينهم من ناحية؛: ومن ناحية اخرى فان الديانة السامرية تؤكد على ضرورة عدم الطلاق الا في حالات 
قاهرة جداً كالخيانة الزواجية.مثلا. 

5 0 5 الزواحجية 

جدول رقم () توزيع السامريين حسب الحالة الزواج 


00 جدول رقم 0) توزيع ارين +225 


الحالة الزوجية النسية / 


دون سمن الزواج 77 
اعزث 5 
متزوج 1 
ارمل 3 


يتيين:لنا من الجدول رقم (؟) ارتفاع نسبة من هم دون سن الزواج وذلك يعوب الى ارتفاع معد لات 
الخصوية عند السامريين كما سيتبين بعد قليل. 


-١594- 


العمر عند الرواج الاول: 


يلغ مد لوست تعسو عند الذواح "الأول للذكور كدو" 17 لتك (للذ اك رسو 2 سه مما يدل على 
ارتفاع هذا السن والميل نحو التأخيرفي النرواج خلافاً لما يجري في المنطقة حيث أنه من المعروف ان 
السكان يميلون الى الزواج المبكر لاسباب مختلقة أهمها برأينا طبيعة العمل الزراعي الذي يماررسه 
غالبية سكان المنطقة ؤالذئ يَخْتاحَ الى اذ عاملة كخيرة: ومن الجدين بال كر أنه لا يوجد تعد للزيجات 
في الطائفة السامرية وذلك يعود لمعتقدات دينية عندهم. أما سبب التأخير في سن الزواج فيعود بالدرجة 
الاؤى: الى قلة غدنا: لاثنات لدي اللتائفة: وكتا ذكر سارف فان الزواح لاسكن إلا آل يكون من داخل 
الطائفة, كما أن طبيعة الاعمال التي يمارسوتها هي تتجازية في القالبٍ اوفي وظائف حكومية ولا يعملون في 
الؤزاعة قطعياً: 


جدول رقم (4) توزيع ارباب الأسر رحسب الدخل والعمر عند الزواج 


العمر عند الزواج 
الدخل الشهري 


يتضح من الجدول رقم (5) ان حوالي 77/ من المتزوجين في الطائفة السامزية قد تزوجوا واعمارهم 


تتراوح ما بين -7١(‏ 5؟) سنة وهؤلاء يتراوح متوسط دخلهم الشهري نحو(١ )١111- ٠١‏ ديناراردتي» 
وتعتبرفئة الدخل هذه متوسطة بالنسبة للطائفة السامرية حيث بلغ متوسط الدخل الشهري [الآسبرة 
الواحدة منهم نحو 4 ١57,‏ ديناراً اردنياً بينما يعتبرمثل هذا الدخل مرتقعاً نسبياً بالنسبة لبقية سكان 
الضفة الغربية» وعلى الرغم من ذلك قان السكان في الضفة الغربية يبكرون في الزواج في حين نجد عكس 
ذلك عند السامريين مما يدل على أن عدد الاناث في الطائفة يلعب الدور الأكبر في تحديد السبن عند الزوا ج 
حيث تبلغ نسبة الجنس عندهم نحو7,7١١‏ ذكراً لكل ٠٠١‏ انثى. ومما يلفت الانتباه ان أقل عمرحدت 
به الزواج الاول يقع في فئّة العمر (0؟ - 559؟) سنة ودخله يقع في الفئة )١55 - ٠١٠١(‏ وهذه حالة واحدة 
فقط عند جميع الطائفة» اما اكبرعمر عند الزواج الاول فحدث لشخص آخر في الطائفة يقع في قئّة العمر 
(26 -45) سنة ودخله من 7٠١(‏ - 549) دينارشهري وهذا من اعلى الدخول لدى الطائفة السامرية 
ككل وفي الضفة الغربية اجمالاء ومهنة هذا الرجل كاهن (رجل دين) مما قد يشير الى التأخيرق سن 
الزواج عندهم مهما بلغ دخله وأياً كانت مهنته وزبما يعود ذلك ايضاً الى طبيعة عمل ذلك الشخص - 


١/6‏ د 


77 يز ااارارروروةة0ة ا 0 


الخصائص الايمقرافية للطائقة السامرية.. ‏ 


0 لقا‎ 2010 1 2: ٠... 13 


آما بالنسبة للاناث فيوجد فرق كبيربينهن وبين الذكور فيما يتعلق بسن الزواج حيث نجد ان حوالي 
اقل من: ٠‏ سنة وذلك يعود لقلة عدد الاناث كما ذكرحيث يسارع الرجل 


- 7/7 منهن تزوجن واعمارهن 
من العمر عند الزواج للاناث 


بالزواج من ١‏ اي فتاة قابلة للزواج في الطاكفة وهذا بالطبع يودي الى التقليل من 


رنة مع الذكور. 


التركيب الاقتصادي والاجتماعي: 


يعتبر الدخل من العوامل الأساسية المؤثرة في المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع فهو 
يلعب دوراً كييراً في جميع النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرهاء وبالنسبة للطائفة السامرية 
يعتبر عالياً نسبياً اذا ما قورن ببقية سكان مدينة نابلس التي تتواجد الطائفة بها أو بالنسية لابناء 
الضقة الغربية ككل » قبلغ متوسط دخل الاسرة السامرية الشهري نحو ؛ ١١,‏ دينارء أما اذا حسينا 
متوسط دخل القرد في السنة فنجد آنه جوالي ,: 5 دينان,ٍ 

ويعمل السامريون في مهن مختلفة في معظمها وظائف حكومية . 


جدول رقم (ه) توزيع السامريين حسب المهنة 


عَدَيوَغيكالقادؤين ع لّالعقل الدَيِنُ تبلغ نتشبتهم تحو 5,1" / من 


اذا استثنينا ربات البيوت والمتقا 
جملة أقراد الطائفة ‏ وهؤلاء الذين يعيشون على هامش 


الطا الفئّات 
طلاباء ومن الملاحظ من الجدول رقم ( )ان ن الطلاب يشكلون أعلى نسبة في ائنفة من بين 


التنشيطة وهذا يدل على اهتمام الطائفة بالتعليم على 
في حالات نادرة نسية الاشخاص الذين اتهوا الدرا 


- ال1١‎ 


“اساسا اساسا 00 2050035 


الانتاج فيبقى نحو 117,7/ يعملون فعلا او 


على الرغم من ان التعليم لا يصل الى المرحلة الجامعية الا 
اسات في المعاهد العليا والجامعات 7,1 /زفي حين تبلغ 


صاب ااقتصادى 


نسبية الملتجحقين حالياً بالمجا فد العلخاو الجا مات د 6 ٠‏ وك إن إلكريادة في 


الاهتمام بالتعليم العاللي في الوقت الحاضر يعود لوجود جامعة النجاح الوطنية بالقرب من منطقة سكناهم 
في حين انه قبل ذلك كان التعليم العالي بالنسبة لهم شبه مستحيل حيث لا يمكنهم التقيد بالتعاليم 
والتقاليد الدينية المتوارثة بعيداً عن منطقة سكناهم. 
اما بالنسية للعاملين فعلا فتبلغ نسيتهم حوالي 4,7 ”/ من جملة من هم في سن العمل, ويشكل 
الموظفون في القطاع الحكومي نحو ؛ ,/ من جملة العاملين والباقي يعملون في القطاع الخاص مما يدل 
على اهتمام الحكومات المتعاقبة على حكم الضفة الغريية بهذه الطائفة, فحوالي 59,5 / من هوّلا- 
الموظفين عملوا قبل 1117 في الجهاز الحكومي الاردني واستمروا في وظائفهم بيتما عمل 5+ 5 7 في 
وظائفهم هذه بعد عام 19717 في زمن الاحتلال الاسراكيل. ” 
أما التجارفيحتلون المركز الثاني من حيث العاملين فعلا بعد الموظفين الحكوميين حيث آنه من 
المعروف ان نسبة كبيرة من سكان مدينة نابلس يمارسون الاعمال التجارية حيث تتوسط هذه المديتة 
مجموعة كبيرة من القرى يتوافد سكانها تجاه مدينة نابلس لشراء حاجاتهم من المدينة وكذلك بيع 
منتوجاتهم فيها. وبالاضافة الى عدم اهتمام السامريين بالاعمال الزراعية لعدم ملكيتهم لأراض زرا عية 
كذلك فان العمل التجاري من ناحية دينية توراتية عمل مبارك من وجهة نظر السامريين. 
وهناك نسبة لا بأس يها (نحو 4 /) تعمل كأصحاب حرف حرة مرتيطة الى حد بعيد بالعمل التجاري ‏ 
اما عمال المياومة فيشكلون اقل فئّة نحو 5,5 وهذا مؤّشر على تدني نسبة المنتجين المياشرين في 
الطائفة مما يدل على ان نسبة كبيرة من ابناء الطائفة يعيشون بشكل طفيلي على هأمش الاتتا ج 
الاجتماعي وهذا الوضع ليس شاذاً في مختلف مجتمعات البلدان النامية. 
ومن الملفت للنظر ان نسبة رجال الدين (الكهنة) كبيرة في الطائفة حوالي ؟/. والكهنة السامريون لا 
يمارسون اي اعمال اخرى الا تلك الاعمال التي يعتقدون انها من صميم عملهم الديني مثل الحسايات 
الفلكية التي يتقنها السامريون تماما بالاضافة ال التدجيع والشتفوةة التي يخصص لها عضن الكهان 
اماكن خاصة (على شكل محلات تجارية) في منطقة سكناهم في مدينة نابلس. 
ملكية الاراضي الزراعية: 
لا يوجد احد من افراد الطائفة السامرية يزاول العمل الزراعي اويملك ارضاً زراعية, والاراضى 
التي يملتكونها عبارة عن اراض مخصصة للبناء غالباً اوكحديقة حول المنزل. 
جدول رقم (1) ملكية الاراضي عند اسر الطائفة السامرية 


الممساحة النسية 7 
اي لحك 
اقل من ٠١‏ دونم عه 
للا 3 

ا 


0-3-0 سس القصلقص السفرافةللطئفةالسهرية ب 

لا يعنى كما يظهرمن الجدول رقم (1) ان 7/.,7/ لا يملكون شيئاً وانما المقصود ان هؤلاء يملكون 
بيوتهم نقط ولا يملكون ارضاً اخرى سواء لاغراض زراعية اولاغراض استثمارية اوحد اق حول 
بيوتهم. في حين نجد أن حوالي نصف الأسرفي الطائفة التي تملك اقل من عشردونمات تستخدم في الغالب 
كحديقة والنسبة الباقية وهى /5,١‏ يملكون ما بين ٠١‏ - 719 دونم وهذه تستخدم لاغراض استثمارية 


المسكن عن السامريين: 


يبلغ متوسطعدد الافراد للغرفة الواحدة لدى السامريين نحو ١,17‏ فرد» وهذه النسبة تكاد تكون 
متبارية امع ماق 11 .1 5 الضفة الغربية نحو ١,7‏ فرد (مركز الدراسات الريفية )١145‏ في حين يبلغ 
متدوط 332 افراد الاسرة الواحدة عند السامريين نحو" افراد وهذا ايضا متقارب مع ما هوموجود ف 
الضفة الغربية. كذلك ما زال نمط الاسرة الممتدة موجودا عند السامريين حيث تبلغ نسبة هذه الأسر 
حوالي 2١1.4‏ مع ان نمط الاسرة النووية يسود أكثرمع مرور الوقت . ويختلف عدد الغرف اوحجم المنذل 


باختلاف عدد افراد الاسرة ودخل رب الاسرة. 


جدول رقم (17) العلاقة ما بين الدخل الشهري وعدد الغرف في المنزل 
عددالقرف 


37 3 5 'ّ 1 ١ 
27 ديتار‎ ٠١ * اقل من‎ 
ع1 اس 2000 نكل‎ 
00000 5 
5 5913-4 


س0 ةط .دسي اكد د ردك ضف ده 
يتضح مق الكو رقم (087 انه لا يتناسب الدخل كثيراً مع عدد الغرف في المسكن مما يدل على ان 
هذه البيوت قد ورثها اصحابها عن آبائهم» وأن العنصر الاساسي في التحكم في عدد الخرف فر دم 
الاسرة وليس .مستوئ دخلها ء.ولكن الملاحظ ان متوسط عدد الغرف عند افراد الطائفة مرتفع نسبيا حيث 
يبلغ ٠.1‏ غرفة في المسكن الواحد (للاسرة الواحدة) ٠‏ 
كذلك فان للدخل أثر كبير في توفير الكماليات في المسكن. 
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صا الاقتصلدى 

جدول رقم (8) 
الكمالية كلقريون روديو" ٠‏ “حلففة أل عراله <مؤوكه ]| بتؤازة :#فيديئ خياد لنمس 2 رسكل 
الدخل 
لحل يم والش اهو امو ده ١‏ جسن برقال وب 118 وال ا لقي اع . / حل نعف لد خط ع ال 
اقل من١١٠د‏ و ا 1١,8‏ ,34 ار ا ةريره ٌ : ا 
"0,١ 7/١4 50 "6,١ 355-01 + >‏ اا 1 ا ١‏ لس 
ا وم 3 ك١‏ 5 0 اكبلا 7 يا 1 1 
ل اننا ررد ورا 1 ون 50 5 كما انا ان 


جدول رقم (4) العلاقة ما بين الدخل عدد الاطفال المنجبين 


عدد الاطفال المنجبين ١ 0 | ١‏ 3 8 
الجنس ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ‏ ذكور اناث ‏ ذكور اناث 
الدخل الشهري 

الخدط كات لك :قد لاي اهل د ل ار وت 15ت دن رلور ري جز الاك زو اناا زكرا 11-00000900009 
اقل هن لوس ارا ع 5 1" 05 ك5 

1 إن ؟ارهة لذب 1099:2-7.71997 1س 10796 ل لكان‎ ١ 

0 حكن كن ا 25“ 31 3 1 

قوم نا حيس 
المجموع 3 5١‏ 892-06 5ه 0 7 كك 1 


يتبين من الجدول رقم (8) ان غالبية الأسرفي الطائفة السامرية تهتم باقتناء الاجهزة الكمالية ‏ 
والتي اخذت تصبح من الضروريات.في الوقت الحاضر- وان كانت تتفاوت في ضروريتها من جهاز لآخرء 
فنسبة الذين يملكون تلفزيوناً أوغسالة اوحمام شمس نحى91,17/ من جملة الأسر في حين تمتلك جميع 
أسر الطائفة راديو 

ومن الملاحظ ايضاً أن نصف الأسرفي الطائفة السامرية تمتلك سيارة وحوالي ١7,1‏ / منهم يمتلكون 
اجهزة الفيديو التي ما زال انتشارها قليلا في المنطقة. 

إن هذه النسب الكبيرة تعكس ارتفاع مستوى الدخل في الطائفة من ناحية» وارتفها ع مستواهم 
العلمي والثقافي من ناحية اخرى. 


الخصوبة والوفيات: 


تعتبردراسة الخصوية والوفيات لأي مجموعة سكانية من الدراسات الهامة لأنها تبين مدى النمى 


الخصائص الاسمغرافية للطائقة السامرية ل 
الطبيعي بين افراد هذه المجموعة حيث أنه من المعروف ان معدل الزيادة الطبيعية يساوي الفرق ما بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات. 

فمنطقة الشرق الاوسط والأراضي الفلسطينية بالذات تشهد تحولات ديموغرافية هائلة نتيجة 
للاوضاع السياسية المضطربة التي تعيشها المنطقة؛ لذا كان من الضروري وباستخدام البيانات 
الديموغرافية المتوفرةء دراسة مستويات الخصوية والوفيات واتجاهاتها باستخد ام الاساليب 
الديموغرافية المعروفة. فالنمو السكاني لا تحدده الزيادة الطبيعية فقط إنما تلعب الهجرة دوراً كبيراً في 
هذا النمووهذا العامل الأخير اي الهجرة هو الذي يلعب الدور الأكبر في تحديد معدل النموفي الاراضي 
الفلسطينية حيك اتهسن المعروف از معدل[ النشو السنتوي ند عام /1431 وحتى البوع كان سالماً 
(البرغوثيء. )١1144‏ وهذا بالطبع نتيجة للهجرة بسبب عوامل الطرد الموجودة في تلك الاراضي وعوامل 
الجذب الموجودة في المناطق التي يهاجر اليها سكان هذه الاراضي. 

ولكن عند درافنة الاقليات كالطائفة السامرية التي هي موضوع حديتنا فان الهجرة لا تلعب اي دور 
في نموهم حيث أنهم لا يهاجرون حتى الى خارج مدينة نابلس بسبب عاد اتهم وتقاليدهم الدينية التي 
تفرض عليهم ان يبقوا متماسكين ولا يتفرقواء بالاضافة الى ميلهم الطبيعي كأقلية للتجمع والحفاظ على 
هويتهم وشخصيتهم من الزوال. 

وقد بلغ معدل المواليد الخام في عام ١1/45‏ حسب البيانات التي تم جمعها حوالي ١,5‏ ؛ بالالف 
ويعتبرهذا المعدل عالياً بالنسبة للمستوى العالمي ولكنه يعتبرقليلاً نسبياً اذا ما قورن بمعدل المواليد 
الخام في الاردن مثلا الذي بلغ عام ١517‏ نحو8؛ بالالف (ابوجابرء )١114‏ وهذا المعدل يعكس الوضع 
العام للسكان في بلد نام كالاردن الذي ترتفع فيه معدلات الخصوية نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية 
مختلقة: في حين بلغ هذا المعدل في سوريا عام ١91١‏ نحو 45,5 بالالف (حلاق وهيل: 114). 

اما معدل الخصوية العام فقد بلغ للسامريين نحى 88,17 بالالف في حين بلغ في لبنان عام ١937/١‏ نحو 
5 بالالف (زريقء 1548). 

اما معدل الخصوية الكلي فقد بلغ للسامريين نحى 4,7 في حين بلغ في الاردن عام 11177 نحو 7,8 
(ابوجابر. 1540). في حين بلغ في سوريا نحى1,8 (حلاق وهيل؛ )١110‏ مما يشير الى أن معدلات 
الخصوية لدى السامريين تكاد تتقارب الى حد كبيرمع المناطق المجاورة. 

وكما هو معلوم ترتبط معدلات الانجاب بعوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة. فالعوامل الاجتماعية 
تساهم كثيراً ف رفع معدلات الخصوية لدى أفراد الطائفة السامرية حيث أنهم يعتبرون الانجاب عملية 
مققدسة للحفاظ على وضعهم خوفاً من الاندثار, بالاضافة الى العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع 
الزراعي المحيط بهم على الرغم من انهم انفسهم لا يعملون في الزراعة. 

ا العوامل الاقتصادية فتساهم هي الأخرى في زيادة معدلات الانجاب فعل الرغم من الدخل 
العالي للسامريين مقارنة مع ابناء الضفة الغربية أو الاردن إلا ان معدلات الانجاب لديهم مرتفعة. 
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لماي الاقتصلري 


يتضح من الجدول رقم (3) ان الدخل لا يؤثركثيراً في عدد الاطفال المنجبين للأسرة. فأكثر الأسرمن 
حيث الدخل (* -55-7؟) والتي تبلغ تسيته) 1 1 من مجموع. الأسيكة لحف 2 1 
اناث؛ في حين نجد أصحاب الدخول المتدنية (اقل من ٠١ ١‏ دينار) لديها عدد أقل بكثيرمن الاطفال في 
حين تتفاوت هذه النسب للاشخاص الذين تتراوح دخولهم بين ٠٠١(‏ - 194) ديناراً. وربما تكون زيادة 
الذكل كاماد مستي على انجاب المزيد من الاطفال. حيث ان زيادة الدخل لرب الأسرة تسمح له بانفاق 
على عدد أكير من الايناء. 


الوفيات: 


بلغ معدل الوفيات عام ١1/45‏ نحو 2,1 بالالف لدى السامريين في حين بلغ هذا المعدل في الاردن 
عام 11171 نحو 4 بالالف (ابوجابرء )1514١‏ في حين بلغ في سوريا عام 17١‏ نحو 8,7 بالالف (حلاق 
وهيل )١154١‏ مما يشير الى ارتفاع هذا المعدل لدى السامريين عند مقارنته بمناطق مجاورة اخرى. وهذا 
المعدل المرتفع للوفيات يعكس اثرا كبيرا على معدل الزيادة الطبيعية حيث بلغ لدى السامريين عام 1945 
نحى 18,6 بالالف, وهذا المعدل قليل جداً بالمقارنة مع المناطق المجاورة مما يعكس آثاره على نمو 
السامريينء وبالتالي بقاء عددهم قليلاً نسبياً على الرغم من ارتفاع الخصوبة لديهم. 

أما الهجرة فلا تلعب اي دور في نمو السامريين لأنهم لا يهاجرون حتى الى خارج مدينة نابلس. 

ومعظم هؤلاء المتوفين من كبار السن وتزيد اعمارهم على 55 عاما وحوالي 33.7/ توفوا بسبب نوبة 
قلبية و17,17/ توفوا بسبب الشيخوخة, أما المهن التي كان يزاولها المتوفون فحوالي 71,7/ ربة بيت» 
7 /امنتقاعد: 5075 / كاهن. 

من هذا كله نجد ان جميع المتوفين ليسوا من فئة المنتجين ضمن السامريين وانهم من كبار السن 
والمتقاعدين, كذلك فان سبب الوفاة لهم هي الاسباب التي يتوق عادة بها كبار السن. 


النتائج 


توصلت هذه الدراسة الى ما يلي: 
١‏ -بلغ عدد افراد الطائفة السامرية المقيمين في مدينة نايلس عام ١5/85‏ نحو 515 نسمة منهم ١4١‏ 
ذكرا وغ؟١‏ ند 
؟ - ارتفاع العمر الوسيط ونسبة كبار السن الى صغار السن مما يشير الى ان هذه الطائفة وصلت الى 
مرحلة النضج الديموغرافي في حين تنخفض نسية الاعالة. 
إلا - الزواج في الطائفة السامرية داخلي ولا يجوز الزواج من الخارج. 


بكاوت 


الخملئس اناف لطائقة السهرية ‏ 


؟ - ارتفاع متوسط العمر عند الزواج للسامريين سواء للذكور او للآناث على حد سواء. 


ه ‏ ارتفاع نسبة الاشخاص المعاقين ضمن السامريين. 
7 ارتفاع متوسط الدخل لدى السامريين. وارتفاع نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي. 
- غالبية العاملين من الطائفة يعملون في القطاع الحكومي ولا يعملون في الزراعة مطلقا . 
8 - اتخفاض معدل الزيادة الطبيعية لدى السامريين بسبب ارتفاع معدل المواليد ومعدل الوفيات. 
لا تلعب الهجرة اي دور فينموالسامريين فهم لا يهاجرون حتى الى خارج منطقة سكناهم في مدينة 
00 

المراجع 


١‏ -إياد البرغوثي ١184‏ الهجرة من الضقة الغربية المحتلة. مسبباتهاء خطورتهاء دور الاحتلال قيها وسيل الحد 
منها. بحث مقدم الى ندوة التغيرات السكانية والاجتماعية في العالم الاسلامي في القرن الرايع عشر الهجري عمان 5 - 
58/5 

>" -حسين احمد يوسف 11/87. تقييم وتصويب بيانات الاعمارلعمليات المسح الديموغرافي في الاردن: رسالة ماجستير 
غير منشورة الجامعة الاردنية» عمان. 

- كامل ابوجابر وآخرون ١1/١‏ «مستويات واتجاهات الخصوية والوفيات في الاردن» مستويات واتجاهات الخصوبة 
والوفيات في بلدان عربية مختارة في غرب آسياء برنامج الدراسات السكانية؛ الجامعة الاردنية, عمان ١‏ 75. 

: -مركز الدراسات الريقية ١587‏ النشرة الاحصائية السنوية للمناطق المحتلة ١987‏ رقم (*) مركز الدراسات 
الريقية جامعة النجاح الوطنية نابلس. 

محمد ناد رحلاق والان هيلء ١1/0‏ «مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في الجمهورية العربية السورية» 
مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في بلدان عربية مختارة في غرب آسيا. برنامج الدراسات السكانية؛ الجامعة 
الاردننة نعمانء +3577 

7 -هدى زريق: ١1/0‏ «مستويات الخصوية والوفيات في جنوي لبنان» مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في 
بلدان عربية مختارة في غرب آسيا. برنامج الدراسات السكانية: الجامعة الاردنية» عمان؛ 1537-1١‏ 


2160 كنعل بوعع2 .أمعمامعع/60 ,1982 اعق؟ذ! أه أء5أ865 ل5121151162 ,1982 ,5131165 أ0 ننهع]نا8 لهتامع0 .7 
05 3م09 .5 .نا 1 .املا .لإامةروهدمع0 أ0 21215ع13/! 200 16117005/! 11 ,1980 .ل راوعز5 0م .اا اع م51 .8 
.ومتتمءط طاوياهعا ,5ناكمع0 معطأ أ0 للهع1نا8 رع0 00111 


* هناك جزء من السامريين يسكن حولون قبل عام ١9717‏ وستجري دراسة مستفيضة عنهم قيما بعد. 


-ث/ا/اا- 
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الاوضاع الديمغراف للاكليات اليهودب' غ العام 


ف عبر لهاب لمسيري 


نظرة تاريخية: 


| بلغ عدد العبرانيين عام الف ق. م حسب بعض التقديرات التخمينية 1,8٠ ٠,٠٠١‏ (منهم 40٠‏ 
الف في مملكة يهوذاو: ١5٠,٠ ٠‏ في مملكة يسرائيل). وقد تناقص العدد عام ١-978‏ + ق.م الى 
7٠ 0( 101٠:‏ الف في مملكة يهوذا و١ ٠‏ الف في مملكة يسرائيل) امبا عام 014 ق.م (بعد 
التهجير البابي) فبلغ عدد اليهود ١٠١‏ الف يعيشون كلهم في يهوذاء ولم يبق احد في مملكة يسرائيل. ان 
ان سكانها الذين هجروا الى آشور انصهروا وذابوا في سكانها. : 

ويحظلفة الصورة الديمغرافية لليهود مع نهاية الألف الاولى قبلالميلاد» اذ زاد عددهم يشكل ملحوظ 
(يسبب التبشير وتهود اعداد كبيرة من مواطني الامبراطورية الروفانية)؛ وقد وصل بعض الدارسين الى 
أن عدد يهسود العالم في تلك الفترة كان ثمانية ملايين؛ كان يعيش :6 ,؟ منهم في فلسطين, ويبدو أن هذه 
الارقام مبالغ فيها اذ أن ثمة تقديرتخميني آخريرى أن عدد اليهود لم يزد عن خمسة ملايين (؟ ملايين 
في سوريا وفلسطين ومصر وآسيا الصغرىء ومليون في اماكن اخرى متفرقة من الامبراطورية الرومانية, 
ومليون في بابل التي كانت تابعة اما للبارثيين او الفرس). : 
وتبدأ الصورة تأخذ شكلاٌ مغايراً مع بدايات العصور الوسطى في الشرق والغربء ان تختفى اعداد 
6 اليهود من خلال الاندماج والانصهار. ويصبح من الصعب تخمين عدد اليهود ف العالم 
00 المترامي الاطرافء ان كانت توجد فيه اقليات يهودية صغيرة عديدة. اما اورويا فكانت تضم 
؛ الف يهودي (من واقع 8 مليون) عام ٠٠١‏ ميلادية. وزاد العدد عام ١660‏ الى 7٠٠‏ الف (من 
مجموع 05 مليون) كان معظمهم في اسبانيا. 
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اللوضاع الايمغرافي للاقليان الييودية ب 


وحتى ذلك التاريخ كانت غالبية يهود العالم من السفارد المستقرين بحوض البحر الابيض المتوسط 
ولم يكن الاشكنازمن يهود اوروبا سوى اقلية صغيرة. ثم تتغير الصورة الديموجرافية بالتدريج ابتداء 
حت علق الفكرة حت يصيخ لكان 4 الفاكينة الحطصن : ولفسير ذلك" الوضع يحت الوقوف عفد اظافرة 
تزاف عدد الافلية الدوكية 0119 اكول" الأحعناءات أن غود يهؤذا جولقو؟ عام +5 لكان يلل ها دين 
١5-٠‏ الف ولكنه زاد قجأة الى ١6١‏ الف ما بين عامي ١5٠١‏ و14/6١‏ (تقول الموسوعة اليهودية انهم 
اصبحوا بذلك اكب تجمع يهودي في العالم, اذ انه كان قد تم طرد يهود اسيانيا). واستمرت الزيادة حتى 
انتدكج وانة ف القرى الديا م ١‏ .ربل عدد اليهود ف العالومليوق تصقهم سقارن وَالْنْصيْفٌ الآخر 
اشكنار ف اوزوباء اذ آن غدد ١‏ و /اررويا اساسا ف تولندا) بلع 8+٠‏ للقه حسب هذه التقديزاك. 
ولكن مع العقود الاخيرة من القرن التامن عشر )١17١(‏ بلغ عدد يهود العالم 65؟,؟ مليون غالبيتهم 
العظمى ١,75‏ مليون في اوروباء متهم ١,7‏ في بولندا وحدها ‏ اي ان يهود اورويا اصيحوا اساسا يهود 
بولنداء ولذلك مع عام ١١٠ ٠‏ كانت غالبية يهود العالم من تسل يهود يولندا. 

وقد بين آرثر كووستتلر في كتابه عن يهود الخزر انه لا يمكن تفسيرهذا الانقلاب الديموجرافي الابما 
يسميه الشتات الخزري ‏ اي انتقال يهود الخزر (الذين كانت لهم علاقات قوية بالقبائل المجرية) بعد 
سقوط مملكتهم الى شرق اوروبا وخاصة بولنداء ولا يختلف المؤرخون الآن في ان اعدادا من يهود الخزر 
استف روا في يؤلند! ؛ ولكدهع كلف ون تحصوض حك هذ ا إلغددء وان كنا نميل للأخد برأي كوسكا لاه 
على الاقل يفسر ظاهرة محيرة لا يمكن تفسيرها بأي شكل آخر. 

وقد صاحب زيادة يهود اوروبا انخفاض في عدد يهود العالم الاسلامي الذين بلغ عددهم 1١١‏ 
الف. في عام ١1٠١‏ كما ظهرت في تلك المرحلة نواة الاقلية اليهودية في العالم الجديد التي يبلغ عدد 
اقرادها بين عشرة اوخمسة عشر الفا. وقد شهدت هذه الفترة زيادة في عدد اليهود. فمع انعقاد مؤتمر 
قيينا (عام )١18١5‏ كان عدد يهود اوروبا وحدها 5.55 مليون منهم ١.5٠٠.٠٠١‏ في روسيا (حوالي "7/7 
من مجموع 1 مليون من السكان) التي ضمت اجزاء من بولندا فيها كثافة يهودية عالية: و ٠ ٠‏ 6 الف 
تحت حكم البايسبورج (نصفهم في جاليشياء وهي مقاطعة بولندية ضمت الى الامبراطورية النمسوية) و 
- 5 الف في الامارات الالمانية. وبذا اصبحت الكتلة البشرية اليهودية الاساسية جزء من روسيا 
القيصرية. وقد اخذ عدد اليهود في اوروبا وفي روسيا على وجه الخصوص في التزايد بشكل لم يعد له مثيل 
من قيل (الا في نهاية الالف الاولى قبل الميلاد) . 

وقد كان معدل الانجاب بين يهود روسيا ضعف المعدل العام ويعود ذلك الى تحسن احوال اليهود 
المسة : خاضية وانهه كانوا انعياساً من ساكتي: المدن: التي ,تحسئنت.اوضناعها:اللادية: وقد:ساهغ كذلك 
تناقص نسبة الوفيات بين الاطفال والزواج في سن مبكرة في هذه الزيادة. وقد بلغ عدد اليهود في العالم 
عام :0/5 منهه :3:26 فيارؤسما .وقد :قف زهذا العدد قفزة كبيرة عام ١8/7٠١‏ 
(عام ظهور الصهيونية بين اليهود) الى ٠ ٠.٠ ٠ ٠‏ 9.," موزعون على النحو التالي: ؛ ملايين في روسياء 
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حك هي فو ع سر ار طق 


٠,5١,‏ في الامبراطورية النمسوية, 00-٠٠٠‏ في المانياء ٠.٠٠ ٠‏ ٠؟‏ في الأمبراطورية العثمانية ىو 
5٠‏ الف في الولايات المتحدة. ومما لاشك فيه ان زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في العالم الغربى 
وفي روسيا على وجه التحديد ساهم في تفاقم اوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية وهوما يطلق عليه 
المسألة اليهودية. واذا لاحظنا تناقص يهود العالم الاسلامي والسفارد بشكل عام بالنسبة لعدد اليهود 
في العالم )/٠١(‏ يصبح من الدقة العلمية الاانتحدث عن المسألة اليهودية بشكل مجرد؛ واتما المسألة 
اليهودية الاشكنازية في رووسيا وشرق اورويا. 


بلغ عدد اليهود عشية الحرب العالمية الاولى ١١‏ مليونء مما يمثل مرة اخرى قفزة نوعية كبيرة, 
وكانوا موزعين على النحو التالي: 


نتيجة الهجرة اليهودية الضخمة اذ بلغ عدد اليهود فيها لك لاط اده 0 الم 
قساف كشيرا قتخفيق بك التدوق بانتضية ليون وها ترا لآن اعد دهم كات رايد ع1 وو 
اعداد المهاجريق : 

اما بقية التجمعات اليهودية في العالم فكانت على النحو التالي: 


الأقبراطورية الفسموية 500-00-5 
رومانيا ع 
المانيا 22000 
انجلترا 3 
هولندا 1 
فرنسا 2055ظ2 
ايطاليا لاع 

في الشرق -- 
مليون في اورويا الغربية 


وكان اليهود عشية الحرب العالمية الثانية يبلغ عددهم ١٠‏ مليون حسب بعض المراجع الصهيونية 
(وان كان هناك مراجع اخرى تذكر ارقاما اقل من ذلك بكثيرولذا يمكن ان تأخذ بالرقم ١7‏ مليون) وكانت 
غالبيتهم في اورويا يليها في المرتبة الولايات المتحدة. 

أما بعد الحرب العالمية الثلنية فقد ظهرت الصورة الديموغرافية التي لا تزال سائدة حتى الآن وهي 
ان الولايات المتحدة اصبحت تضم حوالي نصف يهود العالم البالغ عددهم ١‏ مليونء أما اورويا يما في 
ذلك الاتحاد السوفيتي فكانت لا تضم سوى الثلث والباقي موزعين كأقليات صغيرة في جميع انحاء 
العالم. . وشهدت هذه الفترة ظهور التجمع الصهيوني في فلسطين كنواة كبيرة (حوالي 7٠١‏ الف اي حوالي 
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الرضاع السفافن لفقت اليوية ب 


28 من يهود العالم): وقد اخذت هذه الجالية في التضخم.ء كما اخذ الجسد الاكيرفي التناقص» حتى 


اصبحت الآن تضم ثلث يهود العالم. 

ويلاحظ ان معظم هذه الارقام (حتى عام )16٠٠١‏ تخمينية الى حد كبيرلتصبح تقريبية حتى عام 
٠ ٠‏ 15. ولكنها بعد ذلك التاريخ الأخيرتخضع للأهواءا لايديولوجية .ولعل هذا قد يفسربعض التناقضات 
في الارقام التي اوردناها وبعض الفجوات: ومن اكبر الامثلة على التحيز الايديولوجي في المراجع 
الصيتويية كرا مقاكها الحديث عن يهود الخزر وعن هجرتهم لبولنداء ان ان هذا يثيرقضايا عديدة عن 
مدى «سامية» اليهود وعن هويتهم العرقية والاثنية و«حقوهم الازلية»: كما ان المراجع التي نشرت حتى 
عام ١557‏ قبل ظهور الرقم 5 ملايين يهودي الذين راحوا ضحية الابادة النازية, تختلف في تقديراتها عن 
المراجع التي ظهرت في الستينات بعد ترسخ هذا الرقم. ولكن من الطريف انه لونظر المرء للمراجع حتى 
الممهكوجية متهاء يحَد اتكمن الككة ختريى حكاية السكة ملايين هذه؛ فان أ كان عند التهوية ف العالم 
حسب الأحصاءات الصهيونية المبالغ فيها ١١‏ مليونَ واصبخ ١١‏ مليون بعد الحرب حسب تقس 
لاحصاءات فان العدد الذي اختفى هو ؛ ملايين وليس ستة؛ ولكن اذا اضفنا انه مع الحرب العالمية 
الثانية كان اليهود قد دخلوا فيما يسمى بالمرحلة الثالثة في الانجاب وهي المرحلة التي دخلتها معظم 
لدول المتقدمة حيث يتناقص العدد ولا يزيد؛ واذا اضفنا ان معدلات الاندماج والزواج المختلط كانت قد 
اصبحت كبيرة مع الحرب العالمية الاولى وبعدهاء حتى ان بعض علماء الاجتماع حينذاك كانوا يتحدثون 
عن موضوع اختفاء اليهود. وان كثيراً من يهود اوروبا الذين هاجروا من بلد لآخر آثروا انكار هويتهم 
اليهودية والانصهار في مجتمعاتهم. واذا ذكرنا ايضاً ان ظروف الحرب تجعل الانجاب مستحيلاً تقريباً 
وان الاوضاع الصحية كانت متردية للغاية في اورويا في ذلك الوقت فانه يصبح من الصعب تصديق 
حكاية ايادة الستة ملايين هذه حتى لوبذل المرء جهداً غيرعادي. ونحن نذكرهذا لا من قبيل التقليل من 


الجريية النارية لودو د دورد أورويا وغيرهم من الحكاعات الاكنية. والشيية امسا كزيل 
تقديم صورة دقيقة لاعداد اليهود في العالم» وحتى لا يحتكر احد لنفسه مكانة «الضحية الأوحد» ثم 
يؤسس على هذا نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في بقعة من الشرق. 


الاوضاع الديمغرافية للاقليات اليهودية في الوقت الحاضر 


يقدر عدد سكان العالم من اليهود طبقا لاحصاءات عام 1187 بحوالي ١7‏ مليون» أي أن عددهم 


يقى ثابتاً منذ مطلع السيعينات. 
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عدد البهود الدولة عدد اليهود 
الؤلايات المتحدة م2 حك 5 
المانيا ايان 

اسرافيل مو تركيا 5 
الاتحاد السوفيتى عدا المغرب 3 
ا هه ل ا 
رظان 11 ا 00 
ع اال ميلع اثيوبيا +٠‏ ٠.*؟هاجرت‏ اعداد 
ا 00 كبيرة منذ عام 15/15 
اليرازيل 100000 فنزويلا 0 
جنوق افزيقنا للف السويد 1 
اسنتؤالنا + ردقل النمسا اك فد 
اللجز م 

تشيكوسلوقاكيا 2202 كولومييا ا 

١ الهند‎ 

الك اتمارك 3 اا ١‏ 

بيرو 1 

يوغوسلافيا 1 

تلقل | 0 

اليونان كن 

بلغاريا 9 

نيوزيلندة 6 

روديسيا ا 

اليمن 7 

١ النرويج‎ 

لبنان 5 

بورما 5 

انراق + * :ا هاحوت إعداان 


كبيرة منذ عام 15/5 


رومانيا ا 
اورجواي 5 
المكسيك 70 


الفا السفافية لايك لبيودية ‏ 


ويلاحظ ان اليهود قلة ديمغرافية في العالم وانهم من الناحية العددية لا يشكلون كتلة لها وزن» 
وليس صحيحاً ان اليهود موجودون في كل مكان وكل دولة لأن وجودهم في بعض الدول هو وجود اقرب الى 
الغياب ولا يمكن اخذه في الاعتبارمن الناحية الاحصائية, اذ لا يمكننا ان نتحدث عن وجود يهودي في 
دولة مثل يوغسلافيا او النرويج او الصين اويورما (لا يزيد عدد اليهود في الاخيرة عن بضعة اقراد). 

واليهود يكونون اقليات صغيرة للغاية متناثرة في انحاء العالم؛ فأكبر تجمع يهودي في العالم في 
الولايات المتحدة لا يكون سوى 7,7/ من مجموع السكان (للبالغ عددهم )5١ 5 ٠,٠٠١‏ وثاني 
تجمع يهودي في العالم يتركز في الاتحاد السوفيتي وهويدوره لايكون سوى ٠,١7‏ من مجموع السكان 
(البالغ عددهم ٠‏ ٠٠.57,565؟)‏ اما في كندا فالنسبة هي /١,55‏ وتقل النسبة في البلاد الاوروبية 
الاخرى قهم في فرنسا مثلا لا يكونون سوى 75, +7 ولا يشكل اليهود اغلبية الا في اسرائيل وحدها. 
وحتى هناك فهم اقلية نظراً لوجودهم كمجتع استيطاني منعزل د اخل الكثافة السكانية العربية ولخوفهم 
الدائم من العرب الموجودين في فلسنطين. 

وكان اليهود يشتغلون في بداية تاريخهم بدوا رحل ثم عملوا بالزراعة حينما استقروا في كنعان كما 
عملوا بالصناعة وكل الحرف, ولكن مع العصور الوسطى تغير الوضع وخاصة في الغرب . وتركزوا في 
الاعمال التجارية: ومع بداية القرن العشرين كان معظم اليهود يعملون اما في الاعمال التجارية اونوع 
خاص من الحرف. وينعكس ذلك في ان اعضاء الاقليات اليهودية مكدسين دائماً في العواصم والمدن 
الكبيرة (فالمدينة كانت وما زالت هي مركز النشاط ا مالي والتجاري والمصرفي) فمثلا مدينة نيويورك 
بالولايات المتحدة تضم وحدها نصف يهود الولايات المتحدة (اي تضم من اليهود ما يزيد عن عدد سكان 
الدولة الصهيونية), أما بقية يهود الولايات المتحدة فهم موزعون على المدن الكبرى بحسب اهميتها. كما 
ان باريس هي الاخرى تحتوي على حوالي نصف يهودٍ فرنسا وتضم لندن 58١‏ الف يهودي من المجموع 
الكلي ليهود انجلترا. أي أكثرمن النصف. ونصف يهود بلجيكا يعيشون في بروكسل واكثرمن نصف 
يهود هولندا في امسترد ام . ونصف يهود بلغاريا يعيشون في صوفيا العاصمة . ويتركز 8 5/: من يهود 
رويااق اللتذن (تتوشكون ق كلاك تجمهركات:الفناسية هي لاويتفا وامكزاننا تقار وبسنا)! توج اكير 
الطوائف اليهودية الايطالية في روما ثم ميلانووتورينو. ولم يكن الحال مختلفاً في العالم العربي فقد تركز 
يهود مصر في القاهرة (حي المعادي والظاهر) وفي لبنان يوجد معظم اليهود في بيروت . ويلاحظ ان المعابد 
اليؤودية موجودة بشكل ملحوظ في العواصم: فمثلا يوجد في القاهرة والاسكندرية عدة معابد ويقع احد 
معابد القاهرة في شارع عدليء على مقرية من البنوك ومراكز التجارة الاساسية. كما يوجد معبد:يهودي في 
الاسكندرية في شارع النبي دانيال على مقرية ايضا من بنوك الاسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة 
التجارية: ومن المعروف ان 7/5/8 من العاملين في البورصة كانوا من المصريين اليهود. ولم يشذ سكان 
التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذا الاتجاه ففي اسرائيل يتكدس 75 من المواطنين في المدن. 

ويلاحظ ان يهود اوروبا الغربية قد تناقصوا بصورة مذهلة؛ ويوجد الآن ثلاث مراكز اساسية ليهود 


صاب الاقتصادي 


العالم» وهي حسب الاهمية الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد السوفيتي. ويوجد معظم يهود العالم في 
الوقت الحالي في البلدان الناطقة بالانجليزية (الولايات المتحدة وكندا وانجلترا واستراليا وجذوب افريقيا) 
وهي معظمها بلاد تضمن لهم حقوقهم السياسية والمدنية (واذا اصفنا ان يهود اسرائيل يتحدثون 
معظمهم الانجليزية لقلنا ان لغة الاقليات اليهودية» هي الانجليزية وليست العبرية) . ويمكن القول ان 
مراكز التجمع اليهودي في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي آخذة في الذوبان بحيث يمكن التنبؤبان 
يهود العالم سيتركزون في الولايات المتحدة و«اسرائيل» ولا يوجد يهود تقريبا في العالم الاسلامي؛ بل وفي 
آسيا وافريقياء كما ان عددهم في امريكا اللاتينية آخذ في التناقص. ١‏ 

ويتنبً دارسو الاقليات اليهودية أن يتقلص عددهم بسبب عدة سمات ديموغرافية داخلية اهمها: 
١‏ - نقص شديد مستمرفي الانجاب (طفلان لكل امرأة على الاكثرفي مقايل نسبة خصوية في القرن 
التاسع عشر كانت تصل الى عشرة اطفال) . 
" - تناقص شديد بسبب الاندماج والزواج المختلط والانصهار. 
دراك امتاخ 
تفاقم النزوع الى الشيخوخة /١7(‏ من يهود الاقليات كان يتجاوز عمرهم 15 - والنسبة السائدة في 
مجتمعاتهم هي 2٠١١‏ ويصل عدد المسنين احيانا الى 9؟/ أما الاطفال حتى سن ؛ ١‏ فلا يشكلون سوى 
/ لقصل النسبة عام 5١75‏ الى /٠١‏ فقط). 


(وهذه السمات ليست مقصورة على اليهود وانما تتسم بها المجتمعات الغربية التي يقال لها 
متقدمة» ومع هذا يمكن القول انها تأخذ شكلا اكثرحدة في عالم الاقليات اليهودية). 

لكل هذا يتنب الديمغرافيون ان عدد يهود العالم سينخفض الى / ملايين نسمة في سنة ١ ٠٠‏ في 
احسن الحالات والى 5 مليون في اسوأها وقد يصل عام 5١55‏ الى ما بين 4ه ١‏ ملايين. 

أما اسرائيل فان سكانها سيرتفع الى 5,؛ مليون اي ان 7717 من يهود العالم سيكون عما قريب في 
الدولة الصهيونية (كان يشكل يهود اسرائيل 1/ من يهود العالم عام 58: /١١‏ عام 55, 55/ز عام :8١‏ 
31 عام 44). بل ويقال انه مع منتصف القرن ”١‏ سيكون معظم يهود العالم في اسرائيل لا بسبب 
الهجرة وانما بسبب تقلص الاقليات في الخازج. كما ان اليهود يتناقص عددهم لا بالنسية لمجموع 


سكان دول العالم وانما يفقدون وزنهم العددي (بالنسبة لعدد السكان في كل بلدة على حدة) ففي الفترة . 


مابين ١180-1١7١‏ ازداد مجموع عدد سكان الولايات المتحدة بأكثرمن ثلاثة ارياع في حين ان عدد 
السكان اليهود فيها لم يزد اكثرمن الثلث خلال الحقبة الزمنية نفسها. قفي عام 15701 كان اليهود 
يشكلون 5,1/ من مجموع السكان: اما عام فانخفضت هذه النسية الى /."/ز: فاذا اضفنا الى 
ذلك إن الدوفيات بين يهود_امريكا تقوق عد الولاد ات .وانهم يحافظون ,على تحديد :التسل ويكثرون من 
الزواج المختلط ويتميزون بنسبة كبيرة من حوادث الطلاق والانفصال لاتضح لنا ان معدل التناقص 
سيأخذ في الارتفاع. 


-184- 


الرفاع البفرافة لافيت البودية ب 


1ك 1 0 
ويتطيق ذلك على يهود اورويا الغربية ويهود الاتحاد السوفيتي الذين كان تعدادهم عام ١55‏ نحى 
مليونين 51 الف فبلغ عددهم عام 1414 مليون 4١١‏ الفء وتسري هذه القاعدة ايضا على يهود 
امريكا اللاتينية حيث ان نسبة الولادة فيها تبلغ ١١‏ لكل الف ونسبة الوفيات بين ؟١‏ - ١١‏ لكل الف. 
وقد عبر المثقف الاسرائيلي لاه لايبو ويتس عن تشاؤمه؛ فهويرى ان الوضع الحالي لو استمر فانه 
سيؤدى الى ظهور آمة يهودية اسماً في اسرائيل ليس لها ادنى علاقة بالدين اليهودي او التاريخ اليهودي 
تماما مثل اليونانيين المعاصرين الذين لا يريطهم بحضارة هومر وارسطوسوى اللغة والاسم. اما اعضاء 
الاقليات اليهودية في العالم فهم آخذون في الاختفاء وستبقى قلة قليلة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي, 
وف الحفاظ على التراث اليهوديء الأمر الذي سيؤدي الى انقسام اليهود الى قسمين: يهود بالقومية 
والاسم (الاسرائيليون) ويهود متدينونء وسيكون الاختلاف بينهم من العمق بحيث يصعب عليهم 


التزاوج او التفاهم. 


د ©1148 - 


منذ ان وقنع الاحتلال الصهيوني عام 19717 للضفة الغربية وقطاع غزة وعمليات الاستيلاء 
الاراضي العربية الفلسطينية مستمرة ب* 1 ار 


0 بشت الطرقء فالاراضي التي لم تصادرها سلطات الاحتلال 
باجراءات مباشرة ورسمية يقع الاست عل اكتري متل :د 
يه يقع الاستيلاء عليها بوسائل اخرى مثل تزوير عقود الشرا 3 
مه مثل تزويرعقود الشراء والاحتيال على 
3 رك في عمليات التزوير وا لاحتيال جهات حكومية وغيرحكومية وقد كشف النقاب عن مؤامرة 
جديدة قام بها تجار الاراضي الاسرائيليون للاستيلاء على اراض في الضفة الغرنية المحظة بالتوا طول و 
فقط مع اجهزة الحكم العسكري في المناطق المحتلة بل ايضا مع السلطة القضائية الاسرائيلية : 
تحاول سلطات 3 تست فضائ ١‏ 0 
0 د ت الاحتلال التسترعلى الفضائح المتعلقة بهذه المؤامرات او التقليل من أهميتها 
00 فل فح ملقات التزويروالاحتيال؛ وتصفي جسديا بعض الشخصيات التى تسعى لكشف 
الت اق وقد تمت بالفصل بت.اريخ / 40/17 تصفية المحامي عزيزشحادة الذي عرف بتولي قضايا 
راضي وكشف الكثيرمن عمليات التزوير والاحتيال: كما اغتيل من قبل في ؟/ /٠١‏ 11/6 حسن 


عبد الحليم ١‏ فى بصحيقة الذ 3 3 : 3 9 
عبد الحليم الصحفي بصحيفة الفجر القدسية وهوفي طريقه الى الخليل لاجراء تحقيق صحف 
قضايا سلب الاراضي. د 1 دك 


سرقة الاراضي الكبرى في الوطن المحتل: 
: كانت الارض وما زالت الهدف والوسيلة للحركة الصهيونية؛ فبامتلاك الارض يمكن تحقيق 
ب الديموغرافي» المتمثل في طرد العرب وتوطين اليهود» الأمر الذي يساعد بدوره على تنفين 


11 0 
لمشروع الصهيوني واقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين. من هنا اعتيرت مسنألة استملاك الارض 


دكما بد 


سيسات اك لس سس شت مع دد س ككت" لروزز لزالو لي كك 
من قبل اليهود امراً بالغ الاهمية. جعل الصراع في فلسطين طوال المائة سنة الماضية يتمحور حول 
الارض. 
من أجل ذلك انشئت المؤّسسات الصهيونية الملتخصضة باستملاك الاراضيء كمنظمة «بيكا» التي 
اسسها البارون روتشيلدء والصندوق القومي اليهودي «هكيرن هكايميت»: والصندوق التأسيسي 
«كيرن هايسود» وغيرها. 
وابان عهد الانتداب البريطاني على فلسطين أتاحت القوانين التي سنتها حكومة الانتداب مجالات 
واسعة لامتلاك الارض من قبل اليهود . من ذلك مثلا القانون الذي يحول الاراضي الاميرية الى اراض 
ملكية»: الامر الذي مكن سلطات الانتداب من بيعها لليهود بأثمان زهيدة» وقانون «الاراضي البور» الذي 
نقلت يموجبه ملكية مساحات واسعة من الارض وبأسعار رمزية الى اليهود. 
وعلى الرغم من كل هذه القوانين وما شاكلهاء فقد بلغ مجموع ما استملكه اليهود حتى صدور قرار 
التقسيم عام ١/87١, ٠٠,1551‏ دونم اي اقل من 6/ من مسائحة قلسطين! . 
ومنذ عام واصلت السلطات الاسرائيلية استيلاءها على الاراضي العربية؛ ليس فقط تلك التي 
اصطراكشكانها لتركهاء اثرلجوئهم الى الاقطار المجاورة» بل كذلك اراضي المواطنين العرب الذين واصلوا 
اقامتهم في فلسطين. وخلال ثلاثين عاما (151728-155) صادرت السلطات الاسرائيلية نحو ٠‏ ؟/ من 
الاراضى التى يمتلكها المواطنون العرب("؛ فقد استغلت اسرائيل القوانين التي اصدرتها للسيطرة على 
كل ما يمكن السيطرة عليه من اراضي المواطنين العرب. وكان من اغرب هذه القوانين» قانون «الحاضر- 
الغائب» وهو الوحيد من نوعه في العالم اجمعء الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية بمصادرة جميع املاك 
الاشخاص الذين تركوا منازلهم خوفا من الحربء حتى لوكانوا غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا الى 
اقرب قرية مجاورةء وحتى الذين ما زالوا يعيشون بصفة «مواطنين شرعيين» في اسرائيل» ولكن لا يسمح 
لهم بالعودة الى منازلهم واسلاكهم. ويموجب قانون «الاراضي البور» تمكنت السلطات الاسرائيلية من 
مصادرة الاراضي بدعوى عدم فلاحتها لمدة سنة كاملة, بغض النظرعن اسباب عدم فلاحتهاء والتي هي 
غاليا نتيجة لاوامر عسكرية (اي اغلاقها لاسباب امنية!) وجاء «قانون التصرف» عام ١157‏ ليشمل 
الاراضى التى لايستطيع القانون السايق النيل منها. وينص قانون التصرف على انه اذا لم يتصرف 
ا الملك في ارضه تصرفا فعليا ‏ اي بنفسه ويده ‏ وكانت الحكومة محتاجة اليها للاغراض الدفاعية 
او اراق التوطن. فانها تصبح بأمرمن وزير المالية ملكاً للدولة وتسجل باسم سلطات التعميروا لانشاء. 
ويكون قرار وزير المالية قطعياً بحيث لا يخضع لمراقبة المحاكم!" . 
وف يوليو/ تموز 110 شرع قانون لمصادرة إراضي البدوفي النقب عقب الانسحاب من سيناءء 
نص على انه «يجوز للحكومة ان تصادر الاراضي وان تطرد اصحابها دون الرجوع الى المحاكم؛ ويحق 
للحكومة ان تستخدم القوة لتنفيذ هذا الغرض». كما ينص هذا القانون على «منح لجنة الخارجية والامن 
التايعة للكنيست صلاحية توسيع رقعة الارضي المصادرة دون الرجوع الى الكنيست ومن دون سن قانون 
جديد لهذا الغرض»7 . 


حل 


صاب الإقتصادي 


. كحك حالات اخرى جرت فيها مصادرة اراض دون اللجوء الى القوانين. ففي ايار / مايو ١19171‏ 
مكلا تشرق الجريْدة الرسمية اعلان يقضي بخ أراخى قرى بيت-حن وحرفيش والنق ٠ ١.‏ !10151) 
ما يسمى «حديقة ميرون»؛ ويموجب هذا الاعلان يمنع اصلاح الارضء ورعي الماشية؛ وقرط الحطب من 
اجل المحافظة على المناظر الطبيعية!”) ‏ ولم تشمل المصادرات الاراضى لع الخاصة 0ت 
الى املاك الوقف الاسلامي والممتلكات المسيحية ايضا. ا 

ومنذ الشهر الاول لاحتلال الاجزاء المتبقية من فلسطين عام ,١1471‏ صادرت السلطات الاسرائيلية 
"١‏ الف دوزم في منطقة اللطرون بعد تدميرثلاث من القرى العزبية ق النتطقة. وبالاضافة ل ل 117 
الجيشن والتشرطة الاردنية التي اعتبرتها سلطات الاحتلال من املاكهاء تواصلت عمليات المصادرة حتى 
شملت في نهاية عام ١1414‏ مساحة 5,517,8١5‏ دونما في الضفة الغربية وحدهاء اي ما يعادل 57,5/ 
«اضتاكه الضفة الغربية. وهذه النسبة لا تشمل المساحات المصادرة ضمن السد البلدية للمدن 
والقرى العربية هناك7! وفي قطاع غزة وصلت نسبة الاراضي المصادرة اوالتي هي في حكم المصادرة 
حتى اواخرعام ٠‏ الى 57/ من مجمل مساحة القطاع البالغة نحو 2٠١‏ الف دوتم كأ كنا سان رت 
عشرات الآلاف من الدونمات في هضبة الجولان. 
ويمكن اجمال الطرق التي تتبعها سلطات الاحتلال في مصادرة الاراضي العربية وتحويلها الى ملكية 
الدولة على النحو التالي: ١‏ : 
١‏ - المصادرة وفقا للامرين المتعلقين بالممتلكات المتروكة /5/ 11737 و 13717/150» وهي الممتلكات 
التي غادر البلاد اصحابها الشرعيون اواتهموا «بالانتماء الى منظمة تعد في البلاد عدوا ندري ريك 
نقلت ملكيتها الى المسؤول عن الممتلكات المتروكة. وبهذه الطريقة تم نقل 47٠,٠٠٠‏ دوزم الى ملكية 

الدولة . 

١‏ -نقل ملكية الاراضي التي كانت مسجلة باسم التاج الاردني الى الدولة وتقدرمساحتها بنحو 
70 دوثم. 

؟ - مصادرة الاراضي من اجل المصلحة العامة وفقا للقانون الارذنى: وقد نقلت صلاحيات الرقابة 

والقيود التي منحها القانون الاردني لمجلس الوزراء وللملك الاردني؛ الى نائب ريس الإدآارة اللاتكة. : 

- مصادرة الاراضي لاغراض الامن. وقد سرى في مطلع عام فوا مفعول حوالي 7٠‏ امر اغلاق شملت 

منطقة تقدرمساحتها بنحومليون دونم. وتم وضع اليد على هذه المنطقة بحجة اغراض الامن» لكن 

سرعان ما تم التحول الى اقامة المستوطنات: لأن محكمة العدل العليا قضت بأن «المستوطنات الاسرائيلية 

في المناطق المدارة تشكل جزءاً من.مجموعة الدفاع الاقليمية», ولذلك فهي تعد بمثابة ضرورة امنية!" . 

5 الاستيلاء على الاراضي يحجة انها املاك الي «املاك الدولة هي فقط تلك 
المسجلة فيدائرة تسجيل الاراضي باسم الدولة كمواقع التتتجون والمكاهر وال ون اللحكرويظة ١‏ ,الا أن 
الحكومة الاسرائيلية لديها تعريف غريب لاراضي الدولة ينص على انها «الاراضي المسجلة باسم الحكومة 
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سسا سس فإوي عقو طكة اراوس 


الاردنية والاراضي التي لاتجاور المناطق السكنية والاراضي التي لا يقيم عليها مالك والاراضي غير 
المستغلة خلال السنوات العشر الاخيرة»!:' . وهنا يوضح المحامي انطون جاسر ان «مجلة الاحكام 
العدلية:» في المادة 37 تشيرالى انه اذا وجدت اراضي موات أو اراض معطلة اوصخرية وسط اراضي 
مغلة من نوع ميري يمتلكها فردء فان هذا المواطن يملك تبعا لذلك اراضي الموات او المعطلة او الصخرية 
الجبلية التي تقع وسط ارضه:ء وقياسا على ذلك فان مالك الاراضي السهلية المغلة. ومالكي الاراضي 
«الملساءء المغلة التي تقع في بطون الاودية؛ يملكون ايضا من الاراضي الموات او المعطلة ا والصخرية 
الجبلينة غير المستغلة. كل على امتداد نهاية ارضه السهلية صعودا على شكل مثلثء الى نقطة الصفر في 
قمة الجيل: وتكون ملكية خاصة١"‏ . 
ويستند هذا التعريق الغريب لاراضي الدولة على القانون العثماني الصادرعام ١555‏ الذي تحدث 
عن «اراضي السلطان»» وهو قانون تعرض للنسيان. ولم يطبق ابداً لا في عهد الانتداب البريطاني ولا في 
عهد الحكم الاردني للضفة؛ ويحسب هذا القانون فان اراضي السلطان هي «الاراضي التي لا تعود لملكية 
احد حسب صك السجل العقاري ولم تخصص يوما لسكان قرى اومدن:؛ وهي على مسافة معينة عن 
مدينة اوقرية. ولا يسمع فيها صوت من ينادي من طرف القرية اوالمدينة.. وكل من يحتاج يستطيع 
تحويل هذه الارض الى ارض مغلة بموجب ترخيص من المسؤول وبدون ثمن» مع شرط الحفاظ على ملكية 
الارض للسلطان»9"" . 
ومتكوان المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة اعلنوا عام ١1١‏ اضرابا عن الطعام استمر 
5 يوما. وقد تشكل وقتها انطباع خاطء وكان الاضراب لم يجد نفعاً. الا انه في الواقع كان احد اهم 
الانجازات التى حققها دعاة «ارض اسرائيل الكاملة» بعد حرب حزيران. ففي اعقاب ذلك الاضراب تقرر 
وضع اليد كل ازاضي الدولة ”2 
ويهذه الطريقة تم نقل مليون ونصف المليون من الدونمات الى ملكية الدولة!؟" . 
ويناء على المعطيات التي جمعها الباحث ميرون بنفنيستيء رئيس معهد مشروع الضفة والقطاع 
الذي يموله صندوقا روكفلروفورب الامريكيان: تسيطر الدولة الآن على ”9/ من اصل 5,5 مليون دوزم في 
الاراضي المحتلة, نحو ٠‏ 5/ من هذه المساحة اراضي دولة» والباقي تم الاستيلاء عليه لاسباب عسكرية 


وغيرها. والجزء الأصغرمن هذه الاراضي مخصص للاستيطان, أما وضع اليد على هذه الاراضي كلها فله 
اغراض اخرىء أهمها منع التطور في القطاع العربي بالضفة الغربية!*" . 


سلب الاراضي في عهد التجمع «المعراخ»: 


بدت السيطرة الرسمية على مناطق واسعة في الضفة الغربية بعد حرب حزيران ١111‏ بسنةواحدة 
فقطء كأساس لخطة توحيد القدس وتوسيع رقعتها. واستمرت عمليات السيطرة على الاراضي طوال فترة 
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صابد الاقتصادى 
يي ااانا ببسل 


م اشوا مسبج نماك لد رامن» المتعلقة بحدود المستقبل؛ ولا سيما «مشروع الون» الذي تحول 
ا مقبولة لدى حزب العمل وحكوماته؛ ثم «مشروع الون الموسع» الذي اعتمد يعدن خابط 
الشديد الذي مارسه موشيه ديان ومعسكر «الصقورء في الحزب, والذي يشمل المنحدرات الشرقية لجبال 
التاموة: 2 
كانت الاساليب التي اتبعتها حكومات «المعراخ» للاستيلاء على الاراضي في المناطق المحتلة, شبيهة 
جدا بالاساليب التي اتبعت من قبل للاستيلاء على الاراضي العربية داخل اسرائيل. وفي مقدمة هذه 
الاساليب «قانون املاك الغائبين», الذي أدى في الماضي الى الاستيلاء على معظم الاراضى العربية في 
الجليل والمثلث: فقد جرى توسيع هذا القانون ليشمل الاراخ هي المحتلة عاغ /4151 وذ لتك ق لكر 
11 الذي يتعلق بالاملاك المتروكة. الا ان مخزون الاراضي الذي شمله هذا القانون في الضفة 
0 أصغر بكثيرمنه في اسرائيل؛ وذلك لأن قسماً ضئيلاً فقط من عرب الضفة تركوا منازلهم وعبروا 
لتتدودا الا الازيان انآ نكهون: 57 وحتى في هذه الحال بقي في الضفة اقرباء من اسرة صاحب الارض 
الغائب» بحيث بقيت الارض تحت سيطرة الاسرة. وهذا ما جعل جزءاً صغيرا فقط من أصل 5 الف 
دونع وصفتها الدراسات الاولية في الضفة بأنها اراضي متروكة؛ ينتقل الى سيطرة المسؤول عن الاملاك 
كوكم اي الى الحكومة. بمسا في ذلك 3 الف دونم زعمت سلطات الاحتلال انها كانت حتى حرب 
0 تعود لملكية يهودية؛ وظلت حتى حزيران / يونيو ١977‏ تحت سيطرة الحكومة الاردنية» وبأمر 
مناسب صدر عن قائّد المنطقة انتقلت الى سيطرة الحكومة الاسرائيلية. كما عثر في اوراق المملكة الاردنية 
على 0377 الف دونم مسجلة باسم الحكومة الاردنية. ولدى التمحيص في أراشيف قديمة زعمت السلطات 
الاسرائيلية ان هناك نحو ١1١‏ الف دونم يمكن اعتبارها اراضي حكومية . وهكذا وصل هذا المخزون من 
الاراضي حتى عام ١937‏ الى نحو ٠١‏ الف دونمء 55 الفا منها اراض زراعية77١)‏ 
ولم تكتف سلطات الاحتلال بالمصادرات الحكومية: بل عمدت منذ عام 1171. الى تنظيم عمليات 
لشراء الاراضي العربية . وكان من أوائل المشترين يغائيل هوروفيتس, الذي اصبح فيما بعد وزيرا للمالية 
ا #بوساطة الشركة التي يمتلكها والمسماة «شركة ياريف». كما قام الصندوق القومي اليهودي 
ودائرة العقارات الاسرائيلية بشراء الاراضي في جميع انحاء الضفة منذ عام وقد اعلن لير 
العام للصندوق القوميء. شمعون بن شيمش في مارس/ آذار 1571 «أننا سنشتري كل ارض في كل 
ا ساي كرا وباج عليه تاكاه ررركء رك قد ات القت كان رار رضي قر راوع 
وبأساليب الغش والاحتيال. فمنذ اوائل السبعينات ظهرت الفضيحة الاولى بخصوص شراء الاراضي في 
«النيي صموئيل» قرب القدسء وهي الفضيحة التي حملت حكومة غولدا مثير انذاك على اتخاذ قرار 
لحل مدع شراء الاراضي في الضفة من قبل الافراد اليهود. وكان موشيه ديان: وزير الدفاع في حكومة 
لاس طالب عام ١977‏ بالغاء الحظر المفروض على شراء اليهود لاراض خاصة في الضفة: ويذل 
في سبيل تحقيق هذا الطلب كل ما أوتي من جهد . الا ان ذلك لم يمنع اعضاء حزب العمل من تشجيع 
عمليات الشراءء التي رأوا فيها «تجديدا للصهيونية الطلائعية». وليس من قبيل المصادفة ان دائرة 
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عت ا فاه لوو ل دك دس تسو حسف تر اللي الإ قو ست 
العقارات الاسرائيلية استعانت بشركة «هيمنوتا» ‏ وهي شركة منبثقة عن الصندوق القومي --لتنفيذ 


صققات الاراضي في المناطق المحلة!"2 . 
حمّى سرقة الاراضي في عهد التكتل «الليكود»: 


كان مخزون الاراضي التي وضعت حكومات «المعراخ» يدها عليها كافية ‏ في نظرها - لتنفيذ الخطط 
السياسية التي رسمتها للضفة الغربية» خاصة وان معظم الاراضي التي شملتها عمليات الاستيلاء 
كانت مركزة في غور الاردن وغوش عتسيون بما يتفق وخارطة مشروع ألون. الا ان الوضع تغيربصورة 
جذرية عندما استلم الليكوب السلطة عام 1517 خاصة وأن هذا المخزون من الاراضي لا يتفق وخارطة 
الاستيطان التي وضعتها «غوش امونيم». ولكي ندرك حجم هذ التغييريكفي ان نشير الى أنه بحسب 
تقرير مفتش الدولة لعام أقيمت في الضفة الغربية طوال حكم المعراخ منذ عام ١1717‏ وحتى عام 
3١7٠7‏ مستوطنة:ء كلها تقريبا في غور الاردن وفي غوش عتسيون . ومنذتولي الليكود السلطة وحتى 
نهاية عام 21547 ؛ أقيمت في الضفة ٠١”‏ مستوطنات, كلها تقريبا في المناطق المأهولة بالمواطنين العرب 
بشكل مكثف 240 5 
حرص الليكوب في اواكل عهده بالحكم على حصر شراء الاراضي العربية والاستيلاء عليها في الجهات 
الرسمية: كالدولة والصندوق القومى: محاولا التستر على هذا الموضوع لما له من حساسية واهمية عملية 
واسشتراتيجية بالنسبة الى الشعبين. وكان لهذا الحرص مغزاه الاقتصادي ايضا. فقد قضت سياسة 
الليكود بمنع وصول ملكية الاراضي الى الجهات الخاصة والفردية: الامر الذي يعني ان الاراضي التي 
اشتريت بوساطة جهات يهودية رسمية وفقا للمفاهيم الصهيونية: قد انتقلت الى ملكية الشعب اليهودي 
كلهء ولا يجوز بيعها تانية الى الجهات الخاصة والافراد وذلك تجنباً لتفشي ظاهرة شراء الاراضي بهدف 
زيادة اسعارها وتحقيق ارباح طائلة. 
إلا ان التجاوزات الاولى وشراء الاراضي العربية بطريقة غير مشروعة بدأت ابان الفترة الاولى من 
حكم الليكود (191717 - 191 ). فقد قامت دائرة الاقتصاد دفي الادارة العسكرية بالضفة بمنح رخص 
خاصة لسماسرة الاراضي اليهودء تسمح لهم بشراء الاراضي» شريطة الا يقوموا بشراء اراض يهودية او 
حكومية اواراضي غائبين! ', كما اشرفت لجنة برئاسة معاون وزير الدفاع وقتئذ مردخاي تسبوري؛ على 
عملية شراء الاراضي وييعها في المناطق المحتلة(" . 
والى جانب ذلك. مضت حكومة الليكود في اتباع الاساليب القديمة للاستيلاء على الاراضيء ولكن على 
نطاق أوسع من ذي قبلء من ذلك اسلوب مصادرة الاراضي في نطاق خدمة الاغراض العامة. وبهذه 
الطريقة صودر نحو 5٠‏ الف دونم لتشييد مبان عامة في المسبتوطنات الجديدة» ولشق الطرق المؤدية اليها 
والطرق الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون. ومن ذلك ايضا الامر الذي يسمح لقائد عسكري بمنع 
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ب صا الاقتصادي مسي يلسم 
كلس بياه جيسدوار'يقويها والامر الذي يحد من استخدام الارض الزراعية. وقد استخدم هذان 
0 لخلق احزمة عازلة حول المستوطنات اليهودية والطرق المؤدية اليها. وبموجب الأمر الذي يمسح 

لاستيلاء ء على الاراضي ضي «لاغراض عسكرية فورية», تم الاستيلاء ء على نحو ٠١‏ 5 الف دونمء كما تم خلال 
حكم الليكود الاعلان عن نحى ٠:‏ الف دونم في مناطق مأهولة بالسكان العرب «كمناطق مغلقة»؛ وهي 
الخطوة التي تمهد عادة للاستيلاء على الارض "١7‏ . 

وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية بدءاً بميثاق «لاهاي» 7- ٠‏ 16 وانتهاء بميثاق جنيف 1554 والتي 
تنص على حماية الاراضي الخاصة:؛ وتمنع منعاً باتاً مصادرة الاراضي الخاصة الا لأسباب أمنية. وحتى 
في هذه الحال فانها لا تجيز مصادرة الاراضي بل يسمح فقط بالسيطرة المؤقتة عليها. وعلى الرغم من ان 
الفقرة 5 من المادة 5 من ميثاق جنيف المدني لعام ١445‏ تقضي بأنه «لا يجوزللقوة المحتلة ان تنقل او 
تحول جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراخ اضي التي احتلتها»7”", الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم 
تتورع عن اقامة المباني السكنية الدائمة وجلب المستوطنين اليها بغرض توطينهم في الاراضي المحتلة. 
وهذا ما جعل محكمة العدل العليا تضطر في نوفمبر / تشرين الثاني عام 4 لأن تقرر عدم مشروعية 
الاستيلاء على الارض لاقامة «الون موريه». 
وهنا وجدت حكومة الليكود نفسها امام ثلاثة خيارات: الاستمرار في اسلوب الاستيلاء على الارض 

وفق الطريقة السابقة, والتصريح - لاسكات محكمة العدل العليا على الاقل بان اقامة المستوطنة هي 
لفترة محدودة؛ الامر الذي لم تكن مستعدة حتى لمجرد التصريح به؛ لأن المستوطنات اليهودية ‏ في نظرها 
- قامت الى الأبد» أو الحد من الاستيطان بما يتلاءم ومخزون الاراضي المتوفر, الأمر الذي يتعارض مع 
م الليكود المعلنة بشأن الاستيطان او البحث عن اساليب جديدة للحصول على الاراضيء وهذا ما 
اختارته حكومة الليكون. 


الضوء الاخضر لسرقة الاراضي الكبرى: 
ولتحقيق هذا الغرض لجآت حكومة الليكود الى أسلوبين: الأول هو القانون العثماني الذي تحدث 
3 «اراضي السنطان» والذي سبقت الاشارة اليه. وقد فتح هذا القانون أمام حكومة الليكود مخزوناً لا 
ا 0 الاراضي يقدربنحومليونين من الدونمات في الضفة الغربية» والثانى الغاء الحظر الذى 
فرضته في حينه حكومة غولدا مئيرعلى شراء الاراضي الخاصة من قبل اليهود في الضفة؛ وذلك في ديسمير 
/ كانون الاول 151/5. 1 
: ومن المفارقات الغريبة ان قرارمحكمة العدل العليا الصادر في ؟؟ اكتوبر/ تشرين الاول 15175, 
الذي رفض قانونية الاستيلاء ء على الارض لغرض اقامة مستوطنة «الون موريه»؛ كان من نواح عديدة 
بمكابة الضوء الأخضر لسرقة الاراضي الكبرى في الضفة الغربية ولتحويل سوق الاراضي الى غابة 
تصعب السيطرة عليها. فقد اعطى ذلك القرار الاشارة للبحث عن طرق جديدة: رسمية 0 على حد 
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سس سس يي يب ف قل الكية الأرافي سس 
سواءء للسيطرة على اراضي الضفة. 
يعد قرار الحكومة رفع الحظر عن شراء الاراضيء بدأ التكالب على شراء الاراضي» ودخل الصفقات 
العديد من المبادرين الفرديين بتشجيع حكوميء وذلك الى جانب الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال» 
كالفرع المحلي للصندوق القومي اليهودي المتسترخلف شركة وهمية تدعى «همنوتا». وصندوق افتداء 
الاراضي التابع لمدرسة «قدوميم» الدينية بادارة ابراهام مينتسء وحركة «أمانا» الاستيطانية العاملة 
ضمن «غوش امونيم» ومجلس «ييشع» (المجلس المحلي في يهود ا والسامرة وغزة) ‏ وذلك فضلا عن 
الشركات الخاصة العديدة, مثل شركة «جامبو» وغيرها. 
وهذا بدا الجسر اج مين لسماسرة الاراضي في الضفة. ولما كانت هناك بعض العقبات الادارية 
والاجرائية في طريق تنفيذ الصفقات وتسجيل الاراضيء فقد عمدت الحكومة الى ازالة هذه العقبات 
الطرور اذ نقلت صلاحية تسجيل الاراضي من أيدي المحاكم في الضفة الى موظفين في 
الادارة المدنية (موظفان عربيان يزأسهما ضابط اسرائيلي), كما منعت الجهاز القضائي من بحث 
الاستئنافات. وأعطت هذه الصلاحية للجنة الاستئناف في الادارة المدنية, التي تتألف من ضباط 
اسراتيليق * : 
ولتجنب احتمال ظهور مشاكل اثناء التسجيلء اكتفي بأن يوقع البائع أمام كاتب العدل لكي تصبح 
حقوق التصرف بالارض ملكاً للشاري. وقد تبين أن الموقع لم يكن دائماً صاحب الارضء كما ان التوقيع 
لم يكن يتم دائما يحضور كاتب العدل. 
ولما كان القانون الاردني يحدد فترة صلاحية الوكالات بخمس سنوات بدءاً من يوم توقيعهاء فقد 
اصدرت سلطات الاحتلال عام 19175 أمراً يقضي بتمديد هذه الفترة الى عشر سنوات؛ وفي عام ١57١‏ 
مددت ثانية الى خمس عشرة سنة؛ وذلك لتجنب الحاجة الى تسجيل الارض بشكل سريع!"" . 
والى جانب هذه التسهيلات التي وفرتها سلطات الاحتلال لتنفيذ صفقات الاراضيء هناك ثلاث 
حقائق قائّمة ساعدت على تيسير هذه العملية: 
الاولى: ان قيمة الارض تحدد وفقا لاستخدامها. فالارض بالنسبة للعربي جيدة للزراعة فقطء لكن 
يامكان الادذارة العسكرية ان تغير الفرض منها وان ترفع بذلك قيمتها. وهكذا يستطيع متعهد ما ان 
يشتري ارضا من عربي يعتقد ان قيمتها تعادل الف دولارء وأن يدفع له ٠٠٠١‏ دولارثمناً لهاء ثم ان 
يربح عشرة اضعاف هذا المبلغ بوساطة البناء فيها. 
والحقيقة الثانية هى عدم وجود التخطيط الهيكلي. يقول ميرون بنفنيستي في هذا الصدد: «لقد عمل 
العدض لالخططظ انطلاقا من اعتبارات عقائدية لا منطقية. ويعلم المتعهدون الخاصون ان الشيء الوحيد 
الذي يهم الحكومة هوبناء مزيد من المنازل. ولهذا فان المتعهد الذي يبتاع قطعة ارض يستطيع ان يتوجه 
الى وزارة الزراعة طالباً الحصول على ترخيص يسمح له بالبناء فيهاء وأن يحول المكان الى مستوطنة . 
ومثل هذا الترخيص يثري المتعهد بصورة آلية. وفي المرحلة التالية يطلب المتعهد ترخنض] لو ينل 
أساسية. واذا كان مقرياً الى الجهاز المسؤول فان طلبه يحظى بالاولوية» ومن دون اي تخطيط. وهناتجد 
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صاب الإقتمباري 
الدولة نفسها تشق طرقا وتمدد شبكات للمياه والكهرباء الى كل نقطة عرضية؛ استطاع اي متعهد 
شراءها». وفي هذا تقول صحيفة هارتس الاسرائيلية: 

«لقد ربطت الحكومة شراء الاراضي بخرافة انقاذ الارض . ولذلك فقد رأت في كل عابث يهوشع حنكين 
(منقذ اراضي مرج ابن عامر)؛ وفي كل مستوطنة دغانياء!؟" . 


أما الحقيقة الثالثة فهي افتقار المواطنين العرب للحماية. في البداية كانت المحاكم المحلية في نايلس 
والخليل وقلقيلية وطولكرم؛ هي التي تفصل في جميع النزاعات التي تتعلق بالاراضي. ولكن بما ان هذه 
المحاكم «تجرآت» على اصدار احكام ضد السيطرة على الاراضي بطرق الغش والاحتيال؛ فقد اصدر 
الحاكم العسكري امره رقم ٠١70‏ القاضي بنقل صلاحية البحث في نزاعات الاراضي الى لجان استئناف 
عسكرية اسرائيلية. 


اساليب التزوير والاحتيال: 

في ظل هذا الواقع شن المستوطنون وتجار الاراضي بمساعدة المؤسسات والوزارات الحكومية: حملة 
مسعورة لشراء الاراضي العربية؛ متخذين من مقولة «الغاية تبرر الواسطة» شعارا لهم, الامر الذي 
جعلهم لا يتورعون عن اتباع جميع الاساليب لتحقيق اغراضهم الخاصة, المتمثلة في جني الارباح 
الطائلة» والعامة المتمثلة في التوسع والاستيطان. ومن هذه الاساليب: 
- التزوير العادي كتزوير الهويات وجوازات السفرلعدد من أصحاب الاراضي. وفي هذا الصدد 
أوضحت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان مصادر تزويرهذه الوثائق هي قيادة الحكم العسكري 
الاسرائيلي في الضفة الغربية. فقد جاء في قرار الاتهام التدى هددر دق ممتائيل اورن ند أوائل 
المعتقلين في قضية سلب الاراضي ‏ «ان المتهم كان في يونيو / حزيران ١1815‏ يحتفظ ببطاقات هوية 
لمواطنين عرب صدرت عن قيادة الحكم العسكري. وقد سلّمت احداها الى المدعويحيئيل شامير. صاحب 
مطبعة في شارع يفني بتل ابيب» وطلب منه المتهم ان يطبع 5٠‏ نسخة مزورة عنها. وعندما علم أورن ان 
صاحب المطبعة قد شهد ضده امام الشرطة؛ هدده بقوله: «سأقطع رأسك ان لم تتراجع عن الشهادة 
ضدى»9*", 

ومن ذلك ايضاً تزويروكالاتء يلتزم بموجبها البائعون المزعومون بنقل ملكيتهم للارض الى 
الأصحاب الجدد . ولكن هذه الوكالات لا قيمة لها اذا لم توقع بحضوركاتب العدلء ولا تكون صالحة 
لتسجيل الارض باسم الاصحاب الجدد الا اذا وقعت من قبل المختار الذي يؤكد ان الارض المبيعة 
يملكها البائع فعلاً. وقد أمكن حل هذه المشكلة بالرشؤة حينا وبالتهديد والوعيد احياناً. كما ساعد في ذلك 
المحاميان وكاتبا العدل اليهوديان أوري بن يهوداء من بيتاح تكفاء وسامي معلم, من رمات غان اللذان 
اعتقلا في قضية سرقة الاراضي بتاريخ 4/75/ 15/26 لمدة ثمانية ايام. ومن بين الاعمال المنسوية اليهماء 
حسيما جاء في اقوال محققي الشرطة امام المحكمة"! : 
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تزؤير عقو لكية الزافي ‏ 


١‏ المصادقة على وكالات لبيع اراضء وهما يعلمان علم اليقين ان الموقعين ليسوا اصحاب الارضء وقد 
عرض المحققون وكالة موقعة من قبل حسام عودة. مواطن من قضاء طولكرمء اثناء وجوده في السجن . 
وجاء في الافادة ان المحامي آوري بن يهودا وتاجر الاراضي احمد عودة قدما الى السجن وطلبا حسام 
عودة الى غرفة المقايلات. حيث حملاه على التوقيع على وكالة لييع ارض ليست له. 

* - المصادقة على تواقيع مزورة على وكالات من دون حضور الموقعين وقد ذكر المحققون ان لدى الشرطة 
١7‏ وكالة مزورة تحمل تواقيع المحاميين. وجاءت تواقيع المحاميين لتؤكد ان التوقيع الذي تحمله الوكالة 
حقيقي وغيرمزور. وكانت التواقيع عاذة تنقل من وثيقة اخرىء كتوقيع جمال مصطفى صالح الذي نقل 
من الوتيقة الاصلية التي وقعت بين ايدي اعضاء شبكة المزورين. 

” - اخذ تواقيع عرب مسار ,راو الاحتيال. فقد استغلوا سذ اجتهم وحقيقة ان اولئك المسنين كانوا 
يعتقدون انهم يوقعون على شيء آخر. 

5 - انتحال صفة مسؤولين في السلطة الاسرائيلية للحصول على تواقيع اصحاب الاراضي التي يقع عليها 
الاختيار. من ذلك مثلاً انتحالهما شخصية موظفين في التأمين الوطني, للحصول على تواقيع عرب مسنين 
على وثائق لتقاضي مخصصات الشيخوخة:. ولم تكن في حقيقة الأمرسوى وكالات لبيع اراضيهم. 

ب - أخذ التوقيع بالقوة. وقد اتبع هذا الاسلوب بصورة خاصة مع من لا يحسنون القراءة والكتابة 
ويوقعون عادة يبصمة الابهام (الامر الذي يصعب جدا تزويره) . وغالبا ما تجري معالجة هذه الحالة في 
منزل «البائع» -وهوفي معظم الاحيان رجل عجوز_وفي جنح الظلام, وفي بعض الاحيان تكفي عدة 
ضربات وسد الفمء ثم أخذ البصمة بالقوة في الاماكن المخصصة لها. «وقد تصوب فوهة المسدس الى 
صدغ العجون. وفي جميع الاحوال يحذر «البائع» من أن اية شكوى ستؤدي الى وضع نهاية لحياته!'". 
بل ان الوسطاء «لم يتورعوا عن نيش القبور املا في الحصول على نموذج لبصمات اصابع المسنين الذين 


قضوا نحبهم بغية بيع اراضي الورتثة»!*" . 


ج - أخذ التوقيع أثناء ٠التحقيق».‏ وقد قيل ان هناك ثلاثة اسرائيليين تخصصوا بهذا الاسلوب, وكانوا 
معروفين لدى العرب منذ فترة من الزمن على انهم من قوات الأمن. هؤلاء يستدعون «البائع» للتحقيق 
ويتهمونه بجرائم مختلفة, ويسجلون بحضوره محضراً حول سير التحقيق. وفي النهاية. حين تكاد 
الضحية تفقد وعيها من شدة الخوف, يخففون حدة التحقيق ويقولون انهم يصدقون روايته ويراءته 
و«يتنازلون عن اعتقاله». فتشكر لهم الضحية من القلب كرم الاخلاق هذا وتصبح مستعدة للتوقيع على 
المحضر يهدق التخلص من هذه المحنة. وبالطبع فان المحضر الذي يوقع عليه هو الوثيقة التي يتنازل 
قيها عن حقوقه في الارض التي يملكها. وقد تتدخل الشرطة للمساعدة في انجاز مثل هذه العملية. فقد 
روى المحامى تضال طه انه يعرف حالات قامت فيها الشرطة باعتقال قرويين جرت معهم مفاوضات حول 


شراء اراضيهم. وقد قيل لأحد موكليه. واسمه قاسم يوسف قاسم من قرية بيدياء بشكل صريح انه سيتم 
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صاب الاقتصادي 
اطلاق سراحه اذا ما وقع على الوثائق المطلوبة!"'" . 
وكثيرا ما كان المحتالون يلجأون الى تزوير التواقيع, بعد الحصول على نموذج للتوقيع اما بمساعدة 
المختار المتواطىء ‏ عضو رابطة القرى ‏ الذي كان يحصل على توقيع.صاحب الارض بأية وسيلة؛ أوان 
يستدعي صاحب الارض للمثول امام الشرطة ليوقع على وثيقة ما. 
د القتل. فقد أكد التلفزيون الاسرائيلي ان جماعات التزوير اقترفت جرائم قتل بحق يعض اصحاب 
الاراضي الذين رفضوا بيع اراضيهم. وهذا ما حدث لزوجين في قرية سرطا قضاء نابلس اوائل العام 
(1145)» ولشخصين آخرين تم شنقهما حتى ال موت في قرية سينيريا!”'". وعن جريمة القتل في سرطا 
يقول ابن الضحيتين: «ان القتلة استطاعوا الدخول الى المنزل بعد ان قصّوا حديد النافذة: ثم نفذوا 
جريمتهم. وان الشرطة تعرف هذه القضية جيدا». 


الهيئات الرسمية المتورطة في القضية: 

هذه الاعمال على اختلافها لم تكن لتتم بمثل هذه السهولة لولا تواطوّ ومساعدة السلطات والهيئّات 
الرسمية الآتية: 
أ الشرطة: 

قالت مديرة الدائرة المدنية في وزارة العدلء المحامية بلينًا البك؛ المسؤولة عن ابداء الرأي في كل ما 
يتعلق بالملكية وبالحقوق العقارية الاخرى قبيل مصادقة الحكومة على اقامة مستوطنات جديدة في 
الاراضي المحتلة؛ لمراسل «يديعوت احرونوت» انه منذ ما قبل ١4174‏ كانت هناك شكاوي من ششراء اراض 
بطرق التزوير وا لاحتيال في الضفة الغربية!'"). كما كشف المستشار القانونى للحكومة؛ الاستاذ اسحاق 
زامير» النقاب عن ان الشرطة لم تعالج نحو ٠٠ ٠‏ شكوى قدمت اليها في قضية سلب الاراضيء معللا ذلك 
بالنقص المزعوم في الطاقة البشرية”"". الا ان ؤراء هذا التعليل اسبابا اخرى. فحكومة الليكود والوزير 
الذي تسلم وزارة الشرطة فيها لم يكونا متحمسين لاجراء تحقيق موسع في هذا الموضوع: لأن الهدف 
المقداش كان الا ستيلاء على الارض بالوسائل كافة؛ والكشف عما يجري في غابة تجارة الاراضي بالضفة 
يمكن ان يلحق الضرر با مشروع المقدس المتمثل في «الاستيطان الاعظمي بمختلف انحاء ارض 
اسرائيل» وبأية وسيلة كانت. 


لقد أدركت قيادة الشرطة أنه لاا ضرورة للاستعجال في التحقيق بهذا الموضوع وأحجم المحققون 
المتحمسون عن العمل «بأمرمن فوق», وفي بعض الحالات التي سارفيها التحقيق على الرغم من ذلك 
كله: انتهى هذا التحقيق عند تقديم المنفذين المباشرين للمحاكمة. وحتى في هذه الحالات: جرى التحقيق 
وكذلك المحاكمة بهدوء ومن دون اية ضجة. ففي عام ١1/7‏ عالجت المحكمة المركزية بتل ابيب قضية 
ل عن عجوزين ف« السامرة...وكان المتهمون في هذة القضية التعهد موشية رايخ من مستوطتة 
الكاناء وثلاثة من العرب. وقد أدين العرب الثلاثة بالسلب وبالتدبير لارتكاب جريمة؛ أما موشيه رايخ فقد 
بِرّنت ساحته تماماا” . 


ل ل بس وسكت اله ريك 


ومن الشواهد البارزة على تواطق الشرطة وتعاونها مع المحتالين ما حدث في قرية بيديا قضاء طولكرم في 

ديسمكال (أكاكون الأول 8 “ ققد علم أهالي القرية أن ارضهم قد بيعت؛ فتوجهوا الى محكمة نابلس 
واستصدروا أمرمتع. الا انهم اكتشفوا ان شركة «غال يوزما وفيتوح» (موجة المبادرة والتطوير) 
الاسرائيلية في «السامرة» تواصل عملها وكأن شيئًا لم يكن» فاستنجدوا بمخفر الشرطة في طولكرم كي 
يوقف العملء الا ان رجال الشرطة لم يحركوا ساكناً. مما حمل اصحاب الارض على التحرك بأنفسهم 
لايقاف الجرارات بأجساهم. وهنا طلبت الشركة مساعدة الشرطة فاستجابت على الفور. وبدلا من أن 
يداقع رجال الشرطة عن أمر المحكمة» قاموا بالدفاع عن المخالفين وفتحوا النار على المزارعين أصحاب 
الارضء فقتل احدهم واسمه ابراهيم الاقرع. وأصيب عدد آخرمنهما”'" . 

كما علم ان لدى شرطة اسرائيل وثيقة داخلية تثبت أن أمروجود عصابة تعمل في مجال سلب 
الاراضى من العرب في المناطق المحتلة. معروف للشرطة منذ ما يقرب من اربع سنوات. فقد أعدت هذه 
الوتيعة ف وهل عبارة عن مذكرة استخبارية -من قبل ثلاثة ضباط في 4" كانون الاول ١114١‏ . وعلى الرغم 
من ذلك لم تفقل الشرطة شَنَينًا طوال هذه المدة*" . 

ان وظيفة الشرطة ‏ بحسب أعراف الليكود هي ان تعمل لحساب المصلحة الوطنية كما يفهمها 
الليكود لا أن تتمسك بتطبيق القوانين المتصلبة. «وتطبيقا لهذه الاعراف طلب اسحاق شامير» وزير 
الحاركية وركيمن الحكومة الاسرائيلية بالوكالة من محققي الشرطة عدم الانجراروراء الحملة الاعلامية 
التي تقودها جهات وصفها «بالانهزامية» ضد ما وصفه بانقاذ «ارض اسرائيل» من العرب واعادتها 
لليهودء وقال شامير: 

ليس من السهل آبداً شراء الاراضي من العرب» فهناك الارهاب والتهديد» وهناك عمليات القتل 
والتصفية الجسدية لكل من يبيع أرضه لليهوب . لذلك يفرض الواقع احيانا شراء اراضي العرب بطريق 
الاحتيال: ولا يجوز بالتالي لأي شرطي اومحقق ان يوّخرعملية انقاذ الارض والتوسع اليهودي في الاراضي 
المحتلةء0") , 

لقد كان للشرطة دوربارز في محاولة طمس قضية سلب الاراضي واخفاء معالمها عندما أثيرت لأول 
مرة قبل نحوثلاثة أعوام. فقد ذكر المحامي مناحيم روبنشتاين بتاريخ 05 أثناء مناقشة 
استئناق موكليه: يهوشع مزراحي وابراهام سليم:.على اعتقالهماء أمام المحكمة المركزية بِتِلّ أبيبء أن 
الشرطة بدأت التحقيق في القضية قبل سنتين اوثلاث سنوات. وفي مرحلة معينة طلب ضابط التحقيق 
الاول في الشرطة مراجعة ملف القضية»: الا انه فوجىء بأن المادة التي كانت في الملف اختفت برمتهاء ولم 
يبق بين يديه سوى الغلاف. عندكذ فتح تحقيق آخر, تبين فيه ان الشبهات تدور حول «شخصية 
كبيرة 7" .كما ان هناك محاضر اخذتها الشرطة ولم تقدها ولا احد تغرف كدف الخدقت؟ ودن ل مصلحة 
في اخفائها؟ وهل لرجال الشرطة ضلع في الموضوع؟ أم لأعضاء الشبكة الذين لم يتم القاء القبض عليهم 
3 أم لشخصيات اقترنت اسماؤها بالقضية؟»!7 . 
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صابد الإقتصا 


وهناك حادثة مماثلة ايضا وقعت مؤخراً اثرفتح التحقيق من جديد في القضية . فبعد لقاء صاخب 
مع فليئًا البيك؛ من وزارة العدلء قالت فيه لتجار الاراضي: «أنتم تشترون الريح»: أحرق أرشيف كد 
الاراضي في نابلس بصورة غامضة. وبعد الحريق ظهرت فجأة شركات اسرائيلية جديدة للمتاجرة 
بالاراضي. «وقد يكون هدف الفاعلين محاولة وضع العراقيل امام المزارعين العرب كيلا يعرفوا ضد من 
سيقدمون شكاواهم بعد احراق الارشيفء أو محاولة طمس الماضي على ما فيه من تلاعب وتزوير,!؟" . 
لقد كان تؤاطؤ الشرطة صارخاً ومفضوحاً على نحو لا يمكن تجاهله أو التغطية عليه؛ ليس فقط في 
عهد الليكود بل وفي عهد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة المعراخ. وكانت الحلقة الاخيرة في سلسلة اعمالها 
ا امتناعها عن منع مغادرة الاخوين موشيه ويغآل غيندي اسرائيل قبل انتهاء التحقيق في قضية 
علاقتهما بتجارة الاراضي في الضفة عامة: وفي قضية مستوطنة «كرميم“خاصة . وقد دفع هذا التصرف 
من جانب الشرطة عضو الكنيست يائيرتسبان (مبام) الى توجيه انتقاد شديد لها قائلا: ان عددا من 
الموقيين المعروفين أبدوا دهشة شديدة ازاء تصرف الشرطة في هذه القضية. وطالب تسبان رئيس لجنة 
لدان الدولة؛ عضو الكنيست ليبايء بدعوة المفتش العام للشرطة للاجتماغ به وتقديم توضيحات عن 
تصرف الشرطة . وقال عضو الكنيست تسبان: «ان حقيقة امتناع الحكومة عن التحقيق في قضية 
(كرميم) طوال ما يقرب من عامينء على الرغم من طلبات المستشار القانوني للحكومة المتعددة, مضافا الى 
ذلك عدم منع الاخوين غيندي من مغادرة البلادء يلقيان ظلا ثقيلا 0 الشرطة في القضدة؛3 2 . 
هذه الوقائع جميعا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشبرطة خالعة فق القفية ويد كر الله 
المفتش العام للشرطة د افيد كراوس من ان الشرطة لم تفتح التحقيق في القضية قبل ثلاث سنوات؛ عندما 
لوت نظرقا إلى ذلك لاول مرة المستشار القانوني للحكومة؛ «لاسباب مالية بحتة. وبسبب النقص في الطاقة 
البشرية». وانه ل هناك تدخل وضغوط خارجية»!' ' . وقد اضطرت الشرطة لاعادة فتح التحقيق في 
الموضوع مؤخرا بناء على طلب وزير الشرطة حاييم بارليف, الذي قيل انه وجه تعليمات مباشرة الى 
المفتش العام كراوس تقضي «بازالة الغبار عن الاضابير القديمة وتشكيل طاقم للتحقيق في قضية 


١ الاراضي»!"'‎ 


ب - وزارة الدفاع: 

عندما تولىاريئيل شارون وزارة الدفاع؛ وعين رفائيل ايتان رئيسا للاركان العامة؛ طرأ تبدل جذري 
كلت طكام الحكم العستكري وسيائئته ف الضفة الخربية. فقد بد ات الحكرية : انطلاقا من حَفتيً ان 
تخسر كرسي الحكم لصالح «المعراخ» بخلق الحقائق على الارض. وقد لمح شارون وايتان تلميحا قويا 
لعناصر الحكم العسكريء بأن مهمتهم هي المساعدة على ٠اسكان‏ ارض اسرائيل» والتعاون في ذلك مع 
اللتدتوطنين جل هذا التعاون تاضؤرة خاصنة 3 مجموقة «قغماره (الذقاعالاقليئي: وفى وحدات كنبه 
عسكرية من المستوطنين) التي كانت على إتصال يومي مع سلطات الحكم التكائي لزة ةبق 
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ب-222222577 27 الك ري 
المستوى السياسي الضوء الاخضر لذلك قائلا: ساعدوا المستوطنين. وقام كبار الضباط الذين تحدثوا عن 
«اسكان ارض اسرائيل» بطرح السؤال التاليء وبشكل عرضي تقريباء على عناصر الحكم العسكري: ماذا 
لا؟ وقد تم استيعاب التلميح. فالضابط الذي يساعد 


بالنسبة لذلك العربيء هل باع الأرض أم 
أما الضابط الذي لا يتمكن من دفع العرب في منطقة قيادته 


المستوطنين هوضابط جيد ويستحق الترفيع 

الى بيع اراضيهم فهو ضابط غير جيد . 
وتدخلت قوى الامن في الحالات المتعلقة بالارا 
لسبب ما -مملوكة من قبل العرب. ودور قوى الامن في مثل هذه 


مستوطنة يهودية» والتي بقيت - لسبب 
يتمقل في اشعار صاحب الارض بأن المنطقة توشك أن تصبح منطقة عسكرية» فيسارع الى بيعها؛ ولى 


بنصف التمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل جاء تدخل ضباط الجيش من خلال التلميح 
المستويات العلياء أوريما بدوافع شخصية من اجل الحصول 
وليست هناك اقادات حاسمة بهذا الصدد. 


ضى الواقعة ضمن منطقة التخطيط الخاصة بأية 
الحالات 


الصريه. أونتيجة لتعليمات صادرة من 
عل الرشوة من تجار الاراضي؟ ان هذا الامرلم يتضح بعدء 
رمطلعة عن شخصية كبيرة جدا في المجموعة الامنية اعتادت التجول في المنطقة, 


وقد تَحْلديِت مصاد 
رسال سماسرة الاراضي د ائما في المكان والزمان 


والتحدث الى الضباط عن اهمية تخليص الارضء وا 
الملاكمين: وكانت تلك الشخصية تملك صلاحية ما للحسم في شؤون المصادرات. 


وقد ورد ذكرهذه الشخصية الكبيرة منذ المراحل الاولى للتحقيق مع المتهمين الثلاثة في هذه القضية 
الذين اعتقلوا في ١4‏ يوليو/ تموز ١185‏ في بات -يام: وهم: ابراهيم سليم وميخال اورن ويهوشع 
مزراحى. وباعتقالهم. الذي جاء بطريق المصادفة, أعيد فتح التحقيق في القضية . فقد اكدت النائية 
العامة في معرض ردها على محامي المتهمين؛ وجود شبهات قوية ضد الشخصية الكبيرة الا انها لم تعتقل 
بعد لاعكارات خامنة #التكد 4 ليسم اعتفال الرجل عندما تجد الشرطة ذلك مناسبا("* . كما قيل اثناء 
بحث تمديد اعتقال هؤلاء المتهمين الثلاثة امام المحكمة المركزية بتل ابيب: «ان شخصيات رفيعة 
المسس وق مختورلة فق فحن لت الاراضي»!'*). وأكد ممثل الشرطة: الرائد أرمند ادريء اثناء مناقشة 
تدك اعتقال المتهمين الثلاثة بتاريخ 2١545 /8/ ١١/‏ أنه قال للمتهمين اثناء التحقيق: انهم يؤلفون 
وفوقه هالة من الشخصيات الكبيرة». وقال القاضي بنيامين كوهيلت في 


5) 


قاعدة مثلث. رأسه أحمد عودة2» 
قراره: «ان القضية معقدة جداء وفيها شخصيات كثيرة يخشى الكشف عن هويتهاء» 

والجدير بالذكر ان احمد عودة هوسمسار اراض من قرية حبلة قضاء طولكرم دفعه الجشع الى 
التعامل مع سلطات الاحتلال. وكان له ضلع في صفقات شراء الاراضي بأساليب التزوير والاحتيال. وقد 
صدر يحقه حكم غيابى بالاعدام في الاردن وفي منظمة التحرير الفلسطينية بتهمة التغامل مع الغدو. وقد 
عللت احدى الصحف الاسرائيلية التأخر في اعتقال احمد عودة بالرغبة في اعطاء مهلة لاولئك المسؤولين 
المتورظطينء. للاتصال به واجراء «مشاورات» معه وشراء سكوته وتهديده ان اقتضى الامر. وقد قيل ان 
وزير التجارة والصناعة اريئيل شارون زاره في منزله قبل اعتقاله ببضعة ايام *) .كما شوهد ف 
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صابد الإقتصادي 


الكنيست قبل اعتقاله بثلاثة ايام" . 
وهكذا يتضح انه كان لسلطات الحكم العسكري ولضباط الجيش دورهام في ارغام بعض البسطاء 
على بيع اراضيهم تحت التهديد باغلاق هذه الاراضي لاغراض عسكرية اويمصادرتها. 


ج -ورارة الزراعة: 
: 5 نائب وزير الزراعة السايق عضو الكنيست ميخائيل ديكل مسؤولا عن منح المتعهدين تراخيص 
لاقامة لات على الاراضي التي يبتاعونهاء الأمر الذي يؤكد ان الشركات او الافراد اليهود الذين 
توا مهمة شراء الاراضي العربية: كانوا على علاقة بتصورات سياسية اسرائيلية بحيث كانت تصل من 
2 السياسية توجيهات لشراء اراض في منطقة معينة؛ وذلك طبقا لخارطة المستوطنات المصممة. ومن 
يوافق من اصحاب هذه الاراضي على البيع يحصل على الثمن المناسبء ومن يتردد اويعارض تماربس 
ضده طرق التليين والترويض او الضغط والتخويف. ومن لا يجد معه ذلك كله يحول امره الى شبكة 
اللزودين المحتالين. وقد اتضح-للمحققين منذ بداية عملهم «أن قسما كبيرا من المستوطنات في الخلفة 
الغربية يقوم على الاراضي التي سلبت دون حق شرعي من اصحابها العرب»**!. ويهذا الصدد قال قاضي 
ا الصلح في تل ابيب بنيامين كوهيلت, بعد ان شاهد مادة التحقيق التى اعدتها الشركة كان 
تمديد اعتقال احد المشتبه بهم: «قد نصل الى وضع يتضح فيه ان جزءاً من الاستيطان في الضفة غير 
شرعي» وهذه قضية خطيرة 3 . َ 
1 وقد أشيرت تساؤلات عديدة حول قضية «كرميم»: التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شمالي كرني 
ا فبعد ان ظهرت مشاكل بشأن المصادقة على وضع «كرميم» كمستوطنة جديدة. عر انها 
ب لاني شومرون» على شكل حي شمالي اطلق عليه اسم «كرمي شومرون». ولم يوضح الوضع القانون 
لمستوطنة «كرميم»: كما لم يعط قط اي ترخيص للبناء هناك.. 
له المستشار القانوني للحكومة. الاستاذن اسحاق زميرء ومديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة 
للدولة: بليئًا باليك؛ قد توجها الى الشرطة بشأن «كرميم» قبل عامين؛ ومرة ثانية - قبل قرابة عام. «ولكن 
احدا من الشرطة لم يكلف نفسه عناء التحقيق في هذه القضية اوفي القضايا التى اثارها المشتكون, 
ووضع حد لسرقة الاراضي. وما ذاك الا لآن الامرمن شأنه ان يميط اللثام عن تور كر لاط 
والموظفين في الادارة العسكرية؛ ومتعهدين معروفين: وأعضاء كنيست ووزراء ونواب وزراء؛ وأن يكشف 
عن العلاقات القائمة بين السياسيين من جهة وبين رجال العالم السفلي من جهة ثانية,7:*. : 
: وقد تركزت الشبهات في قضية «كرميم» حول أفي تسور معاون عضو الكنيست ميخائيل ديكل» نائب 
0 الاسبق ونائب وزير الدفاع الحالي» والمتعهدين موشيه ويغآل غيندي اللذين هريا الى 
للايات المككة ومنها:الى. الجراذيل:.وقك م اعتقال:أفي تستون وجاء ف كزار| اذهام الذي ضد زيتكقه ءانه 
عطى في حينه موافقتين كاذبتين (الاولى في اوائل يناير/ كانون الثاني ١9/5‏ والثانية في مطلع يونيو / 


حا «/]7ايه 


ا لو سس تزو ير فقول ملقة الأرافي سحب 


حزيران 19185) على اوراق رسمية لنائب الوزير؛ نصتا على ان اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان 
حناد وه إقامة مستوطنات يمبادرات فردية في الضفة: «كرميم» و«كلعيم». وقد فعل تسور ذلك مع 
غلم كاك لا اساس من الصحة لهاتين الموافقتين: ولم تجر الدراسات الخاصة بهذا الشأن. «وأردف قرار 
الاتهام ان تسورحصل في السنة الاخيرة على رشوة بمبلغ اجمالي قيمته مليون شيكل من تجار 
الاراضي: شموئيل عيناف واسحاق يناي واحمد عوبة وايلي يسرائيلي, لكي يعمل على دعم شؤونهم في 
قضايا شراء الاراضي وتطويرها بالضفة الغربية». ويسرد قرار الاتهام اسماء ١١‏ شاهد اثبات» بينهم 
تجار الاراضي الذين كانت لهم علاقة بقضايا الأراضي/!” . 

وقد ذكر عضو الكنيست يوسي سريد ودادي تسوكر (سكرتير حركة راتس) في ررسالة وجهاها الى 
المستشار القانوني للحكومة, أن ١١‏ مستوطنة في يهود | والسامرة أقيمت استنادا على كتب «توجيه» من 
مكتب ناتب وزير الزراعة الأسبق ميخائيل ديكل» وهي كتب تفتقر لأي أساس قانوني؛ وهذه المستوطنات 
هي : آلكاناء وأفني حيفتسء ورمات حاجيء وتسوقيم» وحيرس» وجفعات اهود, وكرميم» ومعلي شومرون ) 
وليف شوم رون والكاتا بء وكرني شومرون: ورمات كدرون»!"". وطالبا بوقف كل عمل في هذه 
المستوطنات - بيع أوتطوير أوبناء ‏ الى أن يتضح وضعها . 
وتتعلق احدى قصص التزوير التي عرضها سريد وتسوكربقضية بيع اراضي في قرية العبيذية. ففي 
اواكريم 14 قدمت شركة «جامبى طلبا لاعادة تسجيل اراضي القرية في منطقة بيت لحمء التي 
خمعاظ لاقامة ميننتوطنة(ورمات كدؤق 9د وزغمت:الشزكة إن الاراضي التي تبلغ مساطكعها 17 وتم 
اشتريت من صاحبها جمال موسى محمد العيسىء ابن مختار القرية. ويما انه ليس لابن المختار اي حق 
في الارض فقد عرضت - لتنقيذ الصفقة _وكالة من ابيه المختار. ولم توقع الوكالة من قبل المختارنفسه بل 
من قبل ابنه. وفي موضع توقيع المختارظهرت بصمة اصبع: على الرغم من ان المختاريحسن القراءة 
والكتاحة: كم تبي ان البصمة ايضا مزورة. وكان احد ضامني الصفقة يعكوف عكنين, مدير ادارة 
عقارات اسرائيل سايقا. وقد حصل ابن المختار على نحونصف مليون دولار على حساب الصفقة. 

0 اعترض نحو ١١‏ من أهالي القرية على بيع أراضيهم. الا انه في هذه الاثناء, باعت الشركة 
معظم المقاسم الى مواطنين اسرائيليين ينوون الاستيطان في المستوطنة المنتظرة. وفي اعقاب ذلك أعلنت 
ادارة الحكم العسكري المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحظر على ابناء القرية وغيرهم دخولها. ولكن ذلك 
لم يمنع شركة «جامبو» من مواصلة بيع الاراضي التي لا تملكها لمواطنين اسرائيليين. وتجدر الاشارة هنا 
الى ان بين اصحاب شركة «جاميو» وزير الخارجية الحالي وعضوالكنيست روني ميلوكان المستشار 
القانوني لهذه الشركة. 

وأورد سريد وتسوكر في رسالتهما الى المستشار القانوني للحكومة فقرات من تقرير مكتوب لمفتش 
الدولة لعام ١97+‏ . تؤكد أنه «من اصل ٠١‏ الف دونم اشترتها الدولة وروجعت من قبل المفتش ‏ اشترى 
نحو 5٠‏ الف دونم بطرق غير طبيعية. وكانت عمليات الشراء تتم بوساطة (متطوعين) تقاضوا عمولة 
بنسية ٠‏ من قيمة الصفقة». 
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4 ال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يعقل ان تكون الحكومة الاسرائيلية لم تعرف ولم ترولم 
نضجع المخالفات علما بأنه تبين بما لا يدع مجالا للشك ان مصدر الصفقات غير الشرعية هومكتب نائب 
وب الزراعة وجتئد عضو الكنيست ميخائيل ديكل؟ وهل يعقل ان مناحيم بيغن كان لا يعرف 8 
الذي قام بتوزيع رخص الاستيطان من دون قرارات حكومية تخوله هذه الصلاحية؟ ١‏ 

هذا وقد جرى التحقيق مع ميخائيل ديكل حول دوره ودوروزارة الزراعة في صفقات الاراضي 
المشبوهة في: الضفة .كما جرى اعتقال اثنين من معاونيه هما: أفي تسور وكلود مالكاء وعدد من تجار 
الاراضي بينهم أبراهام غيندي؛ شقيق الاخوين غيندي اللذين فرًا من اسرائيل لدى اعادة فتح التحقيق 
في قضايا سلب الاراضي في الضفة. وقد جاءت الاعتقالات الاخيرة اثر اقتحام مكتب احد المحامين من قبل 
الشرطة؛ ومصادرة عدة وثائق تتعلق بعمليات سلب الاراضي العربية7””: مما أثارتوترا شديدا بين زعماء 
«الليكود». 

وقد أعلن احد كبار المتهمين في تجارة الاراضي بالضفة انه عمل بتوجيه شخصيات كبيرة في الليكود . 
وأنه سيدعوهم للشهادة اذا ما قدم للمحاكمة ليؤكدوا انهم شجعوه على العمل بطرق غير ررسمية!؟*). 


د -ادارة عقارات اسرائيل: 
وردت قبل عدة أعوام الى وحدة التحقيق ومكافحة الغش في القيادة القطرية للشرطة معلومات تفيد 
بأن «هناك عمليات تسريب من ادارة عقارات ت اسرائيل الى تجار الاراضي حول الاراضي العربية المعروضة 
للبيع او المراد شراؤّها في الضفة الغربية. وقد أشارت تلك المعلومات الى ان موظفي لكر الذين يعملون 
مه الارض باسم الدولة كانوا يفاجأون كل مرة بأن بعض المبادرين الفرديين قد سبقوهم بمراحل فى 
0 شراء الارض وتنفيذ الصفقات حيث يشترون (تحت انظارهم) ما كانت الدولة قد بذلت جهدا كبيرا 
للعثور عليه من اراض عربية معدة للبيع»!”". 1 ١‏ 1 
7 اشتبه محققو الوحدة؛ وعلى رأسهم العميد بنيامين زيجلء بأن الأمر لا يتعلق بعمليات تسريب 
ا بل بشبكة استخبارينة «مزيقة بالرشاوي» تستهندف جني ارباح كبيرة لحسابٍ يعض 
الاشخاص فلم يكد يمضي وقت طويل حت تبين .ان وحدة التحقيق ومكافحة: الغش ايضا السك دريتة 
من التسريب هي الاخرى. 00 
فقد تبين لعدد من المحققين انه «وصلت الى بعض التجار المعنيين معلومات سرية عن مضمون 
ا يفت وعن مصادر سرية للشرطة» ودارت الشكوك حول عنصر كبير في الوحدة كان يتصرف بدوافع 
يديولوجية. ويعد تدخلات حقيقية من جانب محافل رفيعة المستوى حفظت القضية ولم يكشف النقاب 
عن مصدر التسريب»37© , 
وكان العميد الاحتياطي يعكوف عكنين, المدير العام السابق لادارة عقارات اسراكيل قد استقال من 
منصبه هذا ليتفرغ لتجارة الاراضي في الضفة وفي هذا المجال تولى ادارة شركة « ديكل للبناء والتجارة» 
وشركة «عنياف للاستثمار» المسجلتين في رام الله. وقد ارغم عكنين مؤخراً على تقديم استقالته من متصب 
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مستشار وزير العمل والرفاه للشؤون العربية» «بسبب علاقته بصفقات بيع اراض ف المناطق المحتلة 
بطريق الغش والاحتيال»"* . وقال عنه الوزير موشيه كتساف: «لقد قام بدورهام على صعيد القطاع 
العربي في الاراضي المحتلة وداخل حدود الخط الاخضن!*". 

ه ‏ مصرف 0 

يرتبط تدخل مصرف اسرائيل ارتباطا وثيقا بقضية الشركات الفرعية المنبثقة عن هيات استيطان عامة 
وخاصة. وهذه الشركات مسجلة في رام الله وتعتبر الشركة المسجلة في رام الله شركة اجنبية» ولذلك فهي 
ملزمة بدفع 5؟/ فق طمن ضريبة الدخل, في حين ان الشركة الاسرائيلية ملزمة بدفع /١‏ كما انه لا 
يوجد اي اشراف من قبل سلطات الضريبة على شركة كهذه. وبما ان الدفع لسماسرة الاراضي يكون 
بالدولان فان مصرف اسرائيل يتولى منح رخص لاخراج العملة الصعبة بالسعر الرسميء؛ وتحويلها الى 
تلك الشركات الفرعية. وقد لا تستخدم المبالغ كلهاء التي يحولها مصرف اسرائيل؛ لشراء الاراضي؛ بل 
يهرب قسم منها الى الخارج . 

وأثناء الجلسة التي عقدتها لجنة الكنيست لتفتيش الدولة؛ وشارك فيها السيد فيرد » رئيس فرع 

العملة الصعبة في مصرف اسرائيل: وجه له عضو الكنيست يائير تسبان (مبام) تساولات منها: ترى هل 
هناك قواعد واضحة لتخصيص العملة الصعبة لاغراض شراء الاراضي؟ وما هي هذه القواعد؟ ومنذ متى 
هي قاتمة؟ ومن اتخذ القراربشآنها؟ وما هونظام اقامة شركة فرعية؟ ومن يحصل على الموافقة لاخراج 
العملة الصعبة؟ وكيف تتم الاجراءات بشكل عملي؟ وهل هناك متابعة تضمن استخدام العملة الصعبة 
فعلا لشراء الاراضي دون تهريبها؟ وقد رفض عضو الكنيست تسبان قبول ردود فيرد» موّكدا فقط ان 
الردود لم ترضه. وأنه مقتنع بضرورة قيام مراقب حسابات الدولة بالتحقيق في هذا الموضوع. وهناك 
علامة استفهام اخرى؛ وهي: هل حصلت عمليات شراء الاراضي كلها على مخصصات عملة صعبة؟ والا 
فمن اين حصل المشترون على الدولارات؟ من هناك جاء ربظ احدى الصحف الاسرائيلية بين قضية 
الاراضي وقضية تزوير الدولارات. 

و-وزارة الخارجية: 

يعيش في دول امريكا اللاتينية؛ وبخاصة في الهندوراس وغواتيمالا وتشيلي: جمهور واسع من 

المهماجرين الفلسطينيين» ويعضهم اصحاب اراض في الضفة الغربية وقد جرت مع بعضهم مفاوضات 
لشراء اراضيهم. وتتمثل مهمة وزارة الخارجية ‏ ظاهريا ‏ بالحرص على ان تكون عملية نقل التوكيلات 
الموثقة عملية قانونية: وأن تكون الصفقة كلها اصيلة خالية من التلاعب: الا انه علم ان لدى احدى 
الشخصيات الكبيرة مادة تشير الى وجود تلاعب في عمل وزارة الخارجية. وتنظر المحاكم الاسرائيلية في 
بعض العرب من امريكا الجنوبية» من بينها -مثلا ‏ شكوى قدمها عربي 
الاحتيالء: حيث قام احدهم بالحصول على توكيل غير صحيح من 


عدد من الملفات التي قدمها ب 
يقول فيهاان ارضه بيعت بطريق 


ا 
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خاتمة: 


جرت محاولات للتقليل من أهمية قضية سرقة الاراضي في الضفة الغربية المحتلة, وذلك عن طريق 
لمكا ا سم رامن التي شملتها صفقات الغش والاحتيال لا يسوّغ هذه الضجة الكبرى التي 
الحدد خوله: فهنذا مبرون بتقتستي: الذي أعد دراسة شاملة حول وضع الاراضي في الضفة؛ ينظر 
اماف الورشياء الاراضي في الضفة ويعتبره جزءاً لا أهمية له من قضية السيطر: ٠١‏ الاحي. 
ويستند في ذلك على احصائيات تفيد أن مجمل ما ابتيع من الارض في الضفة طوال عهد الاحتلال 
لامر حك + الف دوتمء تحى ١ ١ ٠‏ الف منها ابتيعت من قيل مؤُسسات الدولة ولا فندما 
1 ومتعدويا» المتفرعة عن الصندوق القومي «هكيرن هكايميت»: ونحو 7١‏ الف دونم ابتيعت من قبل 
الافراد .تم يقول: هتء الارقام تتلاثى امام مئات الآلاف من الدونمات التى استولت عليها الحكومة بطرق 
مختلفة؛ ويخاصة ؟ مليون دونم من اراضي السلطان»* . 1 

. ولكن حتي لوسلمنا بصجة هذه الارقام قان هذا لا يقلل من آهمية القضية ولا من بخطورة انايب 
لخن والاحتيال والارهاب التي اتبعت في الاستيلاء على الاراضيء التي تكاد تكون مصدر الرزق الوحيد 
د أهالي الضفة المحتلة. خاصة وأنه لا أمل ‏ في ظل الظروف الراهنة: في عودتها اليهم 
ورفع الظلم والغدر اللذين لحقا بهم. ققد طمأن مصدر اسرائيلي قانوني رفيع المستوى في وزارة العدل 
الممستوطنين الذين يساورهم القلق على المستوطنات التي اقيمت على اراض لم يتم ابتياعها بصورة قانونية 
قائلا: «ينص القاثون على انه عندما تكون قيمة الملك أكيرمن قيمة إإلارضء فانه يمكن التعويض على 
المالكين الذين كانوا ضحية الاحتيال»0”'). ولا تخفى على أحدء طبعاء تفاهة التعويض الذي يمكن ان 
يدفع في مشل هذه الاحوال, اذا ما قورن بالبعد السياسي الذى ينطوي عليه التعويض :-: .1ن يما 
يضفيه من الشرعية على الاستيلاء على الارض. ولا يقبل اي عقل سليم التبرير الغريب الذي يعطيه 
بعض المتطرفين الصهاينة في هذا المجال حيث يقول: «ليش هناك اي تناقض جوهري بين الوجود 
اليهودي والعربي في هذه الاراضي. وذلك لأن الاستيطان اليهودي لا يعني مصادرة الاراضى والاستيلاء 
امت الفلاحين العرب وسلبهم مصدر رزقهم, بل العكس هو الصحيح.ء لأن الاستيطان 0 ان يوفر 

حل اتا ليمع دلب فضلا عن اقادة المحيط العربي نفسه من بيع فائض اراضيهم للمحتاجين 
ان التحقيق في قضية الاراضي المسروقة ما زال مستمرا. وعلى الرغم من أن المصادقة لعبت دورا 
د واصادة فج ملق القضية, وبخاصة اثر اكتشاف الدولارات المزورة ومراقبة احد المشتيه بهم, 
القت الى اعتقال المتهم ميخائيل اورن في الثامن عشر من يوليو / تموز ١145‏ ومعه ابراهام سليم 
ا ور حييث شببطت فييعوزة اورن صحيفة مطوية تحتوي على تفويض ببيع عدد من قطع 
رض. كما عثرت الشرطة التي اقتحمت منزل ابراهام سليم في «بات -يام» على مختبرخاص لتزوير 
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1251 ترون رس الراض تم 
الوثائق ومئات الوكالات لبيع الاراضي: ووجدت الى جانب هذه الوثائق قصاصات ورق تحتوي على نماذج 
للتواقيع المناسبة التي تم الحصول عليها من اصجاب الاراضي بطريق الغش والاحتيال. نقول على الرغم 
من هذا الطابع العرضي لاعادة فتح التحقيق في القضية: الا ان ذلك لا ينفي الصبغة السياسية الدداخلية 
للآمر. وقد اشارت الى ذلك محامية الدفاع عن ابراهام سليم» كرميلا حانوخ» في معرض احتجاجها على 
الاكتفاء باعتقال «الصغار», والامتناع عن اعتقال «الشخصيات السياسية الكبيرة المتورطة في القضية»» 
قائلة: ,هذا تحقيق سياسي. هناك جهات في الحكومة الحالية شجعت التحقيق في القضية: المعروفة لدى 
الشرطة منذ سنوات, انطلاقا من رغبتها في الاجهاز على حكومة الليكود. التي ارتكبت المخالفات في 
عهدهاء9" . 

. ويبدوان القضية لاتتتهى عند ميخائيل ديكل» نائب وزير الزراعة الاسبقء ومعاونيه افي تسور 
وكلود مالكاء بل تتعداهم الى شخصيات ارفع مستوى في قيادة الليكوب . فقد ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 
«بين يدي الشرطة تسجيلات سرية لمكالمات هاتفية بين شخصيات من الليكود وبين افي تسور في قضايا 
الأراح 0 ولد ما يفسر المشاورات المكثفة التي اجراها زعماء حركة «حيروت» حول القضية: وما 
دفع عضوي الكنيست حاييم كوفمان وروني ميلو (من الليكوب) الى انتقاد «تضخيم القضية» ‏ على حد 


ويبدوان القضية لا تنتهي عند ميخائيل ديكل» نائب وزير الزراعة الاسبقء ومعاونيه افي تسور 
وكلود مالكاء بل تتعداهم الى شخصيات ارفع مستوى في قيادة الليكود . فقد ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 
«بين يدي الشرطة تسجيلات سرية لمكالمات هاتفية بين شخصيات من الليكود وبين افي تسور في قضايا 
الاراضي2:”") . وهذا ما يفسر المشاورات المكثفة التي اجراها زعماء حركة «حيروت» حول القضية:؛ وما 
دقع عضوي الكنيست حاييم كوفمان وروني ميلو (من الليكود) الى انتقاد «تضخيم القضية» ‏ على حد 
قولهما ‏ وتوسيع التحقيق فيهاء الامر الذي حمل وزير الشرطة حاييم بارليف على مهاجمتهما بشدة 
والقول: «القبعة تشتعل على رأس اللص»!؟' . وهذا اتهام صريح لقادة «الليكود». كما دعا الوزير أمنون 
روينشتاين «شيتوي» (التغيير) الليكود الى التوضيح للجمهور: ماذا حدث بالضبط في قضية الاراضي؟ 
ومن تلقى اموالا وماذا وكم اعطى مقابلها؟!*'. 

من هنا فاننا لا نستيعد ان تكون اعادة فتح التحقيق في القضية وتوسيعه سهما جديد | يصويه 
«المعراخ» الى «الليكود»: في محاولة لحرمانه من الوصول الى الحكم بعدما ازف دوره في التناوب. 

ومهما يكن من أمرفان الاراضي التي تم شراؤها من المواطنين العرب في الاراضي المحتلة بمختلف 
ال افك لش زوع منهنا وغير المتسزوعة ‏ لايتحاو 6 رمن ناح دا 21 ال 0 
6 سََيْظرَت عليها السلطات- الاسرائيلية بأساليب «السلب المدعوم»؛ كعمليات المصادرة واغلاق 
المناطق لاغراض عسكرية مزعومة و«اراضي السلطان» وما الى ذلك. ولئّن دلّ هذا على شيء فانما يدل على 
صمدد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة امام الاضطهاد والقهر ومختلف صنوف الممارسات التعسفية» 
التي يتعرضون لها على ايدي سلطات الاحتلال الاسرائيلية: كما يدل على تمسكهم بأزظتهم ووطتهم 


كر 


ل صائا ااقتضار: 
و يي ا الت 
4 ا 1 
0 كل لاغراءات والضغوط. وذلك على الرغم من ظروفهم القاسية التي تصل الى درجة الماساة. 
نتيجة الضغوط الاقتصادية وتضييق سبل العيش التي تمارسها سلطات الاحتلالأضدهم مستهدفة 
حملهم على بيع اراضيهم او الرحيل عنها. 
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وفقاًلما ذكرفي تقريرلجنة الخبراء الخاصة هناك عقنات خطيرة امام الوقاية الصحية تتمثل 
المعنية لدراسة الأحوال الصحية لسكان 
الأراضي المحتلة المقدم الى جمعية الصحة 
العالمية الخامسة الثلاثين! , لا يمكن فصل 
الأحوال الصحية في الاراضي المحتلة عن الاطار 
الاجتماعي الاقتصادي العام وتأشيره على 
المجتمع وعلى الأقراد سواء منهم الرجال أو 
النساء أو الاطفالء ويتجلى هذا التأثيرمثلا فى 
تدهور الصحة العقلية وتزايد الأمراض العقلية 
ولاسيما الاضطرابات العصبية. وقد بقيت 
الأحوال الصحية للسكان العري في الاراضى 
المحتلة بما فيها القدس على حالته دون تغيير. 
وكذلبك شان النظام الصحي نفساه. وتخولى 
السلطات الاسرائيلية ادارة البرامج الصحية 
وميزانية الصحة. والتحسينات التي ادخلت على 
الخدمات الصحية ابعد ما تكون عن الاستجاءة 
لاحتياجات العدد المتزايد من السكان: نما 3 
لاتأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي احرزفي 
العلوم الطبية!”. وكما لاحظت لجنة الخبسراء 
الخاصة التابعة لمنظمة الصحة العالمية: لاتزال 
* يشكل التقرير المتشور مح 
في الاراضي العربية المحتلة 


فيوجود عدد غيركاف من اسسرة المستشفيات : 
وفي ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات » 
وتقادم معدات تشخيص الأمراضء ومعاناة 
المباني القديمة للمستشفيات من مشاكل التيار 
الكهربائي والتدفئة ومرافق غسل الملايس» 
ونقص المعدات الطبية الأساسية والموظفين 
والأدوية(" . وعلى الرغم من أن الاحوال الصحية 
تؤثر على السكان ككلء الا انها تنطوي على اهمية 
اكبر بالنسبة للنساءء وذلك بالنظر الى دورهن في 

انجاب الاطفال وتربيتهم وفي السهرعلى صحة 

الاسرة وتغذيتها. كما أن النسبة المتوية للنساء 

البالغات اعلى من نسبة الرجال البالغين في 

الاراضي المحتلة. 

ويشكل نقص الموظفين المؤّهلين في المهن 

الطبية» وخاصة نقص الاخصائيين في الأمراض 
العقلية ومراقبة الأحوال الصحية عقبة خطيرة في 
وجه تحسين الرعاية الصحية: مما يؤثر بشكل 
خاص على النساء والاطفال. وفي الوقت نقسه, 
فان كثيراً ممن يتخرجون: لاسيما الاطباء من 
7 من تفريرموسع للأمين العام للأمم المتحدة حول «حالة النساء والاطفال الذين يعيشون 
»» قدمه الى المؤتمر العالمي للمرأة الذي انعقد في كينيا ‏ تموز 15/865. 
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حصت فتاه الإقتصادي 


الذكور والاناث؛ لا يجدون عملا في نظام الرعاية 
الصحية العامة بالاراضي المحتلة, فيجدون 
أنفسهم بلا عمل اويضط رون الى الاشتغال 
بأعمال اخرى. 
وقد سعى المجتمع الدولي للتغلب على 
النقص في الموظفين المؤهلين اللازمين للخدمات 
الصحكة م وخداضة ف يمان وعكائلة- الأكومة 
والطفولة. وتجري الأونروا تدريباً اثناء الخدمة 
على نطاق وااسع لصالح موظفيها: وفي اطار 
برنامج التَداريت واللشع الاظم تحت رعاية منظمة 
الصمة للعبالية اضدالع العافلين و تجبال 
الصحة. تقدم سنويا عدة منح لموظفين الاونروا 
لتمكينهم من حضور برامج تدريبية من مستوى 
عال. كما تقدم الأونروا في مؤسساتها للتدريب 
المهنى دورات تدريب على المهن المساندة للمهن 
الطبية لتمكين الطلاب اللاجئين من ان يصبحوا 
معاوني صيادلة: اوفنيي مختيرات» أومفتشي 
الصحة العامة (في ا / ١18‏ تايعت 235 
فتاة دورات تدريبية في المهن شبه الطبية في مركز 
تدريب التضاء ف رام الله) وبمك الخويحاتة 
بعد ان يكملن تدريبهن, الالتحاق بالأونروا او 
الاستعانة بمكتب التوظيف التابع للأونروا في 
البحث عن وظيفة في المنطقة9) . 
ونظراً لأن التضخم يجعل من العسيرعلى 
عامة الناس في الاراضي المحتلة الخصول على 
المواد 17خ اشية. الأسك ا تلقة “قازللجتة:النخبراء 
الخاصة التابعة لمنظمة الصحة العالمية اولت 
خلال مهمتها لعام 11414 عناية خاصة بمسألة 
التغذية باعتبارها من أهم العوامل التي توّثر في 
حياة اليشرولاسيما في صحة النساء والاطفال. 
ولم تتمكن اللجنة من اجراء تقييم موضوعي 


لحالة التغذية لدى السكان نظراً لعدم توافر اية 
احصاءات لديها. غير انها استرعت الانتباه الى 
ان وزن المولود هو المؤشر الرئيسي لحالة التغذية 
في أي مجتمع من المجتمعات. وكان وزن المواليد 
الللتعضشل ق"اللكتشفيكاك اثل من:76 كيلو 
بالنسبة ل 5,8 في المائة من الأطفال المولودين 
عام 1187 في الضفة الغربية وبالنسبة ل 6,7 
من الاطفال المولودين في قطاع غزة. كما استرعت 
اللتجنة"الانتباة الى'نقص البرُوتينات والشعرات 
الحرارية الذي يلاحظه عادة المشتغلون بعلاج 
الاطفال ويعاني منه 7 في المائّة منهم من تاريخ 
الولادة حتى سن الثالثة في مخيمات اللاجئين!*) 
مما يستلزم في حالات تمديده ادخالهم الى 
المستشفي 
خدمات الرعاية الطبية العلاجية 
والوقائية: 
تشكل خدمات الرعاية الطبية الوقائية 
والعلاجية ‏ التي تقدم للمرضى المقيمين وغير 
المقيمين فيا 5 لمستشفيات على السواء ‏ وخدمات 
علاج الاسنان. جزءاً هاماً من برنامج الاونروا 
للرعاية الصحية الخاص باللاجئين الفلسطينيين 
من النساء والاطفال. وتقدم هذه الخدمات في ٠١‏ 
وحدة صحية تابعة للأونروا في الضفة الغربية 
وتسع وحدات في قطاع غزة» وفي مستوصف 
خيري واحد تابع للاونروا في الضفة الغربية» وفي 
معاهد صحية خاصة وبواسطة فرق صحية 
خاصة للاطفال!'! . وتدير الاونروا ايضا عيادات 
اسنان ومختبرات مركزية واكلينيكية. كما انها 
تديرفي الضفة الغربية مستشفى صغيراً في 
قلقيلية يضم 51 سريراً. وتشترك مع ادارة 
الصحة العامة المحلية في ادارة مستشفى لعلاج 
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وتتلقى مستشفيات وخدمات متخصصة اخرى 
اعانات من الحكومة والجامعة والمؤسسسات 
الصتحنة الخاصة. ومع التغيرات التي طرأت على 
التركيب السكاني للاجئين يلاحظ زيادة حالات 
داء البول السكري. ويبين استقصاء اجرى 
مؤخراً ان هذا الملرض يصيب بصفة لك 
النساء اللواتي تتراوح'اعمارهن بين ٠؟‏ و <٠‏ 
سنة واللواتي انجبن اكثرمن طفل واحد. وتقوم 
الاوفروا بدعم مستوصفاتها المتخصصة 
لتحسين نوعية العلاج المقدم لمرضى السكرا" . 
وتستهدف عيادات الرعاية الغذائية التابعة 
للأوفروا بصفة خاصة توفيرمراقبة وحماية 
وتحسين للحالة الغذائية لأقل فئات اللاجئين 
مناعة وهم الرضعء والأطفال دون سن المدرسة, 
وتلاميذ المدارس الابتدائية, والحوامل: 
والأمهات المرضعات. ومرضى السل غير المقيمين 
في اللمستشفى وافراد الأسر الفقيرة, وتدل 
البيانات التي جمعت عن طريق المراقبة المنتظمة 
لنمووتطور الاطفال دون سن الخامسة الذين 
يترددون على مستوصفات رعاية الطفل على ان 
حالتهم الغذائية مرضية: وتقدم يومياً ساعة 
الظهرفي مراكز التغذية التكميلية التابعة للأونروا 
وجبات غذاء متوازنة لجميع الاطفال دون سن 
السادسة:, كما تقدم بناء على توصية الاطباء 
للأطفال الأكبرسناً وللمرضى من الكبار 
وللأشخاص المعوزين. غير ان الحالة الغذائية 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية 
اعوام يمكن ان تتدهورء ولذلك فان الاونروا تريد 
توسيع نطاق برامجها الغذائي ليشمل هذه الفئة 
العمرية اذا ما توافرت لها الموارد المالية اللازمة, 


وبالاضافة الى برنامج التطت (١‏ واضد 
الأمراض الستة المستهدفة _وهي السل 
والديفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل 
الأطفال والحصبة -قان بر | فسا 
البيئي التابع للأونروا يسهم في الدعم الغذائي 
المقدم الى فمئات اللاجكين الأقل مناعة وفي انشطة 
التربية الصحية التي تجرى بين مجتمعات 
اللاجئين من اجل السيطرة القعلية على 
الامراض المعدية0! , 


مراكز الرعاية الصحية للآم والطفل : 


تقدم الاونروا خدماتها الصحية للآمهات 
والأطفال ‏ التي تشمل الرعاية المقدمة للحوامل 
وللنساء آثناء الوضع وبعد الوضع وللرضع 
والأطفال ‏ في وحداتها الصحية: مدعمة بالأطباء 
الأخصائيين ويالاحالة للمستشفيات. وفي الفترة 
8 كانت هناك في قطاع غزة ستة 
اجنحة للولادة تابعة للمراكز الصحية للأونروا» 
وقد ولد في هذه الاجنحة 384 في المائة من الاطفال 
الذين ولدوا في تلك الفترة بينما ولد 48 في المائة 
منهم في المستشفيين التابعين للحكومة: وولد 5 ” 
في المائة منهم في البيوت: عادة بمساعدة قايلة 
تقليدية. أما في الضفة الغربية» فقد ولد /١‏ في 
المائة من الاطفال اللاجئين في المستشفيات 
ومراكز رعاية الأم في المخيمات بينما ولد 7١‏ في 
المائة منهم في البيوت!" . 

ويورد الجدول التالي (رقم١)‏ معلومات 
تفصيلية عن الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية 
للأم والطفل التي تقدمها الأونروا 


5 


جدول رقم )١(‏ 
خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها «الاونروا, في الضفة الغربية وقطاع غزة 


خدمات ما قبل الولادة 
وكا المتدوكتفات اأكعتة ميك الولانه 
عد الحساء:الحوامزة] ففخلات حضنا 
متوسط عدد مرات التردد على المستوصفات شهريا 
عدد الاختبارات المحلية للزهري 

عدد الحالات الايجابية 

عَدِدالزياراكَ المنزلية 

الرعاية المتصلة بالولادة 

حالات الؤلانة السدلة 

في المنزل 

في مراكز الولادة في المخيمات 

في المستشفيات 

عفنا مواليف الاحناء 

عدد المواليد المتوفين 

عدد حالات وفاة الامهات 

عدد الزيارات المنزلية (بعد الولادة) 
رعاية صحة الطفل 

عدد مستوصقات رعاية صحة الطفل 

عدد الأآطفال المسجلين منذ الولادة 


وحتى بلوغ سنة واحدة من اعمارهم 
متوسط عدد حالات المواظبة على زيارة 
المستوصفات شهريا 

عدد الاطفال المسجلين الذين تتراوح 


اعمارهم بين سنة واحدة وسنتين 

متوسط عدد حالات المواظبة على زيارة 
المستوصفات مرتين كل شهر 

عدد الاطفال المسجلين الذين تتراوح 
اعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات 
متوسط عدد حالات المواظية على زيارة 
المستوصفات ثلاث مرات شهريا 


22-- 


تقريرللأمين العام للأم المتحدة ب 


صاير الإقتصادي 1333 الاا 131 13131 1ل 101 10 .1 10111 1 ٠...‏ 1010 


جدول رقم (؟) 
متوسط انتشار نقص الوزن بين الرضع والاطفال المسجلين في مستوصفات رعاية الطفل 


الدرجة الأولى الذرحات 1و3 


والثانية والتالثة 


الدرجة الثانية 2 الدرجة التالتة 


عدد الرضع الناقصي الوزن البالغ عمرهم سنة واحدة او اقل. ونسبتهم المئوية 


الضفة الغربية | ٠<١6‏ 0 5غ > 1 ا 3 


5 
قطاع غزة 7 2350 تنا 


8 مع ا فد “١‏ 


عدد الرضع الناقصي الوزن الذين يتراوح عمرهم بين سنة واحدة وسنتين. ونسبتهم المثوية 


الضفة الغربية  ١501١4816‏ 
قطاع غزة لا 0ه 


المصدر: وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى: التقرير السنوي لمدير الشؤون 
الصَنحية: 1587. الجدول 8: ص 56 ل ٠‏ من التص الاتكليزى. 

ملاحظة: تستند درجات نقص الوزن الي النسب المئوية !لتالية الخاصة بمتوسط الوزن النظر للسنن 
الدرجة ألاولى 5 485 في المائة . 

الدرجة الثانية 7 26 في المائة. 


الدرجة الثالثة أقل من 1 في الماثة. 


وتقدم مستوصفات رعاية الطفل خدمات غزة( 2 
خاصة الى الاطفال الناقصي الوزن المسجلين 
بها. وترد في الجدول (؟) معلومات عن متوسط 
انتشار نقص الوزن بين الرضع. ويلاحظ ان هذا 
الانتشارلنقص الوزن يتضاءل في فكة العمر 
الممتد من سنتين الى ثلاث سنوات . 

وتمثل خدمات تنظيم | 


حيث أدرج برنامج خاص بشأن الصحة 
وحياة الأسرة في المناهج الدراسية للبنات في 
الصف الثالث الاعداديء وقد أعيد تنظيم 
الخدمات الصحية الخاصة بالمدارس التابعة 
للأونروا اعتباراً من بداية السنة الدراسية 
158888 بغية وضندع برنامج فعال لمراقية 
صحة التكلافية ف جسبع مراككن السلك 


للف 


لأسرة جزءا لا يتجزا 
من برامج الرعاية الصحية للأم والطفل في قطاع المدرسي 


275312 


0000000000٠٠٠11 ئا11ل1111‎ ١ وٌ؟١ف1‎ 


اس تت سطس زيرك اين اقللا لجز حسحت 


الأحوال الصحية في المخيمات: 

ان الأحوال المعيشية والصحية في مخيمات 
اللاجئين رديكة جداً مما يعرض قاطنيها 
للأمراض والعدوى بدرجة ملحوظة . ومعظم 
المخيمات تفتقر الى شيبكات مغطاة للامداد 
بالمياه. وعلاوة على ذلك. فان المجاري مكشوفة 
والمراحيض المشتركة قليلة العدد غيرصحية. 
ولذلك: تولي الاونروا اهتماما خاصا الى الوقاية 
الصحية للمرأة والطفلء اذ أنهما يمثلان اكثر 
القكات تعرضا للأخطار الصحية(07 . 

وتواصل الأونروا بالتعاون مع الحكومات 
والبلديات والمجالس المحلية المضيفة:؛ تقديم 
خدمات الاصحاح الأساسية على الصعيد المحلي 
الى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات . وتشمل 
هذه الخدمات توريد الكميات الكافية من الماء 
الصالح للشرب والتخلص من النفايات 
وتصريف مياه الامطارومكافحة الحشرات 
والقتوارض الناقلة للأمراض . وقد زودت جميع 
المنازل في مخيم البريج ومخيم المغازي ومخيم 
النصيرات بحنفيات داخل المنازل. كما يجري 
0 المنازل الخاصة بامدادات 
الماء في مخيم ديرعمار في الضفة الغربية7”') 
ويجري تحسين نظام جمع النفايات في قطاع 
غزة. كما اجريت عمليات مسح للمرافق الصحية 
في المد ارسء ويجري انشاء لجان معنية بالاحوال 
المخكة في المدارس للاشراف على مشاريع 
الاصلاح الرئيسية!'' . ويتعاون العاملون في 
مجال التربية الصحية مع اللجان الصحية في 
المخيمات وغيرهم من موظفي الاونروا في المراكز 
الصحية والمدارش ومراكز الرعاية من اجل 
تشجيع العادات الصحية. ويعطون بصفة 


خاصة قوويعا لالتحا اللواتي يترددن على مراكز 
تعليم الخياطة!*" . 

وقد عانت الخدمات والانشطة الطبية 
والصحية الوقائية اثناء الاعوام ١5814-1١15410١‏ 
من اضطرايات عديدة متكررة في الضفة الغربية 
وفي قطاع غزة'! . وعرقلت الغارات التي شنت 
على المخيمات الجهود الرامية الى تحسين هياكلها 
الأساسية: كما أثرت تصرفات كثيرة من جانب 
الشرطة والسلطات العسكرية على أعمال مراكز 
رعاية صحة الأم والطفل وعلى خلاف ذلك من 
الخدمات الداخلية والخارجية للنساء والاطفال. 


اصحاح البيئة والاسكان: 


ما زال عدم كفاية امدادات المياهء وتلوث 
مياه الشربء وانخفاض مستويات الاسكان 
والصرف الصحي والتخلص من الفضلات 
ووجود الفتران المشاكل الاساسية في مجال 
الصحة البيئية في الأراضي المحتلة. وما زال 
الالتهاب المعوي المعديء الذي يرتبط بمسألة 
اصحاح البيئة وسلوك المجتمعء من مشاكل 
الصحة العامة* . 

يعيش انحو ١‏ أن انام بن سكم 
الفلسطيني في الأراضي المحتلة في وحدات سكنية 
بكشافة تبلغ ثلاثة اشخاص لكل غرفة؛ بينما 
تتالف الأسرة في الملتوسط من سبعة اشخاص او 
اكتولدى 3 ف الماقة تفرييا كن الك 011 


ورغم التحسن الذي طرأ على مر السنين على 
شبكات الكهرباء. والتركيبات الصحية وتوافر 
المياه الجارية» لا زالت هذه الخدمات الأساسية 
غيركافية في بعض المناطق. وتعد مشكلة. 
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الاسكان عسيرة بصورة خاصة بالنسية للنساء 
في الفئات ذات الدخل المنخفض,فهن يحتجن 
الوجيزكاف وإلى تركيبات صحية وامكانيات 
للطهو كي يستطعن رعاية اطفالهن وأسرهن على 

ولم تتخذ سلطات الاحتلال اية تدابير 
لمساعدة المجموعات ذات الدخل المنخفض من 
السكان المحليين على الحصول على مسكن 
ملائم» فقد ادى عدم اقامة مبان جديدة لتحل 
محل الاسكان ذي المستوى الرديء.ء وكذلك 
الممارسات المنطوية على فرض قيود على انشاء 


صاير اإقتصادى 
فس ب | 2 لتك 


المباني الخاصة او العامة او البلدية وعلى تحويل 
الاموال من :الختارج؛ إلى اللكراراف رن تمكن 
المجتمعات المجليية :الفلنيط. ٠‏ ينين 
الخدمات البلدية اوتوفيرمرافق سكنية 
عدن وافلا 

وعلى اقتراض ان جميع المساكن الجديدة 
المقامة في المستوطنات تضتم مرافق مدل المطيخ 
والحمام والمرحاض والمياه الجارية والكهرياءء 
يمكن تقدير مدى قصور هذه المرافق في مساكن 
الفلسطيتيين المقيفين في الأراضي_المحتلة 
بالاطلاع على الجدول رقم (5). 


جدول رقم (؟) 
الضفة الغربية وقطاع غزة: 
مرافق الاسكان: 0 (بالنسب المثوية) 


الضفة الغربية 
قطاع غزة 
المراقق المتاحة او الناقصة 3 3 

و المجموع القرى المدن المجموع مخيمات المدن 

0 1 اللاجئين 

مطبخ خاص بالأسرة وحدها كان 1,4 تاكم كخم 5م دما 
لا يوجد حمام 257 535 ا لك كا 0 
لاايوجد مرحاض حك 1" عن 2 3 3 
مياه جارية في المسكن 22 لكام وي ا انك يها 0 
كهرباء طول الوقت 5ه 05 مومه رفور ل .قم 


* سجلت 45 حالة من حمى التيقود و5175 حالة من الزحار في الضفة الغربية عام 1587», كما حدثت 175 حالة وفاة نتيجة 
للاصابة بالالتهاب المعوي المعدي. وكانت هناك 5٠‏ حالة من حمى التيقود و 5" حالة من الكوليرا في قطاع غزة (وثيقة منظمة 
الصحة العالمية 4/37/13 ,مصفحة 5 من النص الانكليزي) - 

المصدر: «الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة: تقرير الامين العام» (1984/79/ع -8/39/233) . 
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)2( وثيقة منظمة الصحة العالمية 84/37/13 
0( «احوال معيشة الشعب الفلسطيني.-» (و1984/7/ع - 8/39/233) الفقرة 3 


(؟) وثيقة منظمة الصحة العالمية 4/3703 صفحة 5. 
3 5 د مادم عمو عرء إ|اة جر 1 1 
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجتين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الى 


(5) المرجع نفسه؛ تقرير 0 1 
الرسمية للجمعية العامة, الدورة التاسعة والثلاثون: الملحق 


الجمعية العامة في دورتها التاسعة والتلاثين (الوثائق 
رقم ١‏ (8/39/13) , الفقرة ١5‏ . 
(2) وثيقة منظمة الصحة العالمية 48/37/13 صفحة 7. 3 
(1) وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى؛ التقرير السنوي لمدير الصحة, 11/817 
الفقرة 953. 
(7) المرجع نفسه. الققرة 55 
(8) المرجع نقسهء الفقرات 05 -175. 
(4) المرجع نفسه؛ الفقرة 77 ا 
)٠١(‏ تقريرالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى الى الجمعية العامة في 
دورتها التاسعة والثلاثين (الوثائق الرسمية للجمعية العامة. الدورة التاسعة والثلاثون, الملحق رقم ١‏ (4/39/13) 
الفقرة 8 .١١‏ 
)١1١(‏ المرجع نفسه. الفقرة ١157‏ 
)١(‏ وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى, التقرير السنوي لمدير الصحة. 1187 »2 
المتفلكات 15-3 ول 18-2 1 
)١1١(‏ وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين القلسطينيين في الشرق الادنى/ التقرير السنوي لمدير الصحة, 211417 
الققرة 54 . كن 
)١5(‏ تقريرالمفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين القلسطيتيين في الشرق الادنى الى الجمعية العامة في 
دورتها التاسعة والثلاثين (الوثائق الرسمية للجمعية العامة. الدورة التاسعة والثلاثون . الملحق رقم ١7‏ 
روديودم) )- 
ثة وتشغ نين الف نيين في الشرق الادنىء التقرير السذ الصحة. 21941 
)١5(‏ وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى, التقرير السنوي لمدير 
الفقرة + 5. 
)١11(‏ تقرير المفوض 
في دورتها الثامنة والشلاثون: (الوثائق 


العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى الى الجمعية العامة, 
الرسمية للجمعية العامة. الدورة الثامنة والثلاثون: الملحق رقم ١7‏ 


(13/هقله) ). 
00 الموجز الاحصائي لاسرائيل. 19/7: الصفحتان 
)14) احوال معيشة الشعب الفلسطيني..» روجرموواع - 8/39/233) الفقرتان 0/4 و17 . 


ا و/ا6لال 


- 51١6 


مشأكل الصبناكَاتالدوائة فالولنالحئل 


لان ف ا 


مقدمة: 

أصبحت الحاجة ماسة لوجود صناعات 
دوائية في الاراضي العربية المحتلة يعد عدوان 
8 واحتلال أراضي الضفة الغربية وقطاع 
بغزة؛ ولك للوانحهة الاظباء والصوادلة والمواطتين 
للمنتجات الاسرائيلية من الادوية»ء وبسيب 
افتقار الأراضي المحتلة لأية صناعة دوائية وعدم 
وجود وكالات رئيسية للادوية فيها؛ ذلك 
بالاضافة الى الاجراءات التي فرضتها سلطات 
الاحتلال والتي تقضي بعدم است يراد الادوية 
حسمي كتروظ ما قكل حرف 295507 لا ققد 
اشحدت الحاحة الى خفاعانا د رائية عرْييُة من 
اجل:التصمدي للسياسات التعسفية لسلظات 
الاحتلال في هذا المجالء ولتلبية حاجة اساسية 
لشعينا كحت الأحقلال: تتمكل في توقيرمستازنات 
امعد الأدتى من السكوى الطخ] الطلرك! 
وأقل. تكلفة ممكدة ٠‏ وستمارل ذا ف الريدة 
تقنديم عرض لواقع الصناعتات التدوائية فق 
الاراضي العربية المحتلة وذلك من خلال النقاط 


٠‏ * اعدت هذه الورقة من قبل الدائرة الصناعية في مؤسسة «صامد»؛ وقدمت باسم دائرة الشؤون الاقتصادية -م.ت.ف الى 


الركيسة الخالية؛ 

أولا: الوضع الصحي في الاراضي العربية المحتلة 
ثانياً: صناعة الدواء في الاراضي العربية المحتلة 
ثالثاً: الوضع التسويقى 

نانح المتاكل والدرعشات 

اولاً: الوضع الصحي في الاراضي العربية 
المحتلة: 

ان الصحة هي حالة اكتمال السلامة بدنياً 

وعقلياً واجتماعياً. لاامجرد اتعدام المرض اى 
العجز. أي ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
لشعب ماء هوعلى صلة وثيقة بحالته الصحية 
والنفسية التي لا تعتمد على التنمية الاجتماعية 
فحسب بل تسهم مساهمة عظيمة فيها. ولذلك 
فانه لا يمكن لشعب يرزح تحت الاحتلال ان 
يصل الى حالة من الصحة البدنية والعقلية 
التامة دون ان يحقق أولا حريته واستقلاله. ومن 
هنا فاننا نرى ان صحة شعبنا في الاراضي 
المحتلة لايمكن اكتمالها الا يزوال اسيات 


ندوة «الأمن الدوائي العربي» التي عقدت في عمان برعاية «اكديماء في الفترة ما بين ؟ ‏ 5/ 1547/5 
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اا ل ل نفيك النشاقكاالنزائة سب 


تدهورها وهو الاحتلال الاسرائيلي. 

ومنطقياً. فان سياسة سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي بالنسبة للاراضي العربية المحتلة, لا 
تلتزم بأهداف الشعب الفلسطيني وحل مشاكله 
الاجتماعية والاقتصادية: بل هي على النقيض 
من للك !هك سدع خئلة سكة هذا المجال 
لخدفة ,الأهكد اف المسكريكة الملوشهكنه 
الصهيونية: وهي تقوم من أجل ذلكء بكافة 
الممازسنات التعسفية واللاانسانية في مختلف 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ضد المواطنين 
العرب بهدف تضييق الخناق عليهم لطردهم 
وتشريدهم من بلادهم: وهي في سباق مع الزمن 
لتغيير الخزيطة السكانية في الاراضي المختلة». 
واقامة المستوطنات حول المدن والقرى العربية» 
بالاضافة الى كافة الممارسات والاجراءات 
التعسقية الارهابية كالقتل والتعذيب والاعتقال» 
وفرض الاقامة الجبرية» وحظر التجول والتنقل» 
وخنق الحريات والضغط الاقتصادي وفرض 
الضرائب وهدم المنازل. 

وتغاني الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنين العرب من تدهور مستمرشأنها في ذلك 
شأن مختلق جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية الاخرىء اذ تقوم سياسة سلطات 
الاحتلال في مجال الصحة على النقاط الاساسية 
التالية: 
١‏ عدم تطوير المؤسسات والخدمات الصحية 
التى كانت قائمة قبل عام 11717. بل على العكس 
فقد تدهورت نحو الأسوأًء سواء في مجال الرعاية 
الصحية الاولية او الخدمات العلاجية. وقد تم 


بالة اغلاق عدة مؤسسات:ء منها ستة: 


تشفيات في الضفة الغربية وغزة. بالاضافة 


الى عدة عيادات ومراكز للطب الوقائي والمختبر 
المركزي في القدسء وكذلك مركز مكافحة التدرن 
في القدس ومدرسة التمريض في الخليل؛ ومؤخراً 
فقد تم اغلاق مستشفى «الهوسبيس» في القدس 
المحتلة. وقد انخفض عدد الأسسرة في الضفة 
وقطاع غزة من 5١17١‏ عام /1971 الى ١174١‏ 
عام 15174. ولااشك ان اغلاق هذه المراكز 
الصحية يعتبرخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية وفي 
مقدمتها المادة لاه من اتفاقيات جنيف الرابعة. 
وفي المقابل امتنعت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي عن احداث أية تجديدات اوتطوير 
للمراكز الصحية الاخرى التي تنحدر اوضاعها 
من سيء الى أسوا. وقد نجم عن ذلك أن اصبحت 
هذه المؤسسات والمراكز عاجزة تماما عن تقديم 
الرعاية الصحية وتطويرها بشكل يتماشى مع 
التقدم العلمي في مجال الطب ومع البزيادة 
المستمرة في 0 السكان. 
” -منع انشاء وتطوير المؤسسات الصحية 
الخيرية والاهلية التي تحاول التعويض عن 
النقص. الخاصل في “المؤسسات الحكومية: 
“” -ربط المؤسسات الصحية الفلسطينية. 
بالمؤوسسات الاسرائيلية» مستهدفة بذلك اذابة 
الكيان الوطني الفلسطيني المستقل والحاقه 
بنظام الاحتلال. 
ويخضع التخطيط الصحي في الاراضي 
العربية المحتلة خضوعا تاما لارادة سلطات 
الاحتلال التي حددت ميزانية الخدمات الصحية 


بما لا تتجاوز 7/ من ميزانية الخدمات الصحية 
الاسرائيلية. وقد بلغت ميزانية الصحة في الضفة 
الغربية حوالي ٠١‏ مليون دولا رلعام 11/7 دفع 
منها ؟ مليون دولار للمستشفيات الاسرائيلية» 
ليبقى 4 مليون دولارلكل الخدمات الصحية في 
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د صاير الإقتصادي 
الضفة الغربية. وهذا المبلغ يكاد لا يساوي 
ميزانية مستشفى «اغليوف» يتل ابيب الذي 
يحتوي على اسرة تعادل جميع الاسرة في الضفة 

وتفتقر مستشفيات الاراضي المحتلة 
جميعها. الى الاجهزة الطبية الضرورية مثل 
الاجهزة الحديثة لتشخيص امراض القلب 
بالاشعة والتلفزيون والاجهزة الاشعاعية 
لامراض السرطان والاجهزة فوق الصوتية» 
وبعض الاجهزة المخبرية:؛ واجهزة العلاج 
الطبيعي. هذا ويلاحظ ان الكادر الطبي 
الملتخصص يعاني من نقص فادح وخطير نظراً 
للضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرض 
لها. 

وقد فرضت سلطات الاحتلال العسكرية 
رسوماً باهظة على العلاج بحيث بات من المتعذر 
على المواطن العادي تسديد تكاليف العلاج 
خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع 
الاقتصادي للسكان العرب نتيجة التضخم 
وارتفاع مستوى المعيشة والتخفيض المستمر 
لقيمة العملة الاسرائيلية. 

ويتبين من تحليل الوضع الوبائي في الوطن 
المحتلء انه رغم الجهود الاهلية المبذولة للوقاية 
والتخصين: فان هناك بعضن:الامراض التئ:ما 
زالنت تبعت عل القاق: حيث تشد كر يعطق 
المعلومات الى ظهور عدد من الامراض السارية 
بشكل وبائي بين السكان. فقد حدث وباء 
الدفتيريا بالضفة الغربية عام 151/9 و 215/4 
ووباء شلل الاطفال في الضفة الغربية وغزة عام 
الى عام /15: بالاضافة الى وياء 
الحصبة ومرض الكبد الوبائي اللذان ظهرا 
مؤخرا في الاراضي العربية المحتلة. 


أما بالنسبة لامراض الاسهال فهى ما زالت ! 


تعتبر حتى الآن من أهم اسباب الوفاة في الوطن 


ألححلاكمااظلت الامتراض الطفيليية المدزء | 


ثابتة في انتشارها عند مستويات عالية: حيث 
أكدت بعض الدراسات أن أكثرمن 7/٠١‏ من 
طلاب المدارس يعانون من طفيليات معوية . 
علاوة على ذلك» يلاحظ ان مرض الكزاز لا زال 
يصيب الكثيرمن الاطفال حديثي الولادة 
والمستدت رمن شعينا تحت الإحتلال .و 
ورغم ان التدرن الرئوي لا زال يشكل 
مشكلة بارزة لسكان الاراضي المحتلة, فقد قامت 
سلطات الاحتلال مع ذلك باغلاق مركز مكافحة 
التدرن بالقدس علما بأن الضفة تخلومن أي 
مستشفى للامراض الصدرية:؛ في حين قلصت 
سلطاكالأحمخلال عذد الأفرةق مي حضفى 
الافراض الضدرية ف قطاع غرّة من ١؟‏ الى 
/اسززهزا: 
أما الامراض المزمنة التي تتمثل في حالات 
القلب والاوعية البدسبوية واميراض الكلى 
والسرطان وامراض الدمء فان مستشفيات 
الاراضي المحتلة عاجزة عن العناية بها على الوجه 
الصحيح الامر الذي ادى الى تزايدها بشكل 
واضح خلال السنوات الاخيرة بحيث باتت 
تشكل السبب الرئيسي في المرض والوفاة بين 
البالغين. ١‏ 
وتشير الدراسات المكوفرة الى ان سوء 
التغذية آخذ بالانتشاربشكل واضح بين الاطفال 
نتيجة لنقص التغذية اوللجهل اوللامراض 
المعدية. ومع ان الاحصاتيات الاسرائيلية تشير 
الى امدادات كافية من البروتين والسعرات 
الحرارية:, فقد اشارت مصادر اخرى الى ان 
الأسثرة لاتستطيع ‏ لاسباب اقتصادية ‏ ان 
تأكل اللحم الا في مناسيات نادرة. 
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شاك الصناعات الاؤائية ب 


آما الامراض النقسية وحالات الانقباض 
التقسى والاضطراب العصبي فانها في تزايد 
مستمر © ادق التاجم اكرات الوضع 
السياسي والاجتماعي والممارسات اللاانسانية 
لسلطات الاحتلال. 
وقيما يتعلق بخدمات وكالة الغوث الصحية» 
قان من المقروض أن تقدم الوكالة خدماتها لما 
يقرب من سيعماية الف فلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة طردوا من أراضيهم عام 
8 (أي ما يعادل نصف عدد سكان الضفة 
والقطاع)» ولكن ولاهداف سياسية واضحة؛ فقد 
تم اجراء تخفيضات مستمرة على ميزانياتها مما 
ادى الى تقليص مستمر وواضح في خدماتها 
سواء من التواحي التعليمية او التموينية او 


الصحية . 
واتسجاما مع ذلك: أقدمت الوكالة في عام 
0 على تخفيض خدماتها الصحية بنسية 
- ه5”لزء وبيذلك تم قطعها عن 2 
(اربيعماية الف) قلسطيني: مما يعتبر بداية 
لتخلي الامم المتحدة عن التزاماتها المادية 
والاديية تجاه الشعب الفلسطيني. 
لقد أدت كل هذه الاوضاع انان كل 
صناعة الدواء مكانة هامة في اقتصاديات الوطن 
المحتل وذلك باعتبارها احد العناصر الاساسية 
والضرورية لرقع المستوى الصحي لاهلنا تحت 
الاحتلال. 
ثانما: صناعة الدواء في الاراضي العريية 
المحتلة: 
رغم كل العراقيل والصعاب التي فرضتها 
سلطات الاحتلال ورغم غياب السلطة الوطنية 
وصغر حجم السوقء رغم كل هذه الظروف» 


وبجهدد فردية: باشرت العديد من المشاغل 
(المختبرات) بانتاج بعض المستحضرات وانواع 
الادوية على نطاق ضيق مثل علاجات السعال 
والحموضة والاسهالات. وفي عام ١137١‏ وجهت 
الدعوة للقائمين على هذه المشاغل لتوحيد الجهود 
في هذا المجال. وقد اثمرذلك توحيدها في ثلاثة 
مصانع اخذت بتوفيق اوضاعها حسب الانظمة 
والقوانين الاردنية. 

هفكدايدات الضكاغات التدواكية 
القلسطينية: وهكذا استمرت: بجهود ذاتية 
صدامية مع الاحتلال. كان الهدف الاول والاخير 
لهذه النخبة من القائمين على هذه الصناعات 
توفير الدواء العربي المضمون للاهل واثيات 
الكفاءة الفنية والانتاجية. وانطلاقا من هدف 
التنويع والتكامل في الانتاج الدواتي: ظهرت 
الحاجة الى انشاء صناعات جديدة للادوية 
لتغطية العجزفي بعض اصناف الادوية كما 
سيد ذكره فيما بعد. 
١‏ الشركات المنتجة: 

يوجد في الاراضي العربية المحتلة يعد عام 
31 أحد عشترمعملا ويصنفا لانكاح 
اصتحناف' الاذوية التختلفة حمكلة عل 
التراخيص اللازمة من سلطات الاحتلال؛ منها 
تسعة مصانع في الضفة الغربية ومصنعين 
آخرين في غزة. ويلاحظ ان المصانع المنتجة هي 
ثمانية فقط موجودبة كلها في الضفة الغربية» في 
حين حصلت باقي المصانع على تراخيص بالعمل 
ولكنها لم تباشر الانتاج بعد. 

ويبين الجدول الذي تضمه هذه الورقة 
تفصيلات حول المصانع المنتجة للادوية في 
الوطن لمشيل 
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المصانع المنتجة للأدوية في الوطن المحتل 


الرقم اسمالمصنتع الموقع > الال 
التأسيس ديناراردني 
١‏ شركة القدس للمستحضرات الطبية البيرة 11 000 
3 الشركة الشرقية الكيماوية للادوية - - 0 
١‏ شركة جاما الكيماوية رام الله باد 7 
8 المصنع الكيماوي الاردني لصناعةالادوية بيت جالا دان 1 
0 شركة فلسطي للإدوية البيرة لعن 5 
0 شركة بلسم لصناعة الادوية رام الله ا/او١‏ رم و ان 
7 شركة بيرزيت للادوية بيرزيت 1 58 
1 شركة دار الشفاء ِ- د 
(باشرت الانتاج حديثا) 
عدد عدد الطاقة عدد اسماء المنتجات 
المساهمين الآلات المستغلة العمال 
/٠ 5 - - -‏ مستحضرا صيد لانيا -سوائل _مراهم - 
حبوب ‏ كبسولات ‏ امبولات. 
5 ل 4 5 1 مستحضرا صيدلانيا -سوائل -مراهم 
حبوب ‏ كبسولات - امبولات وغيرها 
3 34 / 7 “ا مسن سختر] عماونا لحتو 1ب 1 
كريمات ‏ مراهم ‏ مساحيق ‏ منظفات كيماوية 
اليد 5 507 مستحضرات مضادات حيوية وادوية الجلد 
والقطرات والسوائل والكبسولات وغيرها 
3 8 ِ ف حبوب ‏ سوائل ‏ حقن _مراهم ‏ حبوب 
مع كبسول تحاميل وغيرها . 
6ب 8 السوائل: المعاجينالقون -التكامين 
الخلري - الكشولات» 
ل 54> 2 2 سوائل - حبوب - كبسولات ‏ تحاميل - حقن 
مراهم ‏ كريمات -حبوب فوارة الخ 
- - ٍِِ 5 ادوية ومستحضرات مختلفة . 
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ل سمشلل القساقاة الزوائية تست 


ويلاحظ من هذا الجدول تشابه هذه 
المشروعات من ناحية رأس المال وعدد العاملين 
والمستحضرات المنتجة. كما يلاحظ ان هذه 
الشركات انشئت بمبادرات من الصيادلة 
والاطباء رغم ظروف الاحتلال الصعبة. 


؟ - الاستثمارات في المشروعات الدوائية: 
يلاحظ ان المشروعات الدوائية في الارض 
المحتلة تعاني من مشاكل التمويلء وتعتمد في 
تمويل موجوداتها الثابتة على راس المال المدفوع 
ققط واكك لسن سياسة'الاحخلال فيتظفيق 
الخناق على كافة القطاعات الاقتصادية. حيث 
يلاحظ ان مجموع رؤوس الاموال بهذه 
المشروعات لا يتجاوز ١,5‏ مليون دينار اردني» 
الا انهء وسيب دعم المواطن العربي.في الاراضي 
المحتلة لكافة الصناعات المملف فقد تمكنت 
هذه الح اكات من الصنم وب في وجي لاختلال 
وأصبحت جزءا من عملية الصدام اليومي معه. 


13 العمالة في مشروعات الادوية: 

تهىء مشروعات الصناعات الدوائية حوالي 
5 فرصة عمل للكفاءات الغلمية القلسطينية؛ 
حيث تقوم هذه المشاريع بتوظيف هذه الكفاءات 
قّ مشثار نكا كما تقوم نمدا الامتيازات 
الخاصة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي 
وجميع الحقوق الخاصة بالاجازات 
والتعويضات. وتعتبر هذه الكفاءات جزءاً من 


الاستثمار الدائم للصمود وتطوير الانتاج. 


- اصناف الانتاج: 

يبلغ الملتوسط السنوي لانتاج المشروعات 
الدوائية في الارض المحتلة حوالي ٠‏ ؟ مليون 
قطعة دوائية سنويا. تغطي حوالي : 7 / من 


المكنائكات الأتتراى اللحلية إممياء 

الحبوب والحبوب الملبسة - الكبسولات - 
المراهم ‏ السوائل والمعلقات - التحاميل - 
الامبولات - الفيلات (المضادات الحيوية) - 
القطرات بانواعها. وتستعمل هذه الانواع 
كتهتادات حيوية خافضنات للجرارة,مخيايزات 
لآلام الروماتيزم وأدوية لعلاج الجهاز الهضمي 
والتنفسي والتناسليء وقطرات ومراهم للعيون, 
اهام النختلقك الامزاضن التجلذية: ؛ وغيرهاد 
ه _المواد الخام: 

تتفم ل اتضبانع في الاراضي العبربيئة 
المحتلة ‏ كما هوالحال في مصانع الاقطار 
العترئسة: المواد الام القتورة رمن شار 
وتقوم باجراء العمليات الانتاجية عليها من خلط 
واضافة وتعبئة وتغليف وفق احدث التقنيات 
العالمية. وتقوم اجهزة الفحص والرقابة في هذه 
المصانع بتحليل المواد المستوردة قبل اجراء 
العمليات الانتاجية عليهاء وتبقي منتجات هذه 
المصانع تحت. رقابة مختبراتها حتى التسويق 
النهائي. 


ثالثا: الوضع التسويقي 

من اجل دراسة الوضع التسويقي لمنتجات 
الاراضي العربية المحتلة, لا بد من دراسة اسواق 
هذه المنتجات والمنافسة التي تواجهها كما يلي: 
١-الاسواق:‏ 

تسمح السلطات الاسرائيلية بتسويق 
منتجات الاراضي العربية المحتلة من الدواء في 
اسواق الضفة الغربية وقطاع غزة فقطا دون 
القدس الشرقية: ويغطي انتاج هذه المصانع 
حوالي مليون نسم تتمتع بقوة شرائية منخفضة 
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جداء آخذين بعين الاعتبار ان جزءاً كبيراً من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يستفيدون من 
خدمات وكالة الغوث وخدمات المؤسسات الطبية 
الحكومية: اضافة الى المستفيدين من الجمعيات 
الخيرية. أي ان عدد المستفيدين من انتاج 
مصانع الادوية العربية يبلغ حوالي نصف مليون 
نسمة. ولا تتمتع هذه المصانع بالتسويق في 
الاقطار العربية وذلك بسبب احكام المقاطعة 
العربية. 
"' _المنافسة: 

تواجه المصانع العربية في الاراضي العربية 
المحتلة ثلاثة انواع' من المنافسة: 
أ- المنافسة فيما بينها: حيث يتكرر الانتاج في 
معظم هذه المصانع. اذ لا يوجد تخصص في 
الانتاج مما يخلق منتجات متشابهة ويالتالي 
منافسة في التسويقء وهذا يودي الى ارباك 
اجهزة التسويق والانتاج فيهاء ويعود ذلك الى 
غياب السلطة الوطنية التي تضع الضوابط 
الاتواع الانتاج. : 
ب - المنافسة مع الشركات الاسرائيلية: ويرجع 
ذلك لاسياب عديدة منها: 
كان !الشسركنان المع انذلملة وومةه من 
الحكومة الاسرائيلية سواء على شكل هبات: او 
قروضء او اراضيء او عقارات: أودعم تصدير. 
ب - تعمل الشركات الاسرائيلية بطاقاتها 
الانتاجية الكاملة وذلك لكبرحجم سوقها المحلي 
وامكانيات التصدير لديها. 
ج ‏ هناك تنسيق بين المصانع الاسرائيلية في 
مجال الانتاج. 
د - ان سوق الاراضي العربية المحتلة مفتوح 
امام المنتجات الاسرائيلية. 


ج - المناقسة مع الشركات الاجنبية: وفي 
منافسة محدودة بسبب ارتفاع اسعار المنتجات 
الدوائية المستوردة. 


رابعا: المشاكل والتوصيات: 
نظراً لاهمية موضوع «الامن الدوائي 
العربى» لتعلقه بحياة الانسان» ونظرا لاهميته 
الفائقة في الوطن الفلسطيتئ: المحتلء ولما تعانيه 
سشقاعة الدواء في الاراضي العربية المحلة من 
مشاكل عديدة أهمها: 
١-ااستغلال‏ ه؟/ز مختظاقتها ةالاتتاجية ققط. 
" -ضاآلة راس مال هذه المشروعات. 
 ”‏ تعدد هذه المشروعات وتشايه انتاجها. 
؟ ‏ عدم وجود رقابة وطنية على منتجاتها. 
© انحسار وصغر حجم السوق. 
1 -عدم وحجدد اتحاد لمنتجي الادويةيقوم 
بتنظيم عمليات الانتاج والتسويق. 
-ضخامة الضرائب التي تفرضها سلطات 
الاحتلال على المنتجات حيث تصل الى ٠ ٠‏ ديناراً 
على كل صنف منتج عدا الضرائب الاخرى. 
وكدث أن صمود. هده الضناعات وتطرورفا! 
كجزء هام من النشاط الاقتصادي الداعم 
للصمدد الفلسطيني في الارض المحتلة الذي 
يشكل جزءا من الصدام اليومى مع الاحتلال» 
وتدعيماً ليقاء هذه الختتقاعات عربية أصيلة 
تخدم احد الجوانب الوطنية الهامة لشعبنا في 
الداخل والمامثلة في رفع مستواه الصحي»؛ نوصي 
0 يٍ 
١‏ مع التأكيد على حماية احكام قانون المقاطعة 
العربية لاسرائيلء نوصي بايلاء مهمة تسويق 
الاذوية الماضدعطة اق الازهن :الخطة العقاكلة 
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اللازمة من خلال دراسة الوسائل والاساليب 
التى تسمح بتسهيل دخول هذه لمصنوعات عبر 
الجسور الاردنيةء وذلكلما لهذا الاجراء من اثر 
كبير على استغلال كامل الطاقة الانتاجية لهذه 
المصائع وزيادة قرص العمل للعمال والفنيين 
والصيادلة: علما ان قرارات الدورة الثامنة 
والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
المتعقدة في تونس 77 - ١185/7/10‏ قد نصت 
في البند القاني / ثانياء على اعتبارمنتجات 
الاراضي العربية المحتلة بعد عبورها الجسور 
منتجات عربية . 
” - المساهمة في اتشاء مركز وطني برعاية ودعم 
من «اكديماء» ضمن احدى الجامعات 
القاسطينية في الوطن المحتل ليتولى الرقابة على 
المواد الخام الداخلة في صناعة الادوية» وكذلك 
0 اصناق الادوية المنتجة ؤمدى مطابقتها 
للمواصقات والمقاييس الصحية والعالمية 


مشاكل الصناعات الدوائية ب 


المتعارف عليها. 

 *‏ الدعوة لاقامة اتحاد لمنتجي الادوية في 

الاراضي العربية المحتلة لتنظيم الانتاج 

والتسويقء وليكون هو الجهة الوحيدة المخولة 

بالاتصال مع اكديما اواية مؤسسة اوهيئة 

أخرئ: لظرح مشكلات صناعة الدواء في 

الاراضي العربية المحتلة, على ان يتشكل هذا 

افق اصحاب الصابع ومعذل الففال 
فيهاء وعدد من الصيادلة والاطباء. 

تقدم الاعانات والقروض والهبات لاغراض 
الدع والتقيد يزه 

العمل بالتعاون والتنسيقء بين اكديما 
والدائرة الاقتصادية في م.ت. فء على تطوير 
الكفاءات والكوادر الفنية عن طريق توفير 
الدراسات والبرامج والاستشارات الفنية: وكذلك 
من خلال تقديم المنح التدريبية والبعثات العلمية 
والفنية المتخصصة لهذه الصناعات. 


سرروض - 


شككات الانناج الدواتي ب المناطق المحسلم 


الما محع والمعوقادت 


ان قصة تنشوء الصناعة الدؤاكيةق/المتاطقٌ 
المحتلة هي قصة كفاح مرير بدا مع بداية 
الاحتلالء حيث وجد الاطباء والصيادلة 
ومستورربو الادوية أنفسهم وجهاً لوجه امام 
البضائع الاسرائيلية. ولم يكن ثمة مناص من 
الاعتماد على النفس وقبول التحدي؛ خصوصاً 
وان السلطات عتمم السسمكتوردين بمتائعة 
استيرادهم: فاتجه التفكير الى الصناعة التي 
كانت موجودة بشكل بسي ط جداً لايتعدى 
المراهم الجلدية. 

ومما لاشك فيه ان التفكير في صناعة 
الادوية في باديء الأمرلم يأخذ الجدية والعمق 
المطلوبين» حيث كانت هنالك عدة عوامل تؤثر على 
التخطيط لهذه الصناعة؛ واهم هذه العوامل هى: 
١‏ -غياب السلطة الوطنية التي كان من الممكن 
إل مارك ف تنظيم مثل هده الصبتاعة. 
” - اعتقاد الجميع بان الوضع القائم آنذاك 
(بعد الحرب مباشرة) هو موقت وبالتالي فالمطلوب 


عمل أي شيء مؤقت. 
" - عدم امكانية توظيف مبالغ ضخمة من 
الاموال في مشاريع كبيرة وخاصة الصناعية 
منهاء حيث ان الاسواق محدودة ومحصورة ولا 
تستوعب. 

لهذا فقد كانت جميع محاولات التصنيع 
فردية وبامكانيات محدودة جداًء حيث بدأ 
البعض بانتاج بعض المستحضرات البسيطة 
مثل علاج السعال وعلاج الحموضة وعلاج 
الأشهالءوكان ان.وجدءق عام ١915‏ تسعة 
مصانع صغيرة ذات امكانيات محدودة. 

ونظراً لعدم مطابقتها جميعها لقوانين 
صناعة الادوية: فقد تداعى القائمون على هذه 
المصانع من اجل توحيدهاء وتبلورت في عام 
في ثلاثة مصانع اخذت توفق اوضاعها 
حسب الانظمة والقوانين المتعلقة بالصناعة 
الدوائية» وفي السنوات التي تلت اسست شركات 
اخرى برساميل معقولة وامكانيات لا بأس بها في 


ا اس لتب 
# تقدم | السيد محمد مسروجي (رئيس مجلس ادارة مديرة عام شركة القدس للمستحضرات الطبية في البيرة) بهذا التقرير 
الى ندوة «الأمن الدوائي العربي» ‏ عمان» * - 1181/5/5ء وذلك نيابة عن الشركات المنتجة للادوية في الضفة الغربية 


المحتلة: 


ابت 


محاولة لتكللة تلات الوق العرينة #وافنت 
هذه الشركات الشكل النهائي كما هي عليه 
الآن: وعددها ثمانى شركات منها ثلاث شركات 
مسناففة اله والباقي شركات مشاهمة خاضة؛ 


رأس ال مال: 

ان رأس مال هذه الشركات المدقوع 
مجتمعة هوحوالي مليوني دينار اردني: جميعه 
مدقوع من مساهمين عرب معروفين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وقد نمت موجودات هذه 
الشركات وتضاعفت بعد مرور سنوات عديدة من 
العمل المتواصلء الا ان مضاعفة رأسمالها 
وموجود اتها لا تتناسب مع ما يجب ان تكون عليه 
وذلك يسبب الوضع الاقتصادي المتدهور والذي 
لا يخفى على احدء ولا شك ان ريط اقتصاد 
المناطق المحتلة يعجلة الاقتصاد الاسرائيلي 
يجعل ميزان التجارة في غير صالح المناطق 
المحتلة يسيب الانظمة الاقتصادية الاسرائيلية 
التي تحمي صناعاتها ومنتوجاتها . 


العمال: 

توظف ششركات الادوية في الضفة الغربية 
حوالي ماتتين وخمسين موظفاً وعاملاً جميعهم من 
الضفة القربية وقطاع غزة: منهم الخبراء 
والحاصلون على اعلى الدرجات العلمية ومنهم 
العمال العاديون. مما ساعد على تثبيت هذه 
الكفاءات والايدي العاملة في المنطقة وعدم 
هجرتها. 

ويتمتع العمال في هذه الشركات بقدر 
معقول من الحقوق بالنسبة للوضع الاقتصادي 
العام وبالمقارنة مع القطاعات الاخرى: فساعات 
العمل تقل عن اربعين ساعة اسبوعياً في كافة 


شركات الإنناج الدوائي بت 


المصانع: كما ان الرواتب تدفع بالدينار الاردني 
بواقع ثلاثة عش رشهراً في السنة» والعطلة 
السنوية هي 38 يوماً بالاضافة الى عشرة ايام 
اجازة مرضية سنوياً كما اوجدت الشركات 
صناديق توقير للعمال تساهم فيها بنسبة 5/ 
الاهمافة ]لق ه/ خط :شن اوؤاقظ الكقال: 


الانتاج: 

تنتج هذه الشركات ما بين اربعة الى خمسة 
ملايين قطعة دوائية سنوياً تغطي حوالي /7١‏ 
من النسوق المصلي بالنسبة لعدد القطع وحوالي 
٠‏ 5/ من مجمل مبيعات الادوية» وتنتج مختلف 
الاشكال الصيد لانية للعلاج وهي: 
ادر وللحي الليمة. 
الكسيمول 
المراهم. 
- السوائل والمعلقات. 
- التحاميل. 
- الاميولات. 
- الفيلات (المضادات الحيوية). 
- القطرات يانواعها : 


وكل قسم من هذه الاقسام ينتج العديد من 
انواع الأدوية» والتي تشمل مضادات حيوية» 
خافضات حرارة ومضادات للآلام والروماتيزم» 
ادوية لعلاج الجهاز الهضمي والتخنفسي 
والتناسييء وقطرات للعيون ومراهم لمختلف 
الاخراهق اكد + الع ! 

وود ولعت هذاه الأذؤقة شركلل متعامة خا 
في الانتاجء فقمن حيث المضمون تستعمل 
المصانع العربية في الضفة الغربية أجود انواع 
المواد الخام المستوردة ومن مصادرها 
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1 سكل صاب اإقتصادي 


الاساسية. كالاسبرين مثلا من شركة باير 
الالمانية والفيتامينات من شركة روش 
السويسرية وخلافها من الشركات الاوروبية 
الكرييية بشكل بخاص . كنا مدن كلمن لزان 
مباشرة وفي بعض الاحيان عن طريق وكلاء»؛ انما 
المهم في.هذا الموضوع بالذات ان المواد جميعها 
ككل فق مختيرات الشركات الموردة. كما آل كل 
تشغيلة من التشغيلات تحلل اثناء الفنخ فيل 

وصولها الى المستهلك وتبقى تحت المراقبة حتى 

استهلاك آخر قطعة من السوقء حيث ان هذه 

الشتركتات تملك المختسرات الكلازمئة للركاية 
والكقامة:والتختيرات الدزواؤجية . 

وتستعمل في انتاج هذه الأدوية أحدث 

الماكنات المسجودة من إلكا رج .ولا لاقل نسسك إلى 

الانتاج في هذه الشركات عن اية شركة متقدمة في 

العلله. 

أما من حنثة,الشكلء فالفركاث العويية 

تعمل على تحسين مستوى انتاجهاء فالحبوب 
والكبسولات والتحاميل والأبر تغلف بالالمنيوم 
على احدث الطرق فتعطي بذلك صورة عن 
مستوى الانتاج الحديث بجانب الاهتمام الكامل 
بالصنع والمحتوى. 


الأسواق: 

ان السوق المسموح البيع فيه لهذه 
الشركات العربية هوسوق الضفة الغربية 
وقطاع غزة فقطء والذي يغطي اكثر بقليل من 
مليون نسمة فقط يقوة خرائية منخفضة جداً. 
يُخصم من هذا اله حدر المستفدوون من خدنات 
وكالة الغوث ويشكلون حوالي ريع السكان» 
وكذلك المستفيدين من خدمات الحكومة وهم 


يشكلون ايضاً حوالي ربع السكان بالاضافة الى 
العدديعين المحدون من الجمعدات الخ رئة وإلتى 
تعكالع بالمجان وتحطل :عل الاذوية بشكل هبات 
من الخارج او الداخلء اي أن مبيعات هذه 
المصانع في الحقيقة تغطي حوالي نصف مليون 
نسمة يقوة شرائية محدودة جداً:“قالوكالة لا 
تشتري من المصانع المحلية الا بقدر ضئيل 
جداً: وسلطات الاحتلال بالطبع لاتشتري 
افا وتصكرف ي غينان كينا ومستشهياتها 
الادوية الاسرائيلية: اللهم سوى في الآونة 
الاخيرة وبعد ان امتنعت الشركات الاسرائيلية 
عن فم ذواكت ل الضدعة قي المناطق اللخثلة بسبي 
مشاكل الدقع وهنوط العملة؛ مما يودي الى تقليل 
الترّئح "الى لتنا الاذني وزيمننا ادئ ذلك الى 
كسحازة بالاضنافة الى" ن:هةة“'الصائع محرومة 
مخ الك ور وذلك لفقنين تقس 


الأول: 

هوان السوق العربية مغلقة في وجهها. 
يسبب قوانين المقاطعة العربية» والتي تحتم على 
هذه المصانع التسجيل في عمان في الدرجة 
الاوك وقيما لىوتم التستجيل فان:شروظ اللقاظعة 
هي احضاركافة المواد الخام من الاردن عن 
طريق الجسور ثم تصدير ثلثي هذه المواد الخام 
بعد تصنيعها وبيع الثلث في السوق المحليء فاذا 
تم تسجيل هذه المصانع في عمان يجب يعد ذلك 
تسجيل علاجاتها في وزارة الصحة الاردنية ويعد 
ذلك يقدم طلب استيراد المواد الخام عن طريق 
الجسورء الامر الذي رفضته سلطات الحكم 
العسكري بالنسبة للمواد الكيماوية: اذ انها 
تحتيرها موان مدر اجيضة ,ونس حت 
باستيراد بعض المواد فان مصاريقها ستكون 
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اا ل تي سن زنالج 


باهظة وستكون المنافسة صعبة في الاسواق 
العربية وفي السوق المحليء كما ان التصدير 
محدد سلقاً يأنه ضعف كمية الاستهلاك المحلي. 


الثاني: 
هوان هذه المصانع لم ترغب في تصدير 
منتجاتها عن طريق اسرائيّل وكبضاعة 
اسرائيلية: وبالتالي قانها لم تقم بالاتصالات 
اللازمة من اجل تصديرمنتجاتها لخارج البلدان 
العربية او عن طريق “الموانىء والمظازات 
الامراكللة؟ 
بناء على ما تقدم: يتضح لنا بأن كل مصنع 
أدوية في الضفة الغربية ينتج لاقل من مئة الف 
نسمة ويستعمل لذلك /7١‏ من طاقته الانتاجية 
فقط. 
المنافسة: 
وفي هذا السوق المحصور تتنافس المصانع 
العربية في ثلاثة اتجاهات: 
- الاتجاه الأول مع الشركات الاجنبية, 
وهى منافسة محدودة: حيث ان اسعار العلاجات 
الاجنبية مرتفعة بالنسبة للانتاج المحلي؛ كما ان 
معظم العلاجات الاجنبية الموجودة في الاسواق 
هى علاجات مميزة وفي اغلبها مختلفة عن نوعية 
الانتاج المحلي. 
والثاني المنافسة مع الشركات 
الاسرائيلية. وفي هذا المجال نوب ان نوضح ما 
يلي: 


١‏ - الشركات الاسرائيلية مدعومة من الدولة 
بمختلف انواع الدعم سواء كان ذلك على هيئة 
قروض اوهبات اواراضي وعقارات اودعم 


تصدير وخلافه . 


الاوائي سه 


* - الشركات الاسرائيلية تعمل بظاقة انتاجية 
كاملة. وذلك بسبب سوقها المحلي القوي ولآن 
باب التصدير مشرع امامها على مصراعيه 
والدولة تسنده وتشجعه. وبالتالي فان كلفة 
الانتاج لديها اقل بكثيرمن المصانع العربية. 
- هنالك تتسيق بين الشركات الاسرائيلية 
وبالكاد تكون هنالك منافسة بين تلك الشركات» 
خاصة. بالنسبة للاصناف الرئيسية: 
#لشوقضاءمفتوح:امام ,الشركات:والاصناف 
الاسرائيلية وهي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
دون تسجيلء ونحن ممنوع ون من البيع في 
«اللعاقل م بحت انا سيت فر اتجلروغيياد اتنا 
الحكومية تصرف فيها الادوية الاسرائيلية كما 
ذَكرنًا شايقاء 
ومع كل ذلك فان عدداً من التشسركات 
الاسرائيلية: ومنها شركات ادوية: افلست 
واغلقت ابوايها بسبب الوضع الاقتصادي 
المتاهور: 
آما الاتجاه الثالث فهوفي المنافسة بين 
الشركات والمصانع العربية نقفسهاء ولعل غياب 
السلطة الوطنية كان له الاثر الكبير في عدم وجوب 
توحيد اوتنسيق بين هذه المصانع القائمة. 
ولا بد لي من الاشارة هنا الى اهمية التنسيق 
بين هذه المصانع: والذي اذا تم بشكل مدروس 
فسوق يكون في مصلحته ا ومصلحة الطبيب 
والصيدلي والمواطن في نفس الوقت» ويمكن ان يتم 
التنسيق الحقيقى بين الشركات في مجالات كثيرة 
اك وت لمهم و 
انث اعتقلدابان الاطباء والمكادلة في 
الاراضي العربية المحتلة يستطيعون ان يلعبوا 
دورفم الهام فيمجال :دعم الصناعة العربية؛ 
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لل فاب الإقتصادي 


وذلك بتقهمهم لاوضاع الشركات العربية: حيث 
اننا مطالبون بانتاج ااجود المسنتحضيرات وبيعهًا 
بأقل الاسعار واعطاء اعلى نسبة بالبونص 
وبتأخير الدقاع؛ ونحن دائماً مهددون بالمقاطعة 
اذا لم نلب متطلبات الصيدليات. ومن اجل 
انصاف كافة الاطراف في هذا المجالء اود اولاّ 
ان اكول اناق الاخدوةالاططاء والستكائلة فى 
المناطق المحتلة كان لهم اكبر الفضل في دعم هذه 
المتسافلة وتقتنفينا : وككان فشك ذلك أن 
استطاعت المصانع ان تتجاوب مع متطلبات 
المشاذلة تهون الامكانواشحطها أن توح كا 
لنتظافة ا نكتتؤبها جشيعنا!فالمصنع او الشركة 
ليست ملكاً لشخص اومجموعة اشخاص: بل 
انها وفي النتيجة ملك للبلد وللمواطنين. 

ان هذةالصنتناغقة ها مص د فخ روطف 
ككعذافهنا سكل امحراق ككرك نفسته ا وتكافسق) 
الصناعات الاجنبية والاسرائيلية:؛ وهي على 
حداثة عهدها لا تقل مستوى عن اي انتاج عالمي 
مماشل. ولكن الظروف السياسية والاقتصادية 
التي نعيشهاء وخاصة اجراءات تحميد الاسعار 
الأخثيرة: تهتددها ويقية الصتاعات كلق 
بالاغلاق. ويكون نتفجة ذلك إن تأخذ مكاتها 
الادوية الاسرائيلية» وان يفقد المواطنون رؤّوس 
اموال لآيستهان بهاء ويفقد العاملون فيها 
اعمالهم ويغادروا ارضهم: بالاضافة الى دقع 
مبالغ اعلى ثمناً للعلاج تذهب جميعها الى خارج 
السوق والاقتصاد الوطني. 

ومن اجل معالجة الاموريشكل عاجل 
وجذري يجب حل المشاكل التي تعاني منها هذه 
الصناعة ويمكن تلخيصها فيما يلي: 


١‏ التسويق: ان فتح الاسواق العربية امام 


الصناعة الدوائية في الضفة الغربية هو الحل 
الاساسي والمنطقي لهذه الصناعة: حيث ان 
جميع رؤّوس اموالها وعمالها وفنييها هم عرب» 
وكذلك فان جميع الماكنات والمواد الخام 
المستعملة هى اجنبية ومستوردة: ولا نرى ما 
كر لق لس و السسصاعة 3 فكل الدول 
العربية. وقد عملت المصانع بشكل مستمر من 
اجل التغلب على هذه العقبة:؛ الا اننا كنا دائماً 
نجابه بالرفض بحجة أنظمة المقاطعة العربية 
والتي كان معمولاً بها قبل عام 15717» ولم يأخن 
المسؤولون بالمتغيرات التي جرت على الساحة 
الفلسطينية. 

أتنا تدع الدول الغربية تأخذ مطالينا بعين 
الاعتبار. وان تفتح لنا الاسواق العربية المفتوحة 
لكافة البضائّع من جميع أنحاء العالم. 

اضافة الى كل ذلك: فانه من غير المسموح 
لنا البيع في داخل «اسرائيل» مع ان ادويتنا 
مسجلة في دوائر الصحة وتراقب من قبل مختبر 
الحكومة المركزي في القبدس: تماماً مثل 
الستج هراح الأسرائيليية ,هذا مث العلم بان 
جميع الشركات الاسرائيلية تبيع في اسواقنا 
ندون -تسجيل' لى زذوائن الصيحهو قن المناظق 
المحتلة. 
؟ -التمويل: ان شركات الادوية العريية: 
ومعظم الصناعات في المناطق المحتلة, بحاجة 
هاسقة الى الندغم المالي والقزوضء الا .اننا ومع 
الاسف لا نتلقى دعماً من اية جهة: عدا مائتى 
الف دينار اعطيت كقروض لجميع نات 
الآذويدة في المنقناطق: النمطلة مك ادل كفتالات 
ورهونات عقارية» وقد تم تسديد قسم كبيرمنهاء 
كما اننا لا نقترض من البنوك الاسرائيلية اومن 
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ا 2 سه شركات الانناج الدوائيمب 


السلطات: يعكس المصانع الاسرائيلية التي تجد 
الدعم في كافة المجالات سواء كان في التسويق او 
في الهبات او القروض او الاعفاءات وخلافها. 

ختاماً. فان مصانع الادوية العربية التي 
كانت تعبيراً عن ارادة هذا الشعب في التحدي 
والبقاء على الارض عملياً. والتي اثبتت ان هذا 
الشعب قادر على المواجهة بكافة ابعادها وخاصة 


الحضارية منها لهي جديرة بالدعم والتأييد . 
ونحن تأمل ان يأ ذ:المشاركون في هذه 
الندوة مهمة تسويق الادوية المنتجة في المناطق 
العربية المحتلة في الاسواق العربية مأخذ الجدء 
وان يعملوا مجتمعين من اجل دعم هذه الصناعة 
ومنفردين كل في بلدهء من اجل مساعدة هذه 
الصناعة في الدخول الى الاقطار العربية. 


محمد مسروجي 
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خبوّرات القتضِتت الما 0 


خلا لالنصف الأول من حلام ١187‏ 


مرت القكنية الفلسطلفنة' فق المطلقة الول 
من هلةا# الداع نتطكؤؤات متناقظنة:؛ فالقضية في 
حد ذاتهاء كقضية شعب يطالب بحقه المشروع 
وذوئصة الشتفلةة نولدت اتخقاضا ملموسا ف 
الاهتمام الدولي؛ متمثلاً في توقف يل وتراجع - 
في المبادرات الدولية الهادفة الى تحقيق تسوية 
كاذل اللتذتكلة الفلاتطيفي وكيا تدك تائعة 
لقضية عربية اشمل وأكبر تعرضت لأق. 
وأشرس حملة نظمتها الولايات المتحدة الامريكية 
يضفك شاضخة والكدون الخرى ةعطق 8 ف 
بالتغاون مع الحركة'الصهيونية العَامية ! 
اذخا فشهد منة العاع السنايق - وَيشكل 
اوضح منذ مطلع العام الحاقي- نحظلة سنئاشية 
واقتصادية واعلامية ضد دول وشعوب الوطن 
السربي. لم نشهد لهنا نكيئل قن الحملة التي 
مقت وزافنقت تقسية للق (المتوجلة 
الاستعمارية الجارفة في القرن الماضي) وقد ألفنا 
في الوطن العربي المواقف السياسية المعادية 
للحقوق العربية من جانب دولة أو اكثرمن الدول 
الغربية»؛ ودخل عدد من حكوماتنا في صراعات 


سياسية وعسكرية من نوع أو آخرمع عدد من 


الدول الغربية: وتعرض عدد آخر لانواع من 
الحصار الاقتصادي الغربي والتشويه 
الاعلامي المتعمد. ولكن لم يحدث في تاريخ 
العلاقات العربية الغربية. أن تجمعت مظاهر 
لجنا والنواسيت والككرزاهينة في تحملة منظمة 
ومتنوعة الاهداف ومتعددة المستويات: كهذه 
الحملة الراهنة التي تشنها الدول الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة ضد دول وشعوب الوطن 
العربي. 
فمن الناحية السياسية اكتشفت بعض 
القيادات الغربية صيغة الارهاب الدولي كأفضل 
لباس فضفاض يحتوي داخله كل اجراءات شن 
الحرب السياسية ضد الوطن العربي؛ وشن 
تحعدلاتعشكرية او الحهد يد يها هد ٠‏ 11 ورب 
اواخرى. واجتمع العالم الغربي في قمة طوكيو 
لمناقشة بند تضاءلت ال جانيه يقية بو القمةء 
وأصدرت القمة بياناً يكاد من فرط ما احتوى من 
عنف وتهديد ان يكون اعلان حرب ضد ما سماد 
بالارهاب الدولي. والحقيقة كما تبدومن سياق 
الحملات السياسية والعسكرية التي سبقت 
القمة ومن تصريحات الرئيس الامريكي. هي انا 


ارفك 


تطورات القضية الفلسطشية ب 


الارمان التقاوي يتشا قاضو العتريي: 
فالتصريحات والتوضيحات لم تطل الارهاب 
الرسمى في جنوب افريقيا او النضال المشلح 
للم وعم الوطني الافريقي وحركة تحرير ناميبيا , 
ولم تطل اعمال الازهاب التي تقوم بها جماعة 
كونترا ضد نيكاراجوا او الجماعات المسلحة 
الوطنية في دول امريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبيةء ولم تطل :الاغتيكالات والانفنحاوات 
اليومية في ايرلندة الشمالية وبريطانياء وانما 
كانت كلها بالتلميح والتصريح تعتبر كل ما 
يصدر عن العرب _دولا وشعوبا من سلوك 
قومي او وطني هوتوع من الارهاب الدولي؛ يجب 
ملاحقته واسكاته بأعنف أساليب. البطش 
الحسكوعة 

ومن الناحية الاقتصادية شهدت هذه 
الفترة تنقيذ خطة غربية محكمة لاضعاف الطاقة 
الاقتصادية العربية. ويد ان كان الهدف 
الغربى لمدة طويلة استخدام التضنخم:التقدي 
لاستنزاف عائدات. النقاط العربي والتحكم في 
الارصدة العربية المالية. أصبح الهدف اخراج 
النقط كلية من دائرة السلع الاستراتيجية 
الحيوية بدقع اسعاره نحو حد متدني يقل واقعيا 
عن اسعار اعوام الستينات: ومن جهة اخرى 
تعرضت اقتصاديات دول عربية اخرى معتمدة 
عل انكاجهنا الزراع :ال تقليض:قي الؤارد ات 
الغربية من هذه المنتجات. ودفعها دفعا نحو 
تغيير هياكل الانتاج الاقتصادي فيها نحو 
اوضا ع:تناسب مضالخ :الدول الغربية وتضر 
حتما بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 


والاقنتمسادي في الحملة التي تشنتهنا التدول 
الغربية ضد دول وشعوب الوطن العربي» الا أن 
الك العطالك :هذه العقمله' يموق احطكورة 
وأهمية. فالمتتبع لهجمة الخطب والبيانات 
الرسمية الصادرة عن عدد من حكومات الغرب» 
ولناقشات مجلس الشيوخ والنواب في الولايات 
التإغالا بتع سودق موف وغ + لتمقيةة| لالأزللكة 
الأكويكيّة المملكثة العزبية الشكوداية ويتقالات 
وانباء اغلبية الصحف الامريكية والبريطانية 
والايطالية وغيرها من صحف الغرب» يلاحظ 
التصاعد المنتظم والمتناسق في الدعوة الصارخة 
الىاتقسن الماع العتصري ضبد ,العوب::ويخصر 
مشي ا ذا وروا قنك _الححطظنى والتكاققفات 


والمقالات يتبين أن هذه الدعوة لم.تترك تعبيراً 
فاشياً اونازياً في قاموس المصطلحات العنصرية 
المألوفة الا واستخدمته, بل:وأضافت.اليهإعددا 
من الافلام السينمائية والتلفزيونية وخصوصاً 
الافلام المعدة لتربية النشء الجديد. 
في اطار هذه الحملة وبسبب متغيرات آأخرى 
على الساحات الدولية والعربية وساحات العمل 
الصهيونى تتعقد اوضاع القضية الفلسطينية, 
فالقضية لا تخضع فقط للحاولات تجميد حركتها 
الايجابية: ولكنها تتأثر ايضا بعواقب الحملة 
التشارية صمل" الوطن العربي ا لأنها جَرء من كل؛ 
وما يصيب الكل من أضرار وتردي يون كما عل 
الجزء. خضوضاً اذا كان هذا الجزء يمثل الرمز 
الرئيسى والمحك الحقيقي لارادة الكل العربي 
وقدرته على الصمود ومواجهة الحملة ضده. 
ولذلك يناقش التقرير بالتركيز الايعاد 
الجديدة للموقف الامريكي والاوروبي من 
القضية الفلسطينية والتصعيد المستمر في لهجة 
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صايد الإقتصادي 


الحرب والتهديد بشنها ضد دولة عربية او اخرى 
وتصعيد المواقف الغربية ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية وتراجعها عن مواقف سابقة. ثم 
يناقش التقرير تطور الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية والسياسية في الكيان 
الصهيوني: ويتعرض بايجاز للتغيرات التي 
طرآت على علاقات هذا الكيان لكان م 
يناقش التقرير تطور الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
والممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني 
ومَظاهن صموبه ومقاومته:لهذه:المغارسنات- 8 


الابعاد الجديدة للموقف الامريكي: 


هومن 'الماؤقف | الامتريكى بشكل خطي زغل 
تطور الصراع العربي الاسرائيلي والقضية 
الفلقيكآينيقة إن الشتهتور العبحة الاو ل افده 
الفعففة وذ كافك المبجادئء الحى 'يتنسحتكل: التها 
هذا الموقف لغ تتغيرمنذ رقم معافلة الكلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية التي ادخلت على الميزان 
السياسي والاستراتيجي في المنطقة تحولا على 
ديجة كبيرة من:الاهمية: فان:الولايات اللتجذة 
شرعت في تنفيذ سياستها المنبثقة من هذا الموقف 
بأسلوب جديد أصبحت معه طرفا مياشرا في 
الخزاع.وتكاد دكون الطرف الورك هذا النهج 
الجديد يتسم بالعنف والمحاولة المسلحة لفرض 
وجهات النظر الامريكية بخصوص القضية 
الفلسطينية وتوجهات السلام في الشرق 
الاوسط. ولم يكن سلوك هذا النهج الجديد من 
جانب الولايات المتحدة ممكنا لولا توفر مجموعة 
من الظروف المناسبة كالوضع في لبنان والحرب 


العراقية 00 
قية الايرانية وظروف مصر واخيرا وجود 


سياسات عربية لا تتمتع بالاجماع العربي 
وتعتمد أساساً على أنواع من «اللاحركية, او 
الحمودية [ى ال 1 0 
نقطة الانطلاق للنهج الامريكي الجديد 
اعت انع تفج تقراقوات؟ 1 المزبدؤ» وبروت في 
اكتوبر ١185‏ ومقتل 55١‏ من رجال البحرية 
الامريكية: حيث اغتنمتها الادارة الامريكية 
للعمل على بلورة قاعدة شعبية د اخل الولايات 
المستة مكان كن لكك الحلسظيكق ولنظمة 
لكك ركذ الفا طخلل عل تلان ما سمكه 
«الحرب ضد الارهاب الدولي» وسن قوانين 
كاحصدة لود (الظامة كل دونافة 9/16 منحتها 
طلا ئك ةو سل سمت لاسنتخدام القوة 
العسكرية لاجهاض «الارهاب». ويما أن هذه 
القوانين ركيت حل منلفة ,القتئزق الاوسظ 
بالدرجة الاولى ووضعت الاجهزة الحكومية 
الامتريكية لافحد ات ماي الذول الص اغصيرتها 
ممارسة اومساتئدة للارهاب تخندرتها بعض 
الدول العربية: بات من المسلم به لدى الرأي 
العام الامرمكى إن تقين ععليات؛ رشت رنةاضدد 
هذه الآطراق داع عن النفس: فكاق_اعتناء 
ابريل الامريكي الفاشم على ليبيا ولا زالت 
التهديدات قائمة ضد سوريا ودول عربية 
للع 
لا يمكن النظر الى هذه الاعمال الامريكية 
على كونها منعرجاً جديداً في موقف الولايات 
المتحدة الذي يقوم اليوم كما كان في الامس على 
اغتبار القصية الفلسطؤر #ككمية لمكن 
فحسب ورفض التعامل مع م.ت.ف وعدم 
الاعتراف للشعب الفلسطيتى بحقكوق"الوطننة 
المفمروعة بق اقامنة رولف ةاتفل ينا هى 


”77 د 


55555 5ج تت تت 


قرصة اعتبرتها الادارة الامريكية سانحة 
لاضعاق التضال الوطني الفلسطيني المشروع 
وتشتيت القلسطينيين تمهيدا للقضاء نهائيا على 
القضية الفلسطيتية: 

والغاية المباشرة من المبادرات الامريكية 
العسكرية الاخيرة هي في الواقع ازاحة العقبة 
الفلسطينية لتنفيذ التصور الامريكي لعملية 
السلام في الشرق الاوسط. وهفوتصور يخدم 
يطبيعة الحالالمصالح الامريكية في المنطقة التي 
تطابق المصالح الاسرائيلية. وقد عملت السياسة 
الامريكية في صيغتها الجديدة على طبع المجتمع 
الدولي في تعامله مع القضية الفلسطينية» 
وقفرضت على حلقفاء امريكا الغرييين الانسياق 
وراءها في الحرب الجديدة ضد دول وشعوب 


الوطن العربي. 


تناقضات المجتمع الدولي: 
نظرة خاطفة الى طبيعة الاحداث المتصلة 

بالقضية الفلسطينية والتي تميزبها النصف 
الاول من هذه السنة على الساحة الدولية تجعلنا 
تضع علامات استفهام وتعجب بشأن القواعد 
والجدلية التى اصبحت تحكم العلاقات الدولية. 
فالى جانب المبادرات العسكرية الامريكية 
والاقتتال في لبنان والخليج تتناقل وسائل الاعلام 
في نفس الوقت اخبار المسؤولين الغربيين عن 
اتسداد طريق السلام مما يوّكد عجزنظام الامم 
المتحدة والتنظيمات الاقليمية. وقد ظهر هذا 
التوجه يعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية 
ويريطانيا مق السوسشعت ركنا التهاياات 
الامار كيل تنا لهاع 859 الك دبكله. 


وكالعادة: فأي مشروع قرار وتوصية يعارض 


نطوران القضية الفلسطينية ب 


السياسة العدوانية الاسرائيلية يواجه مقاومة 
حادة من جانب الادارة الامريكية التي تستعمل 
بطريقة آلية حق الفيتولتعطيل اشغال مجلس 
الامن كلما تعلق الامر باسرائيل. وهذا ما جرى 
بشأن محاولات ادانة الاعتداءات الاسرائيلية 
التى يتعرض لها المسجد الاقصى بالقدس. 
والممارسات الاسرائيلية الأخرى في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة. ويستنتج من هذا التوجه 
العام ان لدى الولايات المتحدة العزم على فض 
النزاعات خارج الاطار الاممي وبطرق مباشرة لم 
تعد تستثني اللجوء الى القوة وذلك كما تعرضت 
تشتالحها أومضالح حلفائها لأي تهديد. 
في ظل هذا التوجه العام في العلاقات الدولية 
يمكن القول ‏ كما جاء على لسان وزير الخارجية 
البريطاني في حلقة لمجلس العموم البريطاني في 
ؤائلة عتهجر ايو ةاكه لامرك د ايان ايدقرضه 
لتحقيق تقدم على صعيد عملية السلام الخاصة 
لمشكلة الشرق الاوسط؛ لأن الاطراف المعنية 
بهذه العملية مجبرة على اعادة تقييم لتحركها 
بعد ما تغيرت الكثيرمن المعطيات على الساحة 
الدولية فيما بين بداية هذا العام ومنتصفه. فيعد 
ان كثر الحديث في البداية عن مبادرات متضاربة 
حول مفاوضات غير مباشرة بمشاركة م.ت .ف او 
حول اقامة حكم ذاتي في الاراضي المحتلة اوحول 
مؤتمردولي بشأن الشرق الاوسط اوحول 
مشروع مارشال للشرق الاوسطء جاءت 
المبادرات العسكرية الامريكية بخلفياتها 
وابعادها لتكشف حقيقة الوضع وهي ان المنطقة 
أبعد ما تكون عن حل سلمي. 
قالولايات المتحدة عَرْرْبَكَ اسراكيل دولياً 
وداخلياً وأبعدت المجموعة الاوروبية عن بيان 
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تدسف الإقتصادي 


البندقية الذي كان يدعوم.ت :ف للمشاركة في اية 
مفاوضات تخص الشرق الاوسط؛ وضغطت هي 
بالححتوفة رله قعل !ف كات الحقمةتعلاقات 
ديلوماسية مع اسرائيل. 
كحك احدوئ كاولك الولانات المتكدة 
اديت دين الك ل لسر بده حول لوقف 
منظمة التحرير الفلسطينية الرافض للاعتراف 
بالقرار رقم ”5 5. موحية بأن هذا الرفض من 
جانب المنظمة هو المسؤول عن توقف عمليات 
السسلام ف المتطقة . والمنظمة تقشير هذا القر ارلا 
يمس من قريب اويعيد قضية تقرير المصيراو 
بناء الدولة المستقلة او عودة الاراضي لاصحابهاء 
لأنه قراريعالج مسألة العدوان الاسرائيلي على 
دول عربية واستيلائه على اراضي الغير بالقوة ولا 
يشير الى قضية الشعب الفلسطيني. أما 
الولايات المكلموس تس الاعدراك بالقرار ضرورة 
لعدد من الاسباب المعلفة :او الخفية: فهي 
واسرائيل تدركان ان الاعتراف بالقراريخلق 
خلاتات.ةالخطلالأهرة الخرائية خشكل عام 
وأكلاقات:ناآخلا» الآخيزة:القلء#كليفية يشتكل خاض 
وكلاهما مرغوب فيه لاستمرار الهيمنة على مقادير 
المنطقة. وهي واسرائيل تدركان ان الاعتراف 
بالقرار تنازل تكاد تفقد به المنظمة ذريعة وجودها 
وأسس حقها في تمثيل الشعب الفلسطيني. وهي 
واسرائيل والمجموعة الغربية كله | تدرك أن 
اعتراف المنظمة بالقرارينهي وظيفتها كحركة 
تحرر قومي وربما يودي الى سحب الاعتراة 
الدولي بها . وفي ظل هذا الحصار الامريكى 
للقضية الفلسطينية والاعتداءات المكافيلة 
والعسكرية على منظمة التحرير الفلسطينية لا 
ينتظرمن الكيان الصهيوني ان يقدم اي تنازل 


1ف - 


خصوصاً وأنه لا يتعرض لأي ضغط من اي جهة 
دولية او اقليمية:؛ وان كان شيمون بيرس لم 
يتوقف منذ السنة الماضيّة عن طرح افكار 
ومشاريع توحي بنيته في الخروج بعملية السلام 
من جمودهاء ففي واقع الامرتستهدف هذه 
الافكار والمشاريع تخقيق صورة دولية أفضل 
لاسرائيل واخراجها من عزلتها. لنآخذ مثلآا فكرة 
الحكم الذاتي التي قال بها بيرس وهوواتق انها 
ستلقى معارضة الليكود شريكه في الحكومة. قال 
بيرس أنها تعني نقل الصلاحيات في جميع 
المجالات غير المختلف عليها الى سكان الاراضي 
اددازة:المكنات المفذفيلة وتطشوا ةو تادر المياه 
ومصادر العيش . وآكد ان عنوان مبادرته هو .رقع 
صلاحيات» لا حكم ذاتي من جانب واحد . وقد 
ولك اققواحه ميقا وفنفا لتك يضف ما 
«بمشروع مارشال للشرق الاوسط» الذي اطلقه 
بيرس في بداية شهر مارس وراح يتحادث بشانه 
خلال جولته في واشنطن وعدد من العواصم 
الاوروبية. يتعلق الأمرحسب تصريحاته 
بمشروع انشاء صندوق يوفر الموارد الضرورية 
لتطوير اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط بحيث 
يكون هذا التطور الاقتصادي مرتبطا بتطور 
السلام. وهذه الفكرة تحمل في طياتها اسياب 
فشلهاء فقد عارضها الليكود بشدة ورآى قي 
خطرا عل اسرائيل لأجهة ير 45164 السمناعدات 
الاقتصادية التي يقترح أن يقدمها الصندوق 
سوف تعزز قوة الدول العربية المعادية لاسرائيل 
والاصل في فكرة بيرس هو في الواقع دعم يعض 
الدول العربية اقتصاديا مقابل قبولها بالتصور 
لاسرال جورف المنطقةة 


وخطورة المشروع انه يمثل عودة الى الافكار 


سس سس ستسيسيشة 


الصهيونية التي رافقت قيام الدعوة الى انشاء 
وطن يهودي في فلسطين» فالهدف منذ البداية لم 
يكن السيطرة على ارض عربية ذات اهمية 
استراتيجية للاستعمار العالمي والصهيونية 
قحسب: ولكنه كان فرض السيطرة والنقوذ على 
متطقة واسعة من المحيط الى الخليج سبق ان 
أثرت على حركة التاريخ والامبراطوريات العالمية 
ايجابا اوسلباء وتنبه لهذا الخطر- قبل الحركة 
المهكو ا لصليبيون: كما تنبه له ايضاً 
الاستعمار البريطاني والفرنسي خلال 
امبراطورية العملاق العثماني المريض. وثبتت 
لديهم حينذ اك فكرة عزل مضرء وهي الفكرة التي 
لم تشهد طور التطبيق الا على يد الولايات 
المتحدة في عصر استعماري مختلف. كما ثبتت 
حينذاك فكرة تفتيت الشعوب العربية الى ولايات 
ودويلات طائفية اوقبلية. ولذلك فمن الخطر 
التهوين من شأن مشروع بيريز-مارشال 
بصيغته الجديدة. ولا بد من ربطه بمختلف 
المتغيرات في المنطقة: سواء كانت سياسية او 
نفطية اومالية: أوبالاجراءات التي تفرضها 
البنوك والشركات المتعددة الجنسيات والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف افقار 
المتطقة والوصولبها الى حالة العدم اوما دونه. 
ظهرت على الساحة الدولية كذّلك: خصوصاً 
بعد المبادرات العسكرية الامريكية: لهجة 
جديدة في التعامل مع قضية الشرق الاوسط. 
حيث اخذ العالم الغربي يريطها داتما بالارهاب. 
0 مثالا عل ذلك الاقتراح الاخير الذي 
تقدمت به ا مانيا الاتحادية لعقد أجتماع عربي 
أوروبي حول الارهاب وقضية الشرق الاوسط. 
وهذه د 0 الحملة الامريكية التي تعمدت 


نطوران القفية الفسطينية ب 
الخلط بين الازفاب ونضال الشعوب من أجل 
تازيمم كفا نوالتي ادت الى اعتبار الارهاب 
ظاهرة عربية. ودعت السوق الاوروبية المشتركة 
الى حوار اوروبي عربي يناقش الارهاب الدولي» 
ولم تدع الى حوار اوروبي ‏ افريقي اوحوار 
نما والحقويق: أي ان هذه المجموعة الغربية 
تحاول ان تفرض على الطرف العربي موضوعا 
للتفاوضن باعتباره وحده المسؤول عن هذا 
الازهاب ثم تربط هذا الموضوع بقضية فلسطين. 
ان المفارقة التي تدع وللتأمل ويجب ان تدعو 
للتأملء أن الطرف الاوروبي في الحوار العربي 
الاؤروبي تجاهل لعقد كامل من الزمن مناقشة 
قضية فلسطين في اطار الحوار وتهرب من تحمل 
مسؤوليته كمجموّعة دولية لها وزنها ونفوذهاء 
وهو اليوم يعرض مناقشتها مرتبطة بقضية دولية 
أعم وأكبر في اطارلجنة مصغرة ثلاثية الجانبين. 
لم يؤيدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته 
الاخيزة. 
هاجس الحرب: 
في الاسابيع الاخيرة من السنة الماضية 
)١114(‏ ومباشرة بعد عمليتي فيينا وروماء بدأ 
الحديث عن احتمالات وقوع مواجهة مسلحة في 
الشرق الاوسط. ولا زال هاجس الحرب الى حين 
كتابة هذا التقريريفذي تعليقات الصحف 
استنادا الى عدد من العوامل الواقعية او 
المصطنعة التي توحي بوجود توتر كبير. 
وكان قد صاحب بداية هذا التوتر 
التحرشات الامريكية في خليج سرت الليبى. لكن 
طبول الحرب أخذت تقرع في المنطقة اشرق 
اوسطية انطلاقا من التهديدات التي راح يلوح 
بها المسسؤولون الاسرائيليون ضد الجمهورية 


را ك5 


صايل الاقتصادي 


العربية السورية» فيما وجد الكثيرمن المراقبين 
السياسيين ان عوامل تفجير الوضع باتت قائمة 
في كل مكان منذ بداية السنة الحالية. مشيرين 
بذلك الى التقارب السوري - الاردني وتوقيع 
اتفاق دمشق لانهاء الحرب الاهلية في لبنان 
وافتعال ما سمي في حينه «بأزمة الصواريخ 
السورية». على هذا الاساس دخلت اسرائيل في 
حملة تهديدات تستعمل فيها كل انواع الخداع 
لاقناع الرأي العام العالمي بأن سوريا تتأهب 
للهجوم عليها بعد ان قيدت النشاط الجوي 
الاسرائيلي في سماء لينان. وراح الجيش 
الاسرائيلي ينشر قواته على امتداد الحدود 
الاردنية السورية. 
وبعد نهاية «ازمة الصواريخ السورية» لم 
تتوقف التهديدات الاسرائيلية بل عمدت الى 
اعتبناناث يجنيدة اللواصلة جالة التوتروخاضطة 
اتهاماتها بخصوص «الارهاب» مستفيدة من 
الحملة الدولية التي شنتها الادارة الامريكية 
ضد العرب والتي نفذت خلالها عمليات عسكرية 
ضد ليبيا. وفي هذا الاطاركرر مختلف الزعماء 
الصهيونيين تصريحات منسوجة كلها تقريبا على 
نمط واحد : تشيرهذه التصريحات اولا الى تعاظم 
القوة العسكرية العربية» وخاصة السبورية, 
ووجود تحضيرات حربية على الحدود. يلي ذلك 
التعبيرعن القلق وعن التحذير من اي هجوم ضد 
الككان الصهيوني والتأكيد على الاستعداد للرد 
بحرب شعواء. هذا الشطر من التصريحات 
يحمل التهويل والتخويف والوعيد؛ في حين يلح 
الشطر الثاني دائماً على رغبة اسرائيل في السلام 
ويدعو العرب الى عقد سلام مع اسرائيل ثم يعبر 
مع ذلك عن الاعتقاد تأنه من غير المتوقع ان 


تنشب حرب مع الدول العربية في الوقت الحاضر. 
لاجد ان هذه الدفيابة المتاستة 0 | الاسلوي 
المحدد والتي يتعهدها الاسرائيليون منذ قرابة 
السنة قد تعني اشياء كثيرة في وقت واحدء فهي 
تحدى ةرو امشاعة بحالكة ع | مسقرازق 
المنطقة وحالة توترعسكري وتعني ايضا محاولة 
لتهيئة الرأي العام الدولي لعمليات عسكرية 
امريكية او امريكية اسرائيلية مشتركة على غرار 
الاعتداءات التي تعرضت لها ليبيا ولينان من 
قبل. وقد يكون ايضا جزءاً من الحملة الغربية 
المركزة ضد الشعوب العربية وضد مختلف 
انواع السلوك العربي الفردي والدولي 
والجماعيء ولكنها لا تعني بالضرورة الرغية في 
الحصول على مساعدات اكبر واوفرمن الولايات 
المتحدة, لأن اسرائيل بدخولها حرب النجوم الى 
جانب الولايات المتحدة وابرامها اتفاقية التجارة 
الحرة معهاء أمنت الكثيرمن الوسائل التي 
تضمن لها التفوق على الدول العربية في الكثير 
مق المجالات الحسكرية واتقاذ_اقتصادفا من 
الافلاس كما انها في عهد الرئيس الامريكي 
الحالي وفي غمرة حريه ضد ما يسميه «الارهاب 
الدولي» وضد الامة العربية تمكنت من الخروج 
من العزلة الدولية التى كانت تعاني منها. ان 
الخطة المفضلة لدى القراد ا ارات كانت 
دائما استغلال موقف غربي معادي للعرب 
وللقومية العربية اوخوف في الغرب من بشائر 
نهضة عربية قومية لشن حربٍ يكسب من 
نتائجها العالم الفربي وتستفيد اسرائيل 
بالتوسع وزيادة الهجرة اليها. هكذا فعلت حين 
شاركت في العدوان الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا 
عام 2,315605 رمد ا شت 1ه /9117, .وعادت 


اسن 5 


وفعلته ضد لبنان في عام 15/17 . وفي كل ما فعلته 
كانت حريصة على ان لاتؤدي تدخلاتها 
العسكرية الى تحريك القضية الفلسطينية: بل 
انها في كل مرة كانت تآمن سلفاً الى تطمينات 
امريكية اواوروبية بأن الاهداف الصهيونية لن 
تتأثر سلباً بنتائج هذه الحروب. 

الاوضاع الاقتصاديةفي الكيان 
الصهيوني: 


مع بداية عام 1 دشتت الحكومة 
الاسرائيلية حملة مكثقة لمواجهة تدهور الاوضاع 
الاقتصادية واتقاذ عدد من الشركات الرئيسية 
المهددة بالافلاس من بينها شركات تعمل في مجال 
التكنولوجيا المتقدمة. وكلها تشكومن ازمة مالية 
لم يسبق لها مثيل هي في الواقع نتيجة مباشرة 
لتدهور الوضع الاقتصادي العام في اسرائيل» 
حيث أنه مع نهاية سنة 6 سجل حجم 
الفانق الخارجى مبلغ ‏ 5 ,71 مليار دولار وبلغ 
العجزقي الميزان التجاري ما يزيد على ملياري 
ولار على الرغم من تطبيق برنامج التقشف 
الاقتصادى الذي اعتمدته حكومة بيس والذي 
6 الشيكل 2/2١8‏ وتجميد 
الاسعاروالاجور. وقد اضطر بيرس في شهر 
مارس / آذار الى الاستنجاد بالولايات المتحدة 
المالية. ومن 


الامريكية لمده بمزيد من المساعدات 
جهة ثانية واصلت ارصدة اسرائيل من العملة 
المدعة الانخفاض في الشهور الاربع الاولى من 
١4‏ برع ,ملمون دولار: وف تفن الفترة 
ائيلية بنسبة ١1‏ بالمائة 


بالمقارنة مع النصف الثاني من السنة الماضية. 


ارتفعت الواردات الاسرا 


ولم تتردد الادارة الامريكد 


الحكومة الاسرائيلية حيث قدمت لها مساعدات 
طارئة بمبلغ 710 مليون دولار في منتصف شهر 
مالك 

وقد تعرضت الخطة الاقتصادية الحكومية 
الى نقد لاذع من طرف الاحزاب والصحافة . فاذا 
كانت الخطة قد نجحت الى حد ما في كبح جماح 
التضخم فانها لم تنقص من حدة الازمة العامة 
الدى لازالت مظاهرها بارزة في الممصانع التي 
يفك عافن الانويارئوق البطالة المتفاقمة وما 
يواكبها من اضرابات وتدني الاوضاع 
الاجتماعية والنزوح . 

ولم تكن مشكلة احواض بناء السفن في 


بم 


حية ا الانموذجا اوليا عن مقدمات الازه 
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الاقتصادية العامة. وقد تفيد بعض الارقام 


توضيح ابعاد هذه الازمة الاقتصادية. 


لحك (الددوة :2 ؟ لدان ولا 
اقيق القؤلئة > ملبارردولال: 
ا إل 
- قتنسة ؤكانةة الأننشيلاك 1117 
نسية زيادة الواردات عن الصادرات: 7”/ 
- نسية الكدالة 72 

كيف لاقتصاد بهذه الدرجة من التدهور ان 
يستمر ويتطلع الى غزو اسواق خارجية ويوفر 
للكيان الصهيوني الموارد الضرورية لسياسة 
عدوانية مبنية على ميزانية عسكرية تستهلك او 
تكاد.ظث المنزانية العامة (1 ملايين دولار)؟ 
الواقع ان مكونات الكيان الصهيوني اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا مكونات مصطنعة اذا 
انقطعت عن تغذيتها اجهزة وجهات خارجية 
توقفت حياتها وقضت عليها جراثيم البطالة 
(8.5/ من الايدي العاملة في نهاية 1546) 


ا - 


صا القتصلاي 


والتضخم النقدي ٠(‏ 5 5/ عام )١1584‏ والديون 
ونزيف الانفاق العسكري. 

وقد خلف هذا الوضع الاقتصادي المتردي 
كاانسراكبل: اتعكاسات سلبية في الاراضى المحتلة 
التي يكانت أول كدي خط جل اامتقز يفط 
الاسرائيلية» فانصدر مستوى المعيشة لمجموع 
المواطنين العرب من جراء الزيادات المتتالية في 
الاسعار وارتفاع نسبة البطالة فضلا عن شتى 
المضايقات والممارسات التي تحرمهم من ارضهم 
وموارد عيشهم تمهيدا لربط اقتصاد الاراضي 
المحتلة بصفة شاملة بالاقتصاد الاسرائيلى. 


الاأوضاع الاجتماعية قِ الكيان 


الصهيوني: 


حفت حذة الأخمان التي كانت ند اولي 
وكالات الانباء الدولية في السنة الماضية حول 
احتمال استئناف العلاقات الديلوماسية بين 
الاتحاد السوفياتي والكيان الصهيوني في اطار 
صفقة تشمل السماح بهجرة آلاف اليهود 
الستوقكات 
وكانت قد تعددت هذه الاخبار في التقارير 
الصحفية والتصريحات المتضارية في صيف 
0 وبدا لغالبية المزاقبين ان الترتيبات 
الاولية على وشك التنفيذ. ثم توقف الحديث في 
هذا الموضوع مع بداية 158. ان هذه 
الشنائعات' التي زوجك “له ومتاشل الاعتلاه 
الغربية بايعازمن الاعلام الصهيوني تعطي 
فكرة عن نوعية الاساليب التي تنهجها اسرائيل 
لممارسة جميع انواع الضغوط لتحقيق اهدافها. 
ويبدو ان الحملة الاعلامية الصهيونية: 
رغم طول نفسها وحجمهاء فشلت في مهمتها. 


والظاهر ان المسؤولين في الكيان الصهيوني 
قملوا ماهدين لإرخه قن بد لا الأهحرة الدهودية 
من الاتحاد السوفياتي قبل قرار انضمام 
اسرائيل الى البرنامج الامريكى لحربٍ النجوم. 
متنا تهتنا الانخعم اوقد نات من الضعب 
اقناع الاتحاد السوفياتى. بتغيير سياسته ازاء 
0 3 
بهذا بظل مستكيل الراك ره فَاكماً بشقيه- 
انخفاض معدلات الهجرة الى اسرائيل وارتفاع 
نسبة الهجرة منها ‏ يتوسط مجموعة المشاكل 
الاجتماعية التي بتخبط فيها الكيان الصهيوني 
بدءاً باليطالة والتطرف الديت ل الإحرام” 
وآخر تقرير في الموضوع )١1587/5/15(‏ 
ينص على ان عدد النازحين الاسرائيليين بلغ في 
السنة الماضية ١9.5٠١‏ نارح ولم يعد متهم 
أحد الى اسرائيل بعد مضي اكثرمن سنة. وهناك 
زيادة ملحوظة في نسبة النزوح في الآونة الاخيرة 
فصلا عن أن الهجحرة 3 كيل من الدول 
الغربية قد وصلت الى الحضيض حيت لم يصل 
الى اسرائيل خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذه 
السنة سوى 58٠١‏ مهاجر جديد . ويستفاد من 
الاحصاءات التي نشرها المكتب المركزي 
للاحصاءات في القدس يوم 51/ ١15457/6‏ ان 
هذا أدنئ مستوى عرفته الهجرة الى اسرائيل 
مكد انشاتها. وتفيه نف الأخصاءات ان 
مجموع المهاجرين الى اسرائيل يلغ ١5,5٠٠‏ 
بينما مجموع النازحين يلغ الآن 1١1,5٠٠‏ 


الاوضاع العسكرية في اسرائيل: 

رغم ما كتب وما قيل في اسرائيل حول 
تخفيض ميزانية «وزارة الدفاع», فان الجيش 
الاسرائيي لم يتوقف عن تعزيز قدراته العدوانية 
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نطوران القضية الفلسطليشة ب 
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على مستوى تطوير الاسلحة وتطبيق التكنولوجيا 
لاغراض حربية. وفكذا. ومع مطلع السنة 
5 . سلطت الانياء أضواءها مرة اخرى على 
النشاط النووي الاسرائيلي بمناسبة اجتماع 
اللجنة الاسرائيلية الفرنسية المشتركة؛ حيث تم 
بحث موضوع حصول العدو الاسرائيلي على 
مقاعلين نوويين من قرنسا . ومعلوم ان اسرائيل 
تحيط نشاطها النووي بالكتمان والسرية ويصر 
قادتها في تصريحاتهم الرسمية على الانكار رغم 
التقارير المتعددة التي تؤكد امتلاك العدو للقنبلة 


وقد بلغ التعاون العسكري بين اسرائيل 
والولايات المتحدة أشده خلال هذا النصف 
الأول من 7 عندما دخلت اسرائيل شريكا في 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم). 
والى جانب ذلك. فقد تمت بين الجانبين صفقات 
تجارية عسكرية كن هدفها الاولدعم 
الاقتصاد الاسرائيلي يدعم الصناعات الحربية. 
وهكذا آعلن راديو اسرائيل عن فوز الكيان 
الصهيوني في شهر يناير في مناقصة لاسطول 
الولايات المتحدة الامريكية لشراء ظائرات مسيرة 
من دون طيار (تتفظة افيا د | اتظتاوع 
الاستخباري. وتم الاتفاق على شراء ثلاثة انظمة 
في كل منها 5 -8 طائرات مسيرة مع جهاز أرضي: 
وبلغت قيمة الصفقة 5 مليون دولار. بينما 
سوف يتم مستقبلا شراء ستة أنظمة اخرى من 
هذه الطائرات الاسرائيلية الصغيرة القادرة على 
ارسال صورمن مسافة تزيد على ١8١‏ كم 
تلتقطها ليلا ونهارا ويمكنها استعمال مدرج 
قصير للهبوط: كما إن با شدكة اتضال محصنة 
ضد التشوا ا ' 


وفي بداية شه رمارس / مايوجملت الانباء 
خبر الصفقة التى عقدتها شركة الصناعات 
الجوية الاسرائيلية مع الادارة الامريكية لشراء 
١١‏ طائرة اسرائيلية من طراز (كفير) وبلغت 
قيمتها 40 مليون دولار. وكانت هذه الصفقة 
الثالثة التى تتم بين الكيان الصهيوني والولايات 
الدج دة ليث توجد حاليا اسراب من هذه 
الطائرات في احدى القواعد الامريكية. 

ومع ذلك. فقد تعددت ظواهر الانحلال التي 
تبرز أكشر فأكثر في صفوف جيش الكيان 
الصهيوني حيث تتوالى الاخبار المتعلقة بالجنود 
لكين كفوا عن الخدمة في الجيش يسبب 
ارتدادهم وما اتخذهالمسؤولون في الكيان 
الصهيوني من قرارات لمواجهة موجة الارتداد 
4 0 الل شيك امن القاء محاضرات في 
الجيش وعدم ارسال الجنود لحضوردورات , 
تكلا حا ب الميش. كما كش الْحِديش عن 
عمليات سرقة الاسلحة والمعدات العسكرية 
داخل الجيش الاسرائيلي وعمليات تهريب قطع 
السلاح. 

وفيما يلي جدول يمثل احدث احصائية عن 
القوة العسكرية الاسرائيلية والمصدر المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية ١١55‏ -لندن 
5---1545). 
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الاوضاع السيا اسية داخل الكيان 
الصهيوني: 


لم يطرا اي تغييريذكر على الوضع السياسي 
داخل اسرائيل؛ فحكومة الائتلاف لا زالت تدير 
ياسة واضحة المعالم اساسها المراوغات 
وتهميش الموضوع الأساسي وهو مصير الاراضي 
العربية المحتلة. ولا غرابة أن تحمل الينا الانباء 
تصريحات حكومية مفادها أن مشكلة طابا تحتل 
الصدارة في سلم الاولويات بالنسية للحكومة 
القائمة. أما في الواجهة الداخلية: فما كانت 
المشاكل التي غذت التقارير الصحفية لمدة طويلة 
هذه السنة بخصوص المزايدات بين الليكوى 
والمعراخ داخل الحكومة والتهديدات المتبادلة 
حجول حل «حكومة الوحدة الوطنية» لتقنع احداً 
بأن سياسة اليمين تختلف عن سياسة اليسار في 
الكيان الصهيوني. ان «ديمقراطية» اسرائيل 
موظفة لاعطاء اجمل الصور عن الكيان 
الصهيوني تماما كديمقراطية نظام الرجل 
الابيض في جنوب افريقينا: قالمو, تِ 
الديمقراطية الشكل متوافرة من اجل اقلية 
عنصرية. هذا النوع من الديمقراطية غذاؤه 
اليومي هو الحقد والكره ومنّات من الممارسات 


صايد الإقتصادي 11121105550 
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اللا انسانية وعشرات من التنظيمات والجماعات 
الارهابية والعنصرية مثل الكاهانية والحرب 
الاهلية والعصيان المدني والميليشيا و«قوات 
الدفاع عن منطقة يهودا والسامرة» أو«الدفاع 
اللوائي». هذا هو الوجه الحقيقي لاسرائيل الذي 
تعتمد ديمقراطيته على ال ملاح والو كر 
والاعتقال والتزوير والقهر والاستهتار بالمواثيق 
الدولية. فالتوقف عن مجريات الاحدات داخل 
الحكومية والاحزات والهتكات والموسساك 
الاسرائيلية يجب ان يتجاوز ظواهر الامور الى 
النوايا الخفية والمخططات السرية التي ترسم 
لفرض الهيمنة الصهيونية على منطقة الشرق 
ا 
السياسة الخارجية للكيان الصهيوني. 
حققت السياسة الخارجية الإسرائيلية 
خلال النصف الاول من هذه السنة ‏ بقضل 
دعم امريكي واوروبي بلا حدود ‏ اتجازات لا 
يحب الاستهانة بها وكان ذلك احيانا على حسابٍ 
الحضوز والنفوذ العربي في عدد من القارات. 
ويمكن تصنيف اتجاهات السياسة الخارجية 
الاسرائيلية بحسب الاولويات الاستراتيجية كما 
يلي: 
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١‏ -تعميق التكامل الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة الامريكية: 
" - تصحيح الموقف الاوروبي لصالح اسرائيل. 
-مواصلة التغلغل الاسرائيلي في افريقيا 
وامريكا اللاتينية. 
؟ - تكثيف الضغوط على الاتحاد السوفياتي 
لفتح ايواب الهجرة اليهودية. 

وقد اعتمدت الدبلوماسية الاسرائيلية على 
العمل السري والآتصآلات المباشرة لكسب اكير 
عدد من القوى الضاغطة في الدول الاجنبية: 
مستعملة في ذلك الجاليات اليهودية والاحزابٍ 
والحركات اليمينية المعادية للعرب. وقد استغلت 
الى اقصى الحدود موجة الاستياء التي عمت 
بلدان الغرب على اثر بعض العمليات الارهابية 
ومساندة زعامة الولايات المتحدة في الحرب التي 
اعلنتها على «الارهاب الدولي» وكسبت في غمرتها 
موقفا اوروبيا جديدا اكثر انحيازا لافكار الكيان 
الصهيوني. 

ففى يوم 1181/١/١7‏ وقعت اسيانيا 
وإفرائكن على اتفاقية لاقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة بين البلدين؛ وكانت بمشابة صدمة عميقة 
للعالم العربي لما كان لاسبانيا من مكانة في نفوس 
العرب بل كانت هي ححتهم آمام الاوروبيين على 
عدالة قضيتهم وعء بى عدم شرعية الكيان 
الصهيوني. وفي الحقيقة تبين ان عودة العلاقات 
الديلوما سر بين اسكاننا وامبراكيل لم يكن يبروا 
خطوة نحولم الشمل الاوروبي في سياسة اكثر 
انحيازا لاسرائيل واكثرصراحة في معاداة العرب» 
فكانت خطوة نحو تراجع سريع ومتلاحق في 
الجوانب التى اعتبرت ايجابية في الموقف 
الاوروبي أزاء القضتية الفلسطينية . ورغم ما 


تطورات القخنية الفلسطينية 
صرح به المسؤولون الاسبان بخصوص تشبثهم 
بمواقفهم التقليدية من قضية الشرق الاوسط: 
قان الحدت لاريمكن تفسيره الايانه ضوع 
لابتزاد من اد باك و ارو ل سه 
الاعتراف باسرائيل كشرط من شروط الانضمام 
للسوق لا يمكن ان يعني سوى انه موقف 
عدانّي.والقبول بالايتزا نلا بقل عداء واستهتارا 
بالقيم الدولية ويحقوق الشعوب. ان خطورة 
الاجراء الاسباني تتمثل ف دوره المستقبلي 
لصالح اسرائيل والمجموعة الاوروبية في امريكا 
اللاتينية» وكونه قد أصبح سابقة جديدة يضغط 
بواسطتها على الدول الافريقية التي ما زالت 
ترفض عودة علاقاتها مع اسرائيل. 

يعد هذا الانجاز الضخم سقوطاً لواحد من 
آخر السدود التي كانت تقف في طريق تطبيع 
علاقات اسراتيل مع غيرها من الدول؛ تفرغت 
الديلوماسية الصهيونية للعمل على تشجيع 
المجموعة الاوروبية على الاسراع بتصحيح 
الموقف الاوروبي لصالح اسرائيل. لهذا الغرض 
لاحظنا من جهة اولى كثاقة الزيارات المتبادلة بين 
قادة الكيان الصهيوني والمسؤولين على مختلف 
المستويات في الدول الاوروبية» ومن جهة ثانية 
تصاعد الضغوط على اليونان لاقامة علاقات 
دناوماسية مع سرت[ ؟ 

ومن العوامل التي سهلت مهمة 
الدبلوماسية الصهيونية في اوروباء التطورات 
البنيوية التي عرفتها المجموعة الاوروبية وأدت 
الى توسيعها. وكذا تآكل استقلالية القرار 
الاوروبي في ظل الهيمنة الامريكية والتضاؤل 
التدريجي في نفون النفط العربي والمال العربي. 


نذكرمن بين /١‏ زيارات التي تمت بين 


704:6 


اسرائيل ودول المجموعة الاوروبية: زيارة 
شمعون بيرس لعدد منها في شهريناير والتى 
تعمدت جميع وسائل الاعلام المحلية والدوائر 
الرسمية احاطتها باهتمام كبير. وتركزت جهود 
بييس خلال هذه الزيارة على ضرب المقاطعة 
العربية واضعاف الحماس الاوروبي تجاه 
منظمة التحرير الفلسطينية. ويمكن القول ان 
نوعا من التجاوب تم الحصول عليه في غمرة 
الاحداث التي هزت منطقة البحر الابيض 
المتوسط. وهكذا نجد رئيسة وزراء بريطانيا ترد 
الزيارة في آخر شهر مايو وتعلن في نهايتها ضرورة 
البحث عن بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
والمانيا الغربية توافق على اقامة صندوق مشترك 
لتمويل البحوث التكنولوجية. كما قام وزير 
الدفاع الالماني الغربي في شهر ابريل بزيارة 
اسرائيل. ولا تسلط الاضواء على مثل هذا 
النشاط السري الامن خلال بعض العمليات 
المكشوفة التي ترفع جانبا من الكتمان الذي 
يحيط النفوذ الصهيوني في اوروبا. نذكرمن بين 
هذه العمليات الدور الذي قامت به شركة الطيران 
البلجيكية في نقل اليهود الاثيوبيين من السودان, 
والدور النشط الذي تلعبه في افريقيا الدبلوماسية 
البلجيكينة :التي ترعى بالمصسالنح الاسزاقياية ى 


عدد من الدول. 


أمأ ايطالياء فقد رسمت سياستها ازاء 
اسرائيل منعرجا ضاع معه الكثيرمن التعاطف 
الايطالي مع القضية الفلسطينية وشهدت بدورها 
تنسيقا اكبرمع الموقف الاوروبي الجماعى 
الجديد. وكل الزيارات التي تمت بين الشدين 
تدل على هذا الاتجاه ولاسيما زيارة وزير 
الشحتؤون الختارجيكة الايظنالي «اندزيودى, 
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لاسرائيل في شهرمايو. ومعلوم ان اندريوتى 
المخطط للسياسة الايطالية في الشرق الاوسط 
كان يتعرض في الماضي القريب لنقد لاذع من قيل 
المسؤولين الصهاينة واللوبي الصهيوتى 
الايطالي يسبب مواقفه المتعاطفة مع العري. 


وقد تعمل اسرائيل لتجعل سنة ١94857‏ ستة 
اليونان يعد ان كان عام ١١185‏ عام اسيانيا ‏ 
ويبدو ان الخطة المتيعة لحمل اليونان على اقامة 
علاقات ديلوماسية مع اسرائيل بدأ تنفيذها على 
يد الولايات المتحدة التي هي في طريق اقناع 
الحكومة الاشتراكية في اليوتان يتبني نظرة 
مصلحية عملية تأخذ بعين الاعتبارمصالح 
اليونان الآنية. ومعلوم ان اقتصاد البلد في حاجة 
ماسة للمساعدات الامريكية. زد على ذلك ان 
اليونان لا يملك ان يتأخر طويلا عن الحرب التى 
شنها المعمسكر الغربي ضد «٠‏ الارهاب الدولي.. 
وقد لجأت اسرائّيل الى الحليقف الامريكي بعد كَّ 
فشلت الضفوط المبساشرة ف حمل اليونان على 
الاعتراف قانونيا بالكيان الصهيوني والعدول 
عن سياسته المؤيدة للقضايا العربية. ولاتبفى 
اسرائيل من اليونان غير ذلك. والزيارات المتبادلة 
بين مسؤولي البلدين لم تتوقف قط, شارون زار 
اليونان كوزير للزراعة في عام ١68١‏ ورد وزير 
الزراعة اليوناني الزيارة. ومؤخرا قام وزير 
السياحة في الكيان الصهيوني بزيارة اليونان 
والنتيجة النهائية لكل هذه له 
بالوضع السياسي داخل الئل 5 أن 
المعارضة اليمينية المعادية للعرب تقوم بنشاط 
مكف بمساعدة اللوبي الصهيوني. 
وف الكتلة الشسرقية؛ التي ما زالت تقف الى 
جائب الحقوق الحربية وترفض في تَصَميم نادر 


الخضوع لضغنط وانْتَزان الحركة الصهيونية 
العالمية والولايات المتحدة؛ يحاول الكيان 
الصهيوني انتهاج سياسة مزدوجة. فهومن 
ناحية لم يتوقف عن محاولة الاتصال بدول في 
اوروبا الشرقية مستغلا اوضاعاً تاريخية معينة 
وجالياته اليهودية فيها لاستدراج هذه الدول الى 
خارج دائرة التصعميم والموقف الثابت الذي تدور 
في اطارسياسة الكتلة الشرقية منذ عدوان عام 
17. وقن تشهد3 أهدّاة:القترة يوادر اتصالات 
بين ديلوماسيين اسرائيليين وديلوماسيين من دول 
قليلة من اوروبا الشرقية وأهم هذه الاتصالات 
هي التي وردت الانياء انهادارت بين يولندة 
وسرت ل. من ناحية اخرى يواصل الكيان 
الصهيوني عن طريق اجهزته في دول اورويا 
العتربية والولاياتءاالتكك مسياسة الانكزاز 
والتشهير بالاتحاد السوفياتي وباوضاع اليهود 
فيهء املا في ان يحقق هذا املاء لشروطه على 
الاتحاد السوفياتي ويفرض عليه عودة العلاقات 
الدبلوماسية وفتح باب الهجرة دون قيود. 

الااآن التواضح'- وقخصوصا ف ظل القيادة 
السوفياتية الجديدة ‏ ان الاتحاد السوفياتي: 
خلال اععادةتقييمكه لسياساته ق الشحرق 
الاأوسط؛ ريما يكون قد اكتشف ان اسرائيل لم 
تعد مجرد عامل عدم استقرار في منطقة حيوية 
بالنسبة للامن السوفياتي: يل صارت عامل 
تهديد مباشر لهذا الامنء وفي هذه الحالة تكون 
العلاقة السوفياتية الاسرائيلية قد انتقلت نوعياً 
الى درجة مختلفة تماما عما كانت عليه فورظل 
الحكومة السوفياتية السايقة. فاسرائيل في ظل 
اتفاقية الدقاع الاستراتيجي وفي ظل الاتفاق 
الاستراتيجى الامريكي الاسرائيلي صَنارت تخطرا 


انطورات القضية الفلسطينية ل 
حقيقياً على سلامة الامن السوفياتي ومتغيراً 

اساسياً في تفاعلات وتوازنات القمة الدولية. ولا 

شك" ان هذا الوضع :الجديد يخدم اسرَايلَ لأنه 

يؤكد الضمان الامريكي لحمايتهاء ويضع الدول 

العربية أمام خيارات ع بالنسبة لعلاقاتها 

بالقوى العظمى. 

في باقي انحاء العالم؛ تواصل الدبلوماسية 

والحركة المتييز :قينا الكررن اكاق دقل 

العالم الثالث التى لا تعترف يها باقامة علاقات 

طبيعية مع الترائل تمل لبن اكاك تتا 

الوسائل المشروعة وغير المشروعة. والميدان الذي 
يتعرض أكثر من غيره للتغلغل الاسرائيلي هو 
حاليا القارة الافريقية: حيث تنشر اسرائيل 
شبكة من العلاقات والانشطة الاقتصادية تكاد 
تغنيها عن العلاقات الدبلوماسية: قهناك شركات 
اسرائيلية في ميادين مختلفة في افريقيا من بناء 
وشق طرق وزراعة وتكوين الاطرالمحلية في حوالي 
عشرين دولة افريقية الى جانب هذا تواصل 
اسرائيل ايفاد مسؤولين حكوميين الى هذه 
الدول؛ حيث زار ديفيد كمحي المدير العام لوزارة 
الجسارجية الاسرائيلية في شهر مارس كلا من 
الكاميرون والتوغو وكينيا ونيجيريا. 

وفي منتصف شهر فبراير اعلنت ساحل 

العاج عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع 
اسرائيل بالرغم من المحاولات العربية لاقناع 
رئيسها بعدم اتخاذ هذا القرار. 


الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فق 
الاراضي العربية المحتلة: 

الى جانب الاحتلال؛ تعاني الاراضي العربية 
المحتلة من مضاعفات الازمة الاقتصادية التى 
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تفشت في الكيان الصهيوني. وفي الواقع ان 
الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة يتجه بعد عقدين من الاحتلال الاسرائيلى الى 
حالة من التخلف والصعية اصيحت حلا 
امكانات التنمية في المستقبل شبه مستحيلة. 
فالاتجاهات التي طبعت المجال الزراعى 
منذ 1937 تعمقت في ظل الازمة الاقتصادية 
الاسرائيلية. حيث نلاحظ تدني نسبة العاملين في 
الفلاحة: اتخفاض المساحات المزروعة, 
تخصص مفروض في بعض انواع الزراعات 
التصديرية. وبهذا الصدد يشكل قطاع غزة 
مثالا حياء فحتى عام 1557 كان القطاع مركزا 
هاما لزراعة الحبوب. أما اليوم فلا تخصص 
سؤى ٠١‏ من الاراضي لهذا النوع من الزراعة 
الذي كان يشغل /5٠‏ منها في الخمسينات: 
وترغم سلطات الاحتلال ‏ بممارساتها التعسفية 
المختلفة ‏ المزارعين منذ السبعينات على زراعة 
الخضروات والفواكه بدل الحمضيات: في الوقت 
الذي وضعت فيه شتى القيود على تسويق 
منتوجات الزراعات الجديدة. وهكذا اصبح 
توزيع الانتاج الزراعي في القطاع على النحو 
التالي: الحمضيات 57/. الخضروات ,/"١‏ 
والحبوب والفواكه ”5/ والملاحظ ان زراعة 
الحمضيات التي تكاد تشكل نصف الانتاج 
الزراعي في القطاع تواجه تراجعا كبيرا بسبب ما 
أقدمت عليه سلطات الاحتلال من تدابير للحد 
من الانتاج والتصدير. ويضطر القطاع حاليا الى 
تسويق قرابة ثلثي منتوجه من الحمضيات: عير 
الاردن في يعض الاسواق العربيةلعدم 
استطاعته الوصول الى السوق الدولية يسيب 
المنافسة الاسزائيلية وما يقدم من تسهيلات 
لتسويق الحمضيات الاسرائيلية. 


415 امه 


أما تربية الموانثي فلم تعد تعرف المستويات 
العالية التي بلغتها قبل 1977 رغم انها تشكل 
مورداً أساسياً في الاراضي المحتلة وذلك لكوتهآ 
تشكومن منافسة المنتجين الاسرائيليين الديت 
تدعمهم حكومتهم ومن تقلص الممعساحات 
الضرورية التي استولت اسرائّيل على ما لا يقل 
عن 7// منها. ولجاً المنتجون العرب الى اقامة 
تعاونيات بقصد التغلب على صعوبات العمل ف 
ميدان تربية المواثي: لكن المشكل الاكير الى 
يوجهونه حاليا هوصعوبات التسويق التي قد 
تنسف جميع جه ودهم, ففي الضفلة الغربية 
ثلاث شركات اسرائيلية تنتج الحليب ومشتقاته 
مستغلة مواد اولية اسرائيلية وماشية تمتلكها ‏ 
. بالنسية للصيد الذي كان يشكل مجالا 
نشطا بقطاع غزة, فوضعه يدعو الى أكثر من 
القلق. حيث سقط الانتاج فيه من 5 طناالى 
يسبب القوانين الجائّرة التي تفرضها 
سلطات الاحتلال بخصوص المجال المكزي 
المرخص الذي اصبخ 592 كلم بدلامن 5 كلم 
والضرائب المرتفعة على الدخل الشهري (7/55). 
وكذلك بسبب العقويات المبالغ قيها التي تتزنها 
اسرائيل بالصيمادين العرن لآب ما الخالقات 
وهكذا فانه لا يسمح حاليا لأكثرمن ١‏ قواريي 
صيد على ٠١ ١‏ بالخروج لليحر. 
فيما يخص مجال الصناعة يمكن وص 
وضعه الحالي في الاراضي العربية المحتلة كما يلل 
ضعف وتدهور وتبعية . فالاراضى المحتلة يو 
الحالة الفريدة في العالم التى تدنت فيها نسب 
مساهمة الصناعة في الناتج القومي خلار 
العشرين سنة الاخيرة: من 4/ عام 1534 الى 
4 عام .118١‏ وهسذا ليس يغرييٍ تظرا 


اس ل 


لسناشية اشوا كيل تحاة:الممتاعات'الفلسطدية. 
فهى تعمل جاهدة لادماجها في الاقتصاد 
الس خسان فى يلاتق للد وات الصناعية 
الاسرائيلية الموجهة الى الاراضي اي منافسة. 
ونتائج هذه السياسة الاستعمارية ادت الى 
تقليص امكانيات التسويق في وجه المنتوجات 
الفاسطينية وغياب الاستثمارات وهجرة الاطر 
الفنية. أما بعض الصناعات التي عرفت تطورا 
مضطربا كصناعات الاحذية والملابس وبعض 
مواد البناء فانتاجها رهين بمستوى الطلب في 
السوق الاسرائيلي وأثرها على التنمية في الاراضي 
محدود للغاية. الى جاتب هذا كله شرغت اسرائيل 
في اقامة صناعات اسرائيلية في الضفة الغربية 
بواسطة استثمارات بلغت 778 مليون دولار. 
وهى تشغل قراية "5٠٠‏ عامل /0"١‏ متهم 
الس شر وا لجس ان اسرائيل تقيم هناك 
صضصخاعنات جد.متظورة حتى تقد ايها 
المستوطنين وتحد من امكانات العمل بالنسيبة 
للعرب. وفي الوقت الذي يؤْدي فيه المقاول 
الفلسطيني ضريبة على الانتاج )7١5(‏ وضريية 
على القيمة المضافة )/١5(‏ وضريبة على الارباح 
(754) تجد المقاول الاسرائيلي لا يودي الاولى 
ويؤدي الاخيرتين مع امتيازكبير: يؤْدي هو 
ضرييتيه بالشيكل (العملة الاسرائيلية الضعيفة 
المخفضة) بينما الفلسطيني يدف ع ضرانَي 34 
بالعملة الاردنية !لاقوى»: وجميع هذه الممارسات 


مخالفة لمواثيق جنيف. 
ذلك مكظي لصالم 


نفس التمييزنجده حُ 


الاسرائيليين في المجال التجارىء وذلك يهدف 
تغييرمجرى التبادل التجاري في الاراضي 


المحتلة وربطه بالكيان الصهيوني. وهذا الاتجاد 


تطورات لقفية الفسطينية - 
تعزز في الآونة الاخيرة على هامش الازمة 
الاقتصادية الاسرائيلية لتحتل الاراضى المحتلة 
موقعاً هاماً في التجارة الخارجية الاسراكيلية 
كسوق للمنتوجات الاسرائيلية. 
ان تطورهذه الاوضاع الاقتصادية 
السلبية التي لاحظناها يؤثر مباشرة على الحياة 
الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في الاراضي 
المحتلة ومستقبلهم وبيئتهم. فعملية الاستيلاء 
على الموارد الطبيعية والقيود التي تثقل كاهل 
الاقتصاد الفلسطيني في الاراضي ادت الى افقار 
المواطنين وشجعت الهجرة الريفية وضاعفت عدد 
العاطلين عن العمل. والتطور الجديد والاكثر 
اثارة للانتياه هوتوجه اعداد متزايدة من عمال 
الاراضي المحتلة الى العمل في اسرائيل. ولا يجوز 
تفسيرهذا التوجه بالفرق الموجود بين الأجر الذي 
يتقاضاه العامل الفلسطيني في اسرائيل والأجر 
الذي يتقاضاه في الاراضي المحتلة فحسبء فهناك 
دوافع اقوى تتمثل في البطالة والخوف من 
المستقيل. ونتائج هذا التوجه خطيرة ومتشعبة 
تمس توازن سوق العمالة ومصير الزراعة 
وتعميق تبعية الاراضي المحتلة للكيان 
الصهيوني. في الوقت الذي تعاني فيه التغطية 
النقابية الفلسطينية من شتى انوا المضايقات 
والممارسات من طرف سلطات الاحتلال. وقد 
زادت الازمة الاقتصادية الاسرائيلية 
والسياسات التي بعثت لمواجهتها من معاناة 
الشعب الفلسطيني الناتجة مباشرة عن 
الاحتلال الصهيوني: حقوق الانسان والتعليم 
والاحوال الصحية في الاراضي العربية المحتلة لم 
تعرف اي تحسين مع يداية سنة 1541, مما 
يؤكد عزم الكيان الصهيوني على خلق تغييرات 


ا 1ت 


لس صايا ااقتصادى لكك كك0كك كا رك ركرك الا 11 11 اا 3-1111 7 الم 


بنيوية في الضفة والقطاع تكون لها نتائج 
ديموغرافية خطيرة سبق ان اشارت اليها سنة 
4 االدراشة المقدمة للكنة اللعدقة ركفا ليه 
الشعب الفلسطيتي لحقوقه غير القابلة للتصرف 
التابعة للامم المتحدة وهي كالتالي: 

١‏ - طرد السكان على نطاق واسع يكفى لتثبيت 
غددهم رغم نشبة الدزينادة الظتلعنة التي تبلغ 
ينها المائة متدويارندما يلحك مده القائة ي 
اسرائيل ٠7‏ فقط) . 

5 -تشويه الخصائص السكانية العادية لباقى 
السكان بسبب عامل الانتقاء في عمليات الطرد 
والنزوح. 

" - تحول السكان الباقين من مجتمع متنوع 
مستقل من الفلاحين ورجال الاعمال والمهنيين 
الى جيش من العاملين الككادحين والاحتياطيين 
المعتمدين على رحمة المصالح السياسية 
والاقتصادعة:الاماائيلنة : 

والهدف المزدوج الذي ترمي اليه سياسة 

العدو في هذا المجال هو«احتواء حجم السكان 
بحيث يمكن السيطرة عليهم وتقليل قدرتهم على 
مقاومة التحكم». 


المماريسات الصهيونية ضد الشعر 
الف لفلسطيني في الاراضي ١‏ لمحتلة: 


لايزال الارهاب الصهيوني يبطش بالاهالي 
في الاراضي العربية المحتلة» ومع بداية عام 
541 زاد هذا الازهاب عنفوانا وتطرقا ضد 
مؤؤسسات وممتلكات الشعب العربي الفلسطية 
واسلتط وى 'الافششيان #كينة رذ ولك 
الاستيطاني يعززيوما بعد يوم. ويمكن 


تشخيص اشكل الارهاب التي مارسها العدو قي 
النصف الاول من هذه السنة كما يلي: 
١-.الارهات:ض‏ المؤيسات وكا كا 

- محاولات,تاتيسن: المسجد الاقحدل ' 

- محاولة تصفية شركة كهرباء القدس العريية ‏ 
- سرقات الاراضي والموارد الطبيعية. 

“امخبايقة الكانكات : 

كنك الارهاتب ضد القتخاص: 

-. الارهاب الفردي: الطرد والحبيس والاهاتة 
والقمع. 

- الارهاب الجماعي: تد ابير حظر التجول وعَلق 
المحلات التجارية وهدم المنازل. 

" - الارهاب الاستيطاني: وفيه توهجه حجديد 
تبسبيسا» حنت شر أ دسل | للك وين 
واشراكهم في ما يسمى بعمليات حفظ التنظامح 
العام. والى جانبي هذه الواجهة الرسمية تجد 
أيضاً تنظيمات سدرية ارهابية في المسبتوطتات 
وداخل الجيش تخطط وتنفذ عمليات ارهايية ضد 
المواطنين العربء فضلا عن المخطط الحكومي 
لاقامة مستوطنات داخل التجمعات الفلسطيتية 


بقصد الارهاب. 


بعد محاولة احراق المسيد الاقصى عام 
5,؛: وبعد الجريمة التي اقترفها احد الجتود 
الصهاينة عام 1١985‏ ا المسجد وآطلق 
النارعلى المصلين, تشهر سنة ١587‏ تصعيداً 
في الهجوم على الحسرم الشسريف من طرف 
الارهابيين الصهاينة الذين يتبعون في محاولاتهم 
الجديدة اسلوبا حديقا؛ حيث أن الهدق 
المكتشوف لهذه المحاولات هو السيطرة على 
الممسجد وطرد المسلمين منه بصفة زهائية: نصل 
الى حقيقة ان المشاركين في محاولات تدتئيس 
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المسجد ليسوا ارهابيين عزل بل ارهابيين ينتمون 
الى اعلى المؤسسنات الرسمية في الكيتان 
الصهيوني والى تنظيمات حزبية رسمية؛ كما ان 
اللغة الجنديذة لهؤلاة:واؤلك عدل عل تيثهم ف 
انتزاع المسجد من اصحابه الشرعيين: فمعلوم 
ان السلطة الاسلامية تسمعح للجميع بزيارة 
ساحة المسجد كسياح: ولكن الارهابيين يريدون 
تأدية صلواتهم فيه ويتحدثون عن سيادة 
اسرائيل على مدينة القدس وعلى المسجد 
الاقصى رغم ان الشريعة اليهودية تمنع تواجد 
اليهودي في منطقة المسجد كلها. وهكذا نجد من 
بين المتزعمين لهذه العمليات الاستعراضية 
الخطيرة اعضاء من الكنيست يتقدمهم رئيس 
لجنة الداخلية واعضاء من الحكومة واشهرهم 
ارثيل شارونء الى جانب حركة كاخ الكاهانية 
وجماعات تطلق علق تفستها اسم .«أمناء الهيكل». 
والمحاولات لا تزال مستمرة وتنم عن تصميم 
الصهاينة على السيطرة على المسجد. فقد أكدت 
الانياء القادمة من القدس في منتصف شهر 
مارس الاخير قيام المستوطنين ياقتحام الحرم 
الابراهيمي الشريف والعبث بمحتوياته. حيث 
صعدوا على سطح الحرم ورقفعوا الاعلام 
الصهيونية واضاءوا شموعاً على شكل نجمة 
داوود كما حاولوا الدخول الى مكان الصلاة 
وتدنيسه غير آنهم منعوا من ذلك. وفي شهر أيريل 
قامت الشرطة الاسرائيلية بمصادرة مفاتيح 
بوابة انشآها رجال الوقف الاسلامي قرب حائط 
المبكى الصغير لمنع حدوث محاولات ارهابيية 
صهيونية جديدة. 

هذا وقد تصدى المسلمون في القدس لهذه 
المخاولات تشتحتاعة كبكيرة ونظمنوا مظاهرات 


- تطورات القفية الفلسطيننة 
غاضبة رغم الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة في 
صفوفهم في كل مرة؛ في الوقت الذي توفر فيه 
الحماية للمعتدين الصهاينة. لكن الى متى 
تستمرهذه المقاومة الشجاعة اذا لم تجد الدعم 
والتشجيع من جانب الدول العربية والاسلامية 
التي اتخذت قرارات كثيرة لم تجد طريقها الى 
التنفيذ حتى رع 

لقد ركز الارهاب الصهيوني جهوده هذه 
السنة ايضا على مؤسسة عربية اقتصادية هي 
شركة كهرباء القدس العربية التي تعتبررمزاً من 
رموز الوطنية الفلسطينية . ولذلك فان القرار الذي 
نفذته السلطات الاسرائيلية في مطلع شهر مارس 
والقاضي باغلاق الشركة ينطوي على عدد من 
المعاني والخلفيات تتعدى في واقع الامر الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي. هذا القرار الذي اتخذ 
أصلا منذ سنوات وتعذر على العدو تطبيقه من 
قبل صادف هذه السنة ظروفاً مناسبة لنوايا 
استراكذل: فاقتصادياً تدهور وضع الشركة واتقلت 
كاهلها مديونية بمبلغ ١١‏ مليون دولار. وسياسياً 
حالت يعض الحسابات دون ايجاد حل كاوق 
الحقيقة في المتناولء ويتم الكيان الصهيونى 
مبتغاه. الاوهو احكام سيطرته على اقتصاد 
الاراضي المحتلة عن طريق تحكمه بالطاقة 
الكهربائية عماد كل صناعة وزراعة حديثتين. 

وتتابع السلطات الاسرائيلية من جهة 
اخرى عمليات الاستيلاء على الاراضي 
والممتلكات الفلسطينية في الاراضي المحتلة بالقوة 
والنصب والاحتيال والسرقة. وقد كشف النقاب 
في بداية هذه السنة عن قضية سلب اراضي تورط 
فيها العديد من كبار المسؤولِين والمقاولين 
الاسرائيليين في الوقت الذي تواصل فيه سلطات 


802 أن 


الاحتلال اقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي. 
كما انه علم مؤخراً ان المستوطنين الصهاينة 
يمهدون للاستيلاء على مساحات من الاراضي 
التابعة لمسجد الخان الاحمر في القدس لاغراض 
الاستيطان والاعتداء على المقدسات الاسلامية. 

على صعيد آخروفي اطار الهجمات الارهابية 
المتتالية على المؤسسات الفلسطينية نذكر ما 
تعانيه الجامعات من فضايقات وممارسات 
تستهدف خررب العملية التعليمية: قفي بداية 
شهر يناير مثلا اغلقت ادارة الحكم العسكري 
جامعة النجاح في نايلس واقامت حواج ز في 
مدخلها بدعوى منع حدوث اضطرابات على اثر 
الانتخابات الطلابية» في حين يتعرض الاساتذة 
والطلبة الى شتى انواع الممارسات من طرد 
وحيس شأنهم في ذلك شأن باقي المواطتين. الذين 
يعانون من الاحكام الجائرة التي تصدرها 
المتحاكم العسكويحة لاسب ات مفتعلة ومن 
الاعتقالات الادارية في سجون مكتظة وفي ظروف 
غير انسانية. بينما يتمتع الارهابيون الصهاينة 
بتستر السلطات الاسرائيلية على جرائمهم 
ويصدر رئيس الكيان الصهيوني عفوه في حقهم 


قحالة صدور حكم عليهم: 
النضال والصمود والمقاومة ف الاراضي 
المحتلة: 

تبت صحيفة «يديعوت احرونوت» 


الاسرائيلية في عددها الصادريوم 5/5 / 151/47 
«انه رغم الدوريات العسكرية الكثيفة وتقاط 
المراقية في منطقة القدس الا ان تنقيذ العمليات 
العسكرية الفلسطينية وعمليات رشق السيارات 
بالحجارة مستمرة ويتصاعد دائّمء وقد اعري 
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صامد الإقتصادي سس عع ع ل ا را ب تت 


مستوطنو «تافيه يعقوب؛ عن مخاوقهم ازا 
تصاعد الاعمال العسكرية الفلسطينية وقخّل 
الاجراءات الصهيونية في الحد منها والتقليل من 
الخم اك و ال ويم عنهناء 1 | اعت ؤقت 
ال ونه انه نجل وم :1 كار رج + 
اسابيع "5 عملية عسكرية فلسطينية عند مكلت 
الكوكاكولا في القدس. 
ماهذه في الواقع الا عينة من التضال 
البطولي الذي يقوم به الشعب القلسطيني في 
الداخل بما أوتي من قوة ووسائل وبدون هوادة 
مضحياً يكل غال ونقيس. وهكذ! قالتضال 
والصمود متواصلان يعد ان حققنا في العام 
الماضي نشاطا فدائياً كبيراً اعترق به العدو 
الصهيوني في تقرير نشرته «وزارة الدفاع » ودّكر 
انه خلال الور الخسانينة الا .رد دن عام 
6 قتل مائة وسيعتة )١١1(‏ من الجحود 
الصهاينة اثناء خدمتهم العسكرية وجرح عدد 
كبير بجراح متفاوتة». 
وقنتاستتطدرت اعمال التخلكدى للكلوى 
الصهيوني. تباغته كل مرة بجرأة وشجاعة وتتوع 
الاهداف المصابة (حافلات الركاب والمستوطتين . 
ومقر سلطات الاحتلال وسيارات الاجرة؛ ومتارّل 
وسياراتء والجنود ودورياتهم الخ..) وتتوع 
الاسلحة المستعلمة : من حجارة وسكاكين 
واسلحة نارية وعبوات ناسفة وقتابل يدوية 
واخرى حارقة . واكتسى النضال الفقلسطيتى 
خلال النصف الاول من عام 15/7 حاتي 
المقاومة المسلحة اوجها متعددة تصب كلها قي 
صمود الشعب الفلسطيني؛ ونذكر متها اساسا 
الاضرابات والمظاهرات واشهار العلم والرمون 
الوطنية والاحتفال بالاعياد الوطنية ومواصاجة 


تطورات القضية الذ للسطنة ب 


الكفاح الصحفي. ونشيرهنا الى ما تميزت به 
الاحتفالات بيوم الارض هذه السنة والتي عبرت 
من جديد عن تمسك الشعب القا طيني 
ياستعادة حق قهفي ارضه من المغقتصب 
الصهيونيء وذكرت العالم بأن هذا الشعب لم 
تسقط هويته ولم تنزع جذوره. وفي هذه المناسية 
التي تصادف يوم ٠١‏ مارس خرج آلاف 
المواطنين الفلسطينيين في اضخم تظاهرة 
شهدتها قرية الطيبة: وقد جاءوا من كل انحاء 
فلسطين رغم حالة الطوارىء التي اعلنتها قوات 
الاحتلال. وامتدت المسيرة لمسافة كيلومترين من 
انطلاقها نحو المهرجان الكبير الذي اقيم 
بمشاركة السلطات ال محلية في الطيبة وام الفحم 
وكفر قاسم وجت وعرعرة وجلجولية وكفر بره. 
المرحلة القادمة: 

ان المتغير الحاسم خلال الفترة القصيرة 
القادمة؛ هو المتغير العربي, اي الارادة العربية. 
ان السلبيات المتعددة التي صاحبت المراحل 
الاخيرة للعمل العربي المشترك وخصوصا فيما 
يتعلق بمسار القضية الفلسطينية تسببت فيها 
او خلقتها متغيرات دولية متعددة: أهمها الدور 
الذي لعبته الولايات المتحدة الامريكية. ولكن 
المسؤولية الاولى يتحملها أساساً اصحاب 
القضية وضحايا الغبن؛ اي الجانب العربي. فلم 
يكن ممكنا لاسبانيا اوغيرها اقامة علاقات مع 
الكيان الصهيوني لوكان الموقف العربي متحداء 
آو لوكان ردالفعل محددا .ولم يكن ممكنا للولايات 
المتحدة ان تمارس أساليب القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر ضد دولة عربية في محاولة فرض 
النفوذ واخضاع الارادة لوان الجانب العربي 
كان متضامنا متشاورا او متكافلا. 


ان مختلق متغيرات المراحل الاخيرة تتخول 
الى مؤّشرات للمرحلة القادمة في حالة بقاء الموقق 
الع بي على حاله دون تغيير. فالمتوقع اذَنةقي 
غياب تحول جذري في الموقف العربي الراهن: أن 
تشتد الحملة العنصرية التي تسود معظم دوائر 
ومجتمعات الغفرب ضد لعي العربية. وكما 
توتمم خطلواتهذة“الحملة'قان ضمانافا لن 
يكونوا فقط فلسطينيين اوسوريين اوشمال 
افريقيين اوخليجيين: بل المتوقع ان تتصاعد 
اعمال الاضطهاد. العنصري ضد ,العزي 
الامريكيين والعرب الفرنسيين والعرب الالمان 
وغيرهم من العرب الذين استوطنوا اقطاراً 
غربيّة؛ وأن يشتد لهيب المشاعرٌالمتطرفة ضد 
أبناء الدول العربية من شمال افريقيا العاملين 
في اوروبا ويرتفع معدل الاغتيالات بينهم بوحدة 
اساليب البطش والقمع ضندهم. 

ومما يزيد الامر خطورة ويجعلنا نتوقع 
الأسوأ في هذا التطور البشع في العلاقات العربية 
- الغربية :ان الحملة لا تقتصر على استخدام 
وسائل الاعلام لتشويه صورة العربي حاكما او 
محكوماء نظما سياسية اومجتمعات انسانية: بلء 
ان مسؤولين سياسيين يتولون مناصب رئيسية 
صاروا يشاركون في الى 
ونصريحاتهم» «فالارهاب» العربي: كما يدعون: 
هومن تراث الاسلام ولصيق بالممارسات الغربية 
الابكلامية. ويشجمعون عل اشتمرار غرين 
كراهية الانسان في المجتمعات الغربية للانسان 
العربي عن طريق تشجيع اصدار الكتب 
المدرسية وأقلام الاطفال التي تشوه العرب 
تاريخاً وحاضراً ومستقبلا. ١‏ 

وقد يحمل التصعيد في هذه الحملة 


لة باقلامهم 
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العنصرية خطر تهيئة المجتمع الدولي لضربة 
جديدة يوجهها الكيان الصهيوني ضد دولة 
عربية او اخرىء اوضربة اضافية توجهها مراكز 
القرار الاقتتصادي العالمي للقوة والموارد 
الاقتصادية العربية؛ اوقد يكون نذيرا بحملة 
واسعة النطاق لطرد اواضعاف الجاليات 
العربية في اوروبا والامريكيتين وبداية للوجة 
عنصرية جديدة لتعيئة الشعوب الغربية ضد 
أخطار وهمية تلهيها عن مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية: وتحول انظارها واهتمامها عن 
أبعاد التغلغل الصهيوني في مجتمعاتها. 

واذا كانت هذه الحملة الشرسة لا تفرق بين 
عرب وعرب لآن العرب في نظر مخططيها ومنفذيها 
شعب واحد بتاريخ واحد ومصير واحد. اصيح 
لزاما على الء ب أن يواجهوها متحدين: لآن 
اهداف الحملة لا تقتصرعدى عزل القضية 
القلى طينية واضدهاف مركز الف لسطينيين دولياء 
أواضعاف اقليم عربي بعيته. اودولة عربينة 
معينبة؛ يل تمد لتمين: المصون العسريى بتاضيره 
والموقف يحتاج الى أكثرمن الاتفاق على ياش 
اعلامية نشطةء أوقرارات ادانة اوتاييدء انما 
يحتاج الى اعادة تقييم السلوك العربى الدولى 
وتهيئة الارادة السياسية من اجل اتخاذ وتنفيذ 


ميد شري لي ا لم 


سياسة عربية موحدة تجاه الخطر القادم. 

وعلى الصعيد الاقليمي: سوف تشهد 
الم لة القادمة تولي الليكود رئاسة حكومة 
الكيان الصهيوني. حينذ اك سوف تصبح حجة 
الليكود أمام المجتمع الدولي ان قشل توجهات 
حزب العمل «اللينة» في مواجهة الاعداء العرب 
تفرض العددة الى ا. تخدام ابشع اساليي 
البطش ضد الفلسطينيين ومطاردتهم ف كل 
مكانء كما تفرض العودة الى الاسراع في تهويد 
الاراضي العربية المحتلة وتهجيرسكانها العرب 
وبناء اكير عدد ممكن من السشكخوطنات 
الصهيونية؛ وفي ظل حكم الليكود يتوقع صعود 
نفوذ التيار المتطرف دينياً وصهر وتياً مع ما 
يصاحب هذا الصعود من توترات اجتماعية 
وسياسية داخلية قد تفرض على حكومة الليكود 
الدخول في مغامرات خارجية ضد الدول العربية 
المجاورة. خصوصا وان وضع الاتقسام العربي 
والخلافات العربية يشكل حافزا للاقدام على هذه 
المغامرات. ولا يتوقع في هذه الحالة ان يتغير 
موقف الولايات المتحدة: حيت ان التغيرق 
السياسة الامريكية مرتبط بالتغيرفي الموقف 
العربي الكبي الذي لا يمثل في حالته الراهنة اي 
تهديد اوحافز للتغيير في السياسة الامريكية 
المؤيدة للكيان الصهيوني. 


والعاونيت والاجتماعجّر” والسياسكِر- 
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يعتبر هذا التقرير السنوي الذي آعدد ,مركزدراسات مشروع قاعدة معلومات الضفة 
الغربية». وعرف بتقرير بنفنستي. الدراسة الثالثة من نوعها التي تصدر خلال مدة آربع سنوات 
من العمل. وكان التقرير الأول قد صدر في شهر أيلول / سيتمبر1187 وموضوعه القدس. والثاني 
فى شهر نيسان / ابريل 1١985‏ وموضوعه: نظرة عامة ف السياسات الاسرائيلية. هذا التقرير. 
والذي صدر في شهر كانون الثاني / يناير9/7١‏ يختلف عما سبقه بأنه يعالج فترة زمنية محددة 
كفل عانى ١1014‏ واف وما فترة التي تتزامن مع وجود حكومة الائتلاف الوطني 
الامراكيلية و,السلطة :والتقرج ويرك ز يكل خاص عل ناشت 00 200 00117] 
لوظاتفها. واسلويها ف العمل وذلك مقارنة يحكومة الليكود السابقة. آما المعطيات المتعلقة بقطاع 
غزة التي تتضمنها الدراسة هذه فما هي الا مرجعا محدودا وناقصا. وقد انجز المركز المذكو رمؤخرا 
دراشة مسجتة,خاطة عن القطاع .ذامل أن نعرض لها في عدد قادم من «صامد الاقتصادي.. وان 
ننشر هنا عرضا لهذه الدراسة. فانما نقدمها كوثيقة اسرائيلية دون آن يعني نشرها بالضرورة 
الالتزام بمعطياتها واستنتاجاتها 


بزيادة قدرها *"3/ بالمقارنة مع شهر أيلول / 
سيتمير /1951 حين قامت السلطات الاسسرائيلية 
آنذاك باجراء أول احصاء رسمي للسكان: 
و255/ منه في بداية عام ١17١‏ حين انتهت 
الهجرة التي تلت خرب عام 15717 . أما عدد 
سكان قطاع غزة فقد وصل في نهاية عام 1١5/5‏ 
٠ 0‏ لاف شخص اي بزيادة قدرها 9١‏ 
عما كان عليه في عام 15717 و537/ اكثر مما كان 


الفصل الاول: 
الاتجاهات الديمغرافية 

ارتفع معدل النمو السكاني خلال 
الثمانينات في الاراضي العربية المحتلة بدرجة 
كيبرة لم يسيق له مثيل طوال مدة السيعة عشر 
سنة الماضية. ففى نهاية عام ١1/5‏ قدرعدد 
سكان الضفة القربية ب 81/ ألف.ساكن» أي 


ةم 


لس صاب اإقتصارى اس ل لس بيب 2222 


عليه في عام .١1312١‏ وقد تم تقدير العدد الاجمالي 
للسكان في الاراضي المحتلة ب ١,5‏ مليون 
شخص في اواخر عام ١54‏ وكان متوقعاً أن 
يصل الى 1,77١‏ ألف شخص في نهاية عام 
65 وذلك استنادا الى معدلات النمو الاخيرة. 

أما نسبة الزيادة السنوية فقد بلغت ما بين 
1984-7 في الضفة الغربيةو١5/‏ في 
قطاع غزة. ويعد هذان الرقمان من أعلى اريع او 
خمس نسب تم بلوغها خلال فترة الاحتلال 
الاسرائيلي. أما الارتفاع الاخيرفي معدلات النمو 
السكاني في الاراضي المحتلة قييجع أآساساً الى 
الاتجاهات الديمغرافية التالية وهي مذكورة 
حسف تسلشل أهميقها: 


أ- اختلافات في ميزان الهجرة 
لقد انخفض في الفترة ما بين عامي ١5/415‏ و 
65 معدل ميزان الهجرة الى حد ما في الضفة 
الغربية فوصل الى ٠٠٠٠‏ (ثلاثة آلاف) شخص 
في العام. أما أحد أسباب الانخفاض الرئيسية 
فهو أن الوظائف وفرص العمل المتوفرة للعمال 
الاجانب قد انخفضت في عدد كييرمن دول 
الخليج العربي بسبب انخفاض انتاج النفط الى 
جانب عوامل اقتصادية وسياسية أخرى. 


ب - الزيادة الطبيعية العالية والثابتة 
والمتزايدة: 

في عام ١114‏ وصلت الزيادة الطبيعية في 
الضفة الغربية اعلى نسية؛ أي الذروة وهي 
:ع" شخص وهيبىي احدى اعبل تسيب 
معدلات النمو (0::إ1 ان مين عله 1 . أما 
في قطاع غزة فقد تخطت الزيادة الطبيعية في 
الفترة مابين ١984-1545‏ كل ما كانت قد 


0 


1717ةً7213131- بد د ٠6535356‏ 


وصلته في السنوات السابقة (ما يفوق 5٠.0٠٠‏ 
في عام 1545 - اي ما يعادل +٠‏ بالالف). 


ج - انخفاض ضئيل لنسبة المواليد قي 
السنوات الاخيرة: 

ان معدلات الولادات التي كانت تفوق 
بالالف في السبعينيات انخفضت قليلاً أي أقل 
من هذه النسبة في الثتمانينات. أما في قطاع غزة 
فان تلك التسبة لم تتغير في السنوات الأخيرة بل 
ان معدلها الذي,تيلخ نسبيته ١.‏ ؛ بالالف وو اعلى 
منه في الضفة الغربية. 


د - معدلات الاخصاب لم تنشر ف معظم 
السنوات الآخيرة: 
وتشير الاحصاءات بأن معدلات الاخصابٍ 
قد بيدأت بالانحف نامل حلت وض كن إل كاء 
اللواتي تتراوح اعمارهن بين ١5‏ غ ؛ عاما وهي 
سنين الاخصاب. كما تشير الاحصاءات الى آن 
معدلات الاطفال / النساء (وهي نسبة ا لاطفال 
الذين لم ييلغوا الخامسة من عمرهم لكل آلف 
امرأة من النساء اللواتي ما زلن في سن 
الاخصابء اي بين 44-١5‏ سنة: قد انخقضت 
بنسبة قدرها ”2 في الضفة الغربية و 25 في 
قطاع غزة. وانخفضت ايضاً المعد لات العامة 
للاخصاب بنسية قدرها 725 في الضفة الغربية 
ولكنها راوحت مكانها ولم يطرأ عليها اي تغييرفي 
قطاع غزة. واذا ما قورنت تسب عام 1585 يتلك 
المقابلة لها في عام 191 فان الانخفاض في 
مععدلات الاخصاب فيكلا الجهتين يبدوواضحاً 
ولكن معتدلا. الا أنه ينبغي ان تشير الى أنه 
بالرغم من انخفاض نسنب الاخصاب فان اعداد 
الولادات السنوية بقيت ثابتة ان لم نقل اتها 


الس 


ما لاا ااا جاح ا 


مسسس حت سس سس ل م م حت ل تير طفسي ع 


زادت قليلاً 5١-(‏ الفا في الضفة و١1‏ 7*7 
الفا في غزة) . وهذا يرجع الى ارتفاع عدد السكان 
في عمر الاخصاب والذي نتج عن ارتفاع معدلات 
الاخصاب في الماضي ومن التراجع في ميزان 
الؤحرةرق”السكوات:] لاحيرة: 

ومن المتوقع ان تظل معدلات الولادات 
العالية في الاراضي المحتلة على ارتفاعها في العقود 
القادمة حتى ولو بدأت معدلات الاخصاب 
بالانخفاض. 


ه ‏ ارتفاع معدل الحياة خصوصاً ما بين 
الجيل الصاعد: 

تشير السجلات الى ان معد لات الوفيات بين 
الاطفال بلغت في الثمانينات نسبة اقل من ٠١‏ في 
الالف في الضفة الغربية وحوالي ٠‏ ؛ في الالف في 
قطاع غزة. وتؤكد عدة مصادر ان معدلات الحياة 


سترتفع الى حوالي ٠١‏ - 15 سنة. 


التوزيع السكاني: 

ان اتخفاض معدلات الوفيات وثيات 
معدلات الأخححاب تفمسر وجدوبة ففكل ال 
«الشباب» بين سكان الاراضي المحتلة. اذ أن 
1 من سكان الضفة الغربية و/5/ من سكان 
قطاع غزة هم شباب دون سن الرابعة عشرة. 
ومع أن اعداد الولادات السنوية بقيت تقريباً 
على حالها في السنوات العشر الاخيرة: الا ان 
حجم فئّات العمر الثلاثة التي تبلغ كل منها ه 
ستوات زادت يوضوح في عام ١117‏ حوالي 
4.٠٠‏ في الضفة الغربية وحوالي /15,٠ ٠٠‏ 
في قطاع غزة: وقد وصلت هذه الارقام في عام 


الى ١5-٠٠‏ و0٠٠2‏ أي ارتفاعا 
نتسبته 73 و17٠/,‏ وارتفع عدد الاطفال الذين 


تتراوح اعمارهم ما بين 5 - 5 بنسبة قدرها ٠‏ 57- 
«أء خلال القدزه كقتهيا؟ 

وتظهر الاحصاءات أنه خلال مدة سنتين 
كانت النسبة المثوية للاطفال العرب الذين لا 
تتجاوز اعمارهم سن الخامسة عشرة والذين 
يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة قد 
ارتفعت بنسبة قدرها ”“/. فيما انخفضت تلك 
النسبة بِين الاطفال اليهود بنسبة قدرها 1/١5‏ 
واذا ما ازداد معدل النمو السنوي بنسية معتدلة 
تقندرققبط ينا /إ:ا/وعتئية السنكانبالحري 3 
السنوات القادمة:ء واذا ما استمرت معدلات 
الاخصاب والوفيات في الانخقاض بشكل معتدل. 
واذا ما استمر معدل الهجرة في نفس مستواه 
الذي كان عليه في الفترة ما يِين 25/05 1١924‏ 
فان اهل الضفة الغربية قد يفوق عددهم 6٠٠‏ 
الف مواطنف عام - 199 وقد يُفوق عدن آهل 
قطاع غزة ٠٠١‏ الف مواطن قيصبح مجموع 
عدد السكان العرب في كلا المنطقتين 5 مليون 
مواطن. وسوف يصبحون في عام ٠١٠١‏ حوالي 
المليوني مواطن. 

واستنادا الى هذه الفرضيات والتقديرات 
فان التوقعات المنظورة بالنسبة الى السكان 
اليهود في مجمل انحاء فلسطين ستنخفض من 
21 في عام 1184 الى حوالي /6١‏ في عام 
وستصل 255-57 في سنة 7.٠٠‏ 


ويستصيح 550/ في عام 5٠١١5‏ 


الفصل الثاني 
التطورات الاقتصادية: 


لاسياب احصائية, يعتير المكتب المركزي 
الاسرائيلي للاحصاء كلا من الضفة الغربية 


-لاه1- 


م صابا ااقتصاادي 


وقطاع غزة وحدات مستقلة عن اسرائيل. ويعد 
النشاط الاقتصادي فيها وكأنه يشكل «اقتصادا 
وطنياًء يتحد مع الاقتصاد الاسرائيلي في «مسوق 
مشتركة». والتقارير الرسمية عن اجمالي الناتج 
المحلي واجمالي الناتج الوطني والصادرات 
والواردات وميزان المدفوعات في الاراضي المحتلة 
ليس دقيقاً بل بالاحرى مضللاً. فالتقفاعل 
الاقتصادي اليومي حول «الخط الاخضر» 
الوهمى الدع تنقصه السيطرة والمراقبة الفعالة 
لش مضت افيه الاخصئكائيات عل :المحك 
ويخضعها للشك. الى جانب ذلك فان «الحسابات 
الوطنية» للاراضي المحتلة ليس لها أية أسس 
محلية. فالنشاط الاقتصادي للمستوطنين اليهود 
واستثمار رؤّوس الاموال في البناء والتعميروني 
البنى: التحتية.في:المستسوطتنات: الاشرائيلية 
بالاضافة الى الانفاق الحكومي الاجمالي على 
السكان.اليهود.يدخل: ف:الحتشايات الاسرائئلية 
لا.ؤفيحسنابات الضفةالغزبنة: 

ان النشاط الاقتصادي لحوالي 5١‏ ألف 
مستوطن اسرائيليء والاستهلاك العام, 
واستثمارات الحكومة في المستوطنات اليهودية» 
يساوي على الاقل ما نسبته 55/ من اجمالي 
الناتج المحلي للضفة الغربية. وبالتاللي قان 
الاحصائيات الوطنية التي قام المكتب المركزي 
الاسرائيلي للاحصاء بنشرها ما هي الا اداة 
للاعلام عن النشاط الاقتصادي في القطاع 
الفلسطيني من الاراضي المحتلة. لهذا فان 
الاحصائيات المنشورة تعد احصائيات تقريبية 
تظهر اتجاهات عامة بدلا من أن تكون مؤشرات 
اقتصادية نافعة. 

وتظهر الارقام الرسمية المتعلقة باجمالي 


حا 


يي ا ات اننا 2 ”تيان 


الناتج الفلسطيني المحلي بأنه بقي في عام 1545 
في المستوى نفسه الذي كان عليه عام :15/8٠‏ 
أي حوالي 8٠١‏ ملايين دولار. الا ان هذا الرقم 
انخفض في عام ١5/5‏ نتيجة انخفاض المنتوج 
الزراعي بنسية تتراوح ما بين /١5- ٠١‏ بعد 
موجة حادة من الجفاف. ويدل عدم ارتفاع 
اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني على الركود 
الذي يفرضه الاقتصاد الاسرائيلي على القطاع 
الفلسطيني الذي يعتمد كلية على الاقتصاد 
الاسرائيلي. وقد اتخفض الدخل من الوظائتف 
الخارجية من ١١8‏ مليون دولار في عام ١945‏ 
الى 14> مليون دولارفي عام 154.5 . كما زادت 
التحويلات من الخارج فوصلت الى 7.7 مليون 
دولار في عام 155. وتفيد المصادر الفلسطينية 
بأنها وصلت الى ٠٠ ١‏ مليون دولارتأتي بشكل 
خاص من تحويل الاموال من الصندوق 
الفلسطيني ‏ الاردني المشترك. أما مصادر 
منظمة التحرير الفلسطينية قتقول ان الرقم هو 
8٠7‏ مليون دولارسنويا (او 5755 مليون دولارمنذ 
ةل 

ويلاحظ بنفنستي في تقريره أن مساهمة 
الززاعة في اجمالي الناتج المحلي تظهر انخفاضاً 
ثابكاء ان انخفض من حوالي ٠‏ ؛ بالمائة في عام 
٠‏ الى 3٠‏ بالمائة في عام /14., أما التجارة 
والمواصلات فقد ارتقعت مساهمتها من 7١‏ 
بالماية قد عام 7141:594١‏ بالمائنة فيعام 
587.. أسافي عام 115 فقد كان دخل قطاع 
التجارة الفلسطيني من بيع السلع للقطاع 
التترا عيبل ٠١ ١‏ .ملفيون .دولا وطاق 
الفاسظيويون بناعا من القطاع الاسراتيلي بمبلغ 
يقدرب15" مليون دولار. لهذا فان التجارة مع 


سيت مو مسي لمت تسيا سس لس لمت لس لمش خم لس م ل لم من 


اسرائ يكل كمخكل ما نشبتحه ه ه/ منصانازاك 
الضفة الغربية و -5/ من وارداتها. أما التجارة 
مع الاردن فتمثل ”/ من واردات الضفة الغربية 
و 56/ من كتادراتها أها التصدير الى دول 
أخرى فلا يذكر. والعجزفي الميزان التجاري 
الخارجي قدر في عام 1585 بحوالي 7١١‏ مليون 
دولار وهو أقل من عام ١987‏ ومشابه للعجز 
الذي وقع في عام .154١‏ أما البيع الى القطاع 
الاسرائيلي والشراء منه فقد انخفضا في عام 
57 عن العام الذي سبقه مما يدل على 
انخفاض في النشاط الاقتصادي. 

في عام 1144 وصلت نسبة التجارة مع 
الضفة الغربية 57 بالمائة من الصادرات 
الاسرائيلية: واذا ما أضفنا قطاع غزة فان 
النسبة تصل حينئذ الى ١٠١,7‏ بالمائة من مجموع 
الضادرات الاسرائيلية. 

اتسمت القترة التي يدرسها التقريسر. 
بالتعرض الى معدل تضخم مالي عال. فالاسعار 
ارتفعت في الضفة الغربية بنسبة قدرت بحوالي 
5٠ ٠‏ بالمائة. وتم تخفيض قيمة الشاقل 
الاسرائيلي من ١١‏ شاقل لكل دولار امريكي 
لتصيح ١٠٠٠١‏ شاقل للقيمة نقسها وذلك في 
القترة ما بين نيسان / ابريل 15/454 وتموز / 
يولبو 11865. 

ويصف بنفنستى المحيط الاقتصادي 
للقطاع الفلسطيني بأته يجمع الرفاهية الفردية 
مع الركود العام بين المجموعة ككل. وهوقطاع 
مساعد للاقتصاد الاسرائيلي ومصدر للعَمَلة غير 
المهرة وللفائض الزراعي. 

ويلاحظ ان موقف حكومة الاتتلاك:الؤظدئ 


تجاه الاقتصاد الفلسطيني لم تتغيرعن مواقف 


تقرير نطفنستي ل 


حكومة الليكود التي سبقتهاء فهي تشجع 
وتكافيء المتعاونين معها من الفلسطينيين وتعاقب 
المشاكسين وكل من يختلف معها في الرأي: وما 
هذا سوى جزء من النظام الذي تتبعه اسرائيل 
للسيطرة على القطاع الاقتصادي. وتتبع 
الحكومة الاسرائيلية سياسة تمذع التناقس مع 
المؤّسسات والشركات الاقتصادية وتحرمها من 
اقامة أية هياكل اساسية اوبنى تحتية 
اقتصادية. ولا تسمح الا بتنمية اقليمية لا 
تتخطى الحد الادنى الضروريء الى غيرذلك من 
الاجراءات التي تهدف الى ادخال اليأس الى 
القطاع الاقتصادي الفلسطيني وتثبيط هممه. 
وهذا يحدث على الرغم من اصدار اسرائيل 
بيانات عامة عما تسميه «بالجو الاقتصادى 
الجديد في الضفة الغربية». : 


الزراعة: 

حتى عام 1947/1941 كانت الرّراعة 
الفرع الوحيد الاكثر انتاجا وثباتا واستقرارا في 
قطناع الاقتصاد الفلسطيني. وينوّه بنفنستئ 
هعااكا ل التيافمة الزراعة في اجمالي الناتج المحلي 
ينخفض باستمرار. ويؤّكد ان مستوى الانتاج 
قد ارتفع بثبات على الرغم من الاتنخفاض 
المستمرف عدد العاملين في القطاع الزراعي من 
ارال 51/ في عام ب عدف ” الذاوه,51/ 
في عام ١5/41‏ من مجموع الفلسطينيين العاملين 
في الضفة الغربية. ويشير الى ان الزراعة صنعت 
بطريقة كي تتلاءم مع النظام الاسرائيلي ولتكيّف 
نفسها مع حاجات اسرائيل الاقتصادية. 
فاعتمادها الكني على الاقتصاد الاسرائيلى 
ينعكس في تقلب معدلات النموفي قطاع الزراعة 


20505 


حس صاب الإقتصادي 


الفلسطيني الموازية والمتطابقة مع التقلبات التي 
تجري في قطاع الزراعة الاسرائيلي. ويبدوله انه 
لم يعد بامكان الزراعة ان تعمل بشكل جيد 
ضمن القيودب التي تفرضها اسرائيل عليها مما 
داعبال افخقاض :اتتالجمقها و وضوف توكنيمة اق 
المدى البعيد على حيوية القطاع الزراعي 
الفلسطيني وعلى المجتمع الفلسطيني ككل. 


8 لصنا اعببة‎ ١ 


لم تطرأ تغييرات رئيسية على قطاع 
الصناعة الفلسطيني خلال الفترة التي يدرسها 
التقرير. فقد بقيت مساهمة الضناعة في اجمالي 
الناتج المحلي ادنى من (/. وبقي عدد العمال 
الذين يشتغلون في خقسل :الصتخاعة كايكا وهو 
ألف عامل يعمل 5,50٠‏ منهم في المضانع: 
اي ما نسيته 4لل#من أجَفالي عدد العمثال 
والموظفين في الضفة الغربية. أما الباقي فيعملون 
في معاصر الزيت ومقالع الحجارة. وتبلغ نسبة 
المصانع التي توظف فقط تسعة عمال 7 5/ من 
تمتو يعن وها ا ذ ماع عدي العمال في كل 
مصنع اربعة فقط. أمامجموع الانتاج 
الصناعي فبلغت قيمته في عام (1545) 57 
مليون دولارء ويتضمن قيمة ما تنتجه كل من 
المصانع ومقالع الحجارة ومعاصر الزيت عند 
اتتناجه ا ابقباوة مع 26 ملسو دولارق غلم 
54 ,ما المبدخول من:الاغذية والمقترونات 
ققد بلغ 8,١5‏ مليون دولار» واالمدخول من 
صناعات المطاظ والبلاستيك ١,١1‏ مليون دولار 
ويلغ المدخول من صناعة النسيج ٠.58‏ مليون 
دولارومن النجارة ٠,55‏ مليون دولارء أما الياقي 
ويقدرب ٠,1١‏ مليون دولارفيأتي من صناعة 
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المعادن. ويآأتي معظم مدخول الضفة الغربية 
من صناعة زيت الزيتون والصابون. والسوق 
المجزأة توفر فرصاً طيبة للتنمية الصناعية. 
التوظيف في اسرائيل: 


بلغ عدد سكان الضفة الغربية الذين يفوق 


سنهم الرابعة عشرة في عام 15145 حوالي 
منهم ١55٠٠١‏ ضمن القوة 
العاملة, مما يعني ان نسبة المشاركة في 
57.17/ أي بزيادة /١‏ عن السنة التي سبقتها. 
وبقيت مشاركة المرأة منخفضة ولم يتجاوز 
معدلها 2٠7.6‏ مقارنة مع نسبة مشاركة الرجل 
التي تبلغ <1/: يعمل ثلثهم في اسرائيل وثلثاهم في 
الضفة الغربية اوفي الخارج. وتشير احصاءات 
المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء بأن نسبة 
العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بلقت 
1 وعددهم --51:. اي بزيادة قدرها 
٠٠‏ : اذ بلغوا في السنة التى سبقتها 5٠٠١‏ 
عاطل عن العمل. الا ان الخخاار الفلشظينية 
تقول ان تلك النسية تبلغ ./٠١‏ 

أما في قطاع غزة فيبلغ عدد السكان الذين 
هم في عمر العمل ربع مليون لا يعمل منهم سوى 
فقطء أي بنسبة قدرها 717.7/. وأما 
الارقام التي نشرت حول البطالة خلال عام 
5 فانها أقل من مثيلاتها في الضقة الغربية 
ونصف السكان العاملين في قطاع غزة يعملون في 
اسرائيل؛ اذ يقطع يوميا حوالي 6٠.٠ ٠ ٠‏ عامل 
من الضفة والقطاع الخط الاخضر ليعملوا في 
اسرائيل. أقل من نصفهم مسجل رسمياً في 
مكتب التوظيف الحكومي. 

وتشير التقارير الى ان نصف السكان 


العاملين في الاراضي المحتلة يعملون في البناء 
(248:5):ومنننهم:19.5// يعملون في قطاع 
الخدمات و:328/-في*الصتاعة: و 7١5,75‏ في 
الرراعة؛ 

آما السياسة التي اعلنها مكتب التوظيف 
الحكومي وهي «الاجر المتساوي للعمل 
المتساوي» فقد صممت بوضوح وصراحة لحماية 
العمال 801 اتكينين من اتناس في عكمال 
الاعمال الرخيصة. ويعتير التقريران 
الفلسطينيين لا يحصلون على الاجور نقسها 
التي يحصل عليها الاسرائيليون في الاعمال 
والوظائقف المططايفة مماما .وهم يحطتلون عل 
حقوق اقل من تلك التي يحصل عليها 
الاسرائيليون فيما يتعلق بالوظائف كالعلاوات 
ومكافات التقاعد والاجازات المرضية والعامة 
والخامين واللناين. ان أنه يدق للهماا .حكن 
رسميا وقانونيا في الاراضي المحتلة ان يحصلوا 
على تأمين ضد الحوادث كالاسرائيليين تماما. ولا 
تدفع للمتزوجين نفقات الولادة والمستشفى ويدل 
الامومة:الا.اذا ذهبوا الى مُستشقئات:اسرائيل. 
ومع ان الحكومة الاسرائيلية تحسم من اجور 
العمال الفلسَطقتنين ما قلمكة؟ /رإمفنائلاما 
يسمى «بضريبة الاحتلال» فانها لا تدفع اية 
تعويضات للعاطلين عن العمل او المسنين او 
الارامل او الايتام اوالمعاقين. الا انه بعد ان 
اشارتقريرمنظمة العمل الدولية الى هذه 
الاوضاع وجدنا انها بدأت تتحسن في الفترة 
التي يغطيها التقرير. وقد نوه تقرير المنظمة اثر 
زيارة للمصانع في اسرائيل في شهر مارس/ اذار 
6 بأن تعويضات المعاقين في صناعة البناء 
قد بدأت تدفع. وحاولت السلطات الاسرائيلية, 


تقرير ينفنستي ل 


حسيما يفيد التقريرء ايقاف العمل غير الشرعي 
او المنظم: فقامت بعمليات مكثفة ادت الى ضبط 
طوة كتظير موه السنم ها مين الذكن نهد ولك 
لا يحملون اية رخص واعطت رخص عمل لاكثر 
من ثلاثة آلاف عامل غيرشرعي. وكان وزير 
الشؤون الاجتماعية موشيه كاتزاف اعلن في 
شهر نوفمير / تشرين الثاني ١1/85‏ انه ينبغي 
القيام بحملة واسعة النطاق التخلص من مشكلة 
حوالي *” الف عامل يعملون بصفة غير قانونية, 
وانه يريد للجميع ان يعملوا من خلال مكتب 
التوظيف الاسرائيئي لأن ارياب العمل يستغلونهم 
مقايل اجور زهيدة ولا يدفعون لهم اية تأمينات 
احتماعطة + 

أما بالنسبة للشباب القلسطينيين-المثقفين» 
المصادر الفلسطينية يأن ٠١‏ آلاف قلسطيني 
اكملوا دراستهم الثانوية أو الاك قامقاءة لم 
يحصلوا على عمل خلال عام 15/85. هذا مع 
العلم أن دراسة كشفية قامت بها الحكومة 
العسكرية اظهرت ان عدد خريجى الثانويات 
والجامعات الذين يعيشون في الضفة الغربية بلغ 
في عام ١5985‏ حوالي 57 الف خريج: 5" الفا 
منهم حصل على عمل و١٠‏ آلاف تايعوا 
دراساتهم و7١‏ آلفاً اخذوا يبحثون عن اعمال لا 
تتعلق بمهنتهم أو وتخصصهم. : 


التعليم: 

هناك ثلاث فثئات مختلفة تعمل في حق | 
التعليم في الضفة الغربية: الحكومة والاونروا 
والمدارسن الخاصة. أما العدد الاجمالي للطلاب 
فقد كان في عام 1545/44 حوالي ١8؟‏ الف 
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صاب الإقتصادي 


طالضة إمطارفكة للعراارسن: الككومية فهى الاكين 
والاوسع وتضم بالمائة من المدارس وه 
بالمائة من الطلاب. أما عدد الطلاب لكل معلم في 
داسو التماضية قزل :14 وق للد ارس 
الحكومية ١48‏ وفي مدارس الاونروا 7١‏ طاليا. 

أما في عام 65 فقد يلغ عدد الجامعات 
التي تقدم شهادات جامعية معترف بها خمس 
جامعات وسبعة دور للمعلمين ومعهدين تجاريين» 
وبلغ عدد طلابها ١5‏ الفا. وينوه بنفنستي هنا 
الى افد حت عام 33د لم يكين بق الصفة 
الغربية اية جامعات اومؤسسات اكاديمية. 
ويشير الى ان العلاقة المتوترة بين الجامعات 
والسلطات الاسرائيلية دفعت بالجامعات كي 
تكون مسرحا لتعبير الطلاب عن مشاعرهم 
الوطنية من خلال المظاهرات ومعارض الكتب 
والمللصقات مما دفع بالسلطات الاسرائيلية الى 
مواجهة الطلاب واغلاق عدد من الجامعات 
فترات طويلة والقاء القبض على عدد من الطلاب 
وزعمائهم. 

ويقدم التقرير معطيات تعكس تطور التعليم 
لدى الفلسظينيين في الضفة الغربية ."ان ان 
نسبة الذين لم يتلقوا تعليماً رسميا انخفضت 
من 5,؛ بالمائة في عام 1417١‏ الى 5.7” بالماكة 
في عام 15/15. وانخفضت معدلات الامية بين 
الرجال من 37,8 بالمائة الى ١,‏ بالمائة في عام 
وعنن التساءمن٠‏ :10 يالمائة الى 1/,5؟ 
بالمائة في الفترة مااتين */او04:6وَازتقلقت 
نسبة الذكور الذين تلقوا تعليماً عالياً من ١.5‏ 
بالمائة في عام 1937١‏ الى 11,5 بالمائة في عام 
64 ونسبة النساء من ٠.5‏ بالمائة في عام 
خللاكادال :يبا لناكة برعا 21441 ومتى 


بنفنستي انه سيكون لهذا التطور آثارمذهلة 
وبعيدة المدى على الوضع الديمغرافي وعلى 
التوظيف والعمل بين الفلسطينيين. 
مستوى المعيشة: 

ان مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين في 
الضفة الغربية بقي عاليا نسبياء الا أنه بقي 
دون مستوى القن 21 11ب سي ١‏ 
الى 4. هذا بالاضافة الى أن الرفاهية التي تم 
التوصل اليها مؤخراً تعتمد كلياً على العوامل 
الخارجية التى ليس بامكان أهالي الضفة 
الغربية السيطرة لبا فعدم قدرتهم على التأثير 
على اوضاعهم الاقتصادية زاد من مشاعر اليآس 
لديهم وزاد في تعقيد وضعهم السياسي. 


العبء المالي: 


يؤكد بنفنستي أن الاحتلال الاسرائيلي كان 
ذا فائدة اقتصادية كبيرة بالنسبة الى اسرائيل 
لأنه وقرلبضائعها سوقاً محمية مضمونة 
ومسا للعفلة .ال رختمحة .: فالضلفكة الغربية 
تشكل مصدراً للارباح بالنسنية الى المبادلات 
الخارجية وصرف العملات الاجنبية التي يحتاج 
اليها الاقتصاد الاسرائيلي حاجة ماسة. 
فالتحويلات العربية للأموال من الاردن وغيرها 
من البلدان العربية المسجلة ررسمياً تبلغ سنوياً 
٠6١‏ مليون دولار على الاقل. والاحتلال كما 
يؤكد. ليس عبئاً على الخزينة الاسرائيلية بل على 
العكس. فان الفلسطينيين يس اهمون بمبالخ 
كبيرة في المصاريف والنفقات الاسرائيلية 
فالضفة الغربية بالنسبة الى اسرائيل هي عيارة 
عن «نظام مالي مغلق». وهذا يعني ان الضراتئّي 
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اس سيت بيب 00 


التي تتم جبايتها في المنطقة تستخدم لتغطي 
تققات التتكونة! السكرية: 


المساعدات الخارجية: 


تشكل التحويلات النقدية الواردة من 
تسسادر كارجيسة هوا كميرا دن يتكخول 
الفلسطينيين الجاهز للاستعمال عند الحاجة. 
وتآتي معظم التحويلات اما من مصادر عربية او 
من وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل 
القفلسطينيين (اونروا). وتتلقى المنطقة في الوقت 
تفده ممذا كات خارجية من ماد ريفرينةعن 
طريق منظمات الاغاثة التي تسمى في مجموعها 
متظمسات خاطففة:مكطنوعة,اولالتظ ياتا عر 
الحكومية .:وان كانت -التحؤيلات. التي :صنلا الى 
المنطقة (اقل من ٠١‏ بالمائة) الا ان نشاطاتها 
ونتائج عملها وانجازاتها واضحة: وذلك يسبب 
معانيها وابعادها السياسية. والممول الرئيسي 
لميزانية تلك المنظمات هي الولايات المتحدة 
الامريكية وذلك من خلال المخصضصات التي 
رصدتها لتحسين اوضاع السكان الفلسطينيين 
ورفع مستوى معيشتهم وتحسين نوعية حياتهم 
والتى تقدمها من خلال وكالة (810). وقد بدأت 
تشاطاتها تستقطب الاهتمام بعد الحملة التي 
يد أها جورج شولت روزي رٌخَارجية التولايات 
المتحدة الامريكية والتي اطلق عبرها سياسة 
«تحسين نوعية حياة» الفلسطينيين. 

وفي هذا الصدد يشير بنفنستي الى انه 
ينبغى للمساعدات الخارجية ان تبقى هامشية 
م ع مساهمتها لانها تصطدم بسياسة 
تهدف الى اعاقة التطور الشامل والتنمية 
المتكاملة في جميع انحاء المنطقة؛ ولأن البرامج 


التى تقدمها تفتقرالى التخطيط الشامل 
واستراتيجية التنمية. ويوّكد ان هذه البرامج 
وتلك التمويلات لا تساهم بشكل كبيرفي تحقيق 
هدف الولايات المتحدة الاقتصادي وهو اتاحة 
الفرصة أمام الفلسطينيين في ايجاد قرص كبيرة 
للتنمية الاقتصادية وممارسات ادارية اكثر 
عو لك 


المياه: 


تعد معظم اراضي منطقة الضفة الغربية 
جزءاً من شبكة المياه الاسرائيلية» اذ أنها مصدر 
لأكثرمن ربع كمية المياه السنوية التي 
تستخدمها اسرائيل: وتقدر تلك الكمية يحوالي 
مليون متر مكعب سنويا من أصل ما 
مجموعه *110 مليون متر مكعب. وهذا هو 
اساس الادعاء الذي تتمسك اسرائيل بواسطته 
بسيطرتها على الضفة الغربية تحت كل الظروف» 
والا قان نظام الشبكة الاسرائيلية سينهار 
بأكمله. 

وتقدرطاقة مخزون الضفة الاجمالية من 
المياه بحوالي ٠٠١‏ مليون مترمكعب في السنة. 
وتستخدم اسرائيل اكثرية المياه المستخرجة من 
الضفة ولا تترك لاستعمال الضفة الغربية سوى 
١‏ مليون مترمكعب سنويا. وتفيد التقديرات 
حول المياه بأن اسرائيل تستخرج معظم كميات 
المياه من اجمالي مخزون الضفة الغربية مستغلة 
اياه حتى حده الاقصى ولا تعطي الضفة منه الا 
ما تسبته 4,6/مَن احَمَالي المياه المستخرجة, 
وتجرما نسبته 55.4/ الى اسرائيل. 

ويشير التقرير الى ان السلطات الاسرائيلية 
لا تسمح للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 
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صايد اإقتصادى 


بالتوسع في استخدام مصادر مياههم . وقد وصل 
امشو رمع ل تكب اام الشكباؤاف:الضيفة 
الغربية حوالي ١١5‏ مليون متر مكعب سنويا في 
اوائل الثمانينيات: ذهب منها نحو ٠١١‏ مليون 
متر مكعب للري والباقي للصناعة والاستعمال 
للحتو اما المساجة ايشقيةافقدرت جحو يملاتة 
العلزو وك زه .+ ١):قاواشال«القمانضنيات:‏ 
وتفيد خطط التنمية الرسمية بأن استهلاك 
الفلسطينيين من المياه لن يزيد اويتسع نطاقه 
كدنعو العام 1 اي مقي ذلك ففرجعه 
التعقل وارتفاع اسعار المياه المستخدمة لاغراض 
زراعية. وعلى عكس هذا الحالء فان كمية المياه 
الخوفرة لري الاراضي الزراعية الاسرائيلية 
ستزيد نسبتها بأكثر من مائة بالمائة (+ )7١٠١‏ 
خلان مقس القساييكات «وستتدر فرق عاء ةا 
كمية من المياه تقدرب ٠١‏ مليون مترا مكعبا 
لحوالي ثلاثين مستوطنة اسرائيلية زراعية, اي 
اقل .هن خلث الكمية:المخيوفرة لاريعمائة ( +٠١‏ 4) 
قرية فلسطينية. أما المياه التي من المقرر 
تزويدها للسكان الفلسطينيين في القطاع العربي 
فهي للاستعمال المنزلي فقطء وسبب ذلك هو 
زيادة عدد السكان ونموهم وتزايد طلبهم 
وحاحتهم الى المناي 

أما مستوى الاستهلاك السنوي للفرد 
المخططله في المستوطنات الاسرائيلية: فقد تم 
تحديذه بكمية قدرها 6١‏ مترا مكعباء بينما تم 
تحديده في اوروبا الغربية ب 85 مترا مكعيا 
للفرد سنويا. 

وتفسل رالسلطالقة لكا قرلقةاطميها توك 
التقرير على دمج نظام شبكة الضفة الغربية في 
مؤسسات وشركات اقليمية كبيرة مرتبطة مباشرة 


بالشييكاة: الست اكتلفكة اوكا ندل هعمل شتيكة 
مياه الغنفنة القراكية ]| التفكلةا الت كانت 
تخضع لادازة الحكومة العسكرية منذ عام 
7 الى شركة الميناه الاسازائيلية الوظنية 
(005/0807) في عام 15/85 


الكهرياء: 

يأتي انتاج كهرباء الضفة الغربية من ثلاثة 
مصادر: شبكة الكهرباء الاسرائيلية الوطنية 
والشبكات العربية البلدية والاقليمية ومن 
مولدات صغيرة في القرى العربية تعمل بالديزل. 
وفي منتصف عقد السبعينات بدأت السلطات 
الاسرائيلية بربظ شبكة الضفة الغريية مع 
الشيكة الوطنية- الاسرامَيليَة؛ فشنت الشنلظات 
المحلية الفلسطينية حملة ضد الغزوة التي تقوم 
بها الشركة :الاسرائيلية للكهرباء.واعلقت: ان 
عملية الريط هذه ما هي الا عملية خلق لواقع 
سياسي ثابت. وقد رفضت محكمة العدل العليا 
عريضة احتجاج قدمتها شركة كهرياء القدس 
الشرقية حول ربط مدينة الخليل وضواحيها 
نالشيكة: الاسرائيلية ٠‏ آفها الجهوب. التق نذلتها 
اللندؤير لظ ركه ويرك اكهرياء القاءزة إلقلرقية 
لفتح محطات جديدة وتوسيع المحطات الموجودة 
فقد قويلت يعقبات كثيرة. قعمدت السلطات 
الاسرائيليبة الى رفض طلبات الاستيراد التي 
قدموها لاستيراد مولدات ديزل جديدة. وقد زاد 
استهلاك الضفة الغربية من الكهرياء منذ عام 
.١1571/‏ ووصل في عام 1137٠١‏ الى 1 مليون كيلو 
واطء وقدر في عام ١90‏ بحوالي ٠٠١‏ مليون كيلو 
واط (يما في ذلك القدس الشرقية وياستثناء 
المستوطنات الاسرائيلية). وفي نابلس ارتقع 
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ااا لل سمهي يييدة 0000 


الاسستهلاك من ٠١5‏ مليون كيلوواط في عام 
الى "5.٠‏ مليون كيلوواط في عام .١5/‏ 
أما في الخليل فارتفع الاستهلاك من ١.5‏ مليون 
كيلو واط الى ١94,7‏ مليون كيلو واط: 

أما الاحتمالات المستقبلية التي تسعى 
اليها شركة الكهرباء الاسرائيلية فهي مبنية على 
أساس الدعوة الى مضاعفة التزويد الكهربائي 
للضفة يمقدارثلاث مرات عند نهاية القرن 
الحالي للسكان العرب واليهود معا. 


الفصل الثالث: 


ملكية الاراضي واستخدامها: 


مع حلول شهرنيسان / ابريل عام ١1/65‏ 
كانت التنلظات الاسرائئلينة:قداامكنكةقشيْظزتها 
على 257 من اراضي الضفة الغربية. وقد وضعت 
يدها على الاراضي تلك من خلال اتباع اساليب 
وطرق شبه قانونية. ومع عام ١114:‏ اصبح نظام 
مصادرة الاراضي بنقل ملكيتها قويا ومتطورا الى 
درجة بات معها روتينيا ولم يعد يتطلب الحصول 
على قرارات من اي مسؤول على مستوى عال. 
وقد بدأت عملية نقل ملكيات الاراضي مباشرة بعد 
عام 15717. واستخدمت حكومة حزب العمل 
طرقا وأساليب مماثلة لتلك التي استخدمتها منذ 
عام 1554., أي انها وضعت يدها ولا على 
اراضي «المالكين المتغيبين» و,الممتلكات المتنازل 
كا وأراضي الحكومة الاردنية. ومع ان خُمس 
شكاة الضفة الغربية هاجروا الى الاردن» فقد 
تم التنازل عما نسبته اقل من 8 بالماكة من 
الاراضى. وبعد ذلك انتقلت الحكومة الى 
الاستيلاء على الاراضي الزراعية عن طريق 


اصدار قرارات بمصادرتها من اجل تسليمها الى 
المستوطنين الاسرائيليين. ويعتقد بنفنستي في 
هنا الك خيصتصوغ را بق الازاضع الست تيد 
مصادرتها كانت محدودة وصغيرة وتسببت 
لاسرائيل بمشقات وحملات اعلامية كبيرة. الا ان 
حجم تلك الازاضي كان كافياً لمخططات حكومة 
العمل الاستيطانية. ويعتقد ايضا بن سياسة 
حزب العمل الاستيطانية كانت متناقضة وغير 
متجانسة اومنسجمة. 

ويوّكد ان الحكومة الاسرائيلية تعتبركل 
الاراضى الفارغة اراض ملك الدولة الا اذا اظهر 
القرويون العرب شهادات ملكية تثبت حقهم فيها 
اواذا برهنوا انهم يزرعونها فعلياً. 

ومع قدوم حكومة الليكود الى الحكم في عام 
قررت ان تتسنْقوطن في كل الارآضي التي 
تعتيرها «ارض اسرائيل»: وعبرت عن ايمانها بأن 
وجود اسرائيل في الاراضي المحتلة هو وجود دائم. 
وقامت باصدار تعريف جديد «لاراضي الدولة» 
مما فتح الطريق امام عملية جديدة واسعة 
النطاق من مصادرة الاراضي. وخلال سبع 
سنوات مكنت اسرائيل سيطرتها على ما يقدر 
بنصف اراضي الضفة الغربية و 5٠‏ بالمائة من 
اراضي قطاع غزة. وقامت بفرض قيود شديدة على 
الاراضي التي بقيتعلى ملكية الفلسطينيين. أما 
خلال فترة تولي حكومة الائتلاف الوطني الحكم 
فقد!اشتتوت عناية:المشدادرة#افع:ابحذتها 
وسرعتها خفت قليلاء دون اي تغيير في سياسة 
اسرائيل الاستيطانية. ويرى ان سبب ذلك هو 
الفعبلاء «الحكوية هل :سطاتصات واسعة من 
الاراضي كافية لبناء واقامة مستوطنات لا حد لها 


ولأأحصر: ,اضافة الى ذلك فان اسراكدل قدءانتهت 
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صاب الاقتصاري 


ون رستامفة مب اكوا الاسساسنه ومتراكيزهنا 
العسكرية: لهذا فانها ركزت اهتمامها على 
السيطرة على الاراضي الفلسطينية وفرض قيود 
عليها. ويشير الى ان الاراضي التي تتم مصادرتها 
لاغراض عسكرية تحول تلقائيا الى اراض 
حكومية. والاراضي التي استولت عليها اسرائيل 
واخضعتها لسيطرتها هي في الاصل اراض 
اخذت من الفلسطينيين وتم اعدادها لخدمة 
الاهداف الوطنية والفردية والجماعية 
القع حلم ةوزن عليس و كرالك وومةه 
الاجزايلك هل آي قطعدة رمن الارضل قاتها 
تصبح جزءا من اوقاف اسرائيل الوطنية ولا 
تتركها اوترجعها بتاتاً حتى ولوكانت قد استولت 
عليها بطريقة شبه قانونية اوغيرقانونية اصلا. 
وهذه حقيقة يعترف بها بنفنستي في تقريره. 
ويقدرمساحة الاراضي التي تمت مصادرتها 
والاستيلاء عليها بحوالي خمسين الف 
(-++6) دوشمبالاضيافبة الىمائة الف 
خا ادوم معد ة لان للمصساورة 
ويحدد الاساليب التي تتم بها مصادرة الاملاك 
الخاصة للسكان فهي تتم على اساسين: فهي اما 
عن طريق اغلاق المنطقة اواعلان الحاجة بها 
لاسباب عسكرية. 


وفي عام ١17/5‏ رفعت حكومة الليكود الحظر 
المفروض على بيع وشراء الاراضي الخاصة في 
الضفة الغربية الذي كانت حكومة العمل قد 
فرضته. وكان يتم الاستيلاء على الاراضي لملك 
اليهود بواسطة الصندوق الوطني اليهودي 
واحدى الشركات الفرعية واسمها إمنالاهاطات) ‏ 
وقد استولت على اراض قدرت مساحتها يمائة 
الف دونم. 


الفصل الرابع: 


التطورات القانونية والقضائية 
والادارية: 


أصنيكك اللحشكاط الج ريعى للحاكم 
العسكري في الضفة اعرش معدوباا ق القثّرة ما 
بين عام 1544 1985 اذ لم يتجاوز عدد 
التشريعات الاولية - أي الاوامر العسكرية ‏ 5 5 
تشريعا جديدا بالمقارنة مع 5٠‏ تشريعا صدرت 
خلال عام +١15/87‏ أكثرمن نصفقها يتعلق 
بالشؤون الاقتصادية والباقي بشؤون الامن 
والاراضي والامور المتعلقة يها. وتصب 
التشريعات الجديدة كلهاء على الرغم من 
روتينيتهاء في اهداف اسرائيل في السعي الى دمج 
المنطقة في النظام الاسراي لا وؤمّادة السيطرة 
الاسرائيلية على الاراضي والتخطيط للمزيد من 
استغلالهاء وتعزيز الوضع القانوني المنفصل 
للمستوطنات الاسرائيلية فيها. مثلا : يعمل القرار 
رقم ١1١١‏ على تغييرتعريف «أملاك الحكومة 
بمفعول رجعي يما في ذلك تغيير تعريف اراضي 
الدولة التي تم الاستيلاء عليها منذ عام ولاك 
والقرار رقم ١٠١4”‏ يوحد جميع الضرائبي 
الجمركية في المنطقة مع الضراتب الاسرائيلية 
والقرار رقم ١١١١‏ يلغي جميع القيود على حق 
التعويض في مناطق القتال. قلا يتم دقع اي 
رابخ ان اما احنس لاقن العتتكرئ للاعا 
خطيا يتضمن قوله ان الاعمال العسكرية هي 
التي تسببت في حدوث الاضرار. والقثوالرقم 
يوسع المجالس الدينية اليهودية في 
المنطقة. والقرار رقم ١١5١‏ يلزم رؤساء تحرير 
الصحف والمجلات العربية على نشر اي تحذير او 


-كككل 


الات شتت 


تتبيه ترسله اليهم قوات الدفاع الاسرائيلية 
مجانا ويدون تغيير. والقرار رقم ١١5١‏ يلزم 
سكان المستوطنات:الاسرائيلية بتوظيف العمال 
العرب من خلال مكاتب التوظيف الرسمية فقط. 
والقسران رقع ,هئ ١‏ /!تلكدل اليب عمل اللجان 
التي تم تأسيسها لفض النزاع حول الامور 
ل لقة بالاراضي التي تم تقديم طلبات 
تسجيلها..ويكذكزن قاستي متنايأتة عتدما 
كتكات: المحاكم الدز..: |الاحلية في عمليات تتغلق 
يقبراء اليهدود اللاراشي فاأصدرت:انذازات 
تخسائية ححص الكلكان الأعزت .مغمل.التحاكم 
العسكري للحلقة عل اعد ار القرار رقم 91-٠‏ 
فى شه رحزيران / دونز و15 والذئ قلعي كل 
الاموى المتعلفة براحي غير المسيلجة ونسيق] 
من اراخي القت الغربية من لطت 
الاك اللحلنة رح قارف طن سارك لجان 
المراجعة التنفيذية التي تسلكها اسرائيل. 
وتدخل ضمن هذا الاطار المحاكم المحلية 
الفلسطينية والمحاكم الاسرائيلية ومحكمة العدل 
الاسرائيلية العليا والمحكمة العسكرية والادارة 
المدنية والبلديات والسلطات المحلية اليهودية 
وروابط ١‏ :ومكالس. - +القرزى +5 :والؤسفات 


الفلسطينية. 

وت التقرير عن الادارة المدنية فيقول 
انها تاستضشئت في شهر آذار /مارش ١1403,‏ 
اقترانا مع بدء محادثات الحكم الذاتي. ويؤكد 
ان اتشاءها جاء كمحاولة مقصودة لخلق ظروف 
قانونية وادارية لا يمكن الغاؤها او التراجع عنها 
والتى تهدف في الحقيقة الى فرض المفهوم 
الاسرائيلي للحكم الذاتي. وسلطتها تنحصر في 
السلطة المدنية للحكومة العسكرية ولا يمكنها ان 


تصدر أية تشريعات اولية او اوامر عسكرية. 
والتي بقيت في يد القائد العسكري في الاراضي 
المكتلة :,والاددارةاالندنينة تعمل من خلول 0107 
ثلاثين مديرا مدنيا جمعوا تحت اربعة فروع . 
وفيما يبدو ان هؤلاء يستمدون سلطتهم من 
الحكومة العسكرية:» الا انهم في الواقع مرتبطين 
بالوزراء الاسرائيليين المدنيين. وقد تعززت هذه 
العلاقة واكتسبت وزنا مع مجيء حكومة الليكود 
التى كانت تهدف في سياستها الى التوصل الى 
فرض الامبو الواقع فيما يتعلق يضبع الاراخي 
المحتلة وذزلك عن طريق تحويل كل الشؤون 
المدضة. ني الاراظي اللطة الى إلييات 
الاسرائيلية. 

أما مع وصول حكومة الائتلاف الوطني الى 
السلطة فان المسؤولِية المباشرة الوحيدة التي 
بقيت في يد وزارة الدفاع هي مسؤولية السكان 
العرب الأمنية والادارية. أما النشاطات المدنية 
الاخرى فهي تتبع الحكومة العسكرية. 

ان المسؤولية الادارية الحقيقية المتعلقة 
بالموارد الطبيعية تتبع وزارة الزراعة ووزارة 
العدلء أما ما يتعلق بالبناء وشق الطرقات فانه 
يتبع وزارة الاسكان والتعمير. أمايتناء 
المستوطنات فاته يتبع السلطات المحلية ويخضع 
لاشراف وزارة الداخلية. وعندما استلمت حكومة 
الاتتلاف الوطني الحكم لم يعمل وزير الدفاع 
اسحاق رابين ولا حتى رئيس الوزراء شمعون 
بيرق عل ادكال]ايةاتغييرات قفذاةالخصوص 
ولم يحاولوا اقامة سلطة اكثر مركزية واكثر 
تنسيقا في الضفة الغرمية؛ وسبب ذلك هوان 
الوزارات الحساسة والاكثر اهمية وهي الاسكان 
والصناعة والعدل بقيت في يد وزراء الليكود مما 


0 


ل صاير الاقتصارى 


يتعلق بالاستيطان. 

ولم يدخل رابين اية تغييرات سوى أنه جاء 
بمديرين متشددين الى الحكومة العسكرية 
ورتيسا متشددا جدا الى الادارة المدنية. الا ان 
هذه التغييرات تيقى هامشية وليس لها أي تأثير 
على نظام ترتكز اهدافه كلها واعماله برمتها في 


تحقيق ضم الاراضي. 


ويؤكد التقريرء فيما يتعلق بالمئؤسسات 
الفلسطينية؛ ان نتشاطها لم يتغير بعد وصول 
حكومة الائتلاف الوطني الى السلطة. اذ ان 
عددا كبيرا من اعضاء لجنة التوجيه الوطنى 
التي تشكلت عام 11748 والتي اعتبرت غير 
قانونية بقوا في الاقامة الجبرية اوفي السجن. ولم 
يسمح لاتحادات التجارة بالعمل على الصعيد 
العام في الضفة وقامت السلطات بمنع كل محاولة 
فلسطينية تهدف الى عقد مؤتمر عام للاتحادات 
القاستظونةة 

والمؤسشة الفلستظيتية |الوحيدة الى تعمل 
على صعيد المنطقة بأسرها والتي تمثل الرأي 
العام الفلسطيني تمثيلاً حقيقياً هي المجلس 
الاسلامي الاعلى والصحافة العربية. ومع ان 
المجلس الاسلامي الاعلى لم يحصل بعد على 
اغتراف السلطات الاسرائيلية الرسمية به الانانه 
يعمل دون اي تدخل منها ويشكل الاطارلمختلف 
القوى السياسية في الضفة الغريية والقدس 
بالاضافنة:الى ممارسته لمكامة الدينية :.أما 
الصحافة العربية التى تصدر في القدس فقد 
ازدهرت على الرغم من الرقابة الاسرائيلية 
ومضايقاتها المستمرة. وهي ثلاث صحف يومية 
وخمس مجلات اسبوعية واريع مجلات نصف 


شهزية.وهئ تضل! الى عشرات الآلاف دن القرّاء 
في الققدس الشرقية والضفة الغربية مما يوقر 
أقوى مجال للفلسطينيين للتعبير عن ارائهم 
ومعتقد اتهم السياسية. ويعترف التقرير بآن 
الفناطات. الانبراكيات قرول دن كنيف ا تهاه 
المنتشورات والطباعة والكتب فقد حذفت أكثر من 
الك ١‏ -+0) كا لله تلك حولي 
د2١‏ ومتعتهنا .ووه شرت أقيتة شرت فى 
التهجم على الفن الفلسطيني ومعارض الكتب 
كما اغلقت جامعة النجاح طوال شهرين في 
صيف عام 1946. 


ان العنف المتزايد والمظاهرات وحوادث رمى 
الحجارة دفعت بالسلطات الاسرائيلية أل قرض 
سياسة ٠«اليد‏ الحديدية في الاراضي العربية 
المحتلة». وكان اسحاق رابين وزير الدفاع قد 
اعلن في شهر آب / اغسطس ١586‏ يعد 
استصدار قرار من الكنيست انه يرى نقفسه 
مضطرا الى اللجوء لتطبيق اجراءات لم تطيق 
منذ عام 11175. وقد اعطيت تعليمات لكل قوى 
الأمن والجيش الاسرائيلي باطلاق النار اذا ما 
وجدوا صعوية في الامساك بأي شخص يشكون 
فيه او اللحاق بأي فانّ. ومن الملاحظ. كما يشير 
القكريدن :ان اكاك لوهس التليدية لم 
تطبق حتى ولا خلال فترة تسلط رئيس الاركان 
رفائيل ايتان في عام 1545. 
أما عن المعتقلين فيوّكد التقرير ان مساجين 
الضفة الغربية محجوزون في اسرائيل وفي 
الاراضي المحتلة في الوقت نفسه. فالذين تصدر 
بهم احكام لاتتجاوز السنوات الخمس 


-758- 


يحتجزون في سجون الضفة الغربية. أما الذين 
تصدر عليهم إتككلا تفاوق:الستقوات الخمس 
فانهم ينقلون الى سجون اسرائيل لأنه يتوفر فيها 
اجراءاتامنية اكش رْضفاناً وأمناً. وتخضع 
سبجون الختفة | الكروهولتشاطة :نظام السحون 
الاسرائيلي وتعمل على أنها جزء منه. وقد بلغ عدد 
المعتقلين فيغام '7140(4:544)اشتخصاً و 
عام 2546 يلع 6لا #هويتشقلاً من الاراضي 
المحتلة. وقد اطلق في عام ١5/5‏ سراح ١١5٠‏ 
معتقلاً في عملية لتبادل الاسرى بعد حرب لبنان 
مقايل ثلاثة اسرىااسرائيليين احتجزتهم منظمة 
التحرير الفلسطينية . ومع حلول صيف ١585‏ 
تم احتحاز عشقنوات!الفتيان:الفلسطيتيين الذدق 
يمارسون اسلوب رمي الحجارة خلال المظاهرات 
فامتلآت بهم السجون ومراكز الشرطة ومركزا 
خاصا لاعتقال الطلاب هو سجن الفارعة . وفي 
نهاية عام 3:55 ول عدد:المختجزيقدوتدأبة 
محاكمة أكثرمن ١٠١١‏ مساجين وزاد عدد 
الاشخاص المحجوزين في الاقامة الجبرية في 
عام ١545‏ قياسا مع عام 1185 الا انه بقي 
أقل منه في عام 15437. 
ازالة المنازل وتهديمها: 

في القترة ما بين عام ١5183591595415‏ قامت 
السلهكات الاسرائيلية باستخدام هذا الاجراء 
الذي تعتبره عقاباً ضد كل «المخلين بالامن». 
ويعترف التقرير بان هدم المنازل اونسفها او 
ختمها بالشمع الأحمريسيق الاجمراءات 
القانونية بحق سكانها ويعد نوعاً من العقاب 
الجماعي الرادع لأنها تمس عائلات كبيرة 
واسعة تسكن في البيت نفس ه. ويؤكد انه لا يتم 
التعويض ابَذا علق السكان المتضررين. 


تقرير بنفنستي ل 
اجتماع العائلات: 


يؤكد بنفنستي بهذا الخصوص بأن وزير 
الدفاع متشدد جداً فيما يتعلق بمسألة اجتماع 
العائلات ولمّ الشمل وأصدرتعليماته بحصر 
عدد الأذون التي تعطى للعائلات التي تطلب 
ذلك. فبعد ان كان معدل الأذون والتصاريح 
التي تعطى يتراوح بين 5٠٠‏ و١٠٠١‏ سنوياً 
لان الفترة الممتدة من عام 158١‏ الى 
5 لم يسمح الا لثلاثمائة ٠(‏ ٠؟)‏ عائلة فقط 
بالدخول في عام 1546 


الفصل الخامس: 
المستوطنات الاسرائيلية: 
الاتجاهات الديمغرافية: 

يهو الكتدول'الكاق عن انا لسرن 
اليهود في الضفة الغربية في الفترة ما بين عام 
5 و1980 وهى كما يلى: 
/او١1‏ امه" 1 ١‏ 


ا 
لالاوا علاره 
0 الما 


ونطة 2ل شار 
سد انك 
42و١1‏ 3 


م4ك١ا‏ الامندرعة 
ويفرق التقريربين مرحلتين مرّبهما 
الاستيطان”الاسراكيقء الاو تمتد.ما بين عام 


25- 


صايز الاقتصادي 


١518/7‏ .والتى تزامنت مع فقئرة وكتسود 
الحكومة العمالية 5 المتلطة . والرحلة التادة 
تمتد ما بين عام 1917 و1154 والتي تتزامن 
مع حكم الليكود. في الفترة الاولى بلغ معدل 
الأركادة السشحوية حوالي ١2‏ مستتوطنا بيثماً 
وصضل ف عصر اللَيكود الى“ ٠‏ 5,5 مستتوطناً. آم 
في عام ١114‏ فقد تخطى عدد المستوطنين 
١١.3٠5‏ مستوطن في السنةة 

وقد تضاعف عدد المستوطنين في القترة ما 
دن غامي ؟8 و1545 ويد المعدل بالأتخقاض 
265٠ 0‏ بين عام 198753154177 الى 
في عام 15144 -1540. وطوال عام 
6 لم يتجاوز عدد المستوطنين 6516 
6٠‏ مستوطن في عام 
4 . ويعود سبب التراجع حسب التقرير الى 
ثلاثة عوامل:الوضع الاقتصادي وسياسة 
التقشف وتخفيض الميزانية . الا ان المعطيات 
المتوفرة حول بيع الوحدات السكنية في الاراضي 
المحتلة تظهر ان هناك طلباً كبيراً على المساكن 
القريبة من المدن كالقدس وتِل ابيبء بينما لم يتم 
بيع مسكن واحد في مستوطنة كريات اريع 
المتاخمة للخليل. ويلاحظ ان نسبة المساكن غير 
المباعة في الضفة الغربية وصل في منتصف عام 
6 الى 4,7 5/ مقارنة مع 74,5/ في الجليل 
و1 / ف التقب. 


وينوه التقرير بآن معدل الطلب لشراء 
المسلكن والشقق ف.الضفة الّونية قد اتخفهن 
وتغيرت طبيعته ونموذجه. ويرجع سبب ذلك الى 
فضيحة المضاربة بالاراضي التي ادت الى انهيار 
شركة عمانوئيل للتنمية؛ مما بعث الخوف في 
صفوف المشترين. هذه الاحداث زادت في عدد 


مستوطناً مقارنة مع ٠‏ 


البيوت غير المباعة خصوصاً في المناطق المدينية 
واشرت على صغار المستثمرين وعرّضتهم الى 
ضائقة مالية. 
ويشير الى ان معظم المستوطنين اليهود 
يسكنون في المناطق المتاخمة للخط الاخضر. ففى 
عام ١545‏ كان ثلاثة ارباع لضت تميق 
يسكنون تلك المناطق مقايل ما نسيته 1١.5‏ 
بالمائة في عام ١1484‏ و 57.5 يالمائة في عام 
14 
بالنسبة للوضع الديمغرافي في المستوطنات, 
لم يحصل اي تغيير منذ عام 15184. وتشير 
المعطيات الى أن معد لات النموللسيعين 
مستوطنة التي انشئت في السنوات الخمس 
الاخيرة والتي تتسعلما يتراوح بين 5١‏ و٠‏ 
عاكةبمعدلات محناورة حا لكا امكانات 
نمو واتساع المستوطنات المدينية والنتصف 
مدينية عالية جدا. وتشير المعطيات الديمغرافية 
الى ان «النشاط الاستيطانى» في منتتصف 
الثمانينات لايعنى بالخ وو اباك مس توطنات 
جديدة:, كما لا 55 تعبير «تجميد الاستيطان» 
التوقف عن اقامة المستوطنات . والواقع ان 
مستوطنة واحدة فقط من اصل ست مستوطنات 
التي قررت حكومة الائتلاف بناءها في سيتمير 
64 هي التي تم بناؤّها. وما فتيء شمعون 
بيرس يؤكد انه قد حصل تغيير واضح في سياسة 
اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية. 
وينوه التقرير الى انه لم يبق على الانتهاء من 
خطة اسرائيل لجلب «مائّة الف مستوطن في 
الفترة ما بين عام ١51417‏ وعام 15/47» سوى 
أقل من عامء الا انه بات ممكناً الآن تقويم درجة 
نجاحها. فمقارنة ارقام المستوطنين في عام 


تساك 


65 مع أهداف الخطة تظهر ان ”7/5 من 
اهداقها قد تحقق. فوصل عدد العائلات التي 
قدمت وبسكنت المستوطنات ١١,5٠٠‏ عائلة 
مقابيل توقع وصول 51,5١١‏ عائلة. وبنفنستي 
يرى هنا انه على الرغم من ان الخطة لم تحقق 
هدقها النهائي الا ان الاستراتيجية التي اتبعتها 
الخطة ييدوانها نجحت. قهدفها المعلن كان 
تحقيق وآقصئدارجة من دوز السكان اليهون 
في مناطق الاستيطان الأكثر اهمية في اقصرمدة 
ممكنة وأقل تكلفة ممكنة». ويبدوللمحلل بأن 
هدق توطين مائة آلف )١١,*-(.‏ يهودي 
سيتحقق في نهاية عقد الثمانينات بغض النظر 
عن التغييرات السياسية غير المنظورة في الوقت 
الحالي؛ قسيتم توطين ما مجموعه ١‏ ألف 
يهودي( باضافة ٠‏ ؛ الفا) في منطقة مساحتها 
لك رد اي ما يعادل 18 بالمائة من اجمالي 
مساحة الضفة الغربية: نصف مليون دونم منهم 
في المنطقة المحيطة بالقدس والباقي في القطاع 
الشمالي الشرقي لمدينة تل ابيب اي ضواحي 
منطقة طولكرم. وسيسكن المنطقة المتبقية من 
الضفة الغربية.55 الف مستوطن اي بزيادة 
قدرها عشئرة الأقثمستوطن (2 :)١١5,2‏ وها 
التوزيع الديمغرافي الذي يتوافق مع استراتيجية 
الليكود يشجع في الوقت نفسه معارضيهم دعاة 
«المساومة حول الارض». ويقول هؤلاء بأن فشل 
سياسة الليكود في توطين اليهود في «جميع انحاء 
ارض اسرائيل» تظهر بوضوح في عدم نمو 
المستوطنات البعيدة مما يجعل خيار المساومة 
حول الاراضي مفتوحا ويتفادى الخطر الديمغرافي 
المتأتي من ضم واستيعاب «مناطق مكتظة 
القؤسط 5 أما الخلاصة التي يستنتجونها 


تقرير بتفنستي س 
من التوزيع الديمغرافي للمستوطنين فهي ان ما 
نسبته 168 بالمائة من المنطقة تأثرت من جراء 
الاستيطان. وبما ان هذه المناطق قريبة من 
الخط الاخضر قانها تفهم في اطار اعتبارها 
تعديلات ثانوية في الحدود». ولكن عاملا واحدا 
ديمغرافيا ينقص حساباتهم وهو ان اكثرمن 
٠0‏ فلسطيني يسكنون في المناطق 
الدقية الكتظلة التى تأخحرت. با لاس لكان 
اليمودى كضرا اي ها سيف نيا لاض يو 
مجموع سكان الضفة الغربية. بالاضافة الى ان 
احتمالات نمو السكان الفلسطينيين في هذه 
المناطق هي اعلى احتمالات في الضفة الغربية. 


التمويل العام: 

تقدر قيمة الاستثمارات في الضفة الغربية 
بحوالي ملياري دولار في الفترة ما بين اوائل عام 
وأواخر عام ١185‏ وذلك باس تثناء 
الاستثمارات التي وضعت في التجهيزات 
العسكرية. وقد كانت معدلات استثمار رو وس 
الاموال السنوية تتراوح ما بين 55٠-5٠١‏ 
مليون دولار. وذزلك حسب التقديرات التي 
صدرت في تقرير محاسب الدولة في عام ١94815‏ 
الذي قدرقيمة الاستثمارات العامة المباشرة في 
مستوطنات الضفة الغربية في عام ١5/5‏ ب 
1 مليون شاقل حسب أسعار عام 
١4‏ اني ما يغادل 5٠١‏ مليون دولار. 

ويشير التققريرالى ان ميزانية وزارة 
الاسكان والتعميرهي آكبر ميزانية بين جميع 
الوزارات المدنية التي تعمل في الضفة الغربية. 
ققد عملت عام :15/4 عل يماء كلاخة الاف 


شقة اي ما نسبته 55 بالمائة من التعمير العام في 


50300 


صابر الإقتصادي 


اف رامل ومع نان برناضج التعميرزف ,اسير ايلا قد 
تقلص في عام ١9814‏ الا انه من الملاحظ ان 
نسبة التعمير في الضفة الغربية ارتفعت تدريجيا 
بالمقارنة مع اجمالي التعمير العام. 


اذا كانت :الاحضناءات عن حوادتث العتت 
التي حصلت في الاراضي العربية المحتلة تعد 
مؤشراً ودليلاً على كفافة اكؤاتجهةالاسزائلقة 1 
الفلسطينية: فانه ما من شك في ان حدة المواجهة 
بين الطرفين بد أت تزد اد وتقوى بشكل كبيرمنذ 
عام 1547. ففي الفترة ما بين عام ١1574‏ وعام 
377 حصل حوالي 555 حادث عنف في الضفة 
الغربية كفتح النارمثلاً اورمي القنابل اوخليط 
المولوتوف المتفجر ووضع اشياء متفجرة اونصب 
كمائن الى ما هنالك من اشكال العنفء مقايل 
وقوع 50/8 حادث عنف في القترة ما بين عام 
١6377‏ وعام 157: مما يظهر تصاعدا في عدد 
العمليات. أما في الفترة ما بين شهر نيسان / 
ابريل ١187‏ وآذار / مارس 4 فقد وقع 
5 حادث عنف على الاقل. وقتل في الفترة ما 
بين عام ١974‏ وعام ١5487‏ جندياً اسرائيلياً 
وهجرح 17 آخرين في الضفة الغربية, كما قتل 
كيل كدنها امبرائيليا وسراخ ١5‏ الرمدانيا. فالقترة 
تفسها قتل 47 فلسطينيا وجرح 011 آخرين” 
كلهم في.الضفة الغربيلة . وف الوقت تقسه 
ازدادت اعداد الاعمال المخالفة للقوانين والنظام 
كالمظاهرات غير المشروعة وغير المرخص لها 


كلاد 


وعمليات رمي الحجارة وقذف الطوب التي يقوم 
نهاالفلستطيديون سكان الضف لكر نه أذ ان 
عد همده الاعمال لعيكن لبتهاا ر ل القتوق ما بين 
عام 151/1 و19 ما يتراوح بين 5٠+‏ ٠ه‏ 
حادث. لكنه قفز في الفترة ما بين عام ١540١‏ / 
8 ليصل ١٠٠١ ١‏ عملية. ووصل ذروته في 
عام 198/487 ان قدرب 44٠٠‏ عملية: الا اته 
عاد وانخفض في عام 11417/ 1184 ليصيح 
خا أمنا في مطلع عام نينا / 65 فقد 
انخفض مستوى حدة العنف. الا ان الاعمال 
التي يصفها «بالارهابية» زادت وارتفع معها عدد 
القتلى والجرحى. ويشير التقرير الى ان المصادر 
الفلسطينية أكدت ان ما تسميه بالكفاح المسلح 
تم تصعيده مع بداية مهمة ريتشارد مورقي 
المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط. ويقول 
انه عندمابدا للفلسطينيين في منظمة التحرير 
بان لذى النولاينات مداع لخر بكية تحفظات 
حول القبول بمشاركة ممثلي منظمة التحرير 
الفلسطينية في آية مفاوضات حول السلام في 
الخ ري لاوة ظ فاه كد السو ول ف بالتظمة 
بتأكيد اهبية تصعيد الكقاح المسلح يهدف 
تحذير الاطراف المعنية بالامرمن مغبّة اهمال 
منظمة التحرير الفلسطينية وأهمية دورها في اي 
قراريتخذ حول مستقبل المنطقة . وفي الوقت 
نفسه صعدت جبهة الرفض الفلسطينية من 
عملياتها وذلك احتجاجا على التقارب الفلسطيني 
- الاردني. 

ويؤكد المحلل في تقريره ان موجة العنف 
الجديدة التي انطلقت في ربيع وصيق عام 
5 والتي تتضمن اعمالا كالضرب بالموس او 
السكاكين او الرمي بالرصاص او قنص المدنيين 


المسلحين تنطلق في الاغلب من مبادرات فردية 
ومحلية. وينوه بأن تقديرات وتحليلات موثوق بها 
تؤكد ان 5٠‏ بالمائة من هذه الاعمال قام بها 
شباب:فالسظ سو ال لتلقنيوا. اينة اوامراو 
توجيهات من منظمة التحرير الفلسطينية . ولكنه 
يعترف هنا بأن هذه العمليات الفردية المباغتة 
زادت الامور تعقيدا بالنسبة لجهاز الامن 
الاسرائيلي الذي يتمتع بخبرة طويلة في التعامل 
مع الخلايا المنظمة لا مع ما يسميه بالنشاط 
الذي ينبت مع العشب». ويقول ان تصاعد 
العمليات هذاء حتى تلك التي تنحصر في القذف 
بالحجارة والصخورء يعد مرحلة جديدة من 
مراحخل التضيعال الفلسطينيء لأن اولك الذين 
ينقذون تلك العمليات ولدوا وتربيوا تحت 
الاحتلال الاسرائيلي وهم يعملون في وضح النهار 
ولا يعيرون اي اهتمام لما سيترتب عن العمل 
الذي سيقومون به ولا تشكل التهديدات 
الاسرائيلية لهم اي رادع ابدا. ومع زيادة عدد 
المستوطنين في الضفة الغربية فان الحركة بين 
المستوطنات تفسح المجال امام توفير أهداف 
اضافية جديدة للقيام باعمال معادية. فيقوم 
المستوطنون الاسرائيليون بشن هجمات ضد 
المدن الفلسطينية التي قد تتضمن اطلاق النار 
وتكسير زجاج سيارات الفلسطينيين والاعتداء 
على المارة في الشوار ع . وهذا التصاعد في حدّة 
العنف بين.المدنيين من كلا الجانبين يدل على بدء 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع التى يمكن 
تعريقها او تسميتها بأنها «نزاع عتيق 3 
المجتمع». 
المواجهة: 

محلل لد كاز الوصتعالستياشي ق+الضصفة 


تقرير بنفشستي سم 


من وجهة نظر المستوطنين الاسرائيليين مركزا على 
التطورات التي طرأت اثر الاتفاق الفلسطيني - 
الاردني. فيقول ان المستوطنين الاسرائيليين 
شرا في الصف الثاني من عام 12. 
وبشكل خاص بعد شهر حزيران / يونيوء بأن 
هذا الاتفاق ينطوي على أبعاد مقلقة. ذلك ان 
مواقف الولايات المتحدة باتت أقرب الى مواقف 
كل من الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 

ومنظمة التحرير التي منيت بهزيمة عسكرية قد 
باتت تتبنى موقفا وسطأ تم درسه واعتباره ضمن 
الحسابات التي اجرتها المنظمة للفوز با عتراف 
الولايات المتحدة الامريكية السياسي . وهنا بدت 
اسرائيل يأنها تعاني من ضغوطات خارجية 
عليها. وخرج شمعون بيرس نفسه عن الخط 
السياسي الذي رسمته حكومة الائتلاف الوطنى 
وهو «لا مباحثات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية». والمستوطنون الذين يرفضون اى 
نوع من المباحتات اوالمحادثات مع المنظمة 
يقبلون بالجلويس الى ظاولة المقاوضات بعد |. 

تكون «غزّة ويهود ا والسامرة» قد اصبحت 5 
من «وطنهم» حينئذ يقبلون التفاوض على اساس 
«ميادلة السلام بالسلام». وماذا تنيتتج عن 
المفاوضات . هذا هو السؤال الذي يطرحه 
المستوطنون والمتشددون في اسرائيل والجواب هو 
لسارت على اراض تدخل في صميم ارض 
لاله والمواجهة التي يطرحونها للتصدى 
3-7 الاختعسال. هي ,التبوسيع القورى البإ 
اس اتساج هنا لارادى الكل رن ود ود اد 
حقوق السكان العرب. ويعتقدون ان العالم كله 


سيقيل حينئذ الموقف الاسرائيق 


بعين الاعتبار 


ويشير التقرير الى انه من الملاحظ ان الرأى 
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ضاير ااقتصلدي 


العام الاسرائيلي ينقسم الى فتتين» الاولى هي 
الفئة غير المستعدة للقبول بأي تنازلات او 
مساومات حتى ولو كانت ضمن اطار مفاوضات 
السلام, والثانية هي الفئة المستعدة للتنازل او 
التخلي عن جزء من الاراضي اوعنها كلها مقايل 
الحصول على السلام. وقد بيّنت استفتاءات 
أجرتها صحيفة «معاريف» اليومية في شهر ايلول 
/ سبتمير من عام ١185‏ ان نسيبة الفئّة الاولى 
بلغت 48,5: بالمائة ونسبة الفئّة الثانية بيلغت 
1 بالمائثة وتقسم هذه الى ما نسيته 7571١‏ 
بالمائة من المستعدين لتقديم بعض التنازلات والى 
وا رتشيسه 5 بالمائة مستعدين للتخلي عن كل 
شيء. وفي شهر نيسان / ابريل ١51865‏ كانت 
نسبة اولك الذين لم يبدوا اي استعداد لتقديم 
تتازلات 5,6 بالنائة :ونسية رالستدييق 
للمساومة على الاراضي 8,7 ؛ بالمائة ١4,4‏ منهم 
أيدوا استعدادهم للمساومة على جزء من 
الارض. وأظهر استفتاء آخر اجرته صحيفة 
معاريف في منتصف شهر حزيران / يونيو 
4 ان هناك تراجعاً في الدعم الذي كان 
الرأي العام الاسرائيلي قد أظهره حول فكرة 
تجميد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في 
للاراضي |العرجسة المحظة معنا رشك لمجم ركه 
مواقفهم نتيجة موجة العنف التي زاد زنخمها 
وقوتها في تلك الفترة. 1 

بالنسبة الى الرأي العام العربي في الاراضى 
المحتلة: فان التقريريرى اثه كان متقشماً بعد 
الانتخابات وان موجة كآبة كانت تسود السكان 
الفلسطينيين. فقد كانوا يأملون ألا يفوزتجمع 
الليكود واعتيروا أن مجيء حكومة الوحدة 
الوطنية الى السلطة هوخسارة آخر قرصة 


للسلام. فهم يعرفون ان بيرس سيقيم 
مستوطنات جديدة كثمن للبقاء في السلطهة 
وسيوافقه على ذلك جناح الحمائم في حزيه. الا 
ان بعض علامات آمل عادت وظهرت في شهر 
نيتتفاق./ ابتزيكل 1546 ذلك إن لقساءات بين 
ممثلين عن حزب العمل وشخصيات بارزة من 
القنفتة الغوكنة ممحلزاك لكت نل 1 تشمفون 
بييس الى صحيفة يومية تصدر في القدس 
الشرقية اعتير ايجابيا. وتم تشكيل لجنة 
مشتركة الحابعة وش الفشر ب اللمة لتحراك 
محادثات بين الفلسطينيين والاردنيين 
آماء بالاسيمييطف: 211 ول لوتطدسنة 
التحرير الفلسطينية ومنزلة ياسر عرفات في نفوس 
اهالي الارض المحتلة فقد زاد النفوذ الذي تتمتع 
به في هذه الفترة وقوي التآييد الذي تتمتع به 
المنظمة وياسر عرفات كقائد وزعيم. 
الخلاصة: 


يخلص التقرير في تحليله النهائي الى انه لم 
يقع اي حدث بارز في القترة التي يدرسها وانه لم 
خكرا عاصل جدكدالة رتجرئ المكزازية 
التطورات. لكنه يلاحظ ازدياد قوة الدفع التي 
كرك بمكراط الأزاس | للخل حصو دعاب 
الكامل في النظام الاسرائيي: ويقول اننا زأينا ان 
الخطوات القانونية والادارية والتشريعية التي 
اتكذق قن ناكا توشظع لطاع الودوع 
الذي يطبّق على الاسرائيليين والفلسطينيين كل 
على حدة: وان النضال الفلسطيني دخل مرحلة 
كبدكدة هي مرحلة /انظلاقحة الى اخلئة يقاذرات 
كخْلكنة روات الانجيراء اكد لاتته امن الأتراتلية 


اصيحت اشد وأقسى مما كانت عليه:ء وان 
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سس قير شي سسسب 


اليقظة والحذر الاسرائيلي تكثف بدرجة ملحوظة» 
وان قابلية القطاع الاقتصادي الفلسطيني للنمو 
ضعقت, وان الاعتماد على لسار القارجنة 
ازداد وان تحويل ملكينة الاراجي والقيود 
المفقروضة على استخدامها استمرتء وان حركة 
الاستيطان في الاراضي المحتلة بقيت تسير في 
اتجاهها السابق دون ان تنقص حدتهاء وان 
مواقف اليهودٍ تصليت والعنصزَيّة" التهودية 
كشفت عن وجهها البشع. ويركز على ان حكومة 
الاتتلاف الوطني تتحاثى رفع قضية مستقبل 
الضفة الغتريية لانه يتناق مع السياسة العامة 
للحكومة بالأخضافة :لكان الأشراكيليين قد 
صجروا من بحث الموضوع اوباتوا غير عابئين 
مه اآما بالتضكة للولايات المتحدة فان سياستها 
خلال عام ١546‏ اظهرت عصبية حول الاعلام 
المتعلق بالسياسات الاسرائيلية في الاراضي 
المحتلة وحول نشاط اسرائيل الاستيطاني: 
واتتقدوا سياسة الحكومة الاسرائيلية متخوفين 
على ما يبدومن ان احراج شمعون بيرس قد 
يِوّدي الى تخريب عملية السلام. 

ويؤكد التقرير ان شمعون بيس يعي جيداً 
خطورة ومترتيات الاحتلال الطويل المدى الذي 
قد يقفضي الى كاركة . وهو منشغل جدا من 
سياسة مائَير كاهان وانجراف الاسرائيليين الى 
اقضى التعن كدافته السيانينة الخاضة اكسبير 
في اتحسارواتحلال. وكان عليه ان يقوم باعطاء 
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رد فعل ايجابي لمبادرة الملك حسين لأن «الخيار 
الاردني» هو حجر الزاوية في سياسته الخارجية, 
وهو البديل لخطة مناحيم بيغن حول الحكم 
الذاتي. الا ان الامريكيين لا يشاطرون بيريس 
الرأي؛ فهم غيرمقتنعين يأن الاستمرارفي 
احتلال الاراضي قد يشكل اي خط روليس في 
الوقت نفسه عامل خطر على مصالحهم الحيوية 
في المنطقة. فالمشكلة الفلسطينية تعد مشكلة 
محلية غير متعلقة بالقضايا الجيو سياسية 
الرئيسية التي تؤثرعلى مصالح الغرب في المنطقة 
ولكنها تعد «خطراً ارهابياً» يتطلب عملا دولياً 
بوليسياً. 
ويدعو التقرير الى استمرار لعبة احلال 
السلام في الشرق الاوسط لأن الكثيرين يخشون 
عن آنها اذااما توقفت فان الأطراك كلها متاح 
الى العنف. ويقول انها شبه متوقفة لأن كل طرف 
ينتظر من الآخر ان يكون الباديء بتقديم 
اقتراحاته ثم تنازلاته واذا لم يتحرك أحد فان 
اللعبة ستتوقف وبيرس الذي يدرك جيدا ذلك 
الواقع ما زال مترددا. 
ويعبر المحلل عن اعتقاده بأنه لم يعد هناك 
كيان اسمفه الضفة الفتؤييكة: الآ من تمرك 
النظرية. والنتشاط الاستيطاني حسب رأيه, 
سيستمر على الاقل فيما يتعلق بالمستوطنات 
الموجودة والتي تستوعب مثات الآلاف من 
المسسكؤطلتت. 


ه076؟ - 


تعترض شعبنا الفلسطيني على مرّ السنوات 
الماضية للكثيرمن الأعمال ذات الطنايتع 
الاجرامي على يد اسرائيل مثل عمليات القتل 
الجماعي في دير ياسين وحيفا وكفر قاسم 
ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهناك 
الككر هن الاكر ع وله شنا لقاع يي ا 
عذبهم الاسرائيليون حتى الموت او قتلوهم 0 
بارد.. ومع ذلك فقد طوى النسيان معظم اوجل 
هذ الجكرائه يسيك الخقاء القافكة مر ا 
وتكاسلنا في موتدق هذه القخكاك )ال 
وعرضها بين الحين والآخر بالاسلوب المناسب. 


مركر القدس.. وحوادث التسمم: 
ولكن يبدوان احدى الجرائم التي ارت 

اسرائيل تجد الان من يلاحقها.. والجريمة التي 
نقصد هنا هي حوادث التسمم الجماعي التي 
وقعت في الضفة الغربية المحتلة عام حمكا 
والتي أصابت مئات الطالباتوالظلاب. اما 
الذي يقوم بملاحقة هذه الجريمة الاسراتيلية, 
فهو مركز القدس للدراسات الانمائية الذي يتخذ 
من لندن مركزاً له. فقد أصدر المركزهذا الكراس 


الذي نحن بصدده والذي جاء ليثيت بأن ما 
حدث فيربيع عام 1١9/5‏ لم يكن - كما تزعم 
اسراتيل - هتين جماغية. بل عملية مسيم 
متعمدة بامتتخد اع مادة كيماوية . ويشيرهذا 
الكراس بَاصبع الأتهام الى المجتمع الدولي 
يسيب ما بدا من تهاونه في تناول مسآلة خطيرة 
كيده وك ران مرك القد دن الي علد الحواد 
صالح رئيس بلدية البيرة المبعد ‏ وهورجل فريد 
من نوع ه بين القيادات الفلسطينية من حيث 
ايمانه باهمية وجدوى عرض قضايانا ذات 
الطايع الانساني على الرأي العام العالمي. وكان 
الشوكد عبد لجان نا حرق هته طزال شتات 
عديدة لمتابعة قضية الاعتذاءات الاسرائيلية على 
المؤسسات التعليمية فيالأرآضي العربية المحتلة. 
ويمكن القول انان القت انظار المجتمع 
الدولي الى هذه القضية. 


محتويات الكراس: 

يضم الكراس مجموعة .من الوثائق المتعلقة 
بقضية التسمم الجماعي اضافة الى المقدمة 
لان كتهنا السركة ب النجنواد مسالب وو قالة 
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حوارث التسد الجماعي 


تحليلية بعنوان: هل تحدث ‏ اي حوادث التسمم 
-مرة اخرئ؟ ويمور فد ة؟المقالة مؤاطن. الضعف 
في التقرير الذي اعدته مؤسسة طبية امريكية 
عن حوادث التسمم حيث ان هذا التقريرجاء 
متحوزا لاكرا ديل 

اما الوثيقة الرئيسية في الكراس فهي التقرير 
الذي اعده الدكتور عبد العظيم سلهب ‏ وهو 
اختصاصي في المواد السامة والذي يقول فيه 
بان نتائج الفحوص المخبرية التي اجراها اثبتت 
وجود مادة كيماوية سامة في دم المصابين. ثم 
هناك تقرير آخرحول نقس الموضوع من اعداد 
بعثة منظمة الصحة العالمية التابعة للامم 
المتحدة. ‏ وتقرَي ثالث من اغدان بعثة المؤسسة 
الطبية الامريكية التي اشرنا اليها اعلاه ‏ وهي 
«مركز السيطرة على المرض» التايع لوزارة 
الصحة الامريكية. كما يحتوي الكراس على 
المراسلات التي اجراها السيد عبد الجواد صالح 
مع الجهات ذات العلاقة وهي: مجلس الامن 
الدوليء منظمة الصحة العالمية, مركز السيطرة 
على المرضء اللجنة الدولية للصليب الأحمرثم 
اللجنة الدولية. الخاصة التي تحقق في انتهاكات 
اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة. 
تقرير الدكتو رسلهب.. والتقاريرا لاخرى: 

وقعت حوادث التسممرفي الفترة ما بين ”١‏ 
آذار- ١‏ ديسكان من عام 1547: :وقد بدآت في 
مدرسة.البنات الثانوية في عرابة ثم انتقلت الى 
مدارس اخرى (وخاصة مدارس البنات) يعبد 
وجنين ثم عنبتا وطولكرم والخليل ويطاء ويلغ عدد 
الذين ادخلوا المستشفيات نحو ١6٠١ ٠:‏ شخص 
7 منهم من الطاليات). وقد ظهرت على 
الصابين اخو|حن مرضية محتلقة مثل البوحة 


والام البطن والرأس وزوغان النظر وصعوية 
التخفس ثم الاغهناء والارتعخاض وتفدة و 
الاطراف السفبى. وقد امضى كل واحد من 
الضَابِين خمشة :أيام في" الدوسط قالش 
كما تكررظهورهذه الاعراض عند بعض 
المصابين بعد خروجهم من المستشفى. 

كانت هذه اعراضاً مرضية واضحة.. ومع 
ذلك فقد راحت اسرائيل تزعم بأن ما حدث كان 
هستيريا جماعية . وبأن المصابين كانوا يفتعلون 
المرض بايحاء من منظمة التحرير الفلسطينية! 

ووصلت الى الضفة الغربية بعثات طبية تمثل 
مطحم الخنفة العامة ورك السشط عل 
المرض ثم اللجنة الدولية للصليب الاحمرء وذلك 
بهدف الوقوف على حقيقة الامر. 

وكان الصليب الاحمرهو الوحيد الذي اتخذ 
موقفاً سليماً حيث دعا الى القيام بتحقيق شامل 
ومستقل لمعرفة اسباب هذا المرض الغامض.. 
وفكك حاعت هده الاد هل : لتفكن سكوك الصلدب 
الاحمر ف موقف اسرافيل. 

اما البعثة الامريكية فقد استنتجت في 
تقريرها ان ما حدث كان حالة من القلق 
الجماعي ‏ اي انها تبنت وجهة نظ رمماثلة 
لوجهة النظر الاسرائيلية. وأما بعثة منظمة 
الصحة العالمية فة 2 أوصحكت يأن الفخوضن 
المخبرية التي اجرتها لم تكشف عن وجود شيء 
غيرعادي. وقد توصلت البعقة الاخيرة الى هذه 
النتيجة على الرغم من اعترافها بانها اعتمدت 
على عينات تم اخذها بعد فترة طويلة نسبياً على 
وقوع حوادث التسمم. 

وهكذدَا فقد جاعث التتيجة مغيبة للآمال.. 


وبدا وكأن اسرائيل نجحت مرة اخرى في الافلات 
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ل صاب اإقتصادي 


من العقوبة على جريمة تشيركل القرائن انها من 
صنعها. 

وفي الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الدولية 
تقول كلمتها في الامر.. كان الدكتور عبد العظيم 
سلهب يقوم باجراء فحوص مخبرية على عينات 
من الدم لثلاث طاليات مصابات بالتسمم ‏ وهن 
جمعياً من جنين. وتمتازهذه العينات بانها 


اخذت فوروقوع حوادث التسمم. وقد تبين من 
الفحص المخبري ان عينات الدم كانت تحتوي 
على احد مشتقات مادة الازيريدين 6داواءاهم 
السامة..ويقول الدكتون سلهن فى تقريزة: ل 
تتوفر معلومات عن هذا المشتق من حيث خواصه 
السمية_ولكن من المعروف ان مركب 
الازيريدين هومركب كيماوي سام وانه قد 
يتسبب في ظهور اعراض مشابهة للاعراض التي 
ظهرت لدى المصابين بحوادث التسمم في الضفة 
الغربية. ثم يقول الدكتورسلهب ان بعثة مركز 
السيطرة على المرض (اي البعثة الامريكية) 
فشلت في اكتشاف المادة السامة في عينات الدم 
المأخوذة من المصابين.. وذلك لان هذه العينات 
أخذت بعد ايام اوبعد اسابيع من وقوع حوادث 
التسمم الامر الذي يعني ان المادة السامة كانت 
عندئذ قد تلاشت في معظمها من دم المصابين. 
هل تحدث مرة اخرى؟ 

وقد قام السيد عبد الجواد صالح بارسال 
نسخة من تقرير الدكتور عبد العظيم سلهب الى 
كل جهة من الجهات ذات العلاقة مطالباً اياها 
بالتمعن في النتائج التي توصل اليها الدكتور 
سلهب. كما طالب السيد عبد الجواد هذه 
الجهات باعادة تقييم موقفها من هذه المسألة.. 
وحذر بأنه ما لم يتم ذلك فان اسرائيل قد تعاون 


استخدام السلاح الكيماوي ضد العربي في 
الاراضي المحتلة . 

وفي رسالته الى رئيس مجلس الامن الدولي 
طالب السيد عبد الجواد صالح بما يلي: 
- اجراء تحقيق جديد في قضية التسمم على ضوء 
الكقائق بالجديدة. 
-متايعة حالة, الحنف] 17 ل اللجهزة 
المختصة التابعة للامم المتحدة (وذلك على 
اسباس ان الاثار التى تتم عن السموم 
الكيماوية قد لا تظهر حال وان ظهورها قد يتأخر 
اشهراً اوحتى سنوات). 
اقامة لجنة خاصة من الخدراء تكون مهمتها 
التحقق مما يجري داخل مراكز البحث 
البيولوجي والكيمياتي. في اسرائيل لمعرفة ما يدور 
هناك ولتحديد 0 المادة السامة التى وجدت 
في دم المصابين. 1 
- اقامة مراكزللسيطرة على المرض في الضفة 
الغربية تكون تابعة للامم المتحدة وبالتحديد 
لمنظمة الصحة العالمية كووسيلة لحماية الشعب 
الفلسطيني من تكرارما حدث. 

وفي الختنام اشارت الرسسالة الى الدعوة 
المتصاعدة في اسرائيل لطرد العرب من بلادهم. 
وهوما يرجح احتمال ان تكون اسرائيل قد 
استخدمت التسميم الجماعى اداة لتحقيق هذا 
الهدف. ] 

وفي رسالته الى مدير مركز السيطرة على 
المرض في الولايات المتحدة اكد السيد عبد الجواد 
صالح بان ما حدث كان حرياً كيماوية تشنها 
اسرائيل ضد العرب في الاراضي المحتلة. كما 
اعرب عن دهشته لان المركز إرتجم هذه الحوادث 
الىوما اسماه بالقلق الجماعي. وقال ان هذا 


اال 


الموقف قن الك را شدينا بالتشعب 
الفلسطيني وقضيته. ثم تحدث عن نشاطات 
الارهابيين اليهود والتي تتم تحت شعار: فليخرج 
العرب من :هفاء وجا ١؟!‏ العطف الذي لقيه هؤلاء 
الارهابيون 13لا كاط الشعينة والرسمية في 
اسرائيل ما هو الا :ليل عل قبول اسرائيل لفكرة 
طرب العرب. الا يؤكد ذلك بان ما حدث كان عملية 
تسميم.. وليس قلقاً اوهستيريا جماعية! ثم 
أهاب السيد عبد الجواد صالح بالمركز ان يعمل 
على اعادة النظر في موقفه لعل ذلك يساعد في منع 
اسرائيل من تكرار جريمتها . 


دعوة للعمل والدعم: 

جاء في المقدمة التي كتبها السيد عبد الجواد 
صالح ان مركز القذس للدراسات الانمائية اراد 
من اصدارهذا الكراس ان يثير الافتمام يما 
يُقضى الى قيام حعلة كثاملة ضد:هدا النوع من 
كد الاسرائتيلي الذي يتم في الظلام» واهاب 
السيد عبد الجواد صالح بالكتاب ومنتجي 
الافلام لكي يتناولوا هذا الموضوع ‏ اي عملية 


حوادث التسهم الجماعي كت 


التسحيم الجا ل و ال كا 
يعملوا على ابرازه وعرضه بالشكل المناسب. كما 
اهاب بالقراء ان يسهموا بنصيب في هذا المجال 
وبالطريقة التي يرونها مناسبة بهدف الكشف 
عن هذه الجركمةة الاسرامتلكة ‏ وافتر د فا 
الصدد ان يقوم القراء بكتابة الرسائل الى مركز 
السيطرة على المرض في الولايات المتحدة والى 
المؤسسات السياسية والمسؤولين في اسرائيل 
والكؤلايات,المتحدة ومتظمة الاهم المتكنه لفك 
ممارسة الضغط من اجل اعادة فتح هذه 
القحهمية: وقال انهفي حال عدم حدوث 
الاستجابة اللازمة فسيقوم مركز القدس 
للدزاسات الأتماكية برقع الإمن) ل متكي الحدل 
الدولية. كما وعد يمتابعة هذه القضية بكل 
الوساكل المتاحة.. واهكات تالفراء وكيم 
اصدقاء القضية الفاسطينة ان سعموا مركز 
القسدسق با كال والجهه:لتمكيذه د أذاء/زسالته. 
كما جه الشكر لأؤلتك الذين قدموا'المساعلاةفي 
عر ان 


عبد القادر احمد 
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الشركة في مؤتمر الحزي الشيوعي البولندي 


صامد تمثل م. ن. ف في عدد من المإنمران والاجنماعان 
الشركة مرفي بوزاز وبدايست الولين 


(لمجووهت 


صامد توش برو وكولدت لسسعاون لإقّضاف 
م عكوبا 


قام الأخ ايوكلاء المدير العام 
لمؤسسة صامد خلال الفترة 
لو تا ينا ١181/1/4‏ يزيارة 
رسمية الى كوبا. وقد ضم الوفد الأخ د. 
فريد صوان مدير مكتب م.ت.ف في 
الرارتل 

وقد كان في اسستقبال الوفد 
الفلسطيني في مطار هافانا كل من: 
ابسكال جويس: رئيس دائرة الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة المركزية 
للحزب. 
-رينالدوجونزاليس: نائب اول رئيس 
جمعيات الصداقة مع الشعوب. 
- أدليسي سترادا: رئيس دائرة الشرق 
الاوسط في وزارة الخارجية. 
- اوسكار الفونو: نائب وزير اللجنة 
الحكومية للتعاون الاقتصادي. 
ب أوتوستا: مدير العلاقات الدولية في 
اللجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي. 
اع عماد جد ع سفيرفلسطين في كويا. 


وعدد من كوادر مكتب م.ت.ف في كويا. 
وقد اتخرى الوق خلال: ا ته لها ات 

م 

-رينيه رودربجيس: عضو اللجنة 

المركزية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية 

في مجلس الشعبء رئيس جمعيات 

المداقة مع الشعوي - 

- ليفي فرح: وزير التعمير في الخارج. 

- ارنستو ميليندنز: وزير التعاون الدولي. 

- أبسكال جونزاليس: رئيس دائرة الشرق 

الأويسطروشتعال افزيقيا فى الحزث. 

- إيميليا اراجونيس: عضو اللجنة 

المركزية رئيس البنك العالمي. 

- د . سيفيرو أعيزي: نائب رئيس مجلس 

الشعب ‏ عض و مجلس الدولة. عضو 

اللجنة المركزية. 

- أدلييس سترادا!: رئيس دائرة الشرق 

الاومسط وشمال افريقيا في وزارة 

الحاريجنة؟ 


وقد اسفرت المحادثات عن توقيع 
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- الأخ ابو علاء يجري مباحثات اقتصادية ف كوبا 


١‏ وكولين !1 إرن الاقتصادي بين 
صامد ووزارة التعميروكل من وزارة 
لاون الدولة 

كما تمت مسافشة |الاتفاقية العامة 
للتعاون 'الأقدة الى والفنى بين حكومة 
جمهورية كوئ] كلس النفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية, واتفق على ان يتم 
التوقيع عليها خارل نترة قريبة قادمة. 

هذا وقد قام الوفد خلال زيارته 
بالاطلاع عل بض الشاريع 
الاقتصادنةء |الحتاعفة والزراعية الهافة, 
كما قام بزكارة الابخليج الختازين الذي 
شهد غزوة عطفناباتالمرتزقة المدعومين 
من قبل الولايات المتحدة الامريكية عام 
١0‏ والتي خطمبها ثواركويا قي معركة 
كتكرمن المعارك الفاصلة والهامة في 
ولغ :كوبا والشعوفٍ :الناضلة من اجل 


حريتها. 

وخلال الزيارة أقام الأخ عماد جدع 
سفيرفلسطين في كوبا حفل استقبال دعى 
اليه عذك من*اليوؤزاء اوقوائكم واعمناء 
اللجنة المتركزية للحزب والسقراء الدر” 
والأجّائكٌ المعتعديق فكلا 


وكان الأخ ابو علاء قبل توجهه الى 
كوبا قد قام بزيارة قصيرة الى تشيليء زار 
خلالها النادي الفلسطيني هناك: حيث 
التقى عدداً من الاخوة*أخشناء الجالية 
وشرح لهم الظروف والاوضاع التي تمر 
بها المنظمة وقضية الكفاح الفلسطيني. 

وقد أكد ابناء فلسطين في تشيلي 
وقوفهم صفاً واحداً مع منظمة التحرير 
الفلسظينية كممثل شرعي وحيد لهم 
ولشعيهم: 


لك ثرات فطع لاس 


المشاوكج ِث للؤتكسرالعاد 00 
للحزب الشيوكي الولندي 


شارك الأخ ابو علاء في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي البولندي الذي عقد في وارسو. وقد 
تحدث الأخ ابو علاء باسم منظمة التحرير الفلسطينية ف تجمع عمال الصلب والحديد في 


محافظة كاتسوفيتشس. 


هذأ ومما هو جدير بالذكر ان وفد م.ت.ف. لهذا المؤتمرضم الاخوة / حجمال الصوراني عضو 
اللجنة التنفيزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والاخ / ابو علاء. والأخ حميل شحادة الامين العام 
لاتحاد المعلمين الفلسطينيين: كما ضم أحد أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 


وفيما يلي نص الكلمة التي القاها الأخ أبو علاء: 


أيها الرفاق 
آيها الأصدقاء 

يسعدني باسم اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وياسم 
رئيسها والقائد العام لقوات الكورة 
الفلسطينية الرفيق ياسر عرفات أن أنقل 
لكم تهاني شعبنا الفلسطيني وتحياته 
وتهاني قيادته وتحياته الى شعب بولندا 
الصديق والى قيادته والى الأمين الأول 
لحزب العمال البولندي الموحدء القائد 
البارز الرفيق ياروزيلسكي على انعقاد 
مؤتمركم العاشرهذا في دورة انعقاد عادية 


نثق كل الثقة بأنها ستشكل علامة بارزة 
'وهامة على طريق بناء المجتمع الاشتراكي 
المتطور في بولندا وسيزيل الى الآبد اثار 
الحركة الرجعية المضادة التي حاولت في 
مطلع التمانينات ويرك من الأماريالية 
العالمية ان تزرع بذور الخلاف داخل 
المجتمع البولندي لتعود به الى الوراء في 
اوقح محاولة امبريالية لخلخلة موازين 
القوى بعد الحرب العال: الخاضة: 

ان وعي الشعب البولندي لمؤامرة 
التدخل في شوو:؛ الذ لحلية وك كيادة 
حب العمال الب وى الي مه حكمة 
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قيادة أمينه الأول الرفيق ياروزيلسكي 
ومدق التجألق والدهم الحظيم الذي 
كدمته دول النظومة الاشخراكية وق 
طليعتها الاتحاد السوفييتي العظيم؛ قد 
أجهض مؤّامرة الامبراليين وقدّم تجربة 
ودررسا لكل التقدميين والثوريين في العالم 
بكيفية مواجهة المخططات الامبريالية 
الوقحة وهزيمتها ويكيفية مواجهة 
واسقاط التدخل في شؤون الآخرين. 
أيها الرفاق 

ينعقد مؤتمركم العاشر اليوم في دورة 
عادية ليرسم معالم الطريق لخطة عمل 
تك | يفسا لديا ف التفك . الراف 
الذي قدّمه الرفيق ياروزيلسكي أمام 
المؤتمرحيث حدد في تقريره هذا مواطن 
الضعف وفواظن القوة وموقع الاخطاء 
وتصورات اللجنة المركزية لمعالجة هذه 
الاخطاء وتجاوزها. ونثق كل الثقة بأن 
مهوتمركم هِذ| سيتخة:الخطوات اللازعة 
والقرارات الحكيمة اللازمة لمعالجة 
الضعف والخطأ؛ والاندفاع بالخطة 
الشاملة التى سيضعها ويقررها مؤتمركم 
في بناء المجتمع الاشتراكي المتطور وليفتح 
صفحة جديدة من العمل والبناء بما 
يحقق طموحات شعب بولندا الصديق في 
تقدمه الاجتماعي والاقتصادي والعلمي 
والثقافي. 

فياسم شعبٍ فلسطين» وياسم رئيس 


اللحفة التجفج بزية لنظمتة التصر يكن 
الفلسطينية الرفيق ياسر عرفات نتمنى 
لمؤتمركم هذا كل النجاح ونتمنى لقراراته 
التتفيد والتطية الناحن. 
أيها الرفاق والأصدقاء 

يمر العالم اليوم في مرحلة من أخطر 
وأدق مراحله ويسود جميع شعوب العالم 
حانة من القلق الشبددييد:والخوف مق 
مستقبل مظلم مجهول يهدد شعوب العالم 
جميعها نتيجة للسياسة الامبريالية 
والسياسة المفامرة التي تتبعها ادارة 
ريجن في تصعيد الاستفزاز على الساحة 
الدولية برمتها واصرارها على استمرار 
سياسة عسكرة الفضاء وزرع صواريخ 
«بيرشينغ» النووية في دول اورويا الغربية 
واستمرارسياستها المعادية للشعوب في 
دول آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
واستمرارسياستها في نهب خيرات 
الشعوب وتطبيق نظام اقتصادي عالمي 
جائر وظالم ودعمها للعدوان والاحتلال 
والصهيونية والتمييز العنصري والانظمة 
الرحعنة: . المعادية. لتطللعات السفيى 
وتقدمها. 

أن الشكاسة الاحركمة اللمعادنة 
لحركات الشعوب وتقدمها أصبحت تشكل 
خطراً كبيراً أمام حركة السلام العالمي 
التي يقودها الاتحاد السوفييتي 
اك العملية ومبادراته اليناءة في 
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ركف سكان الحسلك وازالة الكرسائلة 
النووية والتخلص منها. ولقد توقف العالم 
جميعه آمام المبادرات الحكيمة الشجاعة 
التي تقسدم بوك اه لاأرهيق) ماله ناكيضل 
غورباتشوف من أجل" أؤتشاء دعاكماسلام 
عالمي وتطبيق قانون السباق نحو التنمية 
وخير البشرية واستثمار مواردها وصتع 
تقدمها بدلا من السباق نحو أسلحة 
الدهَاز والنئلاك: ولكن' اكاارة مجن المقادية 
للسلام أدارت ظهرها واستمرت في 
شفانلتها:العدوانية .استعل ان 1 لحري عل 
الأرهن ومشكزة الفظناء والشعاء؛ 
ان هذا الوضع يستدعي وقفة جادة 
من جميع الشعوب للوقوف في وجه هذه 
السكانكة:الأماويككلة"الكادية ولشجم 
منهجها العدواني وتعزيز التحالف 
والفتة ا كسمل المتفعون لحر هزه 
الاللكافت الآمزيكنة:اللعادئة لكن تطلعاك 
الشعوب نحو الاستقرار والرخاء والبناء 
والتقلة: 
ايها الرفاق والاصدقاء 
وكنا م والحسال قختطف ة العخل ا 
الاوسظ تعيش حالة القذؤان الامزيك* 
الصهيوني ومخاطر الحروي الاقليمية 
الي لوكا" دكا رتنا حو مكار كل مفدنه 
السلام العالمى برمته. 
- قالعدوان" الاخركي التتاذزغزة لبينا»: 
- واستمرار الحرب العراقية - الايرانية 


ومخاطر ست رالا 
- واستمرار الاحتلال الصهيوني المدعوم 
من الامبريالية الامريكية لآراضي فلسطين 
ولينان وسوريا وتهديدها المستمر للأردن 
وسوريا وضريها للمفاعل النووي في 

العراق.. 

-واستمرار حصار المخيمات الفلسطينية 
في لبنان وقصفها من قبل القوى الرجعية 
العميلة من حركة أمل. 

- وقصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
في تونس ومطاردة الكوادر الفلسطينية 
والوطنية في كل مكان ومحاولات شق 
متظمة:الحخريكز:الفاتقطيتد: واستمران 
العام علنياه 

كل ذلك يجعل من منطقة الشرق 

الاوسط منطقة قايلة للاشتعال والانقجار 
بشكل يهدد السلام العالمي يرمته مالم 
يتم.تد ارك االوضع سريعا بالعمل على 
ايعنافك الحرب الخرافية الاؤرانية وكل 
قضية الشعب القلسطيني حلا عادلا 
شاملا ودائما من خلال مؤّتمردولي 
تحضدره. الدول ندائفة العضوية في مجلس 
الامن والاطكزاف المعتة دما فىها امتطمة 
التحرير الفلسطينية».الممشل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني جنبا الى 
جنب وعلى قدم اللتفاواة مم تنجكم 
الاطراف الاخرى. وما لم يتم ضمان حق 
الشعب الفلسطيني الشابت في العودة الى 
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ارض وطنه وممارسة حقه في تقرير مصيره 
وحقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة 
وفق قرارات الأمم المتحدة, ما لم يتم ذلك 
فسصيفى متطفكك اشرق الاوسسط اميا 
الرفاق بل مكار وستبقى الدهرة ال 
السلام العالمي ناقصة ومبتورة. 


ان شعبنا الفلسطيني :.اخل الارض 
المحتلة ويخارجها يعاني من الاحتلال 
البغيض الذي يفرض عليه أسوأ أنواع 
الاعتقال الجماعي والمطاردة والقمع 
ومصادرة الحريات وفرض الضرائب التي 
لا مثيل لها في العالم» والغلاء والتضخمء 
كنا يعاني من مصصبادرة الأراضي وبناء 
المسحوطكات والتهخر والاقخااع من 
أرضه؛ء حتى مياه انهاره والمياه الجوفية في 
أرضه ممنوع عليه استعمالها للري 
والشرب والاستعمال الانساني. 

والشعب الفلسطيني خارج الارض 
المحتلة يتعرض للمطاردة والقتل وهدم 
المنازل كما حدث ويحدث في لبنان 
فهل يستمر الوضع هكذا أيها الرفاق؟ 


اننا هن موقغع الثقة بالنفس. ومن 
موقع الثقة بالنصر.ء ومن موقع الثقة 
بالاصدقاء والحلفاءء ومن موقع الثقة 


منظمة التحرير الفلسطينية حتى تحقيق 
النمد . 

اننا نعتمد عليكم أيها الاصدقاء 
ونثق بكم ونعتمد على أصدقائنا فيدول 
المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفييتي صديق الشعوب المناضلة 
ونثق بهم ونعتمدٍ.عليهم كثيرا في نضالنا.. 
وتثق بأثنا موجيتنا الوظنية» وحدة البندعن 
وأداة الثورة وبصداقاتنا معكم أيها 
الرفاق سوف ننتصر وكما انتصرت جميع 
الشعوب التي سبقتنا في النضال. 

حية لكر إن لظ لك 
لحزب العمال البولندي الموحد. تحية الى 
الرفيق ياروزيلسكي 
-ولتعش الصتدافية ,الفواتفية - 
الفلسيطيتية الى الأنة - 
- ولتعزز وتنتصر خط ط حزب العمال 
البولندي الموحد في التنمية والتطوير 
والبناء وصنع التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي لشعب يولندا .. 
- ولتتعزز وتنتصر قضايا التحرر العالمي 
في فلسطين وناميبيا وجنوب افريقيا 
وامريكا الوسطى وفي كل آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية.. 
- عاشت الطبقة العاملة البولندية وعاش 


بشعينا امد الضاين المتاخيل تقول 1 كفاحها 

لكم وبكل ثقة: ان هذا الوضع لن يستمر يد وك كبر الفلمسليدية 

وان ثورتنا هي التي ستستمر بقيادة وانها لثورة حتى النصر. 
-1م14 د 


الدَدرة السَابعة لجس| لمر العردبةَ للسنية القتصاري 


مسن جولكة للانقخان حاتم عبد الرشيد 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية في اطار التحضير للدورة 
التكابعئة الجلس اللنظفة المزمع عقن ف 
بغداد خلال الفترة 51 - 7١‏ اكتوير 
57 كمال تارك للارذة القن 
بالدكتورجواد ناجى مدير العلاقات 
الاقتصادية العتربية في دائرة الشؤون 
الاقتصادية حيث استعرضا العلاقات 
القكاكنتة-ويّن:المظمئة"الغتزبية للتتمية 
الصناعية ودائرة الشؤّون الاقتصادية 
وسيل تطويرها. 
وفكااة اللقاء “تفن الدكتور وان 
ناجي للاستاذ حاتم عبد الرشيد تحيات 


الأخ ابو علاء مدير عام دائرة الشوؤون 
الاقتصادية. 

وفي مجال التعاون القائم بين 
الطرفين جرى تق ا ل الل 
الاعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر 
التضامنى من 'آحل الحنحطة الصحاحية في 
الاراضي المحتلة, واتفقا على عقد اجتماع 
للجنة التحضيرية للمؤتمر التضامني في 
مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
خلال الفخترة 25 ١‏ أكتويمتر ]150 
وذلك لتحديد مكان وتاريخ عقد المؤتمر 
والياشرة ف اتحاد التحراءات الدشمية 
اللازمة لذلك. 


الإعتراع لسري ولس و راو لإ سان ولسكم رالعر 


شاركت داكدزة الشؤون.الاقحضناكائة 
منظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع 
الثاني والعشرين للمكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب 
الذي عقد في تونس خلال الفترة ١‏ - + 


وقد نوقشت في الاجتماع عدة 
موضوعات هامة منها: مركز القدس 
الشريفء وجائزة مجلس وزراء الاسكان 


والتعمي العرب. (الدواتبالعلمنة, 
والكتاب الدوري عن الاسكانء والمقترح 
الجزائري حول انشاء كلية عربية 
هنندسيئة:.وفكلة | التشكان والتخصير 
وذراشللة اخصضور لكف ءات , واتقناء مركز 
تدريبي عربي بعمان / المملكة الاردنية 
الإعاشمية والتفارح والتنسيق مع :اتاد 
المقاولين العرب. 

مثل منظمة التحرير الفلسطينية 
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في هذا الاجتماع الاخ / المهندس مروان 
عبد الحميد . وتجدر الاشارة الى ان مركز 
القدس الشريف يعمل بدعم من مجلس 
وزراء الاسكان والتعمير العرب.' 

وقد تقرر انشاء هذا المركز «مركز 
توثيق وصيانة وترميم القدس الشريفء في 
المؤتمر السادس لوزراء الاسكان والتعمير 
العرب الذي عقد في الجزائر في شهر كانون 
الاول (ديسمير) عام ١54١‏ وصادق على 
نظامه لأسا ٠‏ مجلس جامعة الدول 
العربية في دورته السابعة والسيعين في 
اذار (ماريس) :.١158”‏ على ان يكون مقره 
في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك 
بعد ان وفقت المساعي في تسجيل القدس 
العربية فقائمة التراث الحضاري 
العالمى لدى لجنة التراث الحضاري 
العالمى التابعة لمنظمة التربية والثقافة 
والعلوم الكواية (البرنسهي قيقة 
6/1 ةكم وفك ة لحرا 
العالمة #المهدد. بالخطر فق 
. بلدا / مقا 4 

وقنن لك في النظام الخاض بالمركذ: 
ان يعمل هذا الاخير على توفيرمصادر 
التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج 
التي يعدهاء والتعاون مع الهيئات العربية 
واللديتية و11 سات والهيكات المخخصة 
في مجال التوثيق والصيانة والترميم 
للمعالم التاريخية والاثرية بما يحقق 


العمكل عن خطاكا لكر 2 ]لي 
والمحافظة على تراتها الحضاري. 

وان وجود مقر المركز في عمان هو 
لخدمة غرضين اساسيين: 
اولا: تيسيرجمع الاموال مركزياً من 
مصادرها المختلفة ومن ثم تحويلها الى 
القدس- لصرقفها على "الاعمال المرصودة 
لها. 
ثانيا: تيسير استلام تقارير تقدم الاعمال 
وسير الاشفال من الاراضي المحتلة 
وابسالها لرئيس مجلس الادارةء الى 
جانب احتضان اجتماعات مجلس 
الادارة والتي لاتتعدى الاجتماعين في 
العام لا 

وتشترك في مجلس ادارة مركز 
المت دور المسوقف مسار كر ال 
الاردنية الهاشمية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وامين القدس وممثل المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل 
المعهد القومي التونسي للآثارومدير ادارة 
الاسكان والتعمير ل 
العرمية : 

ويمثل منظمة التحرير الفلسطينية 
في مجلس ادارة المركز الأخ الدكتور محمد 
التكال: ويتكون” ملسن" اذارة المركز كما 
0 


- السيد عبد العزيز السلامي رئيس 
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مجلس الادارة (مدير ادارة الاسكان 
والتعمير) 

السيد حمد الله النابلسي ممثل 
الحكومة الاردنية 

د. محمد النحال ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية 

- السيد ابراهيم شبوح ممثل المنظمة 
٠‏ 1 العربية للتربية والثقافة والعلوم 


ااال الللللللللا010111110ظذظغ 


ا( - السيد عز الدين باش شاويش ممثل 
١‏ المعهد القومي التونسي للآثار 
ومند (أنشاء ماكر القرسِن يغام 15217 
وحتى نهاية عام ه١1‏ وهويتايع اعمال 
الصيانة والترميم والتوثيق في القدس 
الشريف. 
وقد تم ترميتم معالم المدريسة 
الكبلانية والمدرسة ,الزهرية ؤرياظزالكرد 
والمدرسة اللؤلوية. وتتم الآ دراسة 


المعالم التاريخية من قبل اللجنة الاردنية 
الفلسطينية المشتركة للبدء في ترميمها 
من برنامج غام! 1 ؟ ٠‏ الدرسة 
الطازية والثرية السعدية وزاوية ابي 
مدين الغوث. 
ونظرا الى ضعف الاعلام العربى في 

البلاد الاوروبية بشآن واقع التراث قٍِ 
القدس الشريف والممارسات الصهيونية 
التي تهدده بالخطرء فلا بد من وضع خطة 
اعلامية متكاملةللتعريف بوضع المدينة 
المقدسة والعمل على تزويد السفارات 
العربية والاسلامية ومكاتبها الثقافية 
والاعلامية بالشرائح والصور والخرائط 
والنشرات المتعلقة بالقدس. والمحاولات 
الصهيونية لتدمير المعالم الدينية والاثرية 
فيهاء والتعريف بتراث القدس في المجالات 
الدولية العلمية والتربوية والثقافية. 


الرورة ال“( 3 لابولس الصا ركيت وللثما ئجى 


وقد شاركت دائرة الشؤون 
الاقتصادية في اجتماعات الدورة الحادية 
والاربعين للمجاس الاقتصادي 
والاجتماعي الذي عقد في عمان 
بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة 
ل من 57- 1985/4/٠١‏ . ومثل الدائرة في 
ا الاجتماعات وفد بريئّاسة الأخ / جمال 
الصوراني / عضو اللجنة التنفيذية 


لمنظمة التحرير الفلسطينية» وعضوية 
الاخوة / الدكتورجواد ناجي والدكتور 
رمزي خوري والمهندس الزراعي جمال 
ساله وسليم شاف 

وناقش: المتجلس الاقتصادي 
والاجتماعيء الموضوع الرئيسي لهذا 
الاجتماع وقد ال ن الغذامي الغربى في 
ضوء ورقتي عمل اللجنة اللورية 
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السداسسية لمجلس وزراء الزراعة وفريق 
عمل الامن الغذائي العربي. 


كما تقش تك يز الأمين العام الذي 
يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
السابقة وتشاط الأدارة العامة للشؤون 
الاقتصصادية فيما بين دورتى انعقان 
المحلش: وم ائى التطو رات الاتتصارةة 
في العالم العربي لعام 86 من خلال 
التقدرمر الاق اف القدويى الوخد 
والخطاب العربي الموحد في الاجتماعات 
السنوية لمحاقظي صندوق النقد الدولي 
والنخك الدوال لادتعا ء والتعمين وانخيرا 
تحديد موعد ومكان عقد الدورة الثانية 
والاربيعين للمجاس الاقتصادي 
والاجتماعي. 


وتجدر الاشارة الى ان هذه الدورة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
مسشمتركةة كن وزراء الكال رالاكتسقان 
ووزراء الزراعة العرب وهي مخصصة 
لموضوع الامن الغذائي العربي. 

وعرضت على المجلس الاقتصادي 
والاجتمباعى في هذه الدورة ورقة عمل 
وكيسطقة خاضة بالامن الغذائي اعدت 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية خاصة بالامن الغذائي, تضمنت 


المراحل التاريخية المبذولة في اطار 


الجامعة العربية والمنظمات والمؤوسسات 
والشركات المشتركة وصناديق التمويل 
العربية القطرية والقومية. مستعرضة 
اسباب تعثر تنفيذ قرارات ومشروعات 
الامن الغذائي العربي؛ وقدمت ملخصا 
لعدد من المقترج ات اللرافية ال 0< 
الجهود المبذولة لمواجهة هذا الموضوع 
الهام على المستويين القطري والقومي. 
كما لخصت جهود فريق عمل الأمن 
الغذائى العربى منذ انشائه وما توصل 
اللك كن تساف وزو متايه العربية 
الانمائية في دعم جهوده وتمويل 
مشروعات الامن الغذائي العربيء كما 
تصنت استتقاحات الفريق واقتراحات 
خاصة ترمي الى تعزيزدوره؛ واخرى 
عانتف نان كان شاع عل تدليل 
الصعوبات التي تواجه موضوع الامن 
الغذائي العر, 8 
وكان من بين القرارات التي اتخذها 
المخلسن قراراً مستقكلار يك كر إلى 
متتجات الاراضى المخطة وهذ | نمنةة 
بهدف ل صمدود الشعب 
الفلسطيني بالاراضي المحتلة ومواجهة 
ممكارييت اج اليه هجت يرال تبيجيا 
السشلظات الصهيونية على ادراضي المحتلة 
وبغاية رفع المستوى المعيشي 


551 


لسكان الارياف الذين يمثلون نصف 
سكان الازاضي المحتلة: فان المجلس يؤكد 
على ضرورة فتح الاسواق العربية امام 
المنتجات الزراعية للاراضي المحتلة وفق 
امه وفوا كين المقماطعة العترائية مع 


السعي لايجاد الآليات المناسبة التي 
تحقق ذلك بما فيها انشاء مركز تسويق 
منتجات الاراضي المحتلة يكون تحت 
اشراف اللجنة الاردنية الفلسطينية 
اللكتتركة وكون أعمان مقر 4ه 


الله لام الهاو رما رت فر لسري 


يعقد الاجتماع الوزاري الثاني 
للتجخة المتابئعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة 
للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة 
المؤّتمرالاسلامي في اسطنيول خلال 
الفترةمن ١١-8‏ سبتمبر(ايلول) 
171: وتشارك في هذا الاجتماع ست 
دول اسلامية هي تركيا والباكستان 
والمملكة العتربينة اللسعنودية وفلسطين 
وَعْنَكْيًا والمملكة الاردشية. الهاشمية: 

ويمثل فلسطين في الاجتماع الاخ 
الدكتور محمد النحالء كما تشارك في 
الاجتماع الامانة العامة لمنظمة المتمر 
الاسلاميء والتعرفة الاسلامية للصناعة 
والتجارة وتبادل السلع, والمركز الاسلامي 
لتنمية التجارة في الدار البيضاء ا 
الابحاث الاقتصبادية والاجتساعيمة 
والاحصائية والتدريب في الآقطار 
الاسلامية في انقرة:ء والبنك الاسلامى 
للتنمية والمؤسسة الاسلامية للتكنولوجيا 


والعلوم والتنمية. 
ويناقش الاجتماع الوزاري سنة 
عشر بنداً على جدول اعماله اهمها: 
تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي ومدى التقدم في تنفيذ 
التوصيات امارح فى قائمة الجابعة لغاية 
تاريخه وهي: 
توسيع مدى الك زاريتة الحتامفة 
بالمقررات الاقتصادية الصادرة عن 
منظمة المؤتمر الاسلامي والمقدمة من قبل 
مركزانقرة للاجتماع الثاني للجنة 
الدائمة.للتعاون الاقتضار والتجارى, 
؟ - مناقشة المواضيع المالية والفنية ذات 
الصفلة يتنقيذ خطة عل بإلينك الاسلامي 
للتنمية: وخاصة فيما يتعلق بوضع 
تسهيلات تمويلية تجارية اطول أجِلا 
ضمن البنك الاسلامي للتنمية. 
الجد اول :الاقتمتادية لتاسيس نظام 
ضمان اثمان الصادرات: واتحاد المقاصة 
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الاسلامى متعددة الاطراف باشراف 
الينك الاسلامى للتنمية. 


كاسن شيكتة المعلومات الككازية 
للدول الاسلامية. 


# - تأسيس شبكة المعلومات التجارية 
لذ ول لاس الافية ده فك تظد ون نظام 
للمعلومات» لجمع وتوزيع المعلومات 
التجارية بين الدول الاعضاء واستبعاد 
الازدواجية: والمشاركة بكافة الطاقات 
المتوفرة عن طريق اجراء التعديلات في 
ميزانيات الدول الاعضاء لضمان عدم 
اوهاق تلك الدولء والتكاليف الاضافية. 


اللتركدن الامسسلوم لقنس البكالة لدكر 
انقرة للابحاث الاقتصادية والاحصائية 
والتدريبء والبنك الاسلامي للتنمية, 
وتقاريرحول مدى التقدم في ميدان 
التعاوة المناعى .والتعاون 3 012 
الامن الغذائي والتنمية الزراعية . ويقوم 
الجتبعون با د جديا ا 
الاجتماع السابع لمحافظة البنوك المركزية 
ق.الدول الانعلامية ,إضافة ال وضع 
جبول اعم آل مؤق تح جو ايلك اين 
الاقتضادى والخجنا إلى لوت" القملة 
الاسلامي الخامسء وجدول اعمال 
للاجتماع الاول لوزراء النقل والمواصلات 


كما يناقش المجتمعون تقاريرمن | والسياحة١‏ 


ّ كيه - - 

عبات الصساته مورت أدانيا لديمَاطية 
شارك الأخ / ابو علاء رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية مع جمهورية 
المانيا الديمقراطية, في مؤتمرجمعيات الصداقة مع جمهورية المانيا 
الديمقراطية الذي عقد في برلين وشاركت فيه /7 جمعية تمثل ثمانية وستون 
دولة. وقد اجرى الأخ / ابو علاء خلال اقامته هناك لقاءات مع عدد من رؤّساء 
جمعيات الصداقة مع جمهورية المانيا الديمقراطية وعدد من المسؤولين في 
المانيا الديمقراطية في الدولة والحزب: كما اجرى مباحثات مع رئيس جمعية ٍ 
الصداقة الالمانية الفلسطينية الرفيق كيرشهوف. وقد القى الأ / ابو علاء في : 
هذا المؤتمركلمة عبرفيها عن الصداقة الفلسطينية الالمانية واهميتهاء »كما / 


شرح للمؤتمرين ظروف النضال الفلسطيني وحق الشعبت «المطيت ق 
العودة وتقرير المصير و إقامة دولته الفلسطينية المستقلة. : 


00 - 


ابمتراع رضيع سوك الروك انامس برعت ال 1/1" 


شاركت متطمة التكزير القلسطينية 
تشاع رفي الممستوئ للدول الخاقية 
(مجموعة ال77) الذي عقد بالقاهرة في 
السكتزٌة قاين 8:17 :سطس أ 
رفكة +برككا رقت" الاح جمحال 
لمر انه أل مشو اللتككة التسنفكدية 
لنظمة التحرير الفلسطيتية والأخ الدكتور 
ابراهيم الجنديء مندوباً عن الدائرة 
الافكنانتتتنظفة التكؤيز الفلشطينية 
والاخ حشكين الامريكاني والاخ عزت . 

وكا اتتقسذ” المؤتمو عد توصيات كان 
احدها لصالح القضية الفلسظينية وق 
نص على ما يلي: 

إن التوتكر رقدع الممتوى للتعاوية 


الاقتصادي فيما بين البلدان النامية ا 
يقتنع بأن استمرار احتلال الاراضي 
الفلسطينية يحول دون الشعب 
الفلسطيني وبين الافادة الكاملة بموارده 
الطبيعية يما يخدم تنميته الاقتصادية 
والاجتماعية. 


يوّكد مجددا ضرورة ايجاد حل عادل 
الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في 
ريرمتب اف لد قف إامة 
دولته المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير 
الفاسطينية ,ل التسرعى وال كد 
تنفيدا لميغاق الام المحكاة وكزازاتها” 


المؤتمرا رول صول لاعسبارات السدئرة ف شمية 


شاركت ذاقرة الشؤون الاقتضصادية 
في المؤتمر العربي الأول حول الاعتيارات 
البيئية في التنمية وذلك في تونس خلال 
الفترةمن ١٠١-١5‏ تشرين الاول 
(اكتوير) 19547. 

ويتكون الوفد من الآخوة/ ابو علاء 
مدير عام الدائرة رئتيساء والدكتور محمد 
النحال, والدكتور ابراهيم الجندي. 


اعضاء. 

ويآأتي هذا المؤتمرتأكيدا للاهتمام 
المتزايد الذي تبذله الاقطار العربية 
والمنظمات العربية المتخصصة بقضايا 
التنمية عموماً ووسائل تطويرها وحمايتها 
إشكل خاص: ٠ل ١.‏ | اللسرزتسه عمليلة 
التنمية الاقتصادية المتسارعة من مشاكل 
بيئية خطيرة لم تكن لتؤخذ بعين الاعتبار 


قات 


عفد عملفظةالتخطيتط للمشتووعكات 
الانمائية. 
وتظشراً لأهمية: التنسيق والتكاون 
وتبادل الخبرات والمعلومات بين الاقطار 
العربية: ومن اجل تحقيق تعامل قطري 
وقومي افضل مع قضايا البيئة بما يضمن 
تحقيق تنمية سليمة ومتوازنة. 
ويعقد هذا الموّتمر على مستوى 
السادة الوزراء المسؤولين عن شؤّون 
البيئة في الوطن العربي تحت شعار «نحو 
استراتيجية عربية لحماية البيئة في الوطن 
العربي». 
وتنظم المؤتمر الامانة العامة لجامعة 
الدول العربية (الادارة العالمية للشؤون 
الاقتصادية) والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» وبرنامج الامم المتحدة 
للبيئة: بمشاركة المنظمات العربية 
المتتخصصة ذات العلاقة. 
ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في 
تأكيد اهمية الاعتبارات البيئية في التنمية 
الاقتصادية والتخطيط الانمائي بما يكفل 
حسن وترشيد استغلال الموارد الطبيعية 
في الوطن العربي لتحقيق التنمية الشاملة 
والرفاه العام للأجيال المتعاقبة» اضافة 
الى الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بحماية 
البيكة على المستويين القطري والقومي 
والانضمام الى المواثيق الدولية والاقليمية 
التي تعالج موضوع البيئة والتوعية 


البيتية للمواطن العربي لضمان تعامله 
مع البيكة بمسؤولية وانسجام. 

وستعالج اوراق المؤتمر المواضيع 
التالية: 
١‏ الاعتبارات البيئية في التنمية: مقدمة 
من الامانة العامة للجامعة العربية 
بعنوان «نحو استراتيجية عربية لحماية 
؟ -موضوع حول قضايا البيئة وحمايتها 
في ضوء التجارب الدولية والاقليمية: 
مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة. 
٠١‏ - موضوع حول قضايا البيئة وحمايتها 
في الوطن العربي: تقدمه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) . 
؛ - اوراق قطرية تقدمها الدول العربية 
حول تجريتها بشأن الاعتبارات البيئية في 
مشروعاتها الانمائية. 
أ -ورقة حول التصحر وآثاره على البيئة 
وصيانة المناطق الجافة وشبه الجافة: 
ويقدمها المركز العربي لدراسة المناطق 
الجافة والاراضي القاحلة. 
ب - ورقة حول الآثار الصناعية على 
البيئة وخاصة صناعة الاسمنت والحديد 
والصلب والبتروكيماويات والكهرياء: 
تقدمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
ج ‏ تكون الاغذية وعلاقتها بالبيئة: 
يقدمها الاتحاد العربي للصناعات 
الغذائية. 


-:71816 بح 


ود عسوعد بن “يوست . 


د الاسكان والبيئة: تقدمهادارة 
ركان بليحامعة دول العرجية. 
كه تحرية الحزام الأخضر ف .مكافحة 
لك مشر والحمانة النستة فق ملفا 
المغرب العربيء: ومشروع الحزام 
الأخضر لدول شعمال افريقنا. 

وسيعقد الموّتمرعلى مستويين: 
اولهمافني اطار جلسات عامة للسادة 
رؤساء الوقود للتاقشة القضايا الشمولية: 


وثانيهما على مستوى حلقات فنية للسادة 
الخبراء لمناقشة القضايا ذات الطابع 
الفني. 

ومن المؤمل ان يتمخض هذا المؤتمر 
عن تحديد واضح لملامح العمل البيتى في 
العالم العربي على الممستوى لني 
والاقليمي بما يضمن تحقيق التنمية في 


اطار سليم. 


لضي لد مر لوَُان و لتروات لاقتصادمً 


وضمن نشاطات دائّرة الشوّون 
الاقتتصادية في المشاركة الفعالة في 
الاجتماعات المختلفة, تم لقاء في مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية في يغداد 
بتاريخ 1987/7/19 بين الأمين العام 
للاتحاد العربي للصناعات الغذائية / 
الدكتور فلاح سعيد جير والسادة عمر 
ياسين ومحمود الدقة. وتم الاتفاق من 
حيث المبدأ على ما يلي: 


١‏ التعاون لانشاء وحدة مراقية الجودة 
للمنتجات الغذاتية الفلسطينية. 

؟ - اسهام فاعل لمنظمة التحرير 
الفلسطليئكة قي" الوك راك والتكتفاعات 
التالية: 


أ المؤتمر العربي الاول لانتاج وصناعة 
اللحوم الذي سيعقد في الكويت خلال 
الفترة من 57--5/ .1547/١١‏ 

ب _مؤتمر تطوبر ااستذافات إل ائية 
الذي سيعقد في الكويت خلال الفترة من 
ا 

ج - ندوة التخزين الاستراتيجي للحيوب 
التي ستعقد في عمال 4ن القترة من 3 
5541/٠١/51‏ 

د -معرض وندوة الفجيرة لعرض 
المنتجات الفلسطيتية. 

- الاسهام في وفد الاتحاد الذي سيزور 
فرنسا للاطلاع على تجربتها في مجال 
الصناعة الغذائية وذلك في يداية شهر 


تشرين الثاني من هذا العام. 


قررت الادارة العامة ولمقتضيات 
المصلحة العامة: 
© نقل الأخ/ عصام خلف من مقر عمله 
تمب و ابد التجارع امنا 
الموكان. إل القسم التكاري في الادارة 
العامة في تونس. 
© تعيين الأخت سميرة اب والهدى مدير 
اكتب توميس الك التجاري ف افيندا / 
اليونان خلفا للأخ / عصام خلف. 
© نقل الأخ / د. خليل السعدي من عمله 
د كنت عنام المجارى ف االكو در 
درازافيل الا اضتحاء. 
© تعيين الاخ / محمود الحلبي مديرا 
لك يمتاهن» التصارئ فوالتونسسى 


ٌ 


اضافة' الى عملة كمد يل لقارض: ,قال ١‏ 
هناك. 

© لمواجهة الغلاء في لبنان فلقد قررت 
الادارة. العتامنة زياناة وؤؤافظ العاكط اق 


لبنان بمبلغ ٠٠٠‏ ل.ل لمن تقل رواتبهم 
عن 7٠٠١‏ ل.ل شهرياء وبميلغ 5٠١‏ ل.ل 
لمن تقل رواتبهم عن 7٠٠٠‏ ل.لء وبمبلغ 
٠ل‏ لمن تزيد رواتبهم عن ٠٠٠١‏ 
ل.ل. وذلك اعتبارا من ١‏ /47/4. 
علما ان هذه الزيادة هي الثالثة في 
رواتب العاملين في «صامد» خلال عام 
7 وقبد روعي فيها مضاعفة حجم 
الزيادة والتعديلات في رواتب الحد 
الادنى وذلك لمحاولة ازالة الفروق. 


ا 


رحبت كل من حكومة جمهورية 
تونس - وحكومة جمهورية يوغسلافياء 
وبولندا واليونان والمجر ورومانيا بنقل مقر 
ادارة «صامد» فيها بعد اغلاق مكاتبها في 
عمان. 

5 وقد سيق المكتوكة العراق 
الشقيقة والجمهورية العربية اليمنية, 
والسودان:ء والامارات العربية المتحدة, 
ان رحبت ترحيبا حارا بادارة «صامد» في 
أراضة ا 


وقد قررت المؤسسة ان يكون مقر 
ادارتها في تونس. 

والادارة العامة موسي 554 ان 
تشكرجميع هذه الدول الشقيقة 
والصديقة على مبادرتها وموقفها ا لاخوي 
الصادقء لتؤكد ان الرحيل القاني 
لمؤّسسة صامد في اقل من ثلاث سنوات» 
لن انها عن الاستمرار ف إداء الرسالة 
الاسجانية الثوز ةلصاف فى خدمة ابثاء 
الشهداء والمناضلن. 


© عممت الادارة العامة لمؤوسسة 
«صامد» على جميع مكاتبها وممثليها 
ومعارضها ان تتوقف عن ارسال اية 
رسائل اوتجري اية اتصالات مع مركزها 
الرئيسي الذي كان في عمان قبل قرار 
الحكومة الاردنية باغلاقه حيث تم اغلاق 
المكاتب والهاتف والتلكس في الاردن. 

كما طلبت الادارة العامة من الجميع 
ان تكون جميع اتصالاتهم مع مركزها 
الرئيسي في تونس على العنوان التالي: 

مؤسسة «صامد» _معامل ابناء 

شهداء فلسطين 
المنزه الخامس 
6 شارع افريقيا ‏ تونس 
تلفون ‏ 232546 تونس 

© بعد قرار الحكومة الاردنية باغلاق 
مكاتب حركة فتح وبعض مؤسسات 
ودوائرم.ت.ف. الفلسطينية في عمان 
ومنها الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير 


الفلسطينية ‏ اصبح مقر الدائرة 
الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ف تونس على العنوان التالي: 


المنزه الخامس - 26شارع افريقيا 
- تونس تلفون 232546 


وقدتم تعميم ذلك على كافة 
المؤفسسات العربية والدولية المعنية 
بالتعامل مع الدائرة الاقتصادية لمنظمة 
التمريسن الفاسطينية [لاتسال سابعل 
العنؤان المذكون! 
© بمناسبة قرب اتتهاء السنة المالية_- 
ققد عممت الادارة الفكاملة إورسكة 
«صامد» على جميع المكاتب والقروع 
والممثليات بالتحضير لتقديم كشوفها 
المالية وموازناتها وموازين المراجعة 
بانتظام ليتم التحضير للميزانية العمومية 
لعام ١147/1541‏ واستخراجها في 
وقت مبكر. 


(لعزوزى ( ري ر' لم ادر" 


مؤسسة «صامد2» - معامل ابناء شهداء فلسطين 


المنزه الخامس 
26 شارع افريقيا - نونس 


تلفون ‏ 232546 تونبس 


خلال الشتكرين الماضيين شاركت 
مؤّسسة «صامد» في المعارض الدولية 
التالية : 
© معرض بوزنان الدوليء في بولندا - 
الذي شاركة د ةوصامهو اسم 
ورت .ف للك الطابعة. وقد زازجقاح 
فلسطين / جناح «ضامد» في هذا المعرض 
كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة 
الخارحية ومن اعخحاء اللنة 
المركزية للحزب والمسؤولين في الدولة. 

وكان:ق:استقياليع مكان آل( 
عبدالله حجازي مدير مكتب مات .ف. 
والاخ/ عمر باجي مدير «صامد» في 
دولتد اه 

ولقد لقيت معروضات «صامَدَ» فناك 
تقدير المواطنين والمسؤولين البولنديين 
دكن (أكدوا تضامتهم ودغمهم 
اكمس ون لمنظمة التحزين الفلسظينية 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
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ومما تجو الأختارة اليه ان م.ت.ف. 


هى الدولة العربية الوحيدة التى شاركت 
في هذا المعرض لهذا العام. 
© شاركت مؤسسة «صامد» في معرض 


بود ابست الدولي في جمهورية المجرء حيث 
زار جناح فلسطين عدد من المسؤولين في 
الحزب وتلدولة ومدراء الحدة #الجلد اه 
والشقيقة, المشاركة' في معرضر ١‏ مود ايست 
الدولي. 

وقد كان في استقبال الوقود الرسمية 
هناك كل من الاخ/ حكمت زيد مدير 
مكتب م.ت.ف. في هنغاريا والأخ / محمود 
ال اككوموين وصامد» فثاك. 
©“خالت الظروف .دون مكتاركة كلاسا 
في معرض سالونيك في اليونان هذا العام» 
حيث صادف موعد ارسال المواد التي 
كانت ستشارك فيها «صامد» 3 العرطل 
الدولي اغلاق مكاتبها في عمان وما تبع 
ذلك مق ارماك للموؤسيكة: 
© بدأت «صامد» التحضير للمشاركة في 
معرض بغداد الدولي ومعرض السنغال 
الدولي الذي سيقام قبل نهاية هذا العام. 


-555- 


© قام الأخ / صائب باميه خلال 
اغسطس ١51485‏ يؤيارةالستطلاعية لكل 
0 يود اليين الديتعتراا. 
الجمهورية العربية اليمنية؛ العراق, وذلك 
لتقكدم اعمال «صنامد» فذاك وتنشيطها: 


كماقام بزيارة الى يود ايست حية 
اجرى تعاقدات على طلبيات جديدة 
لاحتياجات المؤسسة. 


© قام الأخ / المهتيس جمال سالم- 
رئيس الدائرة الزراعية بزيارات الى كل 
من: غينيا كوناكريء, غينيا بيساوي: وذلك 
لمتابعة اعمال خطة مشاريع ا 
الزراعية هناك: 


© قام الأخ / المهندس موسى ايوب والأخ 
/ المهندس فؤاد بزيارة الى عدد من الدول 
الافريقية لمتابعة اتفاقات التعاون ى 
محال : الانعناء اك جع مع .هال 
العريقة' 


© بعد ان تولى مهامه كمديرتجاري 
لصامد في دول افريقياء قام الاخ /د. 
سمير ايوب بجولة تشمل كل من: مالي - 
السنغال ‏ غينيا/ كوناكري ‏ غينيا بيساو 


التوجى الغابون ‏ الكونغو_تتزانيا - 
الضومال 2 التو 

وستكون مهمة الأخ /د. سمير ايوب 
اعادة تقييم نشاطات واعمال المؤوسسة 
التجارية هناك وانشطة معارضها واعادة 
تقييم خطط العمال ور 2 امكاسات 
التسويق بما يخدم اهداف المؤسسة 
واتفاقيات التعاون مع هذه الدول 


© وحتى تتم اعمال التقييم بشكل دقيق 
يتيح المجال لقرارات ميدانية» فقد تحرك 
كل من الأخ / احمد آغا_المراقب المالي 
لكل من مالي غينيا / كوناكري ‏ الكونغو 
برازافيل والاخ رستم الشامي الى كل من 
تدزاتكا: الخدومال + الا 


© تواجه انشطة مؤؤسسة «صامد» 5 
جمهورية اليمن الديمقراطى بعض 
الصعويات في ممارسة نشاطاتها المتفق 
عليها ضمن اتفاقية التعاون ا لاقتصادى 
والتقني بين جمهورية اليمن الديمقراطى 
والتجدحة النفينية لمنظلمة التحرير 
اللفالسشطينية التي خصت مؤسيسة 


«صامد» بيند خاص في تسويق انها 


وخلال زيارته الاخيرة طرح الأخ / 
هايل عبد الحميد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح والأخ/ عباس زكي عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح ومدير مكتب 


م.ت .ف. في عدن من ضمن موضوع 


العلاقات الثنائية بين م.ت.ف. وجمهورية 
اليمن اللديمقراطي موصو ع[ كا ” 
وانشطتها هناك كه وجه الآخ عباس 
زكي رسالة الى المسؤولين في جمهورية 
اليمن الديمقراطي حول هذا الموضوع. 


ابلغت الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية/ ادارة الصندوق العربي للمعونة 
الفنية الجهات المسؤولة في كل من 
موريتانيا وجيبوتي والصومال والسودان 
وجزر القمرء والنيجر وكينيا ان الصندوق 
العربي للمعونة الفنية لن يتمكن من 
مواصلة تقديم العون القني الذي ظل 
يقدمه لعدد من الدول الافريقية والعربية» 
وأنه لن يقوم بتجديد البعثات التعليمية 
التى كان يمنحها لهذه الدول اعتباراً من 


العام الدرائئ 5540/7 


وقد طلب السيد مهدي مصطفى 


الهادي الامين العام الممساعد لجامعة 
الدول العربية_-مديرعام الصندوق 
للمعونة الفنية في رسالة بعثها الى السيد 
رفعت صدقي النمر عض و مجلس ادارة 


الصندوق ابلاغ هذا الأمرللمنظمة 
العربية للثقافة والتربية والعلوم والى 
الوكالة التونسية للتعاون الفني اللتين 
كانتا تتوليان تنسيق هذه المعونات. 
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سلسلة دراسات «صامد الاقتصادي» 


١‏ - نقض الاطروحة الاسرائيلية حول الوطن البديل ‏ ج. اي. درابر 

؟ -المجتمع اليدوي في النقب واقتصادياته ‏ جون ريتشاردسون 

“ -ام الفحم ‏ الاوضاع التعليمية والاجتماعية ‏ انجيلا يلومان 

؛ - دور اسرائيل في العالم ‏ اسلحة من اجل القمع _د . اسرائيل شاحاك 

ه ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ المؤسسات المدنية د . تشريل روبينبرغ 

5 - منطقة التجارة الحرة ‏ عدة مؤّلفين 

“' - حتمية الاختيار/ القضايات الاستراتيجية للجيل الثاني ف اسرائيل - 
الوف هرابين 


 /‏ الطبقة العاملة الفلسطينية / نشو ؤها وتطورها ‏ مها بسطامي 
الضفة الغربية في استراتيجية الحرب الاسرائيلية ‏ ارييه ثنيلو 
8ل الفلاشنا داديفة كشن 


١‏ - الدولة الفلسطينية شرط للسلام العالمي ‏ خالد الحسن (ابو السعيد) 
١‏ -الحرب على الجبهة الاقتصادية ‏ عمر سعادة 

٠١‏ - القدس في افريقيا ‏ زياد ابو الهيجاء 

4 - الهجرة اليهودية من فلسطين المحتلة د. محمد عبد العزيزربيع 
الهلال الاحمر الفلسطيني ‏ د. عبد العزيز اللبدي 

١5‏ - قراءة نقدية لثلاث مبادرات ‏ خالد الحسن (ابو السعيد) 


٠١‏ - مذكرات حمار وطني ‏ خالد الحسن (ابو السعيد) 
- اسرائيل والطاقة الذرية ‏ ناجح الجسراوي 


الة لفلسطينيون في لبنان / مسألة الحقوق المدنية د . تشريل روبينبرغٌ 
٠‏ -وقفية صلاح الدين د. احمد العلمي 
١‏ الفلسطينيون / التهجير القسري والرعاية الاجتماعية ‏ خليل 


السواحري 58 3 
١‏ - السلام في الشرق الاوسط/ وجهة نظر فلسطينية ‏ خالد الحسن (ابو 
السعيد) 


7 اتجاهات التعليم في الكيان الصهيوني د . غازي ربايعه 
4 - اسيرائيل والقارة الافريقية / الابعاد والمخاطر ‏ د. محمد عيد العزيز 
رببيع 
سلسلة كتاب صامد: 
١‏ مؤّتمر صامد الثالث 
" -وادي الدموع: المقاومة الوطنية والاحتلال الاسرائيلية في جنوب لينان 
00 ' 
٠‏ - خليل السكاكيني اديباً ومربياً ‏ د. عيسى الناعوري 
؛ - سياسة الانتداب البريطاني الاقتصادية في فلسطين ‏ د. ابراهيم 
0 5 . 
ه -وثائق الهيئة الاسلامية العليا/ الجزء الاول1951-/1917/1١ ‏ الشيخ 
سعد الدين العلمي 
ذاكة مه العلدا / الحزرء الثانى ١1986 - ١917/8‏ - الشيخ 
 "‏ وثائق الهيئة الاسلامية العليا //الجزء الثاني 
شغد الدين العلمي 
”> الصناعة فى فلسطين إبان الانتداب اليريطاني د . ابراهيم الجندي 
م تراث فلسطين والاردن في كتابات عبدالله مخلص ‏ د . كامل العسلي 
تطور الاوضاع الاجتماعية والصحية في فلسطين _ . عبد العزيز اللبدي 


ص سلسلة دراسانٌ صامرا لافصاري_ 


اكاهان لام ليا ديرن - د. غازي ربااحة 


3 سال رالمارة لإِمريصَة - د . تند كبدالعزمين رتميع 


فلسطينياء َ- كا انول لسعيد» 


سس سو سو 
ْ 


© الصناعم في فلطاوت دآ ٌ 5 
ابان بزيساب رطا مم ود 

©> الأعرال ةو رشعب لفلطيي 
ا 0 مت عببالسيد الي 
مشسورانت دارالكرسل - صا /رض. ب 11.117 ععانت- لاك 


رقمالايداع 14١1/١/م4١‏ 


/ 


